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المعتبر في التفسير بالاثر 


أصناف الآثار الواردة في التفسير ومدى اعتبارها 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يجمع ما ورد عن رسول الله يك وأئمة ا هدى والصحابة 
والتابعين وغيرهم من تفسير للقرآن الكريم؛ أو تفصيل لمعانيه» ما يندرج ضمن ما 
يُطلق عليه [التفسير بالمأثور] 

وذلك لأن أولى الفهوم والتدبّرات هي تلك الواردة عن رسول الله ا أو أئمة 
المدى أو السلف الأول من الصحابة والتابعين» إما باعتبارها فهوما معصومة, أو 
باعتبارها فهوما قريبة من الزمن الذي نزل فيه الوحي. وبذلك تكون أقرب للمراد 
القرآنٍ من غيرهاء وهذا لا يعني إلغاء غيرها؛ فالقرآن يتسع للجميع» للسابق 
واللاحق. 

والمنهج الذي يعتمد عليه الكتاب» هو تقسيم آيات كل سورة إلى مقاطع 
بحسب معانيهاء وإعطاء عنوان متناسب معهاء ومع الموضوع الذي تحويه» ثم بيان ما 
ورد في تفسير تلك الآيات الكريمة من الأحاديث والآثار» أو ما يمكن أن تفسر به 
حتى لولم يرد في كتب التفسير» ما دامت خادمة للمعاني الواردة في الآيات الكريمة 
أو مؤكدة لمهاء أو مبينة لكيفية تنفيذها. 

وبناء على هذاء قسمنا الأحاديث والآثار الوارد في تفسير كل مقطع إلى 
قسمين: [الآثار المفسّرة]ء وهي التي وردت في التفسير المباشر للآيات الكريمة» 
و[الآثار المفصّلة]» وهي التي تخدم المعاني الواردة في الآيات الكريمة وإن لم تشر إليها 
مباشرة. 

وأضفنا إلى هذين القسمين في حال الحاجة [الآثار المردودة]ء وهي الآثار التي 
رأينا مخالفتها للمعاني والمقاصد القرانية. 
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التسبيح ومعناه: 
الابتداع والإرادة: 
البشازة والاندار: 
اتباع الأهواء: 
حق التلاوة: 

ج. آثار مردودة: 
آثار معارضة: 
السسماحة والخزي: 


تحاول هذه السلسلة المعنونة ب [القرآن والمتدبرون] التعرف على اجتهادات علماء 
المسلمين بمدارسهم المختلفة» وعبر العصورء في فهم القرآن الكريم» هي تهدف إلى تحقيق 
سبعة أهداف كبرى: 

أوها: محاولة الاستفادة من تلك الفهوم في تعميق تديّرنا للقرآن الكريم» ذلك أن 
الذي يستفيد من تدبّر غيره وتأمله أعمق فهماء وأوفر حظا من الذي يكتفي بتدبره وتأمله 
وفهمه. وخاصة مع كتاب الله تعالى الذي لا يمكن أن تحيط به عقول البشر جميعاء فكيف 
بعقل واحد!؟ 

ثانيها: تمييز المعتبر من تلك الفهوم والتدبّرات عن غيرها من الفهوم الدخيلة أو 
الركيكة أو المسيئة أو الغريبة» التي انحرفت بالقرآن الكريم عن معانيه الواضحة إلى معان 
أخرى هي أقرب إلى الطلاسم والأهواء والتحريف. 

ثالثها: محاولة تبسيط تلك الفهوم والتدبّرات با يتوافق مع الأساليب المعتمدة في 
عصرناء وباللغة التي يفهمها أكثر الناس» ذلك أن الكثير من الدرر الثميئة الموجودة في 
التراث الإسلامي وغيره» صيغت بأساليب يصعب الوصول إليها للكثير من المثقفين» 
فكيف بغيرهم؟ 

رابعها: تصنيف تلك التدبّرات إلى أصناف متعددة بحسب اهتتامات المتدبرين» أو 
بحسب عصورهم؛ ليتسنى لمن يرغب في التعرف على التدبّرات المرتبطة باهتمام معين أن 
يجد ضالته في محل واحدء من غير أن يزاحمها غيرهاء ذلك أن من الناس من يرغب في 


التعرف على الإشارات الروحية في القرآن الكريم» ومنهم من يرغب في التعرف على 


١و7‎ 


الإشارات العقدية» أو الإشارات الفقهية» أو الإشارات العلمية» أو البدائع اللغوية» أو على 
ما ورد من الأحاديث والآثار في تفسيرها وفهمهاء وغير ذلك. ويحبٌ أن يجدها في محل 
واحد, من غير أن يتعب في البحث عنها. 

خامسها: الرد على الذين يريدون استئصال التراث الإسلامي. سبب بعض 
الأخطاء التي يجدونها فيه» غافلين عن المعاني الكثيرة الصحيحة الموجودة فيه» ولذلك 
حاولنا أن نجمع تلك المعاني» ونيسّر الوصول إليهاء حتى نكون واسطة بين القراء وبين 
أصحخاب ذلك التراث» وخصوصا ما كتب. ف التفسين منه: 

سادسها: محاولة التقريب بين المدارس الإسلامية» ذلك أن كل طائفة تتبنى في 
الغالب ما يكتبه علماؤهاء من غير استفادة من غيرهم, مع أن الحكمة ضالة المؤمن» ولذلك 
حاولنا في هذه السلسلة أن نجمع بين ما كتبه أعلام المدارس المختلفة في هذه الجوانب» حتى 
يكون وسيلة للحوار والتقارب والوحدة. 

سابعها: محاولة الاستفادة من فهوم المفسرين والعلاء وتديّراتهم في اكتشاف معان 
جديدة. ترتبط بواقعنا وحياتناء بالإضافة إلى رد الشبهات التي تثار كل حين» بسبب سوء 
فهم المعاني القرآنية» أو اختيار فهوم معينة» وتصور أنها الفهوم الوحيدة. 

أما الفرق بين هذه السلسلة وسالسلة [التنزيل والتأويل]» فيشمل معان متعددة: 
منها: 

أولا ‏ أن سلسلة [التنزيل والتأويل] مصاغة على شكل أدبي روائي» قد لا يحبذه 
الكثير من الباحثين» ولذلك رأيت أن تكون هذه السلسلة لغيرهم من الذين لا يحبذون 
ذلك الأسلوبء وقد أمرنا أن نراعي أذواق الناسء وما يحبذونه من الأساليب؛ فالعبرة 


بالمعنى» لا بالأسلوب. 


ثانيا ‏ أن سلسلة [التنزيل والتأويل] مصنفة بحسب التصنيف الموضوعي للآيات 
الكريمة» بخلاف هذه السلسلة التي صنفتها بحسب ترتيب سور القرآن الكريم» وذلك 
ليتيسر لمن يريد التعرف على تفسير أي آية أن يصل إليها بسهولة» ومن خلال التصنيف 
الذي يريده» وبذلك فإن السلسلة الأولى تدخل ضمن [التفسير الملوضوعي]» وهذه تدخل 
ضمن [التفسير الترتيبي أو التحليي] 

ثالثا ‏ أن هذه السلسلة تكمّل القصور الذي قد نجده في سلسلة [التنزيل والتأويل]؛ 
ومن الأمثلة على ذلك أن هذا الكتابء والمختص با ورد في الحديث والآثار من الفهوم 
والتدبّرات» مكمّل ومعمق لكتاب [القرآن والتدبر النقلي] من سلسلة [التنزيل والتأويل]» 
ذلك أنه لا يمكن استيعاب ما ورد من التدبر النقلي في ذلك الكتاب» أو بشكل رواية» 
فلذلك اكتفيت هناك بالأمثلة» وحاولت هنا الاستيعاب. 

هذه أهداف هذه السلسلة ومنهجهاء وقد حاولنا أن نكون فيها حياديين 
وموضوعيين قدر الإمكان. وذلك بأن لا ننتقد أي فهم لأي آية» حتى لو اختلفنا معه» ما 
دام لا يتعارض مع المقاصد والمعاني القرآنية. 

فالتدبر لا يعني بالضرورة أن يكون المعنى الذي وصل إليه المتدبر عميقا؛ ونرى ذلك 
في الواقع حيث يتآثر أكثر الناس للفهوم البسيطة» أكثر من تأثرهم للفهوم العميقة» والتي 
قد لايفهمونهاء والقرآن أنزل للناس جميعاء لا للخاصة منهم. 

بالإضافة إلى ذلك فإن انتقاد تلك الفهوم» وترجيح فهوم أخرى بدلاء قد يؤدي إلى 
الصراع والشقاق الذي مُبينا عنه» فأكثر ما صرف الكثير من علماء المدرسة السنية عن تفاسير 
إخوانهم من المدرسة الشيعية هو ما يرونه من تطبيق بعض الآيات الكريمة أو الكثير منها 
على الإمام علي أو أئمة الهدى, مع أنه لا حرج في الكثير من التطبيقات ما دامت لا تمس 
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بعموميه القرآن الكريم. 

لكن هذا لا يعني قبول كل ما ورد من تلك الفهوم والتدبرات» فالسكوت عن 
الباطل المعارض للمعاني القرآنية رعاية للوحدة والوفاق غير مقبول لا شرعا ولا أخلاقا؛ 
فنحن مطالبون بأن ننكر على المنكر لا أن نسكت عنه أو نلتمس له المبررات» ولكن بشرط 


أن يكون منكرا واضحاء لا جرد معنى لا ضرر فيه» حتى ولو كان لا جدوى منه. 


مقدمة الكتاب 


هذا الكتاب هو الكتاب الأول من سلسلة [القرآن والمتدبرون]ء وهو يحاول أن 
يجمع ما ورد عن رسول الله يي وآئمة الهمدى والصحابة والتابعين وغيرهم من تفسير للقرآن 
الكريم» أو تفصيل لمعانيه» ما يندرج ضمن ما يُطلق عليه [التفسير بالمأثور] 

وقد بدأت به هذه السلسلة لاعتبارين: 

الأول: أن أولى الفهوم والتديّرات هي تلك الواردة عن رسول الله يي أو أئمة ال هدى 
أو السلف الأول من الصحابة والتابعين» إما باعتبارها فهوما معصومة, أو باعتبارها فهوما 
قريبة من الزمن الذي نزل فيه الوحيء وبذلك تكون أقرب للمراد القرآني من غيرهاء وهذا 
لا يعني إلغاء غيرها كا ذكرنا ذلك سابقا؛ فالقرآن يتسع للجميعء للسابق واللاحق. 

الثاني: أن الانحرافات والأخطاء التي وقعت في فهم القرآن الكريم بدأت من ذلك 
العصرء حيث تسلل للتفسير الكثير من القصص والخرافات والأساطير والمعاني التي لا 
علاقة لما بالقرآن الكريم ومعانيه المقدسة» ولذلك كان التعرف عليها ضرورياء لحاية 
المعاني القرآنية من سوء الفهم» والتعرف على جذور ذلك. 

وقد سميته ب [المعتبر في التفسير بالأثر]آ»ء وذلك لأن الغرض الأول منه هو تمييز 
الآثار المعتبرة من غيرها من التي نراها دخيلة» أو تشوه المعاني القرآنية. 

أما المنهج الذي يعتمد عليه الكتاب» فهو تقسيم آيات كل سورة إلى مقاطع بحسب 
معانيهاء وإعطاء عنوان متناسب معهاء ومع الموضوع الذي تحويه» ثم بيان ما ورد في تفسير 
تلك الآيات الكريمة من الأحاديث والآثار» أو ما يمكن أن تُفسر به حتى لو لم يرد في كتب 


التفسير ما دامت خادمة للمعاني الواردة في الآيات الكريمة أو مؤكدة لهاء أو مبينة لكيفية 
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تنفيذها. 

ولذلك نختلف مع الذي يذكرون أن أكثر الأحاديث الواردة في التفسير هي ما ورد 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» ويرون قلة ما ورد عن رسول الله يي أو أئمة ال هدى 
في ذلك. لأنهم يقصرون التفسير على شرح المفردات اللغوية» أو أسباب النزولء أو امعان 
الظاهرة من الآيات الكريمة دون الأعماق والتفاصيل المرتبطة بهاء والتي ورد توضيحها في 
الأحاديث الكثيرة» والتي تشمل معظم ما ورد في السنة المطهرة. 

وبذلك يمكننا أن نفهم قوله تعالى: لأوَآنْرََما َيِكَ الذَكرَ لين ناس مَا تَزلَ يهم 
وَلعَلَّهُمْ يتَفَكّرُون4 [النحل: 44]» فمعاذ الله أن نعتقد بأن رسول الله يي قصّر في ذلك التبيين» 
وهو الذي قضى حياته كلها مفسرا للقرآن الكريم» إما بسلوكه العملي» أو بشرحه القولي 
من خلال توضيح المعاني الكثيرة الواردة في القرآن» وإن لم ينص على ذلك صراحة. 

وهكذا الحال مع أئمة الهدى الذين أخبر رسول الله يي أهم لا يفترقون عن القرآن؛ 
فكل أحاديثهم الصحيحة المعتبرة هي في الحقيقة تفسير له. 

ولذلك نختلف مع بعض تفاسير المدرسة الشيعية التي تقتصر في تفسيرها للقرآن 
الكريم على ذكر كون أئمة الهدى هم مصاديق لكل ما ورد في القرآن الكريم من الآيات 
التي تصف المؤمنين؛ فذلك واضح لا يحتاج إلى بياغهم؛ وحتى لو ذكروه؛ فهم يذكرون به 
المقضّرين في حقهم., أما تفسيرهم الحقيقي فهو يشمل كل أحاديثهم الصحيحة المعبّرة عن 
المعاني العميقة للقرآن» ولو لم يربطوها مباشرة به. 

وبناء على هذاء قسمنا الأحاديث والآثار الواردة في تفسير كل مقطع إلى قسمين: 
[الآثار المفسّرة]» وهي التي وردت في التفسير المباشر للآيات الكريمة» و[الآثار المفصّلة]ء 
وهي التي تخدم المعاني الواردة في الآيات الكريمة وإن لم تشر إليها مباشرة. 
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وأضفنا إلى هذين القسمين في حال الحاجة [الآثار المردودة]» وهي الآثار التي رأينا 
مخالفتها للمعاني والمقاصد القرانية. 

وقد تجنبنا أن نقحم آراءنا أو آراء أي عالم في ترجيح بعض الأقوال على بعضء لنترك 
الحرية للقارئ ليختار منها ما يريد» إلا في بعض محال الرد. وخاصة عند ذكر النسخ 
والتعطيل» فإننا قد نورد من أقوال العلاء ما يؤيد عدم النسخ» ومثل ذلك الآثار الغريبة» 
فإنا قد نكتفي بغرابتهاء أو نذكر من أقوال العلماء ما يؤكد ذلك. 

وهذا توضيح لهذه الأقسام» وما اصطلحنا عليه فيهاء ليتيسر للقارئ الاستفادة من 
الكتاب على أحسن وجه. 

.١‏ الآثار المفسرة 

ونقصد بها الآثار التي تفسّر الآيات الكريمة» وتبين معانيهاء والوارد أكثرها عن ابن 
عباس أو ابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أو الوارد عن تلاميذهم من التابعين وتابعيهم. 

وقد اقتصرنا من باب الاختصار على أولهم في حال اتفاقهم على معنى واحدء لأن 
الهحدف هو معرفة المعنى القرآنيء لا القائتلين به وبذلك أزلنا الكثير من التكرار الوارد في 
كتب التفسير بالمأثورء حيث نراها تورد الكثير من الأقوال المتكررة بسبب اختلاف القائلين 
بها. 

ومع ذلك أثبتنا الكثير ما يظهر التكرار فيه إن صيغ بصياغة مختلفة» لأن لكل صياغة 
دورها في تحقيق الفهم أو تأكيده» وخاصة إن كان المعنى جدليّا ختلفا فيه. 

بالإضافة إلى ذلكء قمنا بالكثير من الاختصارات التي لا تخل بالروايات» لأنا 
وجدنا أن الكثير من النصوص الطويلة التي تورد في هذا النوع من التفسيرء لا يحتاج القارئ 
العادي إليهاء ولذلك استخرجنا لبّ الآثر» وبالصياغة التي صيغ بها بعيدا عن الإطناب 


ا 


الذي سبقه أو لحقه7". 

وهكذا في الآثار التي تورد على شكل أسئلة وغيرهاء أخذنا الجواب مباشرة» 
وذكرناه في الآثر» من دون تلك التفاصيل الكثيرة. 

وهكذا في الأساء اختصرناها قدر الإمكان, ف [عبد الله بن عباس ]» اقتصرنا فيه على 
ابن عباس» و[مجاهد بن جبر ]ء اقتصرنا من اسمه على مجاهد. و[قتادة بن دعامة السدومي] 
على قتادة» و[مقاتل بن سليمان] على مقاتل» و[إسماعيل السدي] على السديء و[ الضحاك 
بن مزاحم] على الضحاك, وغيرهاء لأنها الأساء التي اشتهر بها هؤلاء» وليس هناك من 

ومهذا استطعنا أن نختصر الكثير من الآثار في الصفحة الواحدة» مما نجده في 
صفحات كثيرة في الكتب المختصة بهذا النوع من التفسيرء ومن غير أن نفرّط في ذكر أي 
معنى من المعاني الواردة» لآن هدفنا هو الوصول إلى الفهوم والمعاني. 

وننبه إلى أنا اعتبرنا أكثر تلك الفهوم الواردة في هذا النوع من التفسير» من غير أن 
نرجح بعضها على بعض كا يفعل المفسرون عادة» وذلك لأنَا رأينا أنها فهوم لا تتعارض 
مع القرآن الكريم, أو أنها فهوم تختلف من جهة المصاديق» لا من جهة المعاني» والقرآن 
الكريم أوسع من أن تحاط به. 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك أنا اختصرنا هذه 
الصياغة: عن مجاهد بن جبر من طريق قيس بن 
سعد في قول الله تعالى ذِكْرُه -لوَآَوْ شَاءَ الله 
لأعتكم»: لحرم عليكم المرعى, والأدم [ابن 


جرير: ]7١8/7”‏ مبذه الصياغة: قال مجاهد: 


لوَلَوْ شَاء الله لَأعْتتَكُم4 لحرم عليكم المرعىء 
والأدم [ابن جرير: 07١8/7‏ 

واختصرنا هذه الصياغة: عن عبد الله بن المبارك» 
قال: سمعت سفيان الثوري يقول في قوله: إن 


ُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعًِ) هي وَإِنْ تحْهُوهَا وَتُوْتُوهَا 
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الْفُقَرَا هو تيد لَكُم4» قال: يقول: هو سوى 
الزكاة [ابن جرير: 5/ ]١8‏ بهذه الصياغة: قال 
سفيان الثوري: إن تبْدُوا الصَّدَقَاتِ َي حي 
وَِنْ نفُوهَا وَنونُوهَا لمر ََْ تيد لكُم © هو 


سوى الزكاة [ابن جرير: 0/ ]1١0‏ 


فأجابني» ثم سألته ثانية» فأجابني بجواب آخرء فقلت: جعلت فداك» أجبتني في هذه 
المسألة بجواب غير هذاء فقاللي: (يا جابر! إن للقرآن بطناء وللبطن بطن» وله ظهر وللظهر 
ظهر» وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» وإن الآية ينزل أوها في شيء 
وآخرها في شيء)!١)‏ 

ولهذا اعتبرنا الكثير من المعاني الواردة في هذا القسمء وإن كان يفسّر الآيات الكريمة 
من خلال المصاديق» لا من خلال المعنى العام إلا إذا رأينا أن ذلك التفسير يسيء لماء أو 
يحصرها ويضيق دلالتها؛ فحينذاك ننقل ذلك التفسير من هذا القسم إلى قسم الآثار 
المفصلة» وتحت عنوان [مصاديق تقريبية]» ى| سنشرح ذلك في قسم الآثار المفصّلة. 

كما أننا أحيانا قد نذكر بعض ما ورد في أسباب النزول في هذا القسم مختصراء إذا كان 
يساهم في فهم الآيات الكريمة» ثم نذكر التفاصيل المرتبطة بها في محلها من الآثار المفصلة. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أننا في التوثيق نكتفي بمصدر واحد من باب الاختصار» وإن 
كان الأثر قد ورد في مصادر متعددة» ذلك أننا لا هدف إلى التوثيق التحقيقي الذي يراد منه 
معرفة صحة الأثرء وإنا نكتفي بالتوثيق التخريجي. لأن صحة السند لا تهمنا بقدر صحة 
المعنى وموافقته للقرآن الكريم. . وقد حاولنا قدر الإمكان أن نوثق من خلال المصادرء لا 
000 

ا 

ونقصد بها الآثار التي تفصّل ما ورد في الآيات الكريمة» أو في المقطع الموضوعي 


)١(‏ تأويل الآيات الباهرة: ص7. 
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المرتبط بهاء أو تؤكده. أو تبين الأحكام المرتبطة به. ولذلك قسمنا الأحاديث والآثار الواردة 
في هذا القسم إلى عناوين متناسبة مع المواضيع الواردة في المقطع. 

فمثلا عند ذكرنا للآيات الكريمة التي تتحدث عن الصبرء نذكر ما ورد في 
الأحاديث والآثار عن فضل الصبرء أو الأحكام المرتبطة به ولا نورد ذلك في محل واحدء 
وإنا نقسّمه بحسب كل الآيات التي تتحدث عن الموضوع, لأن الاقتصار على ذكر ذلك 
في أول مرة هو الذي جعل المفسّرين يطيلون نفسهم في تفسير السور الأولى من القرآن 
الكريم» ثم يقصّرون في غيرهاء ويعتذرون لذلك بأنهم ذكروا تفاصيل تلك المعانيٍ سابقا. 

إلا أننا عند ذكر ما ورد في القرآن الكريم من القصص قد نكتفي بالتفاصيل المرتبطة 
بها في أول ورودهاء ثم نكتفي ببعضها في المرات اللاحقة» لأنه يصعب قطع تلك النصوص 
عن بعضها. 

وننبه هنا إلى أن ذكرنا للآثار المرتبطة بذلك» تكون بحسب المواضيع الأساسية 
للمقطع الذي نتناوله» لا ما ورد فيه من الفروع» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاللى في صفات 
لمتقين في أول سورة البقرة: لذَلِكَ الْكَِابُ لَارَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمُِونَ الْعَيْبِ 
وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَينا رَرَفْتَاهُمْ ينِْقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ ب أنِلَ إآ بْكَ وَمَا أَنْرِلٌ مِنْ قَيْلِكَ 
َبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَيِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الفْلحُون) [البقرة: ؟.ه] 

ففي هذه الآيات الكريمة وصف للمتقين» وأهم يؤمنون بالغيب ويقومون بالكثير 
من الأعمال الصالحة» فالموضوع الأساسي هنا هو المتقون وصفاتهم» لا غيرها من الأمورء 
ولذلك يكون ذكرنا للآثار المرتبطة بالتقوى أكثر من ذكرنا للآثار المرتبطة بغيرها. 

بالإضافة إلى ذلك فإننا نورد في هذا القسم ما له علاقة بالقسم السابق» وإن لم يكن 
داخلا في التفسير مباشرة» وهو يشمل ما ورد من الآثار المتعلقة بأسباب النزولء أو الواقع 
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الذي نزلت فيه الآيات الكريمة» ونورد فيه أكثر ما ورد من ذلكء لنعرف البيئة التي تنزْلت 
فيها الآيات الكريمة» ودورها في التربية والتزكية والإصلاح. 

كما نورد فيه ما ورد من الآثار التفسيرية التي أطلقنا عليها لقب [المصاديق التقريبية]» 
وهي الآثار التي تشرح المعاني العامة للآيات الكريمة من خلال مصاديق محدّدة» لا من باب 
الحصرء وإنما من باب التمثيل والتقريب. 

وقد أشار إلى هذا النوع من الآثار الإمام الباقر بقوله: (ظاهره تنزيله» وباطنه تأويله» 
منه ما قد مضىء ومنه مالم يكنء يجري كما يجري الشمس والقمرء كلما جاء تأويل منه يكون 
على الأموات كما يكون على الأحياء» قال الله: #إوَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إِلّا الله وَالرَاِحُونَ في 
الْعِلْم 4 [آلعمران: 9] نحن نعلمه)7) 

وقال: (ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية» لما بقي من 
القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والارضء ولكل قوم 
آية يتلونها هم منها من خير أو شر)'") 

وهي تدل على أن لتعابير القرآن الكريم دلالتين: دلالة بالتنزيل» وهو ما يستفاد من 
ظاهر التعبير» ودلالة أخرى بالتأويل» وهو المستفاد من باطن فحواهاء وذلك بانتزاع 
مفهوم عام صالح للانطباق على الموارد المشابهة عبر العصور, حتى لا يبقى القرآن الكريم 
خاصا بعصر دون عصر. 

وننبّه هنا إلى أن لصياغة الأثر وأسلوبه دور كبير في اعتباره أو رفضه؛ فلو أن المصداق 


صيغ باعتباره التفسير الوحيد» رفضناه» لكونه حاصرا للمعنى العام في معنى ضيق» 


.٠١ /١ بصائر الدرجات: ص95١. (1) تفسير العياشى‎ )١( 
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وأطلقنا عليه حينها لقب [المصاديق البعيدة]» واعتبرناه من المردود بسبب ذلك. 

ومن الآثار التفسيرية التي وضعناها في هذا القسم ما أطلقنا عليه لقب [التصويرات 
التقريبية]» وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة. 

وهي تشمل ما ورد من [القصص التقريبية]» وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا 
سند قوي يدل عليهاء أو كونها ما يصنف ضمن الإسرائيليات» وذلك لكونها توضح 
الآيات الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي في ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي 
تحاول نقل صورة الواقع» وإن لم يكن بالدقة الكافية. 

وننبّه إلى أننا نحاول في هذا القتسم خصوصا تجنب تكرار الآثار ما أمكن, لكن إن 
اقتضى الأمر التكرار؛ فإننا نكرّر الآثار التي لما علاقة بآيات مختلفة» أسوة بالمفسرين في 
ذلك» وحتى لا نحوج القارئ لأن يبحث عن تلك الآثار» ذلك أنه قد يقتصر في دراسته أو 
اطلاعه على أجزاء أو سور معينة دون غيرها. 

وننبّه كذلك إلى أننا في الآثار التي تتعلق بالأحكام الفقهية» نوردها جميعا في باب 
المعتبر من المفصّلاتء إلا إذا كانت لما معارضة واضحة مع القرآن الكريم» أما إن لم تكن 
كذلك, وكانت فروعا مختلفا فيها؛ فإنا نورد الآثار المختلفة حتى لو بدت متعارضة: بناء 
على ما ذكرناه في سلسلة [سنة بلا مذاهب] من أن تلك الآثار تعبّر عن سعة الشريعة» وتعدد 
صور العمل فيهاء بحسب مراتب الناس» أو حتى تنفي الملل في حال تعلق الأحكام 
بالعبادات. 

“. الآثار المردودة 

ونقصد بها الآثار التي لا تتوافق مع المعنى القرآني» أو تصرف عن فهمه الفهم 


ا 


الصحيحء أو تتعارض معه معارضة مباشرة» أو تعطّله أو تلغي بعض معانيه؛ أو تربطه 
بالخرافة والدجل» وغيرها من الاعتبارات التي اعتبرناها سببا للرد. 

وذلك بناء على اعتقادنا بآن كل تلك الأسباب هي في حقيقتها مخالفة واضحة للقرآن 
الكريم» وذلك وحده كاف لرد الأثر» من غير اهتمام ب| ورد في إسناده» وذلك تطبيقا لما ورد 
في الأحاديث والآثار الكثيرة» وني المصادر المختلفة عن وجوب عرض كل شيء على القرآن 
الكريم» كا قال تعالى: لإكَانَ النَّاسُ أَمَةَ وَاِحدَةَ قبَحَتَ الله الَيّنَ مين وَُنِْرِينَ وَأَيْرَلَ 
َعَهُمُ الْكِتَابَ بالق لِيَحْكُمَ يَيْنَ اناس فيا الحَلَهُوا فيه© [البقرة: 1؟] 

وأنكر على المخالفين لهذاء فقال: ار إِلَ الَذِينَ أُوبُوا تصِيبًا ممنَ اكاب يُدْعَوْنَ 
ل كاب افلكم يبول ريق هم وَهُمْمفْرضُون» ال سراد +15 

بالإضافة إلى ذلك» فقد ذكر أن دور رسول الله ييه مرتبط ببيان القرآن الكريم, إما 
عبر تأكيد ما ورد فيه» أو بيان كيفية تنفيذه» وبذلك فإنه يستحيل أن يتعارض الشرح مع 
المشروحء لأن كليهما وحي إليء وقد قال الله تعالى: #أَقَلَا يَتدَّرَونَ الَْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدِ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلانًا كَثِيرًاك [النساء: 5م] 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كان قوم على باب رسول الله يي يتنازعون 
في القرآن» فخرج عليهم يوما متغيرا وجهه فقال: (يا قوم» مبذا أهلكت الأممء وإن القرآن 
يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض )17 

ومن الأحاديث التي تؤكد هذا في المصادر السنية» إما صراحة» أو إشارة وإيماء قوله 


ي: (إن الحديث سيفشو عنيء ف| أتاكم عني يوافق القرآن فهو عنيء وما أتاكم عني يخالف 


.7998 :”11/ /" الطبراني في: الأوسطه‎ )١( 
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القرآن فليس عني)2"7» وقوله: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فأنا قلته. 
وما خالفه فلم أقله)7) 

أما ما ورد في المصادر الشيعية» فهي كثيرة وهي محل اتفاق من جميع علماء الشيعة» 
ومن أحاديثهم فيها ما يروونه عن رسول اللي أنه خطب الناس بمنى» فقال: (أيّها الناس» 
ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم عنّي يخالف كتاب الله فلم أقله)9) 

ورووا عن الإمام علي أنه قال: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في ال هلكة, 
وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. إِنَ على كل حقٌ حقيقة» وعلى كل 
صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوا به» وما خالف كتاب الله فدعوه)9؟) 

ورووا عن الإمام الصادق أنه قال: (كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة» فكل 
ديك لا يوافق كتاب الله فهو تخرن)(0) 

وننبه إلى أننا تعاملنا مع هذا النوع من الآثار في كل مقطع بحسب عدد الآثار الواردة 
فيه» فإن كانت كثيرة» قسّمناها إلى عناوين» بحسب نوع الانحراف الواقع فيهاء واكتفينا 
بذلك» وإن كانت قليلة جمعناها في محل واحد مع التنبيه في أولما إلى نوع الانحرافات 
الموجودة فيهاء وقد نشير إلى ذلك من خلال وضع علامة خاصة تبيّن موضع رد الآثر» وقد 
اصطلحنا على أن تكون هذه العلامة [سبب رد الأثر؟] 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الأثر المروي عن أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: #إوَّلّا 


ؤُنُوا السَّمَهّاء4 حيث روي أنه قال: [الخدم؛ وهم شياطين الإنس؟](2» وقد وضعنا قوله 


.85177 /” ح5. (5) ابن أبي حاتم:‎ 59/١ الكافي»‎ )”( .4/1١ البيهقي في: معرفة السئن والآثار»:‎ )١( 
وتفسير العياشي.‎ ١19 /7 (؟) البيهقي في: معرفة السنن والآثار: (5) بحار الأنوار:‎ 
1/8/١148 ا (5) وسائل الشيعة:‎ 
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هذا بين قوسين» وبعدهما علامة استفهام لنيين موضع الردء ذلك أن النص قد لا يكون 
بالضرورة كله مردودا. 

ومن الأمثلة على ذلك أنا كتبنا هذا الأثر هكذا: روي عن عبد الله بن عباس: ##وَّلَا 
ؤْنُوا السّفَهَاء أَمْوَالَكُم4» قال: المرأة» تقول: أريد مرطا بكذاء أريد شيئا بكذا.. [هي أسفه 
السفهاء؟]() 

وهذا يعني أن المقطع الأول من الأثر الذي لم نضعه بين قوسين لا إشكال فيه» ولكن 
قوله [هي أسفه السفهاء؟] هو محل الإشكال؛ وفي حال مواضع رد مختلفة في الأثر الواحد 
نكتفي بواحد منها. 

ولا نذكر سبب ردنا لوضوحه. ولأنا ذكرنا معنى السفه في الآثار المفسرة» أو الآثار 
المفصلة» والتي لم تخص به ذكرا وأنثى وإنما شملت به كل من توفرت فيه خفة العقل التي 
تحول بينه وبين التصرف الصحيح في ماله. 

وأحيانا نضيف إلى نقد المتن» أو عرضه على القرآن الكريم» ما ورد من نقد السنده 
وذلك في الآثار المرفوعة إلى رسول الله يله حيث نورد ما قال فيه المحدثون في ال هامش. 

ونذكر أننا اهتممنا بذكر هذه الآثار التي اعتبرناها مردودة» حتى لو كانت كثيرة» 
لبيان الخلل الذي دخل كتب التفسير وأساء إلى المعاني القرآنية. 

وننبه إلى أننا في أكثر الأحيان نكتفي بذكر كون تلك الآثار مردودة» من غير أن نشرح 
ذلك بتفصيل» لأن شرح ذلك يتولاه القسمان السابقانء [الآثار المفسرة]» و[الآثار المفصلة] 

فمثلا عند وضعنا للآثار التي تذكر كون تلك الآيات الكريمة منسوخة. نذكر قبلها 


)١(‏ سفيان الثوري في تفسيره: ص18. 
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في الآثار المفسرة والمفصلة ما ورد في كونها محكمة» وقد اعتبرنا في هذا الكتاب وغيره النسخ 
تعطيلاء وذلك لأننا وجدنا أن لكل آية قيل بنسخها ما يؤيد كونها محكمة. 

ونحبٌ أن ننبه هنا إلى أننا مع قبولنا للكثير من الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية 
التي تفسر الآيات الكريمة بحسب قواعد الجري والتطبيق» إلا أننا رددنا الكثير منها أيضاء 
وخاصة إذا كانت مصاغة بأساليب ركيكة لا تتناسب مع بلاغة أئمة المدى» أو من روى 
عنهمء بالإضافة إلى كونها واردة في مصادر غير معتبرة عند كبار علماء الشيعة ومراجعهم. 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الأثر الذي رُوي عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد 
الله [الإمام الصادق]: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل؟ وأنتم الزكاة؟ وأنتم الصيام؟ 
وأنتم الحج؟ فقال: يا داود! نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل» ونحن الزكاة» ونحن 
الصيام» ونحن الحج» ونحن الشهر ال حرام» ونحن البلد الحرام» ونحن كعبة الله» ونحن قبلة 
اللهء ونحن وجه الله قال الله تعالى: هتيم توَلُوا َم وَجْهُ الله ونحن الآيات» ونحن 
البينات» وعدونا في كتاب الله» الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير» يا داود» إن 
الله خلقناء فأكرم خلقناء وفضلناء وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما 
في الأرضء وجعل لنا أضدادا وأعداء» فسانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء. 
وأحبها اليه» تكنية عن العدد. وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه» وكنى عن أسمائهم 
وضرب لهم الأمثال في كتابه» في أبغض الأشياء اليه والى عباده المتقين)17) 


ولو طبقنا على أمثال هذه الآثار معايير المحدّثين لوجدناها مردودة موضوعة 
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مدلسة» أو ضعيفة لا ترقى لأن تقبل كتفسير للقرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ميَوْمَ يَنْظرٌ الرْءُ مَا قَدّمَتْ يدَاة 
وَيَقَولٌ الْكَافِرٌَا لني كُنْتٌ تُرَابَا» [لنبا: »]+٠‏ و(إن الكمّار يقولون يوم القيامة: يا ليتنا كنا في 
زمرة شيعة أبي تراب)(١2»‏ وفي سند الرواية محمّد بن عيسى بن عبيد وبكر بن عبد الله بن 
حبيب» والأوّل من الغْلاة» والثاني لا يتحاشى نقل الأحاديث المنكرة. 


هه 


فيه 5 ارييف لل لخت مه اضر له َه 
ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: 19 يكن الِذِينَ كَمَرُوا مِنْ أهل الكِتَاب وَالمْْ رِكِينَ 


0 


منفَيٌنَ حَتَى يبه الْبَيئة4 [البينة: ]١‏ فقد فسروها بأن (أهل الكتاب هم الشيعة» والذين 
كفروا هم المكذّبون بهم والمشركين المرجثة)!"» وفي سند الرواية عمرو بن شمر وهو 
ضعيف وضاع. 
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ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: إن الْإِنْسَانَ َيه لَكَنودُ وَإنَه عَلَ ذَلِكَ لَسَهِيدٌ 
وَإنَّه لحب الي َشَدِيدٌ4 [العاديات: 018.1 فقد ذكروا أن (الإنسان) هو الخليفة الأؤّل» ومرجع 
الضمير في لوَإِنهُ لَب امير لَسَّدِيدٌ» إلى الإمام عل" وفي سند الرواية: عبد الرحمن بن 
كثير وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي وعلي بن حسّان الهاشمي وهم من الغُلاة» وعمرو بن 
شمر» وهو ضعيف وضاع. 

وفنها نا ؤره ف تقسير قر لتعال: لَقَدْ حَلَقَْا الإنْسَانَ في أَحْسَن تَقُويم ثم رَدَدْناه 
أسْمَلٌ سَافِلِنَ إِلّا الِينَ آمَُواوَعَوِنُوا الصَّاحَاتٍ فَلَهُم أَجرْ عَيْدُ مَثُون4 [البن: ؛.17» فقد 
فسروا الإنسان بأنه الخليفة الأوّل» ولالّذِينَ آمَنُوا عفرا الصَّاتَات # هو الإمام علي ؟', 


فقد ورد هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم القمّي مرسلًا. 
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ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: #فَإِدًا َرَعْتَ فَانْصَبٌ وَإِلَ رَبك فَارْعَب 4 [الشرح: 
فقد فسروها: (إذا فرغت من النبوّة فانصب عليّاً للخلافة)20» وراوي الحديث هو 
عبد الرحمن بن كثير» وهو من الغلاة. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: لأَرَأَيْتَ الذي يُكَذَّبُ بالدّينَ4 اللاعون: »]١‏ وأن 
(الدّين هو ولاية الإمام عليَ""» وفي سند الرواية محمّد بن جمهور» وعبد الرحمن بن كثير 
الماشميء وهما من الغلاة. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: إإنَّعِدَّة الشّهُورِ عِنْدَ الله الَنَاعَكَرَ شَهُرًافي كناب 
اللهيَوْمَ َل السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض هِنْهًا أَربعَةٌ حَرٌة4 [التوبة: :]0 وأن (السنة هو رسول الله 
والاثنا عشر شهراً هم الأئمّة من أهل بيته» والأشهر الأربعة الحرم الأئمّة الأربعة 
المسمّون بعلي وهم: الإمام علي» وعلي بن الحسين» وعلى بن موسى الرضاء وعلى بن محمّد 
المهادي)7" والحديث مرسل من جهة الإسناد. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: #إرَبٌ الم ِقَبْنِ وَرَبّ ال ربيْن# [الرحن: 17]» وأن 
(المشرقين هما رسول الله يلي وأمير المؤمنين» و(المغربين) الحسن والحسين)”؟2: والحديث 
مرسل سندا» وفيه سيف بن عميرة» وهو ضعيف. 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: لوَالْمَجْرِ وَكيّالِ عَْرِ وَالشَّمْعْ وَالْوَئِْ4 [الفجر: ١‏ 
.*]ء حيث رووا أن الحديث: (الفجر) هو قائم آل محمّد يل و(ليال عشر) الأئمّة بدءا بالإمام 
الحسن المجتبى وانتهاءً بالإمام الحسن العسكريء و(الشفع) علي وفاطمة» و(الوتر) الله 


تعالى)”*2» وفي سند الحديث عمرو بن شمر» وهو ضعيف وضاع. 


)١(‏ انظر: البرهان في تفسير القرآن: 5. 2١‏ البرهان في تفسير القرآن. 4/ 5 50. (5) انظر: جامع الرواة. 
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وغيرها من الأمثلة الكثيرة» بل إن الركاكة وصلت ببعضها إلى الإساءة إلى أئمة 
الهدى أنفسهم من خلال ذلك التكلف والغلوء ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله 
تعالى: إن للهلا يَسْتَحِْي أَنْ يرب مَتَلَا مَا بَحُوضَةً ا فَوْقَهَاك [البقرة: 17]» فقد رووا أن 
المراد ب (البعوضة) في الآية هو الإمام علي» والمراد ب (ما فوقها) رسول ##الله)277» وفي سند 
الرواية المعلى بن خنيس, وهو ضعيف جداً. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن أئمة الهدى أنفسهم تصدوا لهذا النوع من التدليس 
والإساءة» فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إنا أهلٌ بيتِ صادقون لا نخلو من كذَّاب 
يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.. كان رسول الله يك أصدق البرية 
لهجةً» وكان مسيلمة يكذب عليه.. وكان الإمام علي أصدق من برأ الله من بعد رسول الله 
يل وكان الذي يكذب عليه» ويعمل في تكذيب صدقه ب| يفتري عليه من الكذب عبد الله 
بن سبأ لعنه الله).. ثم ذكر الحارث الشامي وبنان فقال: (كانا يكذبان على علي بن الحسين.. 
ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسريٌ وأبا الخطّاب ومعمّرا وبشار الأشعري وحمزة 
البربري وصائد النهدي. فقال: (لعنهم الله نا لا نخلو من كذّاب يكذب علينا أو عاجز 
الرأي» كفانا الله مؤونة كل كذّابء وأذاقهم حرٌ الحديد)7) 

بل إنهم أنفسهم تصدوا لتلك التفسيرات التي تجعل المعاني القرآنية محصورة فيهم» 
فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال عند ذكر الغلاة: (إن فيهم من يكذب حتَّى أن الشيطان 
ليحتاج إلى كذبه)””) 

وقيل للإمام الصادق: زعم أبو هارون المكفوف أنّك قلت له: إن كنت تريد القديم 


)1١(‏ تفسير القمّي. (؟) بحار الأنوار: 7/5 718. (3) رجال الكشّىي: ص7517. 
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فذاك لا يدركه أحد» وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك محمّد بن عل فقال: (كذب 
عل عليه لعنة الله» ما من خالق إلا الله وحده لا شريك له. حقٌّ على الله أن يذيقنا الموت. 
والّذي لا يلك هو الله خالق الخلق بارئ البريّة) 77 

ونحب أن ننبه في الأخير إلى أننا مع محاولتنا استيعاب كل ما ورد في التفسير من 
الآثار إلا أننا استبعدنا أنواعا من الآثار؛ فلم نذكرها مطلقاء وهي تشمل خصوصا ثلاثة 
أنواع من الآثار: 

.١‏ الآثار التي تحوي من الكلمات والمعاني ما يستحيا منه» أو ما فيه بذاءة وفحش» 
والتي تسبب الحرج والأذى لقارئيهاء بالإضافة إلى تشويهها للمعاني القرآنية» ولذلك 
نكتفي با يوضح المراد» وبألفاظ لاثئقة» مقتصرين على أدنى ما يحقق الغرض. 

؟. الآثار التي تحمل أي نبز طائفي» لعدم علاقتها بالقرآن الكريم» وفي إيرادها نوع 
من النشر لماء ومن الأمثلة عنها تلك الآثار التي تطبّق أهل الأهواء والبدع على أي طائفة 
من طوائف المسلمين» والتي هي مجرد اجتهادات, لا علاقة لها بالآيات الكريمة. 

*. الآثار المرتبطة بالقراءات» لأن لما محلها الخاص بها في علم القراءات» بالإضافة 
إلى أنها إما آثار تفسيرية تغني عنها الآثار الأخرىء أو آثار غير معتبرة لآنها تخالف القرآن 


المتواتر. 


)1١(‏ رجال الكشّى: ص777. 
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.١‏ سورة الفاتحة 


يمكن تقسيم السورة بحسب المواضيع التي حوتها تقسيمات ختلفة» تختلف طولا 
وقصراء ومنها ما عبر عنه بعضهم بقوله: (المقصود من نزول هذه السّورة تعليم العباد 
التيمّن والتبرّك باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الأمورء والتلقين بشكر نعم المنعم؛ 
والتوكّل عليه في باب الرّزق المقسوم» وتقوية رجاء العبد برحمة الله تعالى» والتّنبيه على ترقٌب 
العبد الحساب والجزاء يوم القيامة» وإخلاص العبودية عن الشرك» وطلب التوفيق 
والعصمة من الله والاستعانة والاستمداد في أداء العبادات» وطلب الثبات والاستقامة 
على طريق خواصٌ عباد الله» والرّغبة في سلوك مسالكهم. وطلب الأمان من الغضب» 
والضلال في جميع الأحوال, والأفعال)7) 

وقد قسمناها هنا إلى أربعة مقاطع» وقدمنا لما بها ورد من الآثار في التعريف بالسورة 


وفضلها: 
من الأحاديث والآثار الواردة في التعريف بسورة الفاتحة: 
أ. آثار معتبرة: 
من الأحاديث والآثار المعتبرة الواردة في التعريف بسورة الفاتحة وفضلها: 
[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ييه عن سورة الفاتحة: (هي أم القرآن. وهي فاتحة الكتاب» 


وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم)7) 


.:494/1١ه (؟) أجد:‎ .179/1١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 


يذنا 


[الأثر: "] قال رسول الله يده في| يحكي عن الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: #الحَمْدُ للهوَبٌ الْعَاكِِن#» قال الله: حمدني 
عبديء وإذا قال: #الرّحْمَنْ الرّحِيم#» قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: #مَالِكِ ب يوم 


ب موو 


الدّين 4 قال: مجدني عبدي فإذا قال: #إِيّاكَ تَعبدٌ َعْبدَ وَإيّاكَ تَسْتَعِين#» قال: هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهنا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ ألْحَمْتَ عَلَيْهِمْ 
غَيْرْ اضُوب عَلَيْهِم وَلَا الضَالَّين»» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)27 

[الأثر: 1 قال رسول الله 2: قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين 
عبدي» فنصفها لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: يسم الله الرَّحمَنِ 
الرَّحِيم#» قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره. وأبارك له 
في أحواله. فإذا قال: لالْحَمْدُ لله رَبّ الْحَاِين4» قال الله جل جلاله: حمدني عبدي وعلم 
أن النعم التي له من عنديء وأن البلايا التي دفعت عنه» فأشهدكم. أني أضيف له الى نعم 
الدنياء نعم الاخرة» وأدفع عنه بلايا الاخرة» كا دفعت عنه بلايا الدنياء وإذا قال: #الرّحمَن 
الرَّحِيم#» قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم» أشهدكم لا وفرن من 
رحمتيء حظهء ولأجزلن من عطائي. نصيبه» فإذا قال: #مَالِكِ يَوْم الدّين4» قال الله تعالى: 
أشهدكم» ى| اعترف أني أنا الملك يوم الدين» لأسهلن يوم الحسابء حسابهء ولأتجاوزن 
عن سيئاته» فإذا قال العبد: #إإِيّاكَ تَعْبّد4» قال الله تعالى: صدق عبدي اياي يعبد» أشهدكم 
لأثيبنه على عبادته» ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي» فإذا قال: لوَإِيّاكَ تَسْتَعِين 4 


قال الله تعالى: بي استعان عبدي, وإلي التجأء أشهدكم لأعيننه على أمره. ولأغيثنه في 


(1) مسلم: 595/١‏ 
ل 


شدائدهء ولآخذن بيده يوم نوائبه» فإذا قال: #امْدِئًا الصَّرَاط المسْتَقِيم* ‏ الى آخر السورة ‏ 
قال الله جل جلاله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سألء فقد استجبت لعبدي» وأعطيته ما أمل 
وأمنته ما منه وجل)27 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: (إذا قرأتم #الْحَمْدُ لله فاقرؤوا #إبسْم الله الرّحمَنِ 
الرّحِيم4: إنها أم القرآن» وأم الكتاب, والسبع المثاني» ويسم الله الرّْمَنِ الرّحِيم» إحدى 
آياعها)0) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَ: (#الحَمْدٌ لله وَبٌ الْعَايّين» سبع آيات, بشم اله 
الرَّحْمّنِ الرّحِيمِ# إحداهنء وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم» وهي أم القرآن» وهي فاتحة 
الكتاب)(© 

[الأثر: 5] قالت عائشة» قالت: شكا الناس إلى رسول الله يَ قحوط المطرء فأمر بمنبر» 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمسء فقعد 
على المنبر» فكبر» وحمد الله» ثم قال: (إنكم شكوتم جدب دياركمء واستئخار المطر عن إبان 
زمانه عنكم» وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم)» ثم قال: #الحَمْدُ لله 
يك العالخ انين التحبم عالك يرم اين 4 لاإله إلة اش يفعل ما يريده اللهنم نت القن 
لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى 
200 

[الأثر: 7]: قال رسول الله يَلِ: (إن الله تعالى من علي بفاتحة الكتاب ‏ الى قول #مّالِك 


يَوْم الدّين 4 قال جبرئيل: ما قاله مسلم الا صدقه الله وأهل سمائه)(*) 


."1 /١ مجمع البيان:‎ )6( .7١/8/6 الطبراني في الأوسط:‎ )( ."01 /١ عيون الاخبار:‎ )١( 


(؟) الدارقطني: 85/7. (5) أبو داود: ؟/ */ا". 


م 


[الأثر: 4] قال الحسن بن علي في حديث طويل: جاء نفر من اليهود الى رسول الله 5 
فسأله أعلمهم عن أشياءء» فكان فيم| سأله: أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيين 
وأعطى أمتك من بين الأمم» فقال النبي يَيِ: (أعطاني الله فاتحة الكتاب ‏ إلى قوله ‏ صدقت 
يا محمد! فم| جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال رسول الله يَيه: (من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه 
الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء؛ ثواب تلاوجها)17) 

[الأثر: 4] قال رجل من بني سلمة: لما أسلم فتيان بني سلمة» وأسلم ولد عمرو بن 
الجموح؛ قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تسمع من ابنك ما روي عنه؟ فقال: أخبرني ما 
سمعت من كلام هذا الرجلء فقرأ عليه: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكَيِن4 إلى قوله: #الصّرَاطً 
الْسْتَقِيم 0 فقال: ما أحسن هذا وأجمله! وكل كلامه مثل هذا؟ فقال: يا أبتاه» وأحسن من 
هذاء وذلك قبل ال حجرة”". 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَيِهِ حاكيا عن الله تعالى: (وأعطيت أمتك كنزا من كنوز 
عرشيء فاتحة الكتاب)7) 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله ييه لجابر بن عبد الله: يا جابر! ألا أعلمك أفضل سورة 
أنزها الله في كتابه؟ فقال جابر: بلى ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله علمنيهاء قال: فعلمه 
الحمد لله أم الكتاب» ثم قال: يا جابر» ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى ‏ بأبي أنت وأمي ‏ 
فأخبرني» قال: (هي شفاء من كل داء الا السلام» يعني الموت)!4) 

[الأثر: ؟1] قال الإمام الصادق: (إذا كانت لك حاجة فأقرأ المثان وسورة أخرى» 


وصل ركعتينء وأدع الله)» قيل: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: (فاتحه الكتاب)!*) 


.؟1١/1١ الخصال: ص 00". (”) الخصال: ص 4786 :1 475. (5) تفسير العياشى:‎ )١( 


(1) أبو نعيم في الدلائل: .711/1١‏ (5) تفسير العياشى: .7١ /١‏ 
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[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (اسم الله الأعظم مقطّع في أم الكتاب)17) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (رن إبليس أربع رنات: أولهن يوم لعن» وحين أهبط 
الى الأرضء وحين بعث محمد يِل على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أم الكتاب)7) 

[الأثر: 16] قال الإمام الصادق: (ما قرأت الحمد على وجع؛ سبعين مرة؛ ال سكن)7) 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: (من لم يبرئه الحمدء لم يبرئه شيء)!*) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (لو قرأت الحمد على ميت» سبعين مرة» ثم ردت فيه 
الروح» ما كان عنجبا)!*) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (اسم الله الأعظمء مقطع في أم الكتاب)7") 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها اخلااص 
وآخرها دعاء؟ فبقى متحيراء ثم قال: لا أدري» فقال الإمام: السورة التي أوها تحميد 
وأوسظيا اخلاعن وآخرها دعا سورة اللحيل)7؟ 

ب. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في التعريف بهذه السورة: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» أن رسول الله يل قال لخديجة: 
(إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءء فقد ‏ والله ‏ [خشيت أن يكون هذا أمرا؟]» فقالت: 
معاذ الله» ما كان الله ليفعل بك. فوالله» إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحمء وتصدق 


الحديث» فلم| دخل أبو بكر وليس رسول الله يي ثم ذكرت خديجة حديثه له» وقالت: 


.١9/1١ ثواب الاعمال: 177. (:) الكافي: 575/5. (07) تفسير العياشى:‎ )١( 
.53717" الخصال: ص ”577 7. (5) الكاني: ؟/‎ )؟١(‎ 
.١9/1١ الكاني: ا (1) تفسير العياشى:‎ )( 


١ 


اذهب مع محمد إلى ورقة» فلم| دخل رسول الله يي أخذ أبو بكر بيده» فقال: انطلق بنا إلى 
ورقة» فقال: (ومن أخبرك؟»). قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصا عليه» فقال: (إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض».» فقال: [لا تفعل» 
إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقولء ثم ائتني» فأخبرني؟1]» فلم| خلا ناداه: يا حمد» قل: 
#إبسم الله الرّحْمن الرّحِيم الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَاكَين» حتى بلغ: #وَّلَا الصَّالَّينَ4» قال: قل لا 
إله إلا الله فأتى ورقة» فذكر ذلك له» فقال له ورقة: أبشرء ثم أبشرء فإني أشهد أنك الذي 


("".. فهذا الأثرييين أن 


بشر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسىء وأنك نبي مرسل 
رسول الله 7 لم يعرف كونه رسولا إلا ب ذكره له ورقة» وهو غير صحيح. 

[مردود: 7] روي أن رسول الله يي قال: (لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية 
الكرمي وشهد الله طقل اللّهُمّ مَالِكَ الُلْك 4‏ إلى قوله ‏ عبر حِسَابِ4» تعلقن بالعرش 
وليس بينهن وبين الله حجاب ‏ وقلن: يا رب! [تببطنا الى دار الذنوب وإلى من يعصيك» 
ونحن معلقات بالطهور والقدس؟1]» فقال: وعزتي وجلالي! [ما من عبد قرأكن في دبر كل 
صلاة» إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه» ونظرت اليه بعيني المكنونة» في كل يوم 
سبعين نظرة» والا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة؟ ]. أدناها المغفرة» والا أعذته من كل 
عدوء ونصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الجنة الا الموت)7) 

[مردود: ] روي عن رسول الله يي آنه قال: (إن الله تبارك وتعالى ‏ قال لي: (ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم)» فأفرد علي الامتنان بفاتحة الكتاب» وجعلها بإزاء 


القرآن العظيم, [وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرشء وان الله تعالى خص محمدا 


.4377/1١ ابن أبي شيبة في المصنف: 9/1 7. (1) مجمع البيان:‎ )١( 


5 


وشرفه بهاء ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه» ما خلا سليمان؟] فانه أعطاه منها ليسم الله 
الحم الحم 4» ألا ترى يحكي عن بلقيس» حين قالت: لإ ألِْيَ إل كتَابٌ كيم نه من 
سُلَيَانَ وَإِنَهُ ْم الله الرَّحمَنِ الرّحِيم4 [النمل: 1 :7؟ ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد 
يي وآله الطيبين» منقادا لأمرهماء مؤمنا بظاهرهما وباطنهماء أعطاه الله تعالى بكل حرف منها 
حسنة» كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيهاء من أصناف أموالما وخيراتها» ومن 
استمع الى قارئ يقرأهاء كان له قدر ما للقارئ» فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض 
لكمء فانه غنيمة لا يذهبن أو انه فيبقى في قلوبكم الحسرة)7١")‏ 
.١‏ البسملة 


المقطع الأول من سورة الفاتحة هو ما نص عليه قوله تعالى: يسم لله الرّحمَنِ 
الرّحِيم 2# ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

الآثار المفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيرها: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: لقد دخل عبد الله بن يحبى على الإمام علي فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما تفسير سم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيِم4؟ قال: إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل 
عملا ويقول (بسم الله): آي بهذا الاسم أعمل هذا العمل» فكل أمر يعمله يبدأ فيه ب يسم 
الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم» فإنه يبارك له فيه"©. 

[الأثر: 7] سئل الإمام الرضا عن بس الله» فقال: معنى قول القائل: يسم الله 


)١(‏ عيون الاخبار: 1701/١‏ 8017 (؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص 


كيده 
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أي أسم على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة» فقيل له: ما السمة؟ فقال: 
العلامة27. 

[الأثر: 8] قيل للإمام الباقر: نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد؟ فقال: إن من 
عبد الاسم دون المسمى بالأساء أشرك وكفر وجحد ولم يعبد شيئاء بل اعبد الله الواحد 
الأحد الصمد المسفى هذه الأسراء ذو الأسناء إن الأساءصفاث رصقن يا نقب20. 

[الأثر: 6] قال الإمام الصادق: من عبد الله بالتوهم فقد كفر» ومن عبد الاسم دون 
المعنى فقد كفرء ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك»؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه 
بصفاته التي وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته؛ فأولائك 
هم المؤمنون حقا”". 

[الأثر: ] سئل الإمام الرضا عن اسم الله واشتقاقه» فقال: الله مشتقٌ من إلهء والإله 
يقتضي مألوهاء والاسم غير المسمى» فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاء 
ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد.. 
قبل: زدني قال: إن لله تسعة وتسعين اسماء فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها 
إهاء ولكن الله معنى يدل عليه ببذه الأسماء. وكلها غيره.. الخبز اسم للمأكول. والماء اسم 
للمشروبء والثوب اسمٌ للملبوسء والنار اسمٌ للمحرق”؟). 

[الأثر: 3] قال الإمام الرضا: أساء الله تعبيتٌ وأفعاله تفهيدٌ وذاته حقيقة*©. 

[الأثر: 1] سئل الإمام الرضا عن الاسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف7". 


[الأثر: 4] عن عبد ال رحمن بن أبي نجران» قال: كتبت إلى أبي جعفر ‏ أو قلت له : 


(١)التوحيد:‏ ص 79794 () الكاني: /١‏ /41. (0) التوحيد: ص ”7. 


11/١ الكافي:‎ )5( .41/ /١ الكافي:‎ ):( .//١ الكافي:‎ )5( 
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جعلني الله فداك! نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد؟ فقال: إن من عبد الاسم 
دون المسمى بالأسماء أشرك وكفر وجحد ول يعبد شيئاء بل اعبد الله الواحد الأحد الصمد 
المسمى ببذه الأسماء دون الأسماءء إن الأسماء صفات وصف بها نفسه)7) 

[الأثر: 4] عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسنء قال: سمعته يقول: وهو 
اللطيف الخبير» السميع البصيرء الواحد الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق. ولا المنشئ من المنشإء لكنه 
المنشئ» فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه. إذ كان لا يشبهه شيء, ولا يشبه هو شيئاء 
قلت: أجل جعلني الله فداك» لكنك قلت: الأحد الصمدء وقلت: لا يشبهه شيء. والله 
واخد والاثسان واحد» البس قل تشايت الوحدانية؟ قال: يا فتح» أحلت ثبتك الله! إنها 
التشبيه في المعاني» فأما في الأسماء فهي واحدة وهي دالة على المسمى» وذلك أن الإنسان 
وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنين» والإنسان نفسه ليس بواحد؛ لأن 
أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة» ومن ألوانه مختلفة غير واحدء وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء؛ 
دمه غير لحمه. ولحمه غير دمه» وعصبه غير عروقه» وشعره غير بشره» وسواده غير بياضه. 
وكذلك سائر جميع الخلق. فالإنسان واحد في الاسم لا واحد ني المعنيء والله جل جلاله 
هو واحد لا واحد غيره. لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان)”) 


[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الرضا في التوحيد: أساؤه تعبير» وأفعاله تفهيم» وذاته 


2 3 


4 


[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام الكاظم عن معنى الله فقال: استولى على ما دق وجل 9 ). 


(١)الكاني:‏ ١//اى.‏ (”3) التوحيد: ص ”7. 


(؟) الكافي: 118/1. (5) الكافني: /1١‏ 114. 
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[الأثر: 17] قال الإمام الصادق ‏ في جواب الزنديق حين سأله عن الله: فم| هو؟ : هو 
الربء وهو المعبود» وهو الله» وليس قولي: (الله) إثبات هذه الحروف: ألف ولام وهاءء ولا 
راء ولا باء» ولكن أرجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعهاء ونعت هذه الحروف. 
وهو المعني سمي به الله والرحمن» والرحيمء والعزيز» وأشباه ذلك من أسمائه» وهو المعبود 
حل ووز 

[الأثر: 17] قال الإمام العسكري في تفسير #إبسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم4: الله هو الذي 
يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه» وتقطع 
الأسباب من جميع ما سواه» يقول: بسم الله؛ أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق 
العبادة إلا له» المغيث إذا استغيث» والمجيب إذا دعي» وهو ما قال رجل للصادق: يا ابن 
رسول الله» دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيرونيء فقال له: يا عبد الله 
هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة 
تغنيك؟ قال: نعم» قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر علي أن يخلصك 
من ورطتك؟ فقال: نعم» قال الصادق: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا 
منجيء وعلي الإغاثة حيث لا مغيث7"). 

[الأثر: 14] قام رجل إلى الإمام السجاد» فقال: أخبرني ما معنى #إبِسْم الله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم#؟ فقال: حدثني أبي عن أخيه الحسن عن أبيه أمير المؤمنين أن رجلا قام إليه فقال: 
يا أمير المؤمنين» أخبرني عن #إبسْم الله الرَّحمَنِ الرَّحِيم» ما معناه؟ فقال: إن قولك (الله) 


أعظم اسم من أساء الله عز وجل؛ وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمي به غير الله» ولم 


.77١ الكافي: 1/1 ( التوحيد: ص‎ )١( 
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يتسم به مخلوق» فقال الرجل: فم| تفسير قوله: (الله)؟ قال: هو الذي يتأله إليه عند الحوائج 
والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه» وتقطع الأسباب من كل من 
سواهء وذلك أن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيهاء وإن عظم غناؤه وطغيانه» وكثرت 
حوائج من دونه إليه» فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم. وكذلك هذا 
المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليهاء فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته. حتي إذا كفي 
همه عاد إلى شركه. أما تسمع الله عز وجل يقول: #قل أَرَأيتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذَّابُ الله أو أَننْكُمُ 
السّاعَة أَعيْرَ الله َدْعُونَ إن كُنَنُمْ صَاِقِينَ بل إِيّهُ تَدْعُونَ فيَكْشيففٌ مَا تَدْعُونَ نَ إل : 


5 


إليه إن 


وَكَنَسَرْن ما رِكُون 4 [الأنعام: فقال الله عز وجل لعباده: أيها الفقراء إلى رحمتيء إني 
وب 7771222222 
تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته» فإني | ن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري علي 
منعكم, وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري علي إعطائكم, فأنا أحق من سئل» وأولى من 
تضرع إليه» فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم: #إبسْم الله الرّخْمَنِ الرّحِيم4؛ أي 
أستعين على هذا الأمر بالله الذي لايحق العبادة لغيره؛ المغيث إذا استغيث,ء المجيب إذا دعي. 
الرحمن الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خفف علينا 
الدين وجعله سهلا خفيفاء وهو يرحمنا بتمييزنا من أعدائه("2. 

الآثار المفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

نزول البسملة: 


77٠ التوحيد: ص‎ )١( 


/ وا 


من الآثار الواردة حول نزول البسملة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود: كنا نكتب: باسمك اللهم» زمانا؛ فلا نزلت: قل اذْعوا 
لله أو ادْعُوا الرّحْمّنَ كتبنا: بسم الله الرحمن» فلما نزلت «إإنَّهُ مِنْ سَلَيّانَ وَإِنَّهُ يسم الله 
الرّحمَنِ الرّحِيم © كتبنا يسم الله لوحم الرّحِيِه 074 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: أول ما نزل جبريل على محمد يك قال: يا حمد» استعذ؛ قل: 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال: قل : بشم الله الرّحمنٍ مَنِ الرّحِيم 4 ثم 
قال: ظافَرَأُ بام رَيّكَ الذي حَلّقَ4, قال عبد الله: وهي أول سورة أنزها الله على محمد 
بلسان جبريلء فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه”". 

[الأثر: :] قال ابن عباس: قام النبي يَل بمكة» فقال: بشم اله الرَّحْمَن من الرّحِيم#» 
فقالت قريش: دق الله فاك9©. 

[الأثر: 4] قال الشعبي: كان رسول الله 2 يد يكتب في بدء الأمر على رسم قريش: 
باسمك اللهم؛ حتى نزلت: وَّقَالَ ارْكَبُوا فِهَا سم الله ؛ جرَاهَا#» فكتب: بسم الله» حتى 
تولعة قل اذْعوا لله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ» فكتب: بسم الله الرحمن» حتى نزلت: إن مِنْ 
سُلَيانَ وَإِنَّهُ بم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4» فكتب مثلها». 

[الأثر: ] قال عكرمة والحسن البصري: أول ما أنزل الله تعالى من القرآن #يسْم الله 
لمن الرّحِيم 00) 

[الأثر: 5] عن أم سلمة: قرأ رسول الله يي في الصلاة: سم الله الحم الرّحِيم ‏ 
فعدها آية, #الَْمْدٌ هرب لْعَاكين4 آيتين» #الرَّحْمَنُ الرّحِيم* ثلاث آياتء ##مَالِكِ ب يوم 


.57 /١ أورده البغوي في تفسيره:‎ )5( .111/1١ يحبى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: (؟) ابن جرير:‎ )1١( 
.٠١ الواحدي في أسباب التزول: ص7‎ )5( .940 /١ لففدلة (") التعلبي:‎ 


6 


الدّين» أربع آيات» وقال هكذا #إِيّاكَ تَعبَد وَإِيّاكَ نَسْتَعِين » وجمع خمس أصابعه27©. 

فضل البسملة: 

من الآثار الواردة حول فضل البسملة: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَله: سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 4 مفتاح كل كتاب7©. 

[الأثر: ؟] قال رسول الله عَ: من ابتدأ بأمر وقال: يسم لله غفر الله له0"©. 

[الأثر: *] قال رسول الله يَي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله فهو أجذم7*). 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: من قرأ: يسم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم» موقنا سبحت معه 
الجبالء إلا أنه لا يسمع ذلك منها”*". 

[الأثر: ] قال رسول الله ي:: لا يرد دعاءٌ أوله #بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم» 7©. 

[الأثر: 3] قال رسول الله مَلِ: (إذا قال المعلّم للصبيّ: قل: #يسْم الله الرّحمَنٍ 
الرَّحِيم4» فقالها الصبيّء كتب الله براءة للصبيٌ» وبراءة لأبويه. وبراءة للمعلّم)7) 

[الأثر: 0] قال رسول الله يَي: (من أحزنه أمر تعاطاهء فقال: #بسم الله الرّحمَنِ 
الرّحِيم4» وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه» لم ينفك من إحدى اثنتين: إِمّا بلوغ حاجته في 
الدنياء وما يعدٌ له عند ربّه ويدّخر لديه» وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين)”7 

[الأثر: 4] قال بريدة: قال رسول الله ع: (لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية ‏ أو 
سورة ‏ لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري»» قال: فمشىء وتبعته حتى انتهى إلى باب 
المسجدء فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجدء وبقيت الأخرى في المسجدء فقلت بيني 


.49 جامع الأخبار:‎ )0( 5/١ ه. (5) تلخيص الحبير:‎ 8/١ ابن خُرَيْمَة:‎ )١( 
.0 /77 7 عن أب نعيم (8) التوحيد:‎ 77/١ (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (5) الدر المنثور:‎ 
الا والديلمي.‎ 

(7) كنزا لعمال: /٠١‏ 175 5 عن الرافعي. (5) منية المريد: ص ١ه"‏ 


6. 


وبين نفسي: نسي ذاك» فأقبل علي بوجهه. فقال: (بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت 
الصلاة؟)؛ قلت: ب يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 4 قال: (هي هي)» ثم خرج27". 

[الأثر: 4] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: ألا أعلمك كلمات؛ إذا وقعت في 
ورطة أو بلية فقل: (لإبسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم4 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)؛ 
فإن الله عز وجل يصرف بها عنك ما يشاء من أنواع البلاء7"). 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله ي:: إن أمتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون: #يسْم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم#» فتثقل حسناتهم في الميزان» فتقول الامم: ما أرجح موازين أمة محمد 
يه ؟ فتقول الأنبياء: إن ابتداء كلامهم ثلاثة أسماء من أساء الله؛ لو وضعت في كفة الميزان» 
ووضعت سيئات الخلق في كفة أخرى» لرجحت حسناتهه7؟. 

[الأثر: ]١١‏ قال رسول الله ي: إذا مر المؤمن على الصراط فيقول: #بِسْم الله الرَّحْمْنٍ 
الرّحِيم # طفئت لحب النيران» وتقول: جز يا مؤمن, فإن نورك قد أطفأ لحبي!!4). 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (لربّ) ترك في افتتاح أمر بعض أوليائنا #بسم الله 
الرّحمَنٍ الرّحِيم# فيمتحنه الله بمكروه. لينبّهه على شكر الله تعالى والثناء عليه» ويمحو فيه 
عنه وصمة تقصيره عند تركه قول: بسم الله)”*) 

[الأثر: 1] دخل عبد الله بن يحبى على الإمام علي وبين يديه كرسيّ» فأمره بالجلوس 
عليه فجلس فال به حتّى سقط فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم, ثم قال الإمام علي: 
(يا عبد الله» الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم؛ لتسلم لهم 
طاعاتهم)» قال عبد الله: لو عرّفتني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى 


.77١ ابن أبي حاتم: 9/ 781/1 () ربيع الأبرار: 705/5. (0) التوحيد:‎ )١( 


(1) جامع الأخبار: ص .17١‏ (4) عيون أخبار الإمام الرضا: 177/7 . 


ل [ها 


مثله؟ قال: تركك نحين جلست - قول #إبسْم الله الحم مَنِ الرّحِيم»» إن رسول الله ع 
حدّثني عن الله عزوجل: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه (بسم الله) فهو أبتر)7© 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (أكرم آية في كتاب الله بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم0)4©. 

البسملة آية: 

من الآثار الواردة حول كون البسملة آية من سورة الفاتحة» ومن كل سورة: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو هريرة: كنت مع النبي يك في المسجد, إذ دخل رجل يصليء فافتتح 
الصلاة» وتعوذء ثم قال: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَائَّينَ4» فسمع النبي ييه فقال: (يا رجلء 
قطعت على نفسك الصلاة» أما علمت أن ليسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم» من (الحمد)؛ فمن 
تركها فقد ترك آية» ومن ترك آية فقد قطعت عليه صلاته)9) 

[الأثر: 7] قال رسول الله 82: (من ترك لبِسْم الله الرّحمنِ الرّحِيم فقد ترك آية من 
كتاب اللّه)0) 

[الأثر: #] عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: (كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول 
ما يلقي علي #إبسْم لله الرّحْمنٍ الوَّحِيهِ (0) 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: كان النبي 2 لا يعرف فصل السورة ‏ وفي لفظ: خاتمة 
السورة ‏ حتى ينزل عليه: #بشم الله الرّحمنٍ د فإذا نزلت عرف أن السورة قد 
ختمتء واستقبلت ‏ أو ابتدئت ‏ سورة أخرى”) 

[الأثر: ه] قيل للإمام علي: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن يسم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيم © أهي 
من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم كان رسول الله يل يقرأها ويعدّها منها ويقول: (فاتحة الكتاب 


77/7 الدارقطني:‎ )0( .1١ 5 /١ تفسير الإمام: 377 -: 50//. (7) الثعلبي:‎ )١( 


(؟) العيّاشى: 88:1 (4) ابن بشران في أماليه: /١‏ 41. (5) أبوداود: 41/7. 
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هي السبع المثاني)7") 

[الأثر: *] قال ابن مسعود: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل: #بسم الله 
الّحَنِ الرّحيم» 09 

[الأثر: 57 قال ابن عباس: كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل سم 
لله الرّحْمَن الرّحِيم4» فإذا نزلت عرفوا أن السورة قد انقضت7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: كان النبي م إذا جاءه جبريل» فقرأ: يسم الله الرّحْمَنٍ 
الرّحِيم#؛ علم أنها سورة”؟). 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: كانوا في عهد النبي 7 لا يعرفون انقضاء السورة حتى 


م 


تنزل: #إبسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيم4» فإذا نزلت علموا أن قد انقضت سورة ونزلت 


اين اق 
[الأثر: ]٠١‏ عن الإمام علي: أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ: يسم الله الرَّحْمَنٍ 
الرَّحِيم#» وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقصء وكان يقول: هي تمام السبع المثاني0©. 

[الأثر: ]1١‏ عن عبيد بن رفاعة: أن معاوية قدم المدينق فصلى بهم, ولم يقرأ #يسشم الله 
الرَّحْمْنِ الرّحِيم#» ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم: يا 
معاوية» أسرقت صلاتك؟ أين #إبسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى, فقال: ذلك فيها الذي عابوا عليه7'". 


[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: ليسم الله البّحْمن الرَّحِيم# آية من كتاب ه20 


)١(‏ الأمالي: 5/54٠‏ 736. (5) الحاكم: 804/١‏ (7) الشافعي في الأم: ارال 
(؟) البيهقي في الشعب: 77/5. (6) أبو عبيد: 19/57. (8) ابن المُّرَّيس: ص78. 
(9) الحاكم: 307/1 () الثعلبي: للا 5 
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[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن؛ #إيسْم 
الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم» (1) 

[الأثر: ]١4‏ قال ابن عباس: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي 
يي إلا أن يكون سليمان بن داود: يسم الله الرَّحمَنِ الرّحِيم» (2) 

[الأثر: 1] قال ابن عمر: نزلت يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم» في كل سورة7". 

[الأثر: 15] عن ابن عباس عن النبي يَي قال: (إن الله أنزل علي سورة لم ينزلها على 
أحد من الأنبياء والرسل من قبلي)» قال النبي يَيه: (قال الله تعالى: قسمت هذه السورة بيني 
وبين عبادي؛ فاتحة الكتاب» جعلت نصفها لي ونصفها لهمء وآية بيني وبينهم, فإذا قال 
العتذ: بشم لله لرّحمنٍ الرَّحِيم# قال الله: عبدي دعاني باسمين رقيقين» أحدهما أرق من 
الآخرء فالرحيم أرق من الرحمن. وكلاهما رقيقان)7©) 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: أول ما نزل جبريل على محمد قال له جبريل: قل: #بِسْم 
الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم» يا محمد يقول: اقرأ بذكر الله والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
28 
الفاتحة والصلاة: 
من الآثار الواردة حول البسملة» وقراءتها في الصلاة» والجهر بها: 
[الأثر: ]١‏ عن الإمام علي: (إن رسول الله ي؛ كان يجهر في المكتوبات ب ليسم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم» في فاتحة الكتاب)7"©. 


:” البيهقى: 50/7. (5) البيهقي في شعب الإيمان: 5/ /ا"ا. (5) الدارقطنى: ”: /ا؛ الشعب:‎ )١( 
نف‎ .117 /١ (؟) أبو عبيد في فضائل القرآن: 19/1. (05) ابن جرير:‎ 


(") الواحدي في أسباب النزول: .١١8/١‏ 


ع0 


[الأثر: ؟] عن عائشة أن رسول الله يي كان يجهر ب #بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4 27. 

[الأثر: 7] عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله جل (أمّني جبرئيل عند الكعبة» 
فجهر ب لبس الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم7)4". 

[الأثر: 4] قال الإمام علّ: (كان النبيّ يل يجهر ب ليسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم* في 
السورتين جميعا)7) 

[الأثر: ه] عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي يجهر ب ليسم الله الرّخْمَنِ الرّحِيم4 
في الصلاة» فترك الناس ذلك7؟©. 

[الأثر: 5] عن ابن عمر قال: صلّيت خلف النبيّ يَي وأبي بكرء وعمر فكانوا يجهرون 


م 


ب #بسم الله الحم الرّحِيم» 20. 


[الأثر: 7] عن أنس قال: سمعت رسول الله ؛ يجهر ب يسم الله الرَّحْمْن الرَّحِيم* 
600 00 

[الأثر:4] قال رسول الله يك (علّمني جبرئيل الصلاة فقام فكبّر لناء ثمّ قرأ (بسْم الله 
الرّحْنٍ الرّحِيم» فيه| يجهر به في كل ركعة) ”7 

[الأثر: 4] عن الحكم بن عمير وكان بدريا قال: صِلّيت خلف النبيّ يا فجهر في 
الصلاة ب بشم اله الرَّحمَنٍ الرَّحِيِم# في صلاة الليل» وصلاة الغداة» وصلاة الجمعة0©. 

[الأثر: ٠١‏ عن عليّ بن زيد بن جدعان أن العبادلة كانوا يستفتحون القراءة ب يسم 


الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم* يجهرون بهاء ابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن الزبير”؟”. 


3٠0 :١ الدارقطني:‎ )7( 3١511 (؟) الدارقطني:‎ .3”١8:1 الدارقطني:‎ )١( 
308:1 الدارقطني:‎ )8( 705:١ الدارقطني: 301/11 (5) الدارقطني:‎ )١( 
.1١51:1١ التعلبى:‎ )9( .16:١ الدارقطني: 1: 3037 (5) الأوسط:‎ )"( 


كك 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (اجتمع آل محمّد ياي على الجهر ب بشم الله الرّحْمَنٍ 
الرَّحِيمِ4 27 وعلى قضاء ما فات من الصلاة في الليل بالنهار. وعلى قضاء ما فات في النهار 
بالليل» وعلى أن يقولوا في أصحاب النبي ييه أحسن قول7"). 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: #إبسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4 أحق ما جهر به وهي 
الآية التي قال الله عزوجل: لوا ذَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَ أَدْبَارِهِمْ 
نفور2)4 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (الإجهار ب لإبسْم الله الرَّخْمْنِ الرّحِيم» في الصلاة 
واجب)0). 

[الأثر: 14] عن الفضل بن شاذان فيم| كتبه الإمام الرضا للمأمون في بيان محض 
الإسلام: (والإجهار ب #إبشم لله الرَحمنٍ الرَّحِيم» في جميع الصلوات سنّة)©. 

[الأثر: ]1٠‏ عن القاسم بن محمّد عن صفوان الجمال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله 
أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ب #بسْم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيِم#. وكان يجهر في 
السورتين جميعا). 

[الأثر: 117 قال الإمام الصادق: (ما للحم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها 
بدعة إذا أظهروهاء وهي (بسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم#)”". 

[الأثر: 10 قال الإمام الباقر: (كان رسول الله يي يجهر ب #بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 


ويرفع صوته بهاء فإذا سمعها المشركون ولّوا مدبرين» فأنزل الله: #وَإِذًا دَكَرْتَ رَبَّكَ في 


.١/171:1 العيون:‎ )5( .5٠0:١ أبوالفتوح:‎ )١( وهكذا ذكر البيهقي في الخلافيّات: أنه‎ )١( 
7١/816 21" اجتمع آل الرسول على الجهر بالبسملة: نيل (”) القمّي: 781:1. (5) الكافي:‎ 
17/7511 العيّاشى:‎ )0( .4/5٠0 5 الختصال:‎ ):( .5٠٠ :7 الأوطارء الشوكاني:‎ 


606 


الْعَدآنْ وَحْدَهُ وَلَوْاعَلَ أَدْبَارِهِمْ تفُور1 2004 
[الأثر: 114 روي عن الزهري قال: من سنّة الصلاة أن تقرأ ليسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 


م 


ون أوّل من أسرّ بشم الله الرّحْمنِ الرّحِيم4 عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة» وكان 
رجلا حسما0©, 

البسملة والذكر: 

من الآثار الواردة حول البسملة» والذكر بها في المحال المختلفة» ويمكن اعتبار 
الأحاديث والآثار المرتبطة بهذا من البيان العملي» والذي هو من أشرف أنواع التفسير» ومن 
الآثار الواردة في ذلك: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يي للإمام علي: (يا علي» اغد بسم الله؛ فإن الله بارك لأمتي 
في بكورها)7" 

[الأثر: ؟] قال الإمام الصادق: (إن علي بن الحسين كان إذا أصبح قال: (أبتدئ يومي 
هذا بين يدي نسياني وعجلتي باسم الله وما شاء الله)» فإذا فعل ذلك العبد أجزأه ما نسي في 
و0 

[الأثر: "5 قال الإمام الصادق: (من قال إذا أصبح: (أبتدئ في يومى هذا بين يدي 
نسياني وعجلتي باسم الله)» أجزأه علي ما نبي من طعام أو شراب)!*) 

[الأثر: :]قال الإمام الصادق: (لا تدع أن تقول: (بسم الله وبالله)ني كل صباح ومساءء 
فإن في ذلك إصرافا لكل سوء)27 


[الأثر: ه] قال رسول الله ع (إذا خرج الرجل من بيته» فقال: (بسم الله)» قالت 


.1148/7 (؟) تاريخ بغداد: 7/ 54. (5) دعائم الإسلام:‎ .3 14:١ العيّاشي:‎ )١( 


(5) البيهقي: 50:7. (:) الكاني: بتر * (5) المقنع: ص ”047 . 
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الملاتكة له: سلمت. فإذا قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» قالت له الملاتكة: كفيت» فإذا 
قال: (توكلت عل الله)» قالت الملائكة له: وقيت)(1) 

[الأثر: 5] قال الإمام الباقر: من قال حين يخرج من منزله: (بسم الله حسبي الله» 
توكلت عل الله اللهم إني أسأ لك خير أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة)» كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته)7”) 

[الأثر: 51 قال الإمام الصادق: إذا دخلت منزلك» فقل: (بسم الله أشهد أن لا إله إلا 
الله» وآن محمدا رسول الله صلي الله عليه وعلى أهل بيته)» وسلم علي أهلكء وإن لم يكن فيه 
أحد فقل: (بسم الله وسلام على رسول الله يِه السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين)؛ 
فإذا قال ذلك فر الشيطان من منزله7". 

[الأثر:] قال الإمام الرضا: كان أبي إذا خرج من منزله قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» 
خرجت بحول الله وقوته» لا بحول مني ولا قوتي» بل بحولك وقوتك يا رب» متعرضا 
لرزقك. فائتني به في عافية)!*) 

[الأثر: 4] من وصايا رسول الله يَي للإمام علي: يا علي» إذا توضأت فقل: (بسم الله 
اللهم إني أساً لك تمام الوضوءء وتمام الصلاة» وتمام رضوانكء وتمام مغفرتك)» فهذا زكاة 
00 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله ي: إن قال العبد في أول وضوته: #إبسم الله الرَّحمْنٍ 
الرَّحِيم#» طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب)!") 


)١(‏ قرب الإسناد: ص 55. (:) الكاني: ؟/ 047. (5) التفسير المنسوب للإمام العسكرى: ص 
)١(‏ الكاني: ؟/541. (0) جامع الأخبار: ص 159 . لك 


() الاصول الستة عشر: ص 5 717. 


/اه6 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: لا يتوضأً الرجل حتى يسمي؛ يقول قبل أن يمس الاء: 
(بسم الله وبالله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين)27 

[الأثر: 17] قال الإمام الباقر: إذا قمت بالليل من منامك فقل: (الحمد لله الذي رد علي 
روحي لأحمده وأعبده)» ثم استك وتوضأء فإذا وضعت يدك في الماء» فقل: (بسم الله وبالله» 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب 
ال 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: إذا توضأ أحدكم ولم يسمء كان للشيطان في وضوئه 
شرك وإن أكل أو شرب أو لبسء وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه» فإن لم يفعل 
كان للشيطان فيه شرك0©. 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: إذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله» وإلي الله 
ومن الله» وما شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوار بيتك» وعمار 
مساجدك, وافتح لي باب توبتنك» وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية؛ الحمد لله الذي 
جعلني من يناجيه» اللهم أقبل علي بوجهك. جل ثناؤك)» ثم افتتح الصلاة بالتكبير!؟). 

[الأثر: 1] قالت فاطمة بنت رسول الله يَيي: إن النبي 92 كان إذا دخل المسجد يقول: 
(بسم الله» اللهم صل علي محمد» واغفر ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك)» وإذا خرج يقول: 
(بسم الله» اللهم صل على محمد واغفر ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)0*) 

[الأثر: 15] قالت فاطمة بنت رسول الله 5: كان رسول الله 2 إذا دخل المسجد 


يقول: (بسم الله» والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي أبواب رحمتك)؛ 


.76 الخصال: ص 5378. (؟) المحاسن: 7311/7 (5) دلائل الإمامة: ص‎ )١( 


(؟) الكاني: 8/ 40 5. (5) الكاني: 8/ 0غ 4. 


للك 


وإذا خرج قال: (بسم الله» والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
فضلك)(1) 

[الأثر: 10] عن المطلب بن عبد الله» قال: كان رسول الله يل إذا دخل المسجد قال: 
بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وسهل لي أبواب رزقك)7") 

[الأثر: 1] عن الإمام علي أنه كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله وبالله» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين"". 

[الأثر: 15] عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل: (بسم الله» والسلام على رسول 
الله» إن الله وملائكته يصلون علي محمد وآل محمد» والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته» رب 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)» وإذا خرجت فقل مثل ذلك47). 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَيِ: يا علي) إذا أكلت فقل: (بسم الله)» وإذا فرغت فقل: 
(الحمد لله)؛ فإن حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك)(20 

[الأثر: ]1١‏ عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: كيف اسمي على الطعام؟ فقال: 
إذا اختلفت الآنية» فسم علي كل إناء» قلت: فإن نسيت أن اسمي؟ قال: تقول: بسم الله على 
ارلاو ار 

[الأثر: ”1] قال الإمام الصادق: إذا شرب أحدكم الماء فقال: (بسم الله) ثم شربء ثم 
قطعه فقال: (الحمد لله)» ثم شرب فقال: (بسم الله)» ثم قطعه فقال: (الحمد لله)» ثم شرب 
فقال: (بسم الله)» ثم قطعه فقال: (الحمد لله)؛ سبح ذلك الماء له مادام في بطنه إلى أن 


731١ /7 مسند زيد: ص 198. (0) المحاسن:‎ )*( 701" /١ سنن ابن ماجة:‎ )١( 


(؟)المصنف لعبدالرزاق: .4757/1١‏ (4) تبذيب الأحكام: وح الرارة (5) الكافني: 5/ 596. 
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يخرج7". 

[الأثر: 17 قال الإمام الصادق: إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله 
له مها الجنة! ‏ ثم قال: ‏ إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمي ثم يشرب» فينحيه وهو 
يشتهيه» فيحمد الله» ثم يعود فيشربء ثم ينحيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب. ثم ينحيه 
فيحمد الله؛ فيوجب الله عز وجل بها له الجنة)7") 

[الأثر: 4؟] قال رسول الله ييه إذا قال العبد عند منامه: ليسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم4» 
يقول الله: ملائكتي! اكتبوا بالحسنات نفسه إلى الصباح7". 

[الأثر: ]٠‏ عن رسول الله يي أنه كان يقول عند منامه: بسم الله أموت وأحيا وإلي الله 
المصير اللهم آمن روعتي» واستر عورتيء وأد عني أمانتي!؟). 

[الأثر: 7؟] سثل الإمام الباقر عن الرجل يلبس الثوب الجديد» فقال: يقول: بسم الله 
وبالله» اللهم اجعله ثوب يمن وتقوي وبركة» اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك» وعملا 
بطاعتكء. وأداء شكر نعمتك, الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي» وأتجمل به في 
الناني 20 

[الأثر: 10؟] قال رسول الله 2: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك» فليقل: (بسم 
الله)؛ فإن الشيطان يغض بصره7"". 

[الأثر: 118 قال الإمام الصادق: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك 
من النييث المخيث» الرجس النتجس» الشيطان الرجب.9؟. 


.15 7 الكافي:‎ )0( .917/١ الكاني: 5/ 884. (4) مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.7377/١ (؟) الكاني: 45/7. (0) مكارم الأخلاق:‎ 
.”017" /١ تبذيب الأحكام:‎ )5( .17١ (؟) جامع الأخبار: ص‎ 


5” 


[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ: 
(بسم الله وبالله» وعلي سنة محمد رسول الله 82)) لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب 
الله لدمرا عنق تسبي 

[الأثر: ]٠‏ قال رسول الله يَيْهِ: من قال إذا ركب الدابة: بسم الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با كتتم تعملون وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين؟ حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل7". 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الصادق: إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله 
فادع دعاء الفرج؛ فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل: يشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيم4» بسم 
الله والله أكبر(". 

[الأثر: 16 قال الإمام علي : (قولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم: يسم الله الرّحْمَنٍ 
00-6 

[الأثر: 5 قال الإمام الصادق: (أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» وافتحوا أبواب 
الطاعة بالتسمية)00) 


م 


[الأثر: :*] قال الإمام الصادق: زلا تدع يشم الله الرَّحمَن الرَّحِيم# وإن كان بعذه 
3 قف 
شعر) 1 

الأثر: ه] قال الإمام الصادق: لربا ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا لإبسْم اللهالرّحمنِ 


الرّحِيم» فيمتحنه الله بمكروه؛ لينبهه علي شكر الله تعالي والثناء عليه» ويمحو عنه وصمة 


.07 الكاني: ج5” ص١5: ح5. (”) الكاني: 4/ 785. (5) الدعوات: ص‎ )١( 


(؟) الكافي: 01/5. (؟) التوحيد: ص 777 (5) الكافي: 7/ 330/7. 
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تقصيره عند تركه قول: #إبسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم4 277 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع, و لأسباب مختلفة: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يي إذا قرأ: يسم الله الرّحمَنٍ 
الرَّحِيمِ» هزأ منه المشركون, وقالوا: محمد يذكر إله اليهامة» وكان مسيلمة يتسمى: الرحمن» 
[فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله يل أن لا يجهر مها؟]'"2.. وهو غير صحيح النسبة 
لرسول الله 5ه0©. 

[مردود: 7] روي عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 2 (إن عيسى ابن مريم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتب ليسم لله الرَحمنٍ الرَّحِيمِ4» قال له 
غيديى: وما لبشه للَه؟ قال المعلم: لا أدريء فقال له عيسى: الباء بهاء الله» والسين 
سناؤه. والميم ملكته [والله إله الآلهة؟]» والرحمن رحمان الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم 
الآخرة)”؟».. وهو غير صحيح النسبة لرسول الله 2*7. 

[مردود: *] روي عن الحسن البصريء قال: #الرّحْمْن» اسم ممنوع"2.. وقال: 
#والرّحيم»: [اسم لا يستطيع الناس أن يتتحلوه؟]ء تسمى به تبارك وتعالى» وقال: [هذان 
الاسمان من أساء الله ممنوعانء لم يستطع أحد من الخلق أن يتتحلهم: الله» وال رحمن؟]0"©. 

وانتقد ابن عطية هذاء فقال: (وهذا قول ضعيف؛ لأن #يسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم* 


:7١ 5 /١ التفسير المنسوب للإمام العسكرى: ص () قال الطبراني في الأوسط: 89/0: ل يَرْوِ (0) قال ابن الجوزي في الموضوعات:‎ )١( 
هذا الحديتٌ عن سام بن الأفطس إلا شريكٌ» هذا حديث موضوع محال.‎ 1 
تفرد به عَبّاد بن العوام. )ابن ينه ا‎ .5"9 /١١ الطبراني في الكبير:‎ )١( 
(4)ابن جريرنة 1/1 (0) يحبى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين:‎ 
الال‎ 
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كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة» وأيضا فتسمي مسيلمة بهذا لم يكن مما تأصل وثبت) 

[مردود: 4] روي عن أنس» قال: صليت مع رسول الله 382 وأبي بكر وعمرء وعثمان» 
[فلم أسمع أحدا منهم يقرأ؟]: #إبسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم4 2"7: وهو معارض بأحاديث 
كثيرة ذكرناها سابقا. 

[مردود: ه] روي عن ابن عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ #بسم الله 
الرَّحْمْنِ الرّحِيم4 فقال: أي بنيّ محدث؟ إِيّاك والحدث؛ قال: صلّيت خلف رسول الله 5 
وأبي بكرء وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم جهر ب يشم الله الرَّحمنٍ الرّحِيمِ4. وف 
لفظ: لم أسمع أحدا منهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا أنت صلَّيت فقل: الحمد لله ربٌ العالمين7". 

[مردوه: 3] روي عن الحسن البصري قال: لم تنزل #إبسَم الله الرّحْمنِ الرَّحِيِمِ في شيء 
من القرآن إلا في هذه الآية: إإِنّهُ مِنْ سُلَّيَان4» ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ(©. 

[مردود: 9] روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن بشم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم#» فقال: 
الباء بهاء الله» والسين» سناء الله» والميم» ملك الله» قال: قلت: الله؟ قال: الألفء آلاء الله 
على خلقه من النعيم بولاثناء [واللام الزام الله خلقه ولايتناء قلت: فالهاء؟ قال: هوان لمن 
خالف محمدا وآل محمد؟]ء قلت: الرحمن؟ قال: بجميع العالم.. قلت: الرحيم؟ قال: 
بالمؤمنين مخحاصة)9©) 

[مردود: 4] روي عن الإمام الصادق أنه قال: إذا أم الرجل القوم» جاء شيطان الى 


الشيطان الذي هو قريب الامام» فيقول: هل ذكر الله؟ يعني: هل قرأ يسم الله الرَّحمَنِ 


)١(‏ مسلم: .599/١‏ (") يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: 
(؟) المصتّف: 4١/4417 :1١‏ الترمذي: ١65 :١‏ الاك 
50 (:) التوحيد: ص .77١‏ 


لذ 


الرَّحِيم#؟ فان قال: نعم» هرب منه» وان قال: لا ركب عنق الامامء ودلى رجليه ف 
صدره. [فلم يزل الشيطان أمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم؟]217). 
؟".الحمدلة 


المقطع الثاني من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #إإيّاك تَعْبَد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينْ اميا 
الصّرَاطَ المسَْقِيم4 [الفائعة: ه.+]» وقد قسمنا الآثار الواردة في تفسيره إلى : 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيرها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال جبريل لمحمد: يا محمد قل: #رَبٌّ الْعَامين4» قال ابن 
عباس: يقول: قل: الحمد لله الذي له الخلق كله؛ السماوات كلهن ومن فيهن؛ والأرضون 
كلهن ومن فيهن وما بينهن, ما يعلم ومما لا يعلم» يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا 
ود 

[الأثر: ؟] جاء رجل إلى الإمام علي فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: #الْحَمْدُ لله رَبٌّ 
لْعَالَن»» ما تفسيره؟ فقال: #الْحَمْدُ لله هو أن عرف عباده بعض نعمه عليهم؛ جملاء 
إذ لا يقدرون على معرفة جميعهاء بالتفصيل» لأنها أكثر من أن تحصىء أو تعرفء فقال لهم 
قولوا: #الْحَمْدُ لله على ما أنعم به عليناء #إرّبٌ الْعَائَنْ4» وهم الجماعات من كل مخلوق 
من الجمادات والحيوانات» فأما الحيوانات» فهو يقلبها في قدرته» ويغذوها من رزقه» 
ويحوطها بكنفه. ويدبر كلا منها بمصلحته. وأما الجمادات» فهو يمسكها بقدرته» ويمسك 
المتصل منها أن يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق» ويمسك السماء أن تقع على 


.١55/1 (؟)ابن جرير:‎ .7١ /١ تفسير العياشى:‎ )١( 


0 


الأرضء الا بإذنه» ويمسك الأرض أن تنخسف الا بأمره. انه بعباده رؤوف رحيم)7) 

[الأثر: ] قال الإمام علي: و#رَبٌ الْعَاكَينْ4. مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم 
اليهم» من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون, فالرزق مقسوم. وهو يأتي ابن آدم؛ على 
أي سيرة سارها من الدنياء ليس تقوى متقيء بزائده» ولا فجور فاجرء بناقصه. وبينه وبينه 
ستر وهو طالبه» فلو أن أحدكم يفر من رزقه» لطلبه رزقه» كا يطلبه الموت. فقال الله جل 
جلاله -: قولوا: #الْحَمْدُ لله على ما أنعم به علينا)””) 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق في قوله: #الْحَمْدٌ لله الشكر لله» وفي قوله: #رَبٌّ 
العالمخ قال خالق المخلرفي ‏ 

[الأثر:] قال الإمام الرضا: (الْحَمْدُ لله. إنما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه» 
من الشكرء وشكر لما وفق عبده من الخير» لإرَبٌ الْعَاكن4» توحيد له وتحميد واقرار بأنه 
هو الخالق المالك» لا غيره)؟) 

[الأثر: 3] قال الإمام الرضا: #الرَّحمَنْ الرَّحِيم#» استعطاف, وذكر لآلاثه ونعماته» 
على جميع خلقه20. 

[الأثر: 50 قال الإمام الصادق: #الرّحْمّن»» بجميع خلقه. #الرّحِيم4» بالمؤمنين 
ام 

[الأثر:4] قال كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين إلا الله» قال الله تعالى: #وَمَا يَعْلَمْ 


و ررمضده 4 
جنود رَنّكٌ إلا هو» [للمدثر: م08 


.07 /١ تفسير البغوي:‎ )0( .708/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )5( .7815 /١ عيون الاخبار:‎ )١( 
.707 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )5( .7815 /١ (؟) عيون الاخبار:‎ 
.78/١ تفسير القمى:‎ )1( .78/1١ تفسير القمى:‎ )"( 
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[الأثر: 4] قال مجاهد. والحسن البصريء وقتادة: أنهم جميع المخلوقات27. 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: #رَتٌ الْعَائَّين» كل صنف عاه”". 

[الأثر: 61١‏ قال الإمام الرضا: مَالِكِ يَوْم الدّين4» اقرار له بالبعث والحساب 
والمجازاة» وإيجاب ملك الاخرة له كإيجاب ملك الدنيا9"©. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: لإمَالِكِ يوم الدّين» لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكم| 
كملكهم في الدنياء ثم قال: إلا يتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحمَنُ وَقَالَ صَوَابًاك :+ 
وقال: لوَحَسَعَتِ الْآَصْوَّاتُ لِلرّخمّنَ4 (د: ٠0١‏ وقال: وَلَا يَشْمَعُونَ إلا ين ازْتَضَى 4 


[الأنبياء: 0 


[الأثر: 1] قال ابن عباس: #8يَوْمُ الذي ن# يوم حساب الخلائق» وهو يوم القيامة» 
يدينهم بأعمالهم؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء إلا من عفا عنه؛ فالأمر أمره ثم قال: آلا 
فلن وَالْأَمْرِ»ك [الأعراف: 4 0(]0) 

[الأثر: 14] قال قتادة: ##مَالِكِ يوم الدّين ‏ يوم يدين الله العباد بأعمالهه7"©. 

[الأثر: ]1٠‏ قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين”". 

[الأثر: 15] قال حميد الأعرج: ##مَالِكِ يَوْم الذّين» يوم الجزاء0. 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: #مَالِكِ يَوْم الدّين 2 يعني: يوم الحسابء كقوله سبحانه: 
#أَإِنا لَدِينُون4 [الصافات: 0]» يعني: لمحاسبونء وذلك أن ملوك الدنيا يملكون في الدنياء 


فأخبر سبحانه أنه لا يملك يوم القيامة أحد غيره» فذلك قوله تعالى: لوَالْأَمْرُ يَوْمَِذ لله 


.07 /١ تفسير البغوي:‎ )0( .161/1١ ابن جرير:‎ ):( .07 /١ تفسير البغوي:‎ )١( 
.79/١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .158/1١ ابن جرير:‎ )5( .1١557/1١ (؟)ابن جرير:‎ 
.”ا//١ عبد الرزاق:‎ )5( .7١7 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )"( 
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[الأثر: 18] قال ابن جريج 8أمَالِكِ يَوْمِ الدّين* يوم يدان الناس بالحساب7©. 


ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 
فضل الحمدلة: 


من الآثار الواردة في فضل الحمدلة» ومواضع ذكرها: 

[الأثر: 1] قال رسول الله ييل (أربع من كن فيه» كان في نور الله الأعظم ‏ إلى قوله ‏ ومن 
أصاب خيراء قال: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكَن4) 07 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَي: (الحمد رأس الشكرء فا شكر الله عبد لا يحمده)7؟) 

[الأثر: 5 قال النواس بن سمعان: سرقت ناقة رسول الله يل فقال: (لئن ردها الله 
علي لأشكرن ربي)» فوقعت في حي من أحياء العرب فيهم امرأة مسلمة» فوقع في خلدها 
أن هبرب عليهاء فرأت من القوم غفلة» فقعدت عليهاء ثم حركتهاء فصبحت بها المدينة» 
فلا رآها المسلمون فرحوا مهاء ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله يِه فلا رآها قال: (الحمد 
لله)» فانتظروا هل يحدث رسول الله يه صوما أو صلاة» فظنوا أنه نسي» فقالوا: يا رسول 
الله قد كنت قلت: (لئن ردها الله لأشكرن ربي»» قال: (ألم أقل: الحمد لله!؟)”*) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَِلِه: (إذا قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت اللّه» 
فزادك)0) 


[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (إن الله تعالى من على بفاتحة الكتاب ‏ إلى قوله ‏ #الْحَمْدٌ 


١5/7 الطبراني في الأوسط:‎ )5( .777 /١ الخصال:‎ )"( .”5/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن جرير: .159/1١‏ (4) عبد الرزاق في جامعه: /٠١‏ 4 47. (5) ابن جرير: 157/1. 


034 


لله رَبّ الْعَائَين دعوى أهل الخنة» حين شكروا الله حسن القواب)(0) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: كان رسول الله يي إذا أصبحء قال: ملالْحَمْدُ لله رَبٌّ 
الْعَانَّين» كثيراء على كل حالء ثلائيائة وستين مرة» وإذا أمسى قال مثل ذلك0©. 

[الأثر: 1] قال رسول الله يَيه: إذا قال العبد: #الْحَمْدَ لله رَبٌّ الْعَايّن4» قال الله حمدني 
عبدي» وعلم أن النعم التي له من عنديء وأن البلايا التي اندفعت عنه. بتطولي» أشهدكم 
أني أضيف له الى نعم الدنياء نعم الاخرة» وأدفع عنه بلايا الاخرة» ى] دفعت عنه بلايا 
لم0 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا 
ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجلء» وهو 
أعلم» فيقول: لعبدي علي» إن توفيته أن أدخله الجنة» وإن أنا شفيته أن أبدل له لحا خيرا من 
لحمه. ودما خيرا من دمه» وأن أكفر عنه سيئاته!؟؟. 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَهِ: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون؛ الذين يحمدون الله 
غل السراء والضر |20 

[الأثر: 6٠١‏ قال رسول الله يَلِ: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.. لم يصبه ذلك البلاء27. 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: كان رسول الله يل إذا ورد عليه أمرٌ يسره قال: (الحمد 


لله على هذه النعمة)» وإذا ورد عليه أمرٌ يغتم به قال: (الحمد لله على كل حال)7". 


.91//7 الموطاً: ؟/450. (0) الكافي:‎ ):( .31 /١ مجمع البيان:‎ )١( 
.0 16/1١١ (؟) الكافي: ؟/ "6507. (0) المعجم الكبير:‎ 
.515 /4 الترمذي:‎ )5( .”5 /١ عيون الاخبار:‎ )"*( 
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[الأثر: 17] قال رسول الله يَْهِ: من نظر إلى صاحب بلاء» فقال: الحمد لله الذي عدل 
عني بلاءك» وفضلني عليك وعلى كثير ثمن خلق تفضيلا.. كان حقا على الله تعالى أن لا 
يضربه بذلك البلاء210. 

[الأثر: 11 قال الإمام السجاد: أحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل 
حال0© , 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام السجاد: (من قال: #الْحَمْدٌ لله فقد أدى شكر كل نعمة لله 
تعالى)0) 1 

[الأثر: ]1١‏ قال حماد بن عثمان: خرج أبو عبد الله من المسجد» وقد ضاعت دابته» فقال: 
لعن ردها الله علي» لأشكرن الله حق شكره. قال: فم| لبث ان أتي بهاء فقال: #الْحَمْدُ لله 
فقال قائل له: جعلت فداكء أليس قلت: لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله -: ألم 
تسمعني قلت: الحمد ه40 , 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: من قال أربع مراتء إذا أصبح: #الْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَاَّنْ4» فقد أدى شكر يومه» ومن قالهاء إذا أمسى» فقد أدى شكر ليلته0. 

[الأثر: 10] قال ابن عباس: أالْحَمُلٌ لله كلمة الشكرء إذا قال العبد: الْحَمْدُ لله 
قال الله: شكرق عبيري7. 

[الأثر: 14 قال ابن عباس: الحمد لله هو الشكرء والاستخذاء لله والإقرار بنعمته؛ 


وهدايته» وابتدائه وغير ذلك9" , 


.11780 /١ الجعفريات: ص ١؟7. (:) الكاني: 91//7. (0) ابن جرير:‎ )١( 
.501" تحف العقول: ص 759. (5) الكاني: ؟/‎ )١( 
. 18/١ ابن جرير:‎ )5( .759194/1١ الخصال:‎ )"( 
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[الأثر: 14] قال ابن عباس: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فا الحمد 
لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه» وأحب أن تقال7"©. 

[الأثر: ]٠١‏ قال سفيان الثوري: حمد الله ذكر وشكرء وليس شيء يكون ذكرا وشكرا 
عبرو 

[الأثر: :]7١‏ عن الزهريء قال: كان علي بن الحسين إذا قرأ مَالِكِ يَوْم الدّين. 
بكررها حت كاد أن يموت70: 
الرحمن الرحيم: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الرّحْمَنْ الرّحيم #: 
[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (إذا قال العبد: #الرَّحْمَنْ الرّحِيِم#» قال الله تعالى: شهد 


لي بن #الرَّحمَن الرّحِيم # أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه. ولاجرلق من عطائي 


: 04 
[الأثر: ”] قال الإمام علي: الرحمن الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في أدياننا 
ودتبانا و ارم . 


[الأثر: *] قال رسول الله يَيِ: إن الله تعالى ليعجب من يأس العبد من رحمته» وقنوطه 


من عفوه مع عظيم سعة رحمته"). 


[الأثر: 4] قال رسول الله يي في الدعاء: إنك تسميت لسعة رحمتك الرحمن الرحيه”". 


.7 17 مهج الدعوات: ص‎ )0( .":9 /١ (؟) عيون الاخبار:‎ .717/١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
البيهقي في الشعب: 501 5. (0)التوحيد: ص ؟737.‎ )5( 
.1١9/١ الكافي: 507/7. (5) إرشاد القلوب:‎ )*( 
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[الأثر: ه] قال الإمام علي: كان النبي يي إذا نزل به كرب أو هم دعا: يا رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمههماء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين7"©. 

[الأثر: 3] قال رسول الله يَي: أوحى الله عز وجل إلى داوود: يا داوود» كما لا تضيق 
الشمس على من جلس فيهاء كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيها/". 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته؛ واتسعت 
رحمته لأوليائه في شدة نقمته7". 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: الحمد لله الذي لا تبرح منه رحمة» ولا تفقد له نعمة!؟). 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد: لا يلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وشفاعة رسول الله يي وسعة رحمة الله20“. 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام السجاد لما قيل له يوما: إن الحسن البصري قال: ليس العجب 
من هلك كيف هلكء وإنما العجب ممن نجا كيف نجاء قال .: أنا أقول: ليس العجب ممن 
نجا كيف نجاء وإنم| العجب تمن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله تعالى!37) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق ‏ في دعاء شهر رجب .: يا من يعطي من سأله. يا من 
يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة7". 

[الأثر: 17] قال الإمام الكاظم لهشام: اعلم أن الله لم يفرج المحزونين بقدر حزنهم» 
ولكن بقدر رأفته ورحمته» فم| ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأولياته» 


فكيف بمن يؤذى فيه» وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه» فكيف بمن 


"9٠/944 نيج البلاغة: الخطبة: 40 . (7) بحار الأنوار:‎ )( .51١ الأمالي للطوبي: ص‎ )١( 
.799 الأمالي للصدوق: ص 7807. (5) أعلام الدين: ص‎ )١( 
.484/١ نبج البلاغة: الخطبة: 5. (5) إعلام الورى:‎ )"( 


الا 


يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه("©. 

مالك يوم الدين: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ##مَالِكِ يَوْم الذّين»: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: يوم الدين» هو يوم الحساب» سمعت رسول الله يَ يقول: 
ألا أخبركم بأكيس الكيسين وأحمق الحمقى؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أكيس الكيسين» 
من حاسب نفسه. وعمل لما بعد الموتء وإن أحمق الحمقى» من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على 
الله تعالى الأماني» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» فكيف يحاسب الرجل نفسه؟ قال: إذا 
أصبح ثم أمسى» رجع الى نفسه. فقال: يا نفسء إن هذا يوم مضى عليكء لا يعود إليك, 
أبداء والله تعالى يسألك عنه؛ با أفنيته وما الذي عملت فيهء أذكرت الله؟ أحمدته؟ أقضيت 
حق أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظته بعد الموت 
في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسل)؟ ما الذي صنعت فيه؟ 
فيذكر ما كان منه» فإن ذكر أنه جرى منه خير» حمد الله تعالى وشكره. على توفيقه» وان ذكر 
معصية أو تقصيراء استغفر الله تعالى» وعزم على ترك معاودته» ومحى ذلك عن نفسه)7") 

[الأثر: 7] قال رسول الله ي: (إذا قال العبد: مأمَالِكِ يَوْم الدّين#» قال الله تعالى: 
أشهدكم ىا اعترف بأني مالك يوم الدين» لأسهلن يوم الحساب. حسابه» ولأثقلن 
حسناته ولأتجاوزن عن سيئاته)”" 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 


801/١ تحف العقول: ص 8849. (5) التفسير المنسوب للإمام العسكري: (؟) عيون الاخبار:‎ )١( 


ص 5. 


ل 


[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس: #رَبٌ الْعَاميِن#» قال: [الجن والإنس؟]("2.. 
فالعالمون أعم من ذلك بكثير إلا أن يكون ذلك من باب المصاديق التقريبية. 

[مردود: 7] روي عن أبي بن كعب قال: [العالمون: الملائكة» وهم ثانية عشر ألف 
ملك, منهم أربعة آلاف وحمسائة ملك بالمشرقء ومثلها بالمغربء ومثلها بالكتف الثالث 
من الدنياء ومثلها بالكتف الرابع من الدنياء مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم عددهم 
إلا الله؟ ]20 

[مردود: *] روي عن تبيع الحميري قال: [العالمون ألف أمة؛ فستاثة في البحر 
وأربعمائة في البر؟ ]9 

[مردود: 4] روي عن أبي العالية رفيع رن هيران روت الْعَاكَين»» قال: الإنس عالمء 
والجن عالم» [وما سوى ذلك ثانية عشر ألف عالم من الملائكة» وللأرض أربع زواياء في كل 
زاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسراثة عالم خلقهم لعبادته؟]©) 

[مردود: ] روي عن سعيد بن جبير قال: [الجن والإنس؟]7.. وقال: ابن آدم» 
والجنء والإنس كل أمة منهم عالم على حدته2"7. 

[مردود: 3] روي عن مقاتل: #رَبٌ الْعَايّين» يعني: [الجن والإنس؟]. مثل قوله: 
##لتكرن للْعاكين كدي ا# والفروة 0 

[مردود: 10 روي عن مقاتل بن حيانء أنه قال: [لله انون ألف عالم؛ أربعون ألفا في 


البحرء وأربعون ألفا في البر؟]7". 


757/١ تفسير مقاتل:‎ )0( .1517//1١ ابن جرير:‎ ):( .1١58/١ ابن جرير:‎ )١( 
00 تفسير البغوي:‎ )8( .١557/1١ (؟) التعلبي: اك" (5) ابن جرير:‎ 
1/1 انن جور‎ . 717/١ ابن أبي حاتم:‎ )( 


رف 


[مردود: 4] روي عن الإمام الصادق: إن لله تعالى [اثني عشر ألف عالم» كل عالم منهم 
اكبر من سبع سماوات وسبع أرضينء ما يرى عالم منهم ان لله تعالى عالما غيرهم, وأنا الحجة 
عليهم؟]7) 

[مردود: 4] روي عن الإمام علي: من قال إذا عطس 8االْحَْد لهبٌ الْحَالِين4 على كل 
حالء [لم يجد وجع الأذنين والأضراس؟]7) 

[مردود: 5٠١‏ روي عن الإمام الصادق: (من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم 
قال : #الحَمْدُ هرب الْعَالَنَ» حمدا كثيرا كما هو أهله وصل الله على محمد النبي وآله وسلم» 
[خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذياب» حتى يصير تحت 
العرش» يستغفر الله له الى يوم القيامة؟]7) 


١‏ العبادة والاستعانة 


المقطع الثالث من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: 'إإِيّاكَ نَعْبدَ وَِيّاكَ تَسْتَعِين 4 
وقد قسمنا الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

الآثار المفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيرها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #إإِيَّاكَ تَعْبّد» يعني: إياك نوحد ونخاف ونرجو ربناء لا 
غيرك» وَإِيّاكَ تَسْتَعِين# على طاعتكء وعلى أمورنا كلها"). 

[الأثر: 1] قال قتادة: مإإِيّاكَ تَعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين4 يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن 


-ه 
590606 


(١)الخصال:‏ ؟7/٠44.‏ (”) الكاني: ؟/ 5068. 


(5) الكاني: 0/1" (5)ابن جرير: .1597/1١‏ 


7”: 


عا 2 ا 000 
تستعينوه على أمركو''". 

[الأثر: *] قال أنس بن مالكء عن أبي طلحة: كنا مع رسول الله يي في غزاة» فلقي 
العدو» فسمعته يقول: (يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين)» قال: فلقد رأيت 
الرجال تصرعء تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها'". 

[الأثر: 4] قال الإمام الرضا: #إِيّاكَ تَعْبَدك. رغبة وتقرب الى الله تعالى ذكره» 
واخلااص له بالعمل» دون غيره» #وَإِيّاكَ تَسْتَعِينَ # استزادة من توفيقه وعبادته 
واستدامة» لما أنعم الله عليه ونصره)7) 

[الأثر: ه]: قال رسول الله يَله: (إن الله تبارك وتعالى ‏ منّ على بفاتحة الكتاب ‏ إلى 


قوله ‏ #إإيّاكَ تَعْبُد. اخلاص للعبادة» #أوَإِيَّاكَ تَسْتَعِين»» أفضل ما طلب به العباد» 


حوائجهب)9) 

[الأثر: 5] قال الحسن بن محمد الجمال: بعث عبد الملك بن مروان الى عامل المدينة» أن 
وجه الي محمد بن علي بن الحسين ولا تبيجه ولا تروعه. واقض له حوائجه؛ وقد كان ورد 
على عبد الملك» رجل من القدرية» فحضر جميع من كان بالشام» فأعياهم جميعاء فقال: ما له 
إلا محمد بن علي» فكتب الى صاحب المدينة» أن يحمل محمد بن علي اليه» فأتاه صاحب 
المدينة» بكتابه» فقال له أبو جعفر .: إن شيخ كبير لا أقوى على الخروج؛ وهذا جعفر ابني» 
يقوم مقامي» فوجهه اليه. فلم| قدم على الأموي ازدراه لصغره. وكره أن يجمع بينه وبين 
القدريء مخافة أن يغلبه» وتسامع الناس» بالشام» بقدوم جعفر» لمخاصمة القدريء فلم| كان 


من الغدء اجتمع الناس» لخصومتهماء فقال الأموي لأبي عبد الله: انه قد أعياناء أمر هذا 


.731 5:77 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )"( .79/١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 


."31 /١ الطبراني في الأوسط: 177/8. (5) مجمع البيان:‎ )١( 


2,6 


القدريء وإنم| كتبت اليك لأجمع بينك وبينه» فإنه لم يدع عندنا أحداء إلا خصمه. فقال: إن 
الله يكفيناه» فلا اجتمعوا قال القدري لأبي عبد الله: سل عما شئت! فقال له: اقرأ سورة 
الحمد! قال: فق رأهاء فقال الأموي ‏ أنا معه: ما في سورة الحمد عليناء #إنّا لله وَإِنّا إلَيْه 


8 ع مما 
م 


5 


رَاحِعُون#» قال: فجعل القدري يقرأ سورة الحمد. حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى ‏ #إِيّاكَ 
تَعْبدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين4» فقال له جعفر: قف! بمن تستعين؟ وما حاجتك الى المعونة؟ إن الأمر 
اليك» #أفَبْهِتَ الذي كَمَرَ وَاللَهُ لَا يَْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ» (00 

[الأثر:7] قال رسول الله يَله: (قولوا ©إإِيّاك تَعْبّد4» أي: نعبدك وحدك, ولا نقول كما 
قالت الدهرية: إن الآشياء لا بدء لهاء وهي دائمة» ولاكما قالت الثنوية الذين قالوا: إن النور 
والظلمة» هما المدبران» ولا ىا قال مشركو العرب: إن أوثانناء آلهة» فلا نشرك بك شيئاء 
ولا ندعو من دونك إلها ى) يقول هؤلاء الكفارء ولا ى) تقول النصارى واليهود إن لك 
ولداء تعالبت عن ذلك علوا كبيرا)7”) 

[الأثر: 4] روي عن الإمام العسكري أنه قال: #إيّاكَ َعْبدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين* قال الله 
تعالى: قولوا أيها الخلق المنعم عليهم: #إإِيَّاكَ نَعْبّد» أمها المنعم عليناء ونطيعك مخلصين» مع 
التذلل والخضوع. بلا رياء ولا سمعة» وإياك نستعين» منك نسأل المعونة على طاعتك» 


ب ووو 


لنؤديها ىا أمرتء ونتقي من دنياناء ما عنه نبيت» ونعتصم من الشيطان الرجيم ومن سائر 
مردة الجن والانسء المضلين ومن المؤذين الظالمين» بعصمتك)7) 

الآثار المفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 


)١(‏ الاحتجاج: .755/١‏ (9) التفسير المنسوب للإمام العسكري: 
(؟) الاحتجاج: .755/١‏ صااا. 


ك/ 


العبادة والتوحيد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #إإِيّاكَ تَعْبّد): 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما 
يعطن البائلين) 7 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (أعظم العبادة أجرا أخفاها)7) 

[الأثر: ] قال رسول الله 52: (قال الله عزّ وجل: إِنْ من أغبط أوليائي عندي رجلا 
خفيف ال حالء ذا حظ من صلاة» أحسن عبادة ريّه بالغيب» وكان غامضا في الناس» جعل 
رزقه كفافا فصبر عليه عجلت منينه فق ترائه وقل بواكيه)”» 

[الأثر: 4] عن أبي هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يَييه فقال: يا رسول الله دلّني 
على عمل إذا عملته دخلت الجئة» قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة المكتوبة» 
وتؤدّي الرّكاة المفروضة» وتصوم رمضان) قال: والّذي نفسي بيده! لا أزيد على هذا شيئا 
أبداء ولا أنقص منه؛ فلا ولّ» قال النبيّ #: (من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا)©) 

[الأثر: ه] عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: إِنْ رجلا قال للنْبيّ : أخبرني بعمل 
يدخلني الجئة» قال: ماله ماله» وقال النْبِيّ يَيه: (أرب ماله. تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصّلاةء وتؤتي الزّكاة» وتصل الرّحه)*) 

[الأثر: 5] عن شدّاد بن أوس أن النْبِيّ يي قال له: ألا أدلّك على سيّد الاستغفار: 


«اللهمٌ أنت رب لا إله إِلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 


. 1195 17 عدّة الداعي: ص48 7. (") الكاني: 7/ 709. (0) البخاري [الفتح]‎ )1١( 


(؟) قرب الإسناد: ص4 . (5) البخاري [الفتح] : /17”910. 


/ا/ا 


أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي» فاغفر لي ذنوبي إِنْهِ لا 
يغفر الأنوب إلا أنت. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إِلَّا وجبت 
له الجئّة» ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إِلّا وجبت له الجنّة)77) 

[الأثر: 11 عن علٍّ بن ربيعة قال: رأيت عليًا أنه أت بدابّة ليركبهاء فلا وضع رجله في 
الرّكابء قال: باسم الله فلا استوى عليهاء قال: الحمد لله» سبحان الذي سحّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» ثمّ مد الله ثلاثاء وكبّر ثلاثاء ثمّ قال: سبحانك لا إله 
إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي» ثمّ ضحكء فقلت له: ممّ ضحكت يا أمير المؤمنين؟ 
قال: رأيت رسول الله يي فعل مثل ما فعلت» ثم ضحكء فقلت: مم ضحكت يا رسول 
الله؟» قال: (يعجب الرِّبٌ من عبده إذا قال: ربّ اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب غيري)”") 

[الأثر: 4] عن الإمام عليّ عن رسول الله يك أنّه كان إذا قام إلى الصّلاة» قال: (وجّهت 
وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركينء إِنَّ صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهمّ أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت رب وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
يع اله لايش التترم لزانت 

[الأثر: 4] عن أَمّ سلمة في حديث هجرة الحبشة ومن كلام جعفر في مخاطبة النجاشيّ 
فقال له: أيّها الملك. كنا قوما أهل جاهليّة» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار» يأكل القويّ ما الضعيف. فكنا على ذلك حتّى بعث الله 


)١(‏ البخاري [الفتح] .570511١‏ (0) الترمذي:445”. ("9) مسلم: الالا. 
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إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله» لنوحده ونعبده ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء 
الأمانة» وصلة الرّحم. وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به 
شيئاء وأمرنا بالصَّلاة والرّكاة والصّيام ‏ قال: فعدّد عليه أمور الإسلام ‏ فصدّقناه وآمناء 
والبحنافغل عا ساء بد شدي 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: (إذا أحبّ الله عبدا أهمه حسن العبادة)”") 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: (خادع نفسك عن العبادة وارفق بباء وخذ عفوها 
ونشاطها إِلّا ما كان مكتوبا من الفريضة فَإنّه لا بد من أدائها)”) 

[الأثر: 17] قيل للإمام السجاد وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدّك؟ 
قال: (عبادقي عند عبادة جدذي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله )247 

[الأثر: 1] كان الإمام السجاد شديد الاجتهاد في العبادة فأضرٌ ذلك بجسمه فقال له 
ابنه حمّد الباقر: يا أبت كم هذا الجدٌ والجهد؟ فقال: ألا تحب أن يزلفني ربء وكان إذا ناول 
المسكين الصدقة قبّله ثمّ ناوله» وكان له مسجد في بيته يتعبّد فيه وإذا كان من الليل ثلثه أو 
نصفه نادى بأعلى صوته: (اللهمّ إن هول المطّلع والوقوف بين يديك» أوحشني من وسادتي 
ومنع رقادي) ثم يضع خديه على التراب فيجيء إليه أهله وولده يبكون حوله ترما له وهو 
لا يلتفت إليهم ويقول: (اللهمٌ إن أسألك الروح والراحة حين ألقاك وأنت عن راض)0*) 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (كفى بالموت موعظة. وكفى باليقين غنى» وكفى 


)١(‏ أحمد في المسند: .7١7 1:١‏ (؟) غرر الحكم: 198. (5) فصل الخطاب على ما في الينابيع: ص //ا. 
(1) غرر الحكم: /19. (5) شرح النهج؛١/4.‏ 
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بالعبادة شخاده)7) 

[الأثر: ]1٠‏ سكل الإمام الصادق عن قول الله تعالى: لوَمَا حلفت ان وَالْإنْسَ إِلّا 
لِيَْبُدُون4 7الناريات: 01 قال: (خلقهم ليأمرهم بالعبادة»وسئل عن قول الله تعالى: #وَلَا 
يَرَالُونَ عُعلفِينَ إِلَامَنْ وحم فك وَلِذَّلِكَ حَلَقَهُم © [هرد:115:114]» فقال: (خلقهم ليفعلوا 
ما يستوجبون به رحمته في رحمهم)”") 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية» 
وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية)7) 

الاستعانة والتوحيد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِيّاكَ تَسْتَعين#: 

[الأثر: 6١‏ قال رسول الله ييه: (إن الدّين يسرء ولن يشادٌ الدّين أحد إِلّا غلبه فسدّدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلحة)!*) 

[الأثر: 1] عن ابن عبّاس قال: إِنّ ضمادا بن ثعلبة قدم مكّة» وكان من أزد شنوءة» وكان 
يرقي من هذه الرّيح”*»» فسمع سفهاء من أهل مكّة يقولون: إن حمّدا مجنون. فقال: لو أن 
رأيت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يديّ» قال: فلقيه» فقال: يا محمّد, إن أرقي من هذه 
الرّيح» وإِنْ الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله ي: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إِلّا 
الله وحده لا شريك له وأنْ محمّدا عبده ورسوله أمّا بعد.. قال: فقال: أعد علي كلماتك 


هؤلاء. فأعادهنّ عليه رسول الله يليه ثلاث مرّات» فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول 


)١(‏ أصول الكافي: ؟/ 80. (") الكافي: 8/5. (5) الريح: الريح هنا بمعنى مس الجن أو 


(؟) علل الشرائع: ص17 . (5) البخاري الفتح: .791:١‏ الجنون. 
/ 


السّحرة وقول الشّعراء» فا سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحرء قال: 
فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه7©. 

[الأثر: *] قال رسول الله ي: (ثلاثة حقٌ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله 
والمكاتب الذي يريد الأداء» والتاكح الذي يريد العفاف)7) 

[الأثر: 4] عبن أبي أمامة أنه قال: (دعا رسول الله يي بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا: 
يا رسول الله! دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء فقال: (ألا أدلّكم على ما يجمع ذلك 
كلّه؟ تقول: اللهمٌ إِنا نسألك من خير ما سألك منه نبيّك محمّد» ونعوذ بك من شر ما استعاذ 
منه نبيّك محمّده وأنت المستعان وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوٌة إِلّا بالله)9©) 

[الأثر: ه] عن ابن مسعود قال: علّمنا رسول الله يله خطبة الحاجة: (إن الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أنْ حمّدا عبده ورسوله. يا أيّها الْذِين آمنوا انّقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
لوَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَاكه [انساء: ]١‏ لإا يها الَّذِينَ 
نوا ُو لح مقا وكا ولو منيُون» طيا يناوا فوووا 
َوْلَا سَدِيدَا يُضْلِح لَكُمْ أَغلكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ َقَد قَارَ قوْرَا 
عَظيَ #)(4) 1 

[الأثر: 5] عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَي يعلّمنا الاستخارة في الأمور 


كلّها ىا يعلّمنا السّورة من القرآن. يقول: (إذا همٌّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 


"007١ مسلم: 854. (") الترمذي:‎ )١( 


(؟) الترمذي: 158068. (5) أبو داود: .7١114‏ 


م١‎ 


الفريضة. ثم يقول: اللهمٌ إن أستخيرك بعلمكء وأستعينك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
العظيم, فإِنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علّام الغيوبء اللهمٌّ إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره 
لي» ويسّره لي» ذ ثمّ بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّىء واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث 
كان ثمٌ أرضني به(قال: ويسمّي حاجته)7") 

[الأثر: 51 عبن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله يك يوما فقال: (يا غلام» إن 
أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إِلَا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم يضر وك إِلَّا بشىء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفت الصّحف)7) 

[الأثر:4] قال رسول الله يَيه: (المؤمن القويّ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضُعيف» 
وفي كلّ خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله» وما شاء فعلء فإِنَ لو تفتح عمل الشّيطان)7) 

[الأثر:] قال رسول الله يَييُ: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الذنيا والآخرة» ومن ستر 
مسل] ستره الله في الدّنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك 


طريقا يلتمس فيه علماء سهّل الله له به طريقا إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 


.751514 الترمذي:755015. (9) مسلم:‎ )( .8١ /5 النسائي:‎ )١( 


م 


يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهمء إِلّا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم الرّحمة وحفتهم 
الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه)77) 

[الأثر: ]٠١‏ عبن عبد الرّحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله : (يا عبد الرّحمن بن 
سمرة: لا تسأل الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير» وكفر عن 
تمينك )000 

[الأثر: ]1١‏ عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبيّ يل إذا غزا قال: (اللهمٌ أنت عضدي 
وأنت نصيريء وبك أقاتل)”© 

[الأثر: 17] عن عائشة» قالت: خرج رسول الله يَ قبل بدرء فلا كان بحرّة الوبرة 
أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله ييه حين رأوه. فلا 
أدركه قال لرسول الله يَيِ: جئت لأتبعك وأصيب مععك. قال له رسول الله يَلك: (تؤمن بالله 
ورسوله؟»» قال: لاء قال: (فارجعء فلن أستعين بمشرك)» قالت: ثمّ مضى حتى إذا كنا 
بالشّجرة أدركه الرّجلء فقال له كما قال أَوّلَ مرّة فقال له النْبي يل ىا قال أَوّل مرّةء قال: 
(فارجع» فلن أستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أوّل مرّة: 
(تؤمن بالله ورسوله؟2» قال: نعم» فقال له رسول الله : (فانطلق)7*) 

[الأثر: 1] عن ابن عبّاس قال: كان النبي مَل يدعو: (ربٌ أعني ولا تعن عل 
وانصرني ولا تنصر علٌّ» وامكر لي ولا مكر علّ» اللهمّ اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك 


راهباء لك مطواعاء إليك مخبتا أو منيبا ربٌ تقبّل توبتي واغسل حوبتي» وأجب دعو 


.7”0/5 الترمذي:‎ )"( .191*٠ سنن الترمذي:‎ )١( 


(؟) البخاري [الفتح] 51:1 1/ا. (5) مسلم: /18011. 
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وثبّت حجّتي» واهد قلبي» وسدّد لساني» واسلل سخيمة قلبي)7١")‏ 

[الأثر: 11 قال الإمام علي يوصي بعض أهله: يا بني» دع القول فيا لا تعرف. 
والخطاب في لا تكلّف. وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته» فإن الكف عند حيرة 
الضلال خير من ركوب الأهوال.. وابدأ قبل ذلك بالاستعانة بإلهك, والرغبة إليه في 
توفيقك, وترك كل شائبة أولجحتك في شبهة» أو أسلمتك إلى ضلالة©. 

[الأثر: 15] عن عبد الله بن عوف قال: لما أراد أمير المؤمنين المسير إلى أهل النهروان أتاه 
منجم فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من 
النهار» فقال له أمير المؤمنين: ولم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك أذى وضر شديد. وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت 
كل ما طلبتء فقال أمير المؤمنين: تدري ما في بطن هذه الدابة» أذكر أم أنثى؟ قال: إن 
حسبت علمتء فقال أمير المؤمنين: من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن: إن 
الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَيَرّلُ الْعَيْتّ وَيَعْلَمُ مَافي الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَحْيِبُ غَذَا 
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَْض توت إن الله علِيٌ تين التمان: :] ما كان محمد يه يدعي ما 
ادعيت» أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من صار فيها صرف عنه السوء»ء والساعة التي 
من صار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك 
الوجه. وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز 
وجلء فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدا وندا)» ثم قال: (اللهم لا طير إلا 
طبرك, ولا ضير إلا ضيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا إله غيرك). ثم التفت إلى المنجم وقال: 


.4 5/7 نبج البلاغة:‎ )1( 2161١ أبو داود:‎ )١( 


6: 


بل كذبك وسير فق الساعة الى حبيتك عني])27 


5 الصراط المستقيم 

المقطع الرابع من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: اهنا الصّرَاط الْمسْتَقِيمَ 
فداط الزية تعد عَلَيْهُمْ غَيرْ لصوب عَلَيْهمْ وَلَا الصَّالَّين4 [الفاقة: + 10 ويمكن 
تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال جبريل لمحمد #5: قل يا محمد: #اهدئًا الصّرَاط 
انك » المع الظريق لخدي 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: اهنا الصّرَاط الْسْتَقِيم 4 أهمنا دينك الحق7"©. 

[الأثر: ”] قال ابن مسعود وابن عباس: الصراط المستقيم: الإسلام!؟). 

[الأثر: 4] قال ابن مسعود: لأاهْدنًا الصّرَاطَ اقيم هو كتاب الله20©. 

[الأثر: ه] قال ابن مسعود: الصراط المستقيم: الذي تركنا عليه رسول الله 2"785. 

[الأثر:3] قال ابن مسعود: الصراط المستقيم تركنا رسول الله يل على طرفه. والطرف 
الآخر في الجنة7"". 

[الأثر: 7] قال عبيد الله بن عمر: أتى ابن مسعود عشية خميس» وهو يذكر أصحابه؛ 
قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: يا ابن أخي» تركنا رسول الله يا 


.١99/ البيهقي في شعب الإيوان:‎ )0( .1١75/١ أمالي الصدوق: 7/778 17. (:)ابن جرير:‎ )١( 
.17 /١ )ان رو 17/1 (5)ابن جرير:‎ 
.٠١ 58 5 الطبراني في الكبير:‎ )5( .7١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )( 


هم 


في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد. وعن شماله جواد» وعلى كل جواد رجال يدعون 
كل من مر بهم: هلم لك؛. هلم لك». فمن أخذ معهم وردوا به الناره ومن لزم الطريق 
الأعظم ووذواه ننه 

[الأثر: 4] قال ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. يا عباد الله» هذا 
الصراط فاتبعوه. والصراط المستقيم: كتاب الله فتمسكوا به!"). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #اهدنًا الصّرَاط اقيم * ألهمنا الطريق الحادي. وهو دين 
الله الذي لا عوج له7". 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: الصراط: الطريق7؟). 


[الأثر: ]1١‏ قال جابر بن عبد الله: #اهْدنًا الصَّرَاط المُسْمَقِيم 4 هو الإسلام» وهو أوسع 


تما بين السماء والأرض7©. 
[الأثر: ؟1] قال محمد بن الحنفية: #اهْدِئًا الصّرَّاط اقيم هو دين الله الذي لا يقبل 
من العباد يزو 


[الأثر: 1] قال أبو العالية: تعلموا الإسلام» فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم؛ فإن الصراط المستقيم: الإسلام» ولا تحرفوا يمينا ولاشمالا7". 

[الأثر: ]١4‏ قال سعيد بن جبير: طريق الحنة(2). 

[الأثر: 16 قال مجاهد: #الصّرَاط الْستَقِيم 4 الحق90». 


[الأثر: 1] قال السَّدَي: أرشدنا إلى دين يدخل صاحبه به الجنة» ولا يعذب في النار 


.17١ /١ تفسير الثعلبي:‎ )8( .10/8/1١ عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن: (8) ابن جرير:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: ره‎ )4( .11/7 /١ ارا ار (6) ابن جرير:‎ 
7/4/١ (؟) الدرٌ المنثور: ابن الأنباري. (5) ابن جرير:‎ 

(") ابن جرير: .155/1١‏ (2) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


ك6 


أبداء ويكون خروجه من قبره إلى الجنة7١.‏ 

[الأثر: 11١‏ قال مقاتل: #الصّرَاطَ الُسْتَقِيم4» يعني: دين الإسلام؛ لأن غير دين 
الأببافه لبس ساق 11 

[الأثر:18] قال عبد الرحمن بن زيد: اهْدِنًا الصَّرَاط اْستَقِيم4 الإسلاه9©. 

[الأثر: ]١9‏ قال ابن عباس: #صرّاط الّذِينَ أنْحَمْتٌ عَلَبْهِم 4 طريق من أنعمت عليهم 
من الملاتكة والنبيين والصديقين والشهداء والصا حين؛ الذين أطاعوك وعبدوك7؟2. 

[الأثر: ]7٠‏ قال ابن عباس: #صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِم4 المؤمنين20©. 

[الأثر: 1؟] قال مجاهد: #صرّاط الذوة أَنْعَقْت عَلَيْهم » هم للفمتيق ا 

[الأثر: ؟5] قال عكرمة: لأَنْصَمْتَ عَلَيْهم4 بالثبات على الإيهان» والاستقامة7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع 

الصراط المستقيم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: اهْدِنًا الصّرَاطَ اقيم : 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيدِه: (ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط 
سوران. فيهم| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أبها الناس» ادخلوا الصراط جميعاء ولا تتفرقواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد 


الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك, لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلجه؛ 


(1) تفسير التعلبى: 17١/١‏ (؛) ابن جرير: ١1//ا/1.‏ (0) تفسير الثعلبى: .١77 /١‏ 
(؟) تفسير مقاتل: 85/1. (6) ابن جرير: .10948/1١‏ 
(") ابن جرير: /١‏ 10/8 (5) ابن أبي حاتم: /١‏ 31. 


/ا/ 


فالصراط: الإسلام والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك الداعي 
على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق: واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم) 17 

[الأثر: ؟] قال الإمام علي: سمعت رسول الله عي يقول: (ستكون فتن)» قلت: وما 
المخرج منها؟ قال: (كتاب الله» فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو 
الفصل ليس بالهزل» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (القرآن هو النور المبين» والذكر الحكيم» والصراط 
| عه 0 

[الأثر: ه] قال الإمام الرضا: #اهْدِنًا الصّرّاطً اقيم ) استرشاد لدينه» واعتصام 
بحبله» واستزادة في المعرفة» لربه تعاللى ولعظمته وكبريائه*©. 

[الأثر: 3] سئل الإمام الصادق عن (الصراط»)» فقال: (هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف. فمنهم من يمر عليه» مثل البرق» ومنهم من يمر عليه» مثل عدو الفرس» ومنهم 
من يمر عليه؛ ماشياء ومنهم من يمر عليه حبواء ومنهم من يمر عليه متعلقاء فتأخذ النار 
منه شيا وتترك منه شيتا)7") 

[الأثر: 7] سئل الإمام الصادق عن الصراطء فقال: (هو الطريق إلى معرفة الله عز 
وجلء وهما صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة» فأما الصراط الذي في الدنياء 


فهو الإمام المفترض الطاعة» من عرفه في الدنيا واقتدى بهداهء مر على الصراط الذي هو 


(1) أجد:59/ اما () ابن جرير: /١1‏ 11/7 (5) من لاايحضره الفقيه: .7١ 5 /١‏ 


(0) الترمذي: 10/1/5. (5) البيهقي في الشعب: 7777/1. (5) تفسير القمي: .75/1١‏ 
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جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنياء زلت قدمه عن الصراط في الآخرة» فتردى 
في نار جهنم) 7 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (الصراط المستقيم أمير المؤمنين الإمام علي)!") 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد: (ليس بين الله وبين حجته حجابء ولا لله دون حجته 
سترء نحن أبواب الله» ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبة علمه» ونحن تراجمة وحيه. 
ونحن أركان توحيده ونحن موضع سره)” ”ا 

[الأثر: 6٠١‏ روي عن الإمام العسكري أنه قال: ظاهْدِنًا الصّرّاطَ المسْتَقِيم أدم لنا 
توفيقك الذي به أطعناك في ما مضى من أيامناء حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارناء 
والصراط المستقيم» هو الصراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة» فأما الطريق 
المستقيم» في الدنياء فهو ما قصر عن الغلوء وارتفع عن التقصير» واستقام» فلم يعدل الى 
شيء من الباطل والطريق الآخرء فهو طريق المؤمنين» إلى الجنة» الذي هو مستقيم؛ لا 
يعدلورن هن النة ال الفاره ولة ال :قي الناز» بوي )2 

المنعم عليهم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «صِرَاط الَّذِينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهِم 4: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي في قوله تعالى: صر اط الَّذِينَ أنْحَمْتٌ عَلَيْهِم4» أي: قولوا: 
اهدنا صراط الذين أنعمت عليهمء بالتوفيق لدينك وطاعتك» وهم الذين قال الله عز 
وجل: لوَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ َأُوليِكَ مَعَ الَّذِينَ نعم الله عَلَيْهُمْ مِنَ البيّنَ وَالصِدَيقين 
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَاحِِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيًِا4 ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن» 


.5 /" معاني الأخبار: ص97/ 1. (”) معاني الأخبار: ص ه‎ )١( 


(؟) معاني الأخبار: ص؟9"7/ ”. (5) معاني الأخبار: ص9 ”. 
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وإن كان كل هذاء نعمة من الله» ظاهرة» ألا ترون أن هؤلاء» قد يكونون كفارا أو فساقاء فا 
ندبتم إلى أن تدعواء بأن ترشدوا إلى صراطهم وإنما أمرتم بالدعاء إلى أن ترشدوا إلى صراط 
الذين أنعم عليهم, بالإيان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطيبيين وأصحابه 
الخيرين المنتتجبين)7١)‏ 

[الأثر: 7] قال ابن عباس في ص راط الّذِينَ أنْحَمْتٌ عَلَيْهِم4 هم قوم موسى وعسى 
قل ديكروا يني 2 

[الأثر: *] قال شهر بن حوشب: هم أصحاب النبي َي وأهل بيته””ا 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: #صرَاط الَّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِم4 النبيون9©). 

[الأثر: ه] قال مقاتل: صِرَاط الَّذِينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهِم4» يعني: دلنا على طريق الذين 
0 النبيين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة» كقوله سبحانه: لأُولَيِكَ الّذِينَ 

لْحَمَ الله عَلَيْهِمْ من الييّن [النساء: ]290 

المغضوب عليهم والضالون: 

نذكر هنا الآثار الواردة في بعض مصاديق المغضوب عليهم والضالين» والتي تذكر 
أخهم اليهود والنصارى. باعتبارهم من المصاديق الكبرى» ولكن لا على سبيل الحصر: 

[الأثر: ]١‏ قال عدي بن حاتم: قال رسول الله 41: (إن المغضوب عليهم: اليهود. وإن 
الضالين: النصارى)07) 

[الأثر: ”] قال عبد الله بن شقيق العقيلي: أخبرني من سمع النبي يي وهو بوادي القرى 
على فرس له» وسأله رجل من بني بلقين» فقال: من المغضوب عليهم, يا رسول الله؟ قال: 


.57 /١ تفسير البغوي:‎ )0( .177 /١ تأويل الآيات الباهرة: ص7”. () تفسير التعلبي:‎ )١( 


(5) تفسير البعلبى 1/1 (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) أحد: لم217 
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(اليهود)» قال: فمن الضالون؟ قال: (النصارى)17) 

[الأثر: ] عن أبي ذر: سألت رسول الله يي عن المغضوب عليهم؟ قال: (اليهود). 
قلت: الضالين؟ قال: (النصارى)7) 

[الأثر: 6] قال إسماعيل بن أبي خالد» أن النبي يلي قال: (المغضوب عليهم: اليهود. 
والضالون: هم النصارى)9© 

[الأثر: ه] قال الشريد: مر بي رسول الله يل وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي 
اليسرى خلف ظهريء واتكأت على ألية يدي» قال: (أتقعد قعدة المغضوب عليهم!؟)!4) 

[الأثر: 3] قال الإمام علي: أمر الله تعالى عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم» وهم 
النبيون والصديقون والشهداء والصا حون. وأن يستعيذوا به» من طريق المغضوب عليهم؛ 
وهم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: قل هَل أَنبْكُمْ بشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَعُوبَة عِنْدَ اللهمَنْ لعن 
للهوَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلٌ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاخُنَازِيرر# وأن يستعيذوا به» من طريق #الضَّالَّين 4 
وهم الذين قال الله تعالى فيهم: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِيِكُمْ غَيْرَ الح ولا تتَِعُوا 
أَهوَه قوم قَد ضَُوا من قَبْلُ وَأَصَلُوا ثرا وَصَنُوا عَنْ سَوَاءِالسّبيل4: وهم النصارى0"©. 

[الأثر: 17 قال ابن مسعود وابن عباس: المغضوب عليهم: اليهود» والضالين: 
التعنارع 0 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #غَيْرِ الْمُضُوب عَلَيْهِم 4 يعني: اليهود الذين غضب الله 


عليهم» لوَلَا الصَّالَّين» قال: وغير طريق النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه قال: 


(1) أجد: 450/88 (') سعيد بن منصور في سئنه: 37/ /91"1. (5) التفسير المنسوب للإمام العسكري: 
(؟) ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير: (1) أجد: 73١/87‏ ص4 7. 
لك (5) ابن جرير: 7/1١‏ 184. 
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يقول: فألهمنا دينك الحق» وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى لا تغضب عليناء ىا 
غضبت على اليهود ولا تضلنا ى| أضللت النصارىء فتعذبنا بم| تعذبهم به يقول: امنعنا 
من ذلك برفقك ورحمتك وقدرتك7". 

[الأثر:4] قال مقاتل: #غَيْرِ لصوب عَلَيْهِم 4 يعني: دلنا على دين غير اليهود الذين 
غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير» لوَلَا الصَّالَّين4 يقول: ولا دين المشركين» 
بغي التضارض, 

[الأثر: 6٠١‏ قال سعيد بن جبير: #غَيْرِ عضوب عَلَيْهِمْ وكا الضَالَّينَ4 اليهود. 
والس ار 

الغضب والضلالة: 

من الآثار الواردة في مصاديق أخرى للمغضوب عليهم والضالين: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله #: (قال الحواريون لعيسى: يا معلم الخير أعلمنا أي 
الأشياء أشدء فقال: أشد الاشياء غضب الله. قالوا في| نتقي غضب الله؟ قال: بان لا 
تغضبوا قالوا: وما بدو الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس)(؟) 

[الأثر: 7] قال رسول الله #: (اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم 
من ليس منهم؛ فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنهم)””) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَلهِ: (من أهان فقيرا مسلا من أجل فقره واستخف به فقد 
استخف بالله. ولم يزل في غضب الله عرّ وجل وسخطه حبّى يرضيه ومن أكرم فقيرا مسلم| 


لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليهء ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو حقره حشره 


(١)ابن‏ جرير: 188/1. (") الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (0) تفسير القمّي ج ١‏ ص . 


(1) تفسير مقاتل: .”5/١‏ (4) روضة الواعظينج ”ص 4/ا". 
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الله يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حبّى يدخل النار)77) 

[الأثر: 4] سكل رسول الله يي ما يبعد من غضب الله تعالى» قال: (لا تغضب)7) 

[الأثر: ه] قال رسول الله ي: (إِنَ الله عزّ وجل يقول: يا ابن ادم أذكرني حين تغضب 
أذكر لك حين اغضيب ولأ أعقات ين أعدج) 2 

[الأثر: 3] عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله يي إذا خطب احمرّت عيناه 
وعلا صوته واشتذٌ غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: (صبّحكم ومسّاكم) ويقول: 
(بعثت أنا والسّاعة كهاتين) ويقرن بين إصبعيه السّبابة والوسطىء ويقول: (أمّا بعد فإِن 
خير الحديث كتاب الله وخير ال هدى هدى محمّد وشبٌ الأمور محذثاتها وكل بدعة ضلالة)؛ 
ثم يقول: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإئّ 
وعاع)9) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَي: (إِنْ خير الحديث كتاب الله وخير المهدى هدى محمّد 
يه وشدٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)00) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (إِنَ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإييان بالله ورسوله» 
والجهاد في سبيل الله» وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة» وإقام الصلاة فإنها الملة» وإيتاء الزكاة 
فإنها من فرائض الله عزّ وجلء والصوم فإنّهِ جنّة من عذابه» وحجٌ البيت فإنّه منفاة للفقر 
ومدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنسأة في الأجل» وصدقة السر فإنها 
تطفئ المخنطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجل» وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي 
مصارع الموان, ألا فاصدقوا فإِنّ الله مع الصادقين» وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيهان» ألا 


)١(‏ عقاب الأعمال ص "37 (؟) مكارم الأخلاق ص .706٠‏ (5) مسلم(/85717) 
)١(‏ منية المريد ص .١55‏ (5) مسلم(851) 
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إن الصادق على شفا منجاة وكرامة» ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة؛ ألا وقولوا خيرا 
تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله. وأدّوا الآمانة إلى من اتتمنكم» وصلوا أرحام من 
قطعكم؛ وعودوا بالفضل على من حرمكم)"") 

[الأثر: 4] قال الإمام السجاد: (إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه» وتماوت في 
منطقه. وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرّنكم, فم| أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب 
الحرام منها لضعف نيته ومهانته» وجبن قلبه. فنصب الدين فخا لحاء فهو لا يزال يختل 
الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه؛ وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام» فرويدا لا 
يغرنكم! فإن شهوات الخلق مختلفة» ف| أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر» ويحمل نفسه 
على شوهاء قبيحة» فيأتي منها محرماء فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم» حتى 
تنظروا ما عقدة عقله» فا أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين» فيكون ما 
يفسد بجهله أكثر ما يصلحه بعقله» فإذا وجدتم عقله متيناء فرويدا لا يغركم! تنظروا أمع 
هواه يكون على عقله؛ أم يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته للرياسات الباطلة وزهده 
فيها؟ فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة» يترك الدنيا للدنياء ويرى أنْ لذة الرياسة 
الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة» فيترك ذلك أجمع طلبا للرياسة» حتى 
إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم» فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو يخبط خبط عشواءء 
يوقده أَوّل باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه» 
فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له الرياسة التي 
قد شقي من أجلهاء فأولئك الّذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم عذابا مهيناء ولكن 


.1١ ص‎ ١ من لايحضره الفقيه ج‎ )١( 
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الرجل كل الرجلء نعم الرجلء هو: الذي جعل هواه تبعا لأمر الله» وقواه مبذولة في رضى 
الله» يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل» ويعلم أنْ قليل ما يحتمله من 
ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ» وأنْ كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع 
هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول» فذلكم الرجل نعم الرجل! فيه فتمسكوا 
وبسنته فاقتدواء وإلى ربكم فتوسلوا! فإنه لا ترد له دعوة ولا يخيب له طلبة)7") 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الصادق يوصي أصحابه: (المداومة على العمل في اتباع الآثار 
والسنن وإن قلّء أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتّباع الأهواء, ألا 
إن اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال» وكل ضلالة بدعة» وكل بدعة في 
الغاد)0؟) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم 
يقدر عليهاء وطلبها من حرام فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إناك قد طلبت 
الدنيا من حلال فلم تقدر عليهاء وطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلّك على شيء 
تكثر به دنياك ويكثر به تبعك» قال: بلى» قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس» ففعل فاستجاب 
له الناس فأطاعوه» وأصاب من الدنياء ثم إِنّه فكر فقال: بعس ما صنعتء ابتدعت دينا 
ودعوت الناس إليه» ما أرى لي توبة إِلَّا آتي من دعوته إليه فأردّه عنه» فجعل يأتي أصحابه 
الّذِين أجابوه فيقول: إِنْ الذي دعوتكم إليه باطلء وإنَّا ابتدعته» فجعلوا يقولون: كذبت 
وهو الحق» ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه. فلًا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها 


وتداء ثم جعلها في عنقه وقال: لا أحلّها حتّى يتوب الله تعالى علي فأوحى الله تعالى إلى نبي 


.5 ص‎ ١ روضة الكافيج‎ )١( .87١ الاحتجاج ص‎ )١( 


0 


من الأنبياء: قل لفلان: وعرّتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد 
من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عنه)'١)‏ 

الاستعاذة من الغضب والضلالة: 

من الآثار الواردة في الاستعاذة من الغضب والضلالة: 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله يي إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك7"). 

[الأثر: 1] عن أم سلمة. أن النبي يَيله كان إذا خرج من بيته قال: باسم الله» رب 
أعوذ بك من أن أزلء أو أضلء أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل علي7". 

[الأثر: *«] عن أبي هريرة» قال: دعا رجلٌ من الأنصار ‏ من أهل قباء ‏ النبي 82 
فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهداناء 
وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ولا مكافاً ولا مكفور ولا 
مستغنى عنه؛ الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب» وكسا من العري. 
وهدى من الضلالة؛ وبصر من العمى. وفضل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب 
العالمي3, 

[الأثر: 5] قال الإمام علي في دعائه: إلميء أعوذ بك من غضبك وحلول 
سخطك 20 

[الأثر: ] عن ابن عباسء قال: قلت لأمير المؤمنين (الإمام علي) ليلة صفين: أما 


ترى الأعداء قد أحدقوا بنا؟ فقال: وقد راعك هذا؟ قلت: نعم فقال: اللهم إن أعوذ بك 


.79485 / علل الشرائع ص 591 . (") النسائي: 378/48 ابن ماجة: 1717/8/5 . (5) الإقبال:‎ )١( 


(؟) الترمذي: ه/ ٠7‏ 5, النسائي: 5/ 71١‏ 4. (5) النسائي: 5/ 30 ل الحاكم: /١‏ "الا 
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أن أضام في سلطانكء اللهم إني أعوذ بك أن أضل في هداكء اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر 
في غناك» اللهم إني أعوذ بك أن أضيع في سلامتك. اللهم إني أعوذ بك أن أغلب والأمر 
للك20, 

[الأثر: 7] قال الإمام الصادق: أتى رجل الإمام علي» فقال: يا أمير المؤمنين» كان لي 
مال ورثته ولم أنفق منه درهما في طاعة الله عز وجلء ثم اكتسبت منه مالا فلم أنفق منه درهما 
في طاعة الله» فعلمني دعاء يخلف علي ما مضى ويغفر لي ما عملت أو عملا أعمله. قال: 
قل: يا نوري في كل ظلمة» ويا أنسي في كل وحشة؛ ويا رجائي في كل كربة» ويا ثقتي في كل 
شدة» ويا دليل في الضلالة» أنت دليل إذا انقطعت دلالة الأدلا فإن دلالتك لا تنقطع» 
ولاايضل من هديت» أنعمت علي فأسبغت» ورزقتني فوفرت» وغذيتني فأحسنت غذائي» 
وأعطيتني فأجزلت بلا استحقاق لذلك بفعل مني ولكن ابتداء منك؛ لكرمك وجودك» 
فتقويت بكرمك على معاصيكء وتقويت برزقك على سخطكء وأفنيت عمري فيا لا 
تحبء. فلم يمنعك جرأتٍ عليك وركوبي لما نبيتني عنه ودخولي فيها حرمت علي أن عدت 
علي بفضلك. ولم يمنعني حلمك عني وعودك علي بفضلك وأن عدت في معاصيكء فأنت 
العواد بالفضل وأنا العواد بالمعاصيء فيا أكرم من أقر له بذنب» وأعز من خضع له بذل» 
لكرمك أقررت بذنبي» ولعزك خضعت بذليء فا أنت صانعٌ بي في كرمك وإقراري بذنبي» 
وعزك وخضوعي بذلي افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله'". 

[الأثر: /ا] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: اللهم لا تحلل بي غضبك. فإن لم 


تكن غضبت علي فلا أبالي سواك غير أن عافيتك أوسع لي؛ فأسألك بنور وجهك الذي 
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أشرقت له الأرض والسساوات» وانكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين, آلا تهيتني على غضبك. ولا تنزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى من قبل 
ذلك. لا إله إلا أنت» رب البلد الحرام» والمشعر الحرام» والبيت العتيق» الذي أحللته 
البركة» وجعلته للناس أمنة7©. 

[الأثر: 8] قال الإمام السجاد ني دعائه إذا نظر إلى البرق وسمع صوت الرعد: اللهم 
وإن كنت بعثتها نقمة» وأرسلتها سخطة: فإنا نستجيرك من غضبكء ونبتهل إليك في سؤال 
عفوك» فمل بالغضب إلى المشركين» وأدر رحى نقمتك على الملحدين”". 

[الأثر: 9] قال الإمام السجاد في دعائه: اللهم متعني ببدى صالح لا أستبدل به 
وطريقة حق لا أزيغ عنهاء ونية رشد لا أشك فيهاء وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك» 
فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي» أو يستحكم غضبك 
أبن 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام السجاد في دعائه يوم عرفة: اللهم حل بيني وبين عدو 
يضلني» وهوى يوبقني» ومنقصة ترهقنيء. ولا تعرض عني إعراض من لا ترضى عنه بعد 
غضبكء ولا تؤيسني من الأمل فيك فيغلب علي القنوط من رحمتك, ولا تمنحني بط لا طاقة 
لي به فتبهظني مما تحملنيه من فضل محبتكء» ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه ولا 
حاجة بك إليه» ولا إنابة له» ولا ترم بي رمي من سقط من عين رعايتك» ومن اشتمل عليه 
الخزي من عندك», بل خذ بيدي من سقطة المتردين» ووهلة المتعسفينء وزلة المغرورين» 


وورطة الممالكين» وعافني ما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك, وبلغني مبالغ من عنيت به 
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وأنعمت عليه» ورضيت عنه. فأعشته حميداء وتوفيته سعيدا7". 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام السجاد في دعائه في التوبة: اللهم لا خفير لي منك فليخفرني 
عزك» ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلكء وقد أوجالتني خطاياي فليؤمني عفوك, فما كل 
ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري» ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي» لكن لتسمع 
سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم؛ و لجأت إليك فيه من التوبة» 
فلعل بعضهم ب رحمتك ي رحمني لسوء موقفيء أو تدركه الرقة علي لسوء حالي» فينالني منه 
بدعوة هي أسمع لديك من دعائي» أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي» تكون بها نجاق 
من غضبك وفوزتي برضاك”". 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام السجاد في دعاته: إلمي» أجرني من أليم غضبكء وعظيم 
سخطك,. يا حنان يا منان» يا رحيم يا رحمنء يا جباريا قهارء يا غفار يا ستار» نجني بر حمتك 
من عذاب النار» وفضيحة العارء إذا امتاز الأخيار من الأشرارء وهالت الأهوال. وقرب 
المحسنونء وبعد المسيؤون» ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”". 

[الأثر: “17] قال الإمام السجاد في دعائه: أسألك اللهم بالمخزون من أسرمائكء وبا 
وارته الحجب من بهائكء إلا رحمت هذه النفس الجزوعة» وهذه الرمة الملوعة؛ التي لا 
تستطيع حر شمسكء فكيف تستطيع حر نارك؟» والتي لا تستطيع صوت رعدك» فكيف 
تستطيع صوت غضبك؟» فا رحمني اللهم فإني امرؤٌ حقيرٌ» وخطري يسيرٌ» وليس عذابي مما 
يزيد في ملكك مثقال ذرة» ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه» وأحببت 
أن يكون ذلك لكء ولكن سلطانك اللهم أعظمء وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة 
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المطيعين» أو تنقص منه معصية المذنبين» فا رحمني يا أرحم الرامين» وتجاوز عني يا ذا الجلال 
والإكرام» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم'"". 

[الأثر: ]١5‏ قال الإمام الصادق في دعاته: أسألك اللهم الهدى من الضلالة» 
والبصيرة من العمى» والرشد من الغواية'"". 

[الأثر: ]١©‏ قال الإمام الصادق: من أسبغ وضوءه في بيته وقشط وتطيبء ثم مشى 
من بيته غير مستعجل» وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه؛ رغبة في جماعة المسلمين, لم يرفع 
قدما ولم يضع أخرى إلا كتبت له حسنة» ومحيت عنه سيئةٌ» ورفعت له درجةٌ فإذا ما دخل 
المسجد قال: باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله يه ومن الله وإلى الله» وما شاء الله» ولا 
قوة إلا بالله» اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتكء وأغلق عني أبواب سخطك 
وغضبكء اللهم منك الروح والفرج» اللهم إليك غدوي ورواحيء وبفنائك أنخت أبتغي 
رحمتك ورضوانك وأتجنب سخطكء اللهم وأسألك الروح والراحة والفرج» ثم قال: 
اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وعلي أمير المؤمنين» فاجعلني من أوجه من توجه إليك بهاء 
وأقرب من تقرب إليك بماء وقربني بها منك زلفى. ولا تباعدني عنكء. آمين يا رب 
العالمين.. ثم افتتح الصلاة مع الإمام جماعة» إلا وجبت له من الله المغفرة والجنة من قبل أن 
يسلم الإمام7©. 

قول آمين: 

مع كون هذه اللفظة لم ترد في القرآن الكريم إلا أن هناك روايات متعددة متعارضة 


وردت في هذاء وفي كل مدرسة» ولا نرى أي تعارض لما جميعا مع المعاني القرآنية» ولهذا 
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أدرجناها جميعا ضمن المعتبر من الروايات: 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن الإمام الصادق قال: (إذا كنت خلف 
إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله ربٌ العالمين» ولا تقل: آمين)7) 

[الأثر: 7] عن زرارة عن الإمام الباقر قال: (ولا تقولنٌ إذا فرغت من قراءتك: آمين» 
فإن شعت قلت: اهمد لله رت العالمين)0) 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق: (إِنَّا كانت النصارى تقولها)”". 

[الأثر: 4] عن جميل» قال: سألت أبا عبد الله عن قول الناس في الصلاة جماعة ‏ حين 
يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال: (ما أحسنهاء واخفض الصوت بها)(؟) 

[الأثر: 6] قال رسول الله يله قال: (وما لم تكن لهم ضجّة بآمين)!*) 

[الأثر: 3] عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين» وكان رسول الله يل إذا قال: #غَيْرِ 
امُضُوبٍ عَلَيِْمْ وَلَا الصَالَّين4 قال: آمينء حتّى يسمعها أهل الصف الأوّل» فيرتجٌ بها 
الور 

[الأثر: :5 عن مجاهد قال: إذا قال الإمام: (غَيْرِاُمُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالّينَ4 فقل: 
أللهمٌ إن أسألك الحئة وأعوذ بك من النار0؟. 

[الأثر: 4] عن الربيع بن خثيم قال: إذا قال الإمام غَيْرِ لصوب عَلَيْهُمْ وَلَا 
الصَّانَّين4 فاستعن من الدعاء ما شعت00. 


[الأثر: 4] عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبٌ إذا قال الإمام #غَيْرِ المُضُوبٍ 
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عَلَيْهِمْ وَكَا الصَّالَّين4 أن يقال: أللهم اغفر لي (آمين) 277 

[الأثر: ]٠١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5إ: (ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على آمين» فأكثروا من قول: آمين!)7") 

[الأثر: ]1١‏ عن عل قال: سمعت رسول الله يك إذا قال: (وَلَا الضَّانَّينَ) قال: 
(آمين )00 

[الأثر: 15] عن أبي مصبّح المقرائيٌ قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من 
الصحابة» فيحدّث أحسن الحديثء فإذا دعا الرجل منّا بدعاء قال: اختمه (بآمين) فإِنَ آمين 
مثل الطابع على الصحيفة» قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله ع 
ذات ليلة» فأتينا على رجل قد ألحّ في المسألة» فوقف النبيّ ييه يسمع منه. فقال النبيّ 42: 
(أوجب إن ختم) فقال له رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: (بآمينء فإنّه إن ختم بآمين 
فقد أوجب!) فانصرف الرجل الذي سأل النبيّ يه فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين» 
وا 

[الأثر: 1] عبن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: (إذا قال الإمام #غَيْرِ المعُضْوبٍ 
عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالَينَ4 قال الذين خلفه: آمين» التقت من أهل السماء وأهل الأرضء ومن لم 
يقل: آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا سهامهم ولم يخرج سهمه فقال: ما لسهمي م 
يخرج؟ قال: إِنَك لم تقل: آمين)”*) 

[الأثر: ]١4‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء إن من وافق 
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[الأثر: ]1١‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يي (إذا قرأ يعني الإمام ‏ 
(عَيْر لصوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَِنَ) قولوا: آمين» يحبكم الله)27 

[الأثر: 17] عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ييه دخل في الصلاة» فلً) فرغ من 
فاتحة الكتاب قال: آمين ثلاث مرّات("). 

[الأثر: 19] عن وائل بن حجر: أنه سمع رسول الله يه حين قال (غَيْرِ الممُضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَينَ قال: رب اغفر لي آمين0©. 

[الأثر: 14 عن أبي ميسرة قال: لا أقرأ جبريل رسول الله يل فاتحة الكتاب فبلغ (وَلَا 


اغالب قال* (قل آفيي فقان: انين 0, 
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؟. سورة البقرة 


يمكن تقسيم السورة بحسب المواضيع التي حوتها تقسييات مختلفة» تختلف طولا 
وقصراء ومنها ما عبر عنه بعضهم بقوله: (وعلى الإجمال مقصود هذه السّورة مدح مؤمني 
أهل الكتاب. وذمٌ الكفار كفار مكّة ومنافقي المدينة» والرّدَ على منكري النبوّة» وقصة 
التخليق» والتعليم» وتلقين آدم» وملامة علاء اليهود في مواضع عذّة» وقصّة موسى. 
واستسقائه» ومواعدته ربّه» ومئته على بنى إسرائيل» وشكواه منهم» وحديث البقرة» وقصة 
سليمان» وهاروت وماروتء والسحرة» والرّدٌ على النصارى. وابتلاء إبراهيم عليه السلام» 
وبناء الكعبة» ووصيّة يعقوب لأولاده» وتحويل القبلة» وبيان الصبر على المصيبة وثوابه» 
ووجوب السعي بين الصفا والمروة» وبيان حجّة التوحيد.» وطلب الحلال» وإباحة الميتة 
حال الضرورة» وحكم القصاصء والأمر بصيام رمضانء والأمر باجتناب الحرام» والأمر 
بقتال الكفار» والأمر بالحجٌ والعمرة» وتعديد النعم على بنى إسرائيل» وحكم القتال في 
الأشهر الحرم؛ والسؤال عن الخمر والميسر ومال الأيتام؛ والحيض؛ والطلاق؛ والمناكحات؛ 
وذكر العدّة» والمحافظة على الصلوات» وذكر الصّدقات والثفقات» وملك طالوت؛ وقتل 
جالوت؛ ومناظرة الخليل عليه السلام؛ ونمرود» وإحياء الموتى بدعاء إبراهيم» وحكم 
الإخلاص في النفقة» وتحريم الربا وبيان أحكام الدين.. إلى آخر السّورة)7) 

وبناء على هذا قسمناها هنا إلى سبعين مقطعاء وقدمنا لها بها ورد من الآثار في 


التعريف بالسورة وفضلها. 
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التعريف بالسورة 

من الأحاديث والآثار الواردة في التعريف بسورة البقرة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وقال: مدنية» وهي أول ما نزل 
بالمدينة» نزلت بعد المطففين217. 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَ: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 
اقرؤوا الزهراوين؛ سورة البقرة وسورة آل عمران؛ فإنه| يأتيان يوم القيامة كأه) غيايتان» 
أو كأنبها غمامتان. أو كأنها فرقان من طير صواف, تحاجان عن صاحبههماء اقرؤوا سورة 
البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة9)29) 

[الأثر: 1 قال رسول الله يه: (إن لكل شيء سناماء وسنام القرآن سورة البقرة» من 
قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال)7*) 

[الأثر: 4] قال رسول الله عَي: (إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» وفيها اية 
هي سيدة آي القرآن؛ آية الكرسيء لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه)”*) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين 
بعدها وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه. ولايقربه الشيطان. ولا 
يل ار 


[الأثر: 5] سئل رسول الله يَه: أي سور القرآن أفضل؟ قال: (البقرة)» قيل: قال: أي 


(1) ابن الضريس في فضائل القرآن: /١‏ 89 .: (9) مسلم: /١‏ 067 (5) ثواب الاعمال: ص”177. 
53 (5) ابن حبان: "59/7 
(1) في صحي مسلم: البَطّلة: السّحرة. (5) الترمذي: .١5/87/65‏ 


6. 


آية من آي القرآن أفضل؟ قال: (آية الكرسي)7) 

[الأثر:1] قال رسول الله 5:: (أعطيت الطوالء مكان التوراة» وأعطيت المئين» مكان 
الإنجيل» وأعطيت المثاني» مكان الزبور» وفضلت بالمفصل سبع وستين سورة)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن» 
فتعلموها؛ فإن تعلمها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة)””) 

[الأثر: 14 سئل رسول الله يَي: أي القرآن أفضل؟ قال: (السورة التي تذكر فيها 
البقرة). قيل: فأي البقرة أفضل؟ قال: (آية الكرسي» وخواتيم سورة البقرة نزلت من تحت 
العرش)9©) 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَل: (لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران, ولا 
سورة النساء» وكذلك القرآن كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة 
التي يذكر فيها آل عمران» وكذلك القرآن كله)(*) 

[الأثر: ]1١‏ قال جامع بن شداد: كنا في غزاة فيها عبد الرحمن بن يزيد» ففشا في الناس 
أن ناسا يكرهون أن يقولوا: سورة البقرة وآل عمران» حتى يقولوا: السورة التي يذكر فيها 
البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمرانء فقال عبد الرحمن: إني لمع ابن مسعود إذ استبطن 
الوادي» فجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم استقبل الكعبة» فرماها بسبع حصيات؛ يكبر 
مع كل حصاة» فل| فرغ قال: من ههنا ‏ والذي لا إله غيره ‏ رمى الذي أنزلت عليه سورة 
ال + 


)١(‏ مجمع البيان: /١‏ 77. (7) أورده الديلمي: 4/7 75. (5) الطبراني في الأوسط: 5//ا5. 
)١(‏ تفسير العياشى: /١‏ 786. (5) البغوي في معجم الصحابة: .5٠5 /١‏ (5) أبو داود الطيالسى: .761١/١‏ 


١ 


و القروق القطلية 


وقد اعتبرنا في تفسيرها أكثر الآثار الواردة» لا باعتبارها تفسيرا قطعيا لحاء وإنا 
باعتبارها اجتهادات لا تتنافى مع المعاني القرآنية» ومن الآثار الواردة فيها: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسيرها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: آخر حرف عارض به جبريل عليه السلام النبي 2: #الم 
دَلِكَ الْكِتَابٌ لَا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ» (1) 

[الأثر: ”] قال أبو عبد الرحمن السلمي: أنه كان يعد «[4. ولحم» آية7"). 

[الأثر: *5] عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله» قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال 
من بهود برسول الله ييه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: #الم ذَلِكَ الْكِتّاب4» فأتى أخاه حبي 
بن أخطب في رجال من اليهودء فقال: تعلمون ‏ والله ‏ لقد سمعت محمدا يتلو في) أنزل 
عليه: #الم ذَّلِكٌ الْكِتّاب4» فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم» فمشى حبي في أولئك النفر إلى 
رسول الله ييه فقالوا: يا محمد, ألم يذكر أنك تتلو فبه| أنزل عليك: #ال ذَلِكَ الْكِتّاب4؟ 
قال: (بلى)» قالوا: قد جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: (نعم)» قالوا: لقد بعث الله قبلك 
أنبياء» ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه» وما أجل أمته غيرك» فقال حيي بن أخطب ‏ 
وأقبل على من كان معه .: الألف واحدة. واللام ثلاثون, والميم أربعون» فهذه إحدى 
وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي إن مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة!؟ ثم 
أقبل على رسول الله يده فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ قال: (نعم)» قال: وما ذاك؟ 


)١(‏ الدرٌ المنثور: أبي نصر السَّجْرِيّ في الإبانة: (1) الدرٌ المنثور: وكيع: وعبد بن حميد: 
لففقلة لويليلة 


١١و07‎ 


قال: (#المص * [الأعراف: »]١‏ قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة» واللام ثلاثون, والميم 
أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
(نعم)» قال: وما ذاك؟ قال (#إالر» [الحجر: »]١‏ قال: هذه أثقل وأطول؛ الآلف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء ماتتان» فهذه إحدى وثلاثون وماثتا سنة» فهل مع هذايا محمد غيره؟ 
قال: (نعمء #المر» [الرعد: »]١‏ قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعونء والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون سنة وماثتان» ثم قال: لقد لبس علينا 
أمرك» يا محمدء حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا؟ ثم قامواء فقال أبو ياسر لأخيه حيي 
ومن معه من الأحبار: ما يدريكم, لعله قد جمع هذا لمحمد كله؛ إحدى وسبعون» وإحدى 
وستون ومائة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون وماتتان» فذلك سبعاثئة وأربع 
وثلاثون» فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: هُرَ الَّذِي 
ْوَل عَلَيْكَ الْكِتَاب ِنْهآيَاثٌ كات هن أ الْكِتَابٍ وَأَحَرُ مُتَشَابهَاتٌ4 [العمران: ]030 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف 
انوي 20 

[الأثر: ه] قال ابن مسعود: ##أ]4 هو اسم الله الأعظه”". 

[الأثر: 5] قال ابن مسعود وابن عباس: #أ]* حروف اشتقت من حروف هجاء 
أساء اللو , 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: لاق أنا الله أعله1*. 


[الأثر:4] قال ابن عباس: ]4 وحم ولإن» اسم مقطء(". 


.7١8/1١ ابن جرير:‎ )6( .707/1١ البخاري في تاريخه: 708/57. (؟) ابن جرير:‎ )١( 


.7١1//١ ابن جرير:‎ )5( .7١8/1١ (:)ابن جرير:‎ .115/١ تفسير الثعلبي:‎ )١( 


٠١8 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: #أ41. و##المص *. و##الر»» و#المر»» و#كهيعص». 
و#إطه#. و#طسم 2# وطس *) و#ؤيس 24 وص 4*. وحم و#ؤق4, ولإن» هو 
قسم أقسمه الله» وهو من أساء الله0". 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن عباس: فواتح السور أسماء من أساء الله7". 

[الأثر: ]١١‏ قال ابن عباس: 41 و#حم» و#طس * هي اسم الله الأعظه”". 

[الأثر: 17] قال أبو العالية في قوله تعالى: #أ] هذه الأحرف من التسعة والعشرين 
حرفاء دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسرائه؛ وليس 
منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم» وقال 
عيسى ابن مريم: وعجيب ينطقون في أسمائه» ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون!؟ قال: 
فالألف: مفتاح اسمه الله واللام: مفتاح اسمه لطيف. والميم: مفتاح اسمه مجيد» والألف: 
آلاء الله واللام: لطفه والميم: مجده. الألف: سنة, واللام: ثلاثون سنة. والميم: أربعون7؟». 

[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: ]41 أنا الله أعله”*2.. وقال: هي أس)ء الله تعالى 
مقطعة؛ لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظه”"". 

[الأثر: 14] قال مجاهد: 5 اسم ميق أسياء القران".. وقال! ]4 ولإحم», 
و#المص*» و#ص* فواتح افتتح الله بها القرآن9.. وقال: فواتح السور كلها #أ]* 
و#الر»» وحم #. و#إق#. وغير ذلك هجاء موضوع”'.. وقال: هي أسماء السور”' © 

[الأثر: 16] قال سالم بن عبد الله: ]4 و#إحم#. و#إن#. ونحوها أساء الله 


.700 /١ ابن جرير:‎ )8( .73 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( 7017/١ ابن جرير:‎ )١( 
.7١9/1١ ابن جرير:‎ )9( .7١8/1١ ابن مردويه: كما في تخريج أحاديث الكشاف (5) ابن جرير:‎ )1( 
.09/1١ تفسير البغوي:‎ )٠١( .115 /١ تفسير التعلبي:‎ )5( . "4/١ للزيلعي:‎ 
.7١ 5/١ ابن جرير:‎ )0( .7١ 57/1١ ابن جرير:‎ )”( 


0 


مقطعة20, 

[الأثر: 15] قال الشعبي أنه سئل عن فواتح السور؛ نحو: #أ]. و##الر»» قال: هي 
أسماء من أس)ء الله» مقطعة الحجاءء فإذا وصلتها كانت اسم| من أسماء الله2"7. 

[الأثر: ]١١‏ قال الحسن البصري: 41# و#طسم*4 فواتح يفتتح الله بها السور(”". 

[الأثر: 14] قال يحيى بن سلام: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير #ا41. و#الر»» 
و#المص #» وأشباه ذلك من حروف المعجه7*). 

[الأثر: 1] قال قتادة: #ألّ4 اسم من أسماء القرآن0. 

[الأثر: 6٠١‏ قال محمد بن كعب القرظي: الألف: آلاء الله. واللام: لطفه والميم: 
00-7 

[الأثر: ]1١‏ قال السَّدّي: فواتح السور كلها من أسمء الله7". 

[الأثر: 75 قال السّدّي: أما 4# فهو حرف اشتق من حروف اسم الله00. 

[الأثر: 78] قال زيد بن أسلم: 5 ولضورها اسم لب 31 

[الأثر: 5 ؟] قال زيد بن أسلم: 45 اسم من أسماء القرآن!'"©. 

[الأثر: ؟] قال الربيع رد انين 4 ألف: مفتاح اسمه الله» ولام: مفتاح اسمه 
لطيف» وميم: مفتاح أسمة و21 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: وقد سثل عن قوله: #ا41. فقال: في الألف ست 
صفات من صفات الله: الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلق, والألف ابتداء الحروف. 


(١)ابن‏ جرير: .701//1١‏ (0) عبد الرزاق: ."9/1١‏ (4) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
(؟) ابن أبي حاتم: 3 (1) تفسير الثعلبي: 1 د" 

() ابن أبي حاتم: ا (0) البيهقي ني الأسماء والصفات. )9١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ "1”. 

(4) تفسير ابن أب زمنين: .17١ /١‏ (8) ابن أبي حاتم: )١١( .737 /١‏ الدرٌالمنثور: عبد بن حميد. 


١٠ 


والاستواء؛ فهو عادل غير جائر» والألف مستو بذاته» والانفراد؛ والله فرد. والألف فرد. 
واتصال الخلق بالله؛ والله لا وصلة له بالخلق» وكلهم يحتاجون إليه» والله غني عنهم. 
وكذلك الألف لا يتصل بحرفء والحروف متصلة به» وهو منقطع عن غيره. والله بائن 
بجميع صفاته من خلقه. ومعناه من الألفة؛ فى| أن الله سبب إلفة الخلق» فكذلك الألف. 
عليه تألفت الحروف, وهو سبب إلفتها0". 

[الأثر: 717] عن سفيان الثوريء قال: قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب: يا ابن رسول الله» ما معنى قول الله تعالى: الم؟ قال: (أما 419 في أول البقرة» 
قيضاء آنا اللهارزللف)3) 

[الأثر:14] روي عن الإمام العسكري أنه قال: كذبت قريش واليهود بالقرآنء وقالوا 
هذا سحر مبين تقوله» فقال الله: #الم ذَلِكَ الْكِتّاب4» أي يا محمد» هذا الكتاب الذي أنزلته 
عليك» هو الحروف المقطعة» التي منها: ألف. لام ميم» وهو بلغتكم وحروف هجائكم. 
اللولوا حم مااا» ولصو عر لكر سار باكر ثم بين أنهم لايقدرون 
عليه بقوله : طقل لين اجْتَمَعَتٍ الْإنْسٌ وَاجْنُ عَلَ َنْيَأ َأ ُو دل هَذَا القن لا يَأنُونَ وده 
وَلَوْ كَانَ بَحْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهير 04 ثم قال تعالى: 5 هو القرآن الذي افتتح ب 4# هو 
ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسىء فمن بعده من الأنبياء» وأخبروا بني إسرائيل: أني 
سانوله غليلة ويا بيد - كتابا عربيا عزيزا #لا يِه الْبَاطِلٌ مِنْ يَْنِ يد َيْهِ وَلَا مِنْ حَلفِهِتَزِيلٌ 
مِنْ حكيم حِيدٍ4» لارَيْبَ فيه لاشك فيه. لظهوره عندهم كا أخبرهم أنبياؤهم: أن محمدا 


ينزل عليه كتاب لا يمحوه الباطل» يقرؤه هو وأمته على سائر أحوالهم» #هُدّى* بيان من 


.١/71؟ص (؟) معاني الأخبار:‎ .150/١ الثعلبى:‎ )١( 


١1١١ 


الضلالة» لِلْمتَتِين» الذين يتقون الموبقات» ويتقون تسليط السفه على أنفسهم, حتى إذا 
علموا ما يجب عليهم علمه؛ عملوا با يجب لهم رضا ربهم)') 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: الألف حرف من حروف قول الله دل بالألف على 
قولك: الله» ودل باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين» ودل بالميم على أنه 
المجيد المحمود في كل أفعاله» وجعل هذا القول حجة على اليهود». وذلك أن الله لما بعث 
موسى بن عمرانء ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل» لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا 
عليهم العهود والمواثيق» ليؤمنن بمحمد العربي المبعوث بمكة» الذي يهاجر إلى المدينة» يأتي 
بكتابء بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره. تحفظه أمته. فيقرؤونه قياما وقعودا ومشاة 
وعلى كل الأحوال» يسهل الله عز وجل حفظه عليههم'". 

[الأثر: ]٠‏ قال الإمام الباقر: إن حبيا وأبا ياسر ‏ ابني أخطب ‏ ونفرا من اليهود ‏ أهل 
خيبر ‏ أتوا رسول الله ##فقالوا له: أليس فيا تذكرء فيما أنزل عليك: الم؟ قال: بلى» قالوا: 
أتاك بها جبرئيل من عند الله؟ قال: نعم» قالوا: لقد بعثت أنبياء قبلك» وما نعلم نبيا منهم 
أخبر ما مدة ملكه؛ وما أجل أمته غيرك! فأقبل حيي على أصحابه» فقال لهم: الألف واحد. 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهي إحدى وسبعون سنة» فعجب تمن يدخل في دين مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة» ثم أقبل على رسول الله يه فقال: يا محمدء هل مع 
هذا غيره؟ فقال: نعم قال: فهاته. قال: #المص #. قال: هذه أثقل وأطول. الألف واحد» 
واللام ثلاثون7". 


اج آثار مردودة: 


.7/75/1١ معاني الأخبار: ص؟ 7/ 54. (؟) تفسير العيّافى:‎ )1( .4 /١ معاني الأخبار: صة‎ )١( 


١1١ 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي روق عطية بن الحارث الحمداني في الحروف المقطعة أوائل 
السور: إنها تسكيت للكفار» وذلك أن رسول الله يي كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء 
وكان المشركون يقولون: #لا تَسمَءٌ تَسْمَعُوا يَذَا الْقَرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِيُونَ4 لنصلت: 1 
فربه| صفقواء وربما صفرواء ورب| لغطوا ليغلطوا النبي ييه فللا رأى رسول الله ذلك أسر 
في الظهر والعصرء وجهر في سائرهاء وكانوا أيضا يأتونه ويؤذونه» [فأنزل الله تعالى هذه 
الحروف المقطعة» فللا سمعوها بقوا متحيرين متفكرين؛ فاشتغلوا بذلك عن إيذائه 


وتغليطه» فكان ذلك سببا لاستماعهم؟]» وطريقا إلى انتفاعهب'") 
؟. صفات المتقين 


ا ا ا 0 
وه ع بي 0 7 مم2 لس © م اع ع به ماله - م ه لل ه 
مثو بجا ول ليك وتاك من يك وبالاجزة هن ووثون أوليك عل شتى من رشن 
+ ا ا 
وَأولِئِكَ هم المفلحون © [البقرة: ]5١‏ 

وقد قسمنا الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قيل: يا رسول الله» إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ فتكاد نيأس» فقال: (ألا 


غير 


أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟) قالوا: بلى» يا رسول الله فقال: : #الم ذَلِكَ الْكِنَا ب لا 


(1) تفسير التعلبي: /١‏ /171. 
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رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ4 إلى قوله: لالُفْلِحُون4 (هؤلاء أهل الجنة)» قالوا: إنا نرجو أن 
نكون هؤلاء» ثم قال: إن الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ رتم4 إلى قوله: «عَظِيم» 
(هؤلاء أهل النار)» قلنا: لسنا همء يا رسول الله؟ قال: (أجل)217 

[الأثر: ؟] قال أبو العالية: هذه الأربع الآيات من فاتحة السورة في المؤمنين7". 

[الأثر: *] قال مجاهد: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت 
الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين» ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني 
إسرائيل0©. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة إلى #الُفْلِحُون» 
نزلت في نعت المؤمنين» واثنتان من بعدها إلى #عَظِيم* نزلت في نعت الكافرين» وإلى 
العشرين نولت ف المنافقين*, 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: ##دَلِكَ الْكِتّاب* هذا الكتاب0©. 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: معناه: ذلك الكتاب الذي أخبرتك أن أوحيه إليك7". 

[الأثر: 69 قال ابن مسعود وابن عباس: #لا رَيْبَ فيه» لا شك فيه7؟2. 

[الأثر: 4] قال أبو الدرداء: الريب: الشك من الكفر (0. 

[الأثر: 4] ععن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: #لَا 
رَيْبَ فِيه# لاا شك فيه؛ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت ابن الزبعرى 


وهو يقول: 


.71"7 /١ ابن جرير:‎ )( .71557/1١ ابن جرير:‎ )5( .79/١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
.١ 4١ص أحمد في الزهد:‎ )6( .7794 /١ ابن جرير:‎ )05( .79/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.١51١/١ تفسير الثتعلبى:‎ )5( . ١56 تفسير مجاهد: ص‎ )( 
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ليس في الحق يا أمامة ريب... إنما الريب ما يقول الكذوب"". 

[الأثر: 61 قال ابن مسعود وابن عباس: هذى للْمُتّقين4 نور للمتقين7©, 

[الأثر: ]1١‏ قال سعيد بن جبير: #هُدَى لِلْمُتَقِين 4 تبيان للمتقين0". 

[الأثر: 17] قال الشعبي: #هدّى* من الضلالة7؟'. 

[الأثر: 15] قال قتادة: #هَدَى لِلْمُتَقِين4 جعله الله هدى وضياء لمن صدق بهء ونورا 
للمتقين00). 

[الأثر: 14] قال السَّدَّي: وأما #هُدَى لِلْمُتّقِينْ* نور للمتقين2". 

[الأثر: 1٠6‏ قال أبو روق عطية بن الحارث الحمداني: #هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4 كرامة لهم 
قاف |80 

[الأثر: 15] قال مقاتل: #هُدَى لِلْمْتَّقِين» هذا القرآن هدى من الضلالة0". 

[الأثر: /11] قال ابن مسعود وابن عباس: هذى لِلْمُتَقِين4 هم المؤمنون(". 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: #هُدَى لِلْمُتَقِين» أي: الذين يحذرون من الله عقوبته في 
ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه2""7. 

[الأثر: 619 قال ابن عباس: #هُدَى لِلْمُتَقِينَ»* للمؤمنين الذين يتقون الشركء 
ويعملون بطاعتي١١1".‏ 

[الأثر: ]٠١‏ قال الحسن البصري: #الِلْمتَقِينَ4 اتقوا ما حرم عليهم؛ وأدوا ما افترض 


.81 /١ تفسير مقاتل:‎ )6( 775 /١ الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله عن ابن (5) ابن جرير:‎ )١( 
.7787/1١ ابن جرير:‎ )9( .111/ /١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد:‎ )0( .١١ 7 عباس. وينظر: الإتقان: ؟/‎ 
.017٠ /١ سيرة ابن هشام:‎ )1٠١( .74 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .717 5/١ (؟)ابن جرير:‎ 
.778/1 ابن جرير:‎ )1١( .79/1١ تفسير مقاتل:‎ )0( .74 /١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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20200 
عليهم'". 

[الأثر: ]7١‏ قال قتادة: #هدَى لِلْمُتّقِين» هم من نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهمء 
فقال: لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَوَينَا رَرَفنَاهُمْ يِفَو ن» (") 

[الأثر: 17] قال ابن مسعود: الإيان: التصديق0"©. 

[الأبر *8] قال ابن عباس: 000 لني مدن امو 

[الأثر: 4 ؟] قال الزهري: الويان العينا 27 

[الأثر: 1 قال ابن مسعود وابن عباس: #الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْعَيْب4» أما الغيب: ف 
غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» وما ذكر الله في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قبل 
أصل كتاب أو علم كان عندهب”") 

[الأثر: 5؟] عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: 
الذي تون بِالعَيْب» ما غاب عنهم من أمر الجنة والنارء قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول7"): 

وبالغيب آمنا وقد كان قومنا... يصلون للأوثان قبل محمد”"» 

[الأثر: 50 قال أبو العالية: #الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْعَيْب» بالله» وملائكته» ورسله. واليوم 
الآخر. وجنته» وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت. وبالبعث؛ فهذا غيب كله”). 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: #أوَيقِيمُونَ الصّلاة* يقيمونها بفروضها(""“. 


[الأثر: 19 قال ابن عباس: #وَيا رَرَقْنَاهُمْ ينفِقُون4 يؤدون الزكاة احتسابا لها( ©. 


.75/١ ابن أبي حاتم:‎ )9( .7150/١ ابن جرير: ١//ا"71. (6) ابن جرير:‎ )١١ 

(؟) ابن جرير: .778/1١‏ (5) ابن جرير: )٠١( .751/1١‏ ابن جرير: 7517/١‏ 

(") ابن جرير: /١‏ 759. (7) مسائل نافع بن الأزرق. )1١١(‏ ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام: 
(5) ابن جرير: .7150/١‏ (8) مسائل نافع بن الأزرق. ام 
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رخ اس بعد و 


[الأثر: 0٠٠‏ قال قتادة: لوَيِنا رَرََْاهُمْ يُنفِقُون4 أنفقوا في فرائض الله التي افترض الله 
عليهم في طاعته وفا: 

[الأثر: 56١‏ قال قتادة: ظوَيمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفَقَون» فأنفقوا ما أعطاكم الله فإن) هذه 
الأموال عوار وودائع عندك» يا ابن آدم؛ أوشكت أن تفارقها0". 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: وَالَّذِينَ يُؤْمِنونَ با ِل إِلَيْتَ وَمَا أَنْرِلَ مِنْ قَبْلك 2# 
أي: يصدقونك ب| جئت به من الله» وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» 
ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهه”". 

[الأثر: *"] قال قتادة : «وَالَّذِينَ يُؤْممُونَ ب) أَنلَ إآ َيّك# هو الفرقان الذي فرق الله به 
بين الحق والباطلء ##وَمًا َنِلَ مِنْ قَبْلِك» الكتب التي خلت قبله!؟). 

[الأثر: 4"] قال مقاتل: لوَالَْذِينَ منود با أنزل | إلَيْك؛ يعني: يصدقون با أنزل 
إليك يا محمد من القرآن أنه من الله وما نِلٌ مِنْ قَبْلِك4 على الأنبياء» يعني : التوراة؛ 
والإنجيل» والزبورا*) 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: وَبٍالْآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُون4» أي: بالبعثء والقيامة» والجنة» 
والنار. والحساب, واللميزان» أي: لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا با كان قبلك» 
ويكفرون با جاءك من ربك7. 

[الأثر: 13 قال مقاتل: #وَيِالْآخرَةٍ هُمْ يُوقَنُون4» يعني: يصدقون بالبعث الذي فيه 


جزاء الأعمال بأنه كائت7". 


.81/١ تفسير مقاتل:‎ )0( .78/1١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .١1/ /١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد:‎ )١( 
.81/١ ابن أبي حاتم: 5 (5) تفسير مقاتل:‎ )5( 

(*) ابن إسحاق . كما في سيرة ابن هشام: (5) ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام: 

رةه اه 


١١ا/‎ 


عي كب و ع 


[الأثر: /] قال ابن عباس: لأُولَيِكَ على هذى مِنْ ريم 4 أي على نور من ربهم» 
واستقامة على ما جاءهي'"". 

[الأثر: 4"] قال سعيد بن جبير: لأُولَئِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَيّهم» على بينة من ريهه7©. 

[الأثر: 14 قال ابن عباس: لأوَأُولَئِكَ هم امُْلِحُون»» أي: الذين أدركوا ما طلبواء 
ونجوا من شر ما منه هربوا'". 

[الأثر: ]4٠‏ قال قتادة: لأُولَيِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَيِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الْلِحُون» استحقوا 
الحدى والفلاح بحق» فأحقه الله لهمء وهذا نعت أهل الإيهان» ثم نعت المشركين» فقال: 
إن الَّذِينَ كَمَوُوا سَوَاء عَلَيْهِم4 الآيتين؟). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

حقيقة التقوى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #هُدّى لِلْمُتَقِين: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَك: (أيّها النّاسء اثّقوا الله وأجملوا في الطّلبء فإِنّ نفسا لن 
تموت حتّى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فائّقوا الله وأجملوا في الطّلب. خذوا ما حل؛ 
ودعوا ما حرم)”*) 

[الأثر: ؟] قيل لرسول الله ي: أيّ النّاس أفضل؟ قال: (كلّ محموم القلب صدوق 
الأّسان). قالوا: صدوق الأسان نعرفه؛ فى تحموم القلب؟ قال: (هو التَّقَىّ التّقَيّ» لا إثم فيه 


.5٠ /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .7"4/١ وابن أبي حاتم: (؟) ابن أبي حاتم:‎ 757/١ ابن جرير:‎ )١( 


ام (") ابن جرير: .70577/1١‏ (0) ابن ماجه: 5 715. 
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ولا بغي ولاغل ولا حسد)7© 

[الأثر: *] قال رسول الله يل: (من يأخذ عنّي هؤلاء الكلمات فيعمل مهن أو يعلّم من 
يعمل ببنّ: (اثّق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بط قسم الله لك تكن أغنى الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلاء ولا تكثر 
الضْحكء فإنْ كثرة الضْحك تميت القلب)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يه (انّقوا الظّلم؛ فإِنَ الظّلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا 
الشَّحٌ؛ فإِن الشَّحَ أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
خارني)01 

[الأثر: ه] قال رسول الله يه في حبجّة الوداع: (اثّقوا الله ربكم» وصلَّوا خمسكمء 
وصوموا شهركم. وأدّوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا جنّة ربكو)) 

[الأثرة4] قال رسول الله 82 (اثقوا الثار ولو شق غمرة)21. 

[الأثر: 9] قال رسول الله : (انم) سمّي المتقون المتقين لتركهم عنًا لا بأس به حذرا ما 
به البأس)0) 

[الأثر: 4] قال رسول الله : (من أحب أن يكون أكرم الناس فلييّق الله عزّ وجل» 
ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكّل عل الله؛ ومن أحبّ أن يكون أغنى الناس فليكن 
بها عند الله عرّ وجل أوثق منه با في يده) 7" 


[الأثر: 4] قال رسول الله 2: (حسب الرجل دينه» ومروته عقله» وحلمه سروره. 


(1) ابن ماجه: 43715. () الترمذي: 515. (5) لبّ الّلباب» للراوندي كما في: المستدرك» 
(0) الترمذي: .7317٠60‏ (5) البخاري: ": /1511. بفلئضة 
(9) مسلم: 7891/8 (0) أمالي الصدوق: ص١‏ 75. 
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وكرمه تقواه)"") 

[الأثر: 1٠١‏ عن الإمام الباقر قال: قام رسول الله يك على الصفا فقال: (يا بني هاشم 
يا بني عبد المطلب. إن رسول الله إليكم؛ وإِن شفيق عليكم, وإِنَّ لي عمل ولكل رجل 
منكم عمله» لا تقولوا: إن محمّدا منَا وسندخل مدخله. فلا والله ما أوليائي منكم ولا من 
ا ا 0 
ظهوركم ويأتون الناس يحملون الآخرة, ألا إن قد أعذرت إليكم فيما بيني وبينكم وفيا 
بيني وبين الله عر وجل فيكم)”") 

[الأثر: ]1١‏ روي عن رسول الله ا أنه قال: (خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة» 
وربح الفوز بالجئة) قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: (التقوى, من أراد أن يكون أعزٌ الناس 
فليتّق الله عزّ وجل). ثم تلا : لوَمَنْ تق اللهيجْعلُ لَهُ رجا وَيَرْزْفهُ مِنْ حَيْتْ لَا يتب »# 


[الطلاق: 237 2 ّ( 


[الأثر: 17 قال الإمام علي: (من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وآمن بنبيّنا وشهد 
شهادتناء ودخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن» وحدود الإسلام؛ ليس لأحد على أحد 
فضل إِلَّا بالتقوىء ألا وإِنْ للمتّقين عند الله أفضل الثواب؛ وأحسن الجحزاء والمآب)47) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي يوصي بعض أصحابه: لا تغتر بأقوام يصلون فيطيلون 
ويصومون فيداومون ويتصدقون فيحتسبون أخهم موفقون.. أقسم بالله لسمعت رسول الله 
يقول: (إن الشيطان إذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا وشرب الخمر والرياء وما 
أشبه ذلك من الخناق والمآثم حبب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع والسجود ثم 


.٠١ /” الأشعثيّات: ص١6١. (") كنز الفوائد للكراجكي:‎ )١( 
. (؟) روضة الكاني: ص”187. (5) مشكاة الأنوار: ص57‎ 
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حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون).. ليس الشأن أن 
تصلي وتصوم وتتصدقء الشأن أن تكون الصلاة فعلت بقلب تقي وعمل عند الله مرضيا 
وخشوع سوي وإبقاء الجد فيها)'") 

[الأثر: 14] قال الإمام علي : (التقى رئيس الأخلاق)27) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (لا كرم كالتقوى)” 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (عليكم بتقوى الله والورع. والاجتهاد» وصدق 
الحديث. وأداء الأمانة» وحسن الخلق» وحسن الجوار» وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير 
ألسنتكم بطول الرّكوع والسجود. فإنْ أحدكم إذا أطال الرّكوع والسجود هتف إبليس من 
خلفه وقال: يا ويلتاه أطاعوا وعصيت؛ وسجدوا وأبيت)7؟) 

الإويان بالغيب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْمَيْب 4: 

[الأثر: ]١‏ قالت تويلة بنت أسلم: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» 
فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله يي قد استقبل 
البيت الحرام» فتحول الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجال» فصلينا السجدتين 
الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام» فبلغ رسول الله يلك ذلك» فقال: (أولئك قوم آمنوا 
بالع) 91 

[الأثر: 7] قال الحارث بن قيسء» لابن مسعود: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا 


أصحاب محمد من رؤية رسول الله يي فقال ابن مسعود: عند الله نحتسب إيانكم بمحمد 


.7377/ /7 5 الطبراني في الكبير:‎ )0( .717١ (؟) غرر الحكم‎ .777 /١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
. ١8ص نبج البلاغة حكمة: 171/8/1405. (5) المحاسن:‎ )1( 
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يي ولم تروه» إن أمر محمد كان بينا لمن رآه» والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان 
بغيبء ثم قرأ: #الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه» إلى قوله: لالمْلِحُون» 21١‏ 

[الأثر: ] روي عن الإمام العسكري أنه قال: (وصف هؤلاء المؤمنين» الذين هذا 
الكتاب هدى لهمء فقال: لالَّذِينَ يُؤْمئُونَ بالمَيْب» يعني ما غاب عن حواسهم, من الأمور 
التي يلزمهم الإيهان مها كالبعث» والحساب والجنة» والنار» وتوحيد الله» وسائر ما لا يعرف 
بالمشاهدة» وإنا يعرف بدلائل قد نصبها الله تعالى عليها كآدم» وحواءء» وإدريس» ونوح» 
وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإييان مهمء بحجج الله تعالى» وإن لم يشاهدوهمء 
ويؤمنون بالغيب: لوَّهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشّفِقَونَ»)() 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: لالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب4: يصدقون بالبعث والنشور 
والوغد:والوعين””. 

[الأثر: ه] قال زر بن حبيش: الغيب: القرآن7؟). 

[الأثر: 5] قال مجاهد: «الَّذِينَ ون ِالْمَيْب» يؤمتون باينه0ة؟, 

[الأثر: *] قال قتادة: الَّذِينَ يُؤْمُِونَ بِلْعَيْب 4 آمنوا بالبعث بعد الموت» والحساب» 
والجنة» والنار» وصدقوا بموعود الله الذي وعد في القرآن0©. 
الأثر:4] قال زيد بن أسلم: لالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالَْيْبِ4 بالقدر(". 
[الأثر: 9] قال مقاتل: لهُدَّى لِلْمُتّقِينَ4» ثم نعتهم فقال سبحانه: #الّذِينَ يُؤْمِنُونَ 


بِالْعَيْب4» يعني: يؤمنون بالقرآن أنه من الله تعالى جاء» وهو أنزله على محمد ييه فيحلون 


(1)استعيدا يق التصون: (*) تفسير القمي: /١‏ 80. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. ويحبى بن سام 
(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه (5) ابن أبي حاتم: .75/١‏ في تفسيره: 771/١‏ 
السلام: ص/507/ 74. (0) الحربي في غريب الحديث: ١/7‏ 51. (7) ابن أبي حاتم: 35/1. 


١" 


خلالهه وتخرمون حرامة ويعملون ب] فيو ", 


[الأثر: 5٠١‏ قال عبد الله بن هانى: هو ما غاب عنهم من علوم القرآن”". 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَيُقِيمُونَ الصّلّاة: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: لو كان على باب دار أحدكم خبهر فاغتسل في كل يوم منه 
مس مرّاتء أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قيل: لاء قال: فإنَ مثل الصلاة كمثل 
النهر الجاري, كلَّما صل صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب0©. 

[الأثر: 57 قال الإمام علي يوصي أصحابه: تعاهدوا أمر الصلاة» وحافظوا عليهاء 
واستكثروا منهاء وتقرّبوا مباء فإئها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًء ألا تسمعون إلى جواب 
أهل النار حين سكلوا: لإمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَانُوا نك مِنَ الُصَلَين [الدثر: 45 *4]» ونا 
لتحت الذنوب حت الورق» وتطلقها إطلاق الربق» وشبّهها رسول الله بالحمّة تكون على 
باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة مس مرّات. فا عسى أن يبقى عليه من الدرن» 
وقد عرف حقها رجال من المؤمنين» الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع» ولا قرة عين من ولد 
ولا مال يقول الله سبحانه: #رجال لا تُلْهِيِهِمْ تَجارَة وََا ببْع عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلَاة 


له 


نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجئّة» لقول الله سبحانه: لوَأَمرُ أَمْلَكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَينٌ 
وي. 2-2 


د 1 2ه الك ”5 0 م 3 3 


عليها نفسه40؟, 


وَإِينَاءِ الزْكَاةِ كَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَبُ فيه القلوبٌ وَالأبصَار» [النور: 5*7 وكان رسول الله يله 


974/7810 التهذيب: ؟/‎ ) )"( .41/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


145/7١5 عبج البلاغة: ؟/‎ )4( .1517//١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
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[الأثر: *] قال ابن عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة» والمخشوع. 
والإقبال عليها فيها7"". 

[الأثر: 4] قال الحسن في قول الله: ##وَيقِيمُونَ الصّلاة» يقيمون الصلوات الخمس 
بوضوئهاء وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء في مواقيتها'". 

[الأثر: ] قال قتادة: ##وَيقِيمُونَ الصّلَاة# إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها!”". 

[الأثر: 5] قال مقاتل بن حيان: #وَيُقِيمُونَ الصّلاة» إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء 
وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القران فيهاء والتشهد. والصلاة 
على النبي يَ؛ فهذا إقامتها”؟. 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: ##وَيقِيمُونَ الصّلَاة# الصلوات الخمس7. 

[الأثر: 4] قال الضحاك: ##وَيقِيمُونَ الصَّلا يعني : : الصلاة المفروضة22. 

[الأثر:4] قال مقاتل: #وَيقِيمُونَ الصّلاة» المكتوبة الخمسء يعني: يقيمون ركوعهاء 
وسجودهاء في مواقيتها”". 

الإنفاق في سبيل الله: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَبما 00 يُنْفقَون4: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: #وَيمًا رَرَقْنَاهُمْ ييُفقَون» هي نفقة الرجل على 


أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة(". 


(١)ابن‏ جرير: .758/1١‏ () الدرٌ المنثور: عبد بن حميد: .١50 /١‏ (5) ابن جرير: .714/4/1١‏ 
(5) محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: (5) ابن أبي حاتم: /١‏ /الا. (0) تفسير مقاتل: .81١/١‏ 
عل (5) ابن جرير: 70/١١‏ (8) ابن جرير: .76٠9 /١‏ 


١ 


اد بن و 


[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #أوَبما رَرََنَاهُمْ يُنْفقُون 4 زكاة أموالهي'". 

[الأثر: *] قال سعيد بن جبير: لوَيَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون4 إنا يعني الزكاة خاصة» دون 
سائر النفقات» لا يذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة» فإذا لم يسم الزكاة قال في إثر ذكر 
الصلاة: لوَمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُون» (") 

[الأثر: 4] قال الضحاك: لوَيَا رَرَْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4 كانت النفقات قربانا يتقربون بها 
إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم, حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة» هن 
العاسخات المبينات2؟ 

[الأثر: ه] قال السَّدّي: '#وَبَا رََفنَاهُمْ ينفِقُونَ4 فهي نفقة الرجل على أهله» وهذا قبل 
أن تقول لكان , 

[الأثر: 5] قال مقاتل: #إويمًا رَرَْنَاهُم » من الأموال #ينفقون 4 يعني الوكاة 
المفروضة. نظيرها في لقمان2*0. 

[الأثر: 51 قال الإمام الصادق: لأوَيِمًا رَرَْنَاهُم 4 معناه» وما علمناهم يبثون)7") 


حقيقة الإيمان ودرجاته: 
٠. 1‏ 5 راتى سروه > © 4 ممع لسن 2ه 4 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ ب أَنْزِلَ إِلَيْتَ وَمَا أنْزِلَ 


مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَة هُمْ يُوقنون» 
[الأثر: ]١‏ عن أنس قال كان رسول الله ي يقول: (الإسلام علانية والإيان في القلب)» 
ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: (التقوى ههناء التقوى ههنا)”") 


(١)ابن‏ جرير: 7/1١‏ 11. (5) ابن أبي حاتم: .74/1١‏ (0) أحمد: 17/8 
(؟) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (0) تفسير مقاتل: /١‏ 81. 
(") ابن جرير: .7597/1١‏ (5) مجمع البيان: ."9//١‏ 
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[الأثر: 7] قال رسول الله يَيه: (ثلاثٌ من كن فيه وجد يبن طعم الإيهان من كان الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه ىما يكره أن يلقى في النار)(١"»‏ وفي رواية بدل الثانية: (إن يحب في الله 
و 1 

[الأثر: *] قال رسول الله يل: (ثلاتٌ من كن فيه يجد حلاوة الإيهان: ترك المراء في 
الحق» والكذب في المزاحة» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه ل يكن ليصيبه)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَلهِ: (ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله 
ولا يكفره بذنبء ولا يخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل 
آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيان بالأقدار)2) 

[الأثر: ه] عن أبان» عن سليم قال: سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجل عن الإييان 
فقال: أما علمت أن جبريل أتى رسول الله يَي في صورة آدمي فقال له: ما الإسلام؟ فقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وحج البيت» 
وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة» قال: فا الإييان؟ قال: نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالحياة بعد الموتء وبالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره. فلما قام الرجل قال 
رسول الله 5: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» فكان رسول الله كلما قال له شيئا قال: 
له: صدقتء قال: فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: صدقت,ء ثم 
قال: بعد ما فرغ من قول جبريل (صدقت) ألا إن الإيهان بني على أربع دعائم: على اليقين» 


ليق 
والصير. والعدل. والجهاد 5 
)١(‏ البخاري:15. (*) الطبراني: 151//9: .41/94٠‏ (5) كتاب سليم بن قيس: ص41 -: 48. 
)١(‏ النسائي: 8/ 45. () أبو داود: 7617. 
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[الأثر: 5] عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَ: (من استقبل قبلتنا وصلى 
صلواتناء وأكل ذبيحتناء فله مالنا وعليه ما علينا)(2 

[الأثر: 1 عن الإمام علي قال: قال رسول الله يَيِ: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة 
حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأني رسول الله بعثني بالحق» وحتى يؤمن 
بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن بالقدر)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (الإيهان إقرار وعملء والإسلام إقرار بلا عمل4!)©7) 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إن الله فضل الإيوان على الإسلام بدرجة كى| فضل الكعبة 
على المسجد الحرام)(*) 

[الأثر: 6٠١‏ قال علي بن إبراهيم: (الإيهان في كتاب الله على أربعة وجوه: فمنه إقرار 
باللسان» وقد سمه الله تبارك وتعالى إيهاناء ومنه تصديق بالقلبء ومنه الأداء» ومنه التأييد.. 
فأما الإييان الذي هو إقرار باللسان» وقد سمه الله تبارك وتعالى إيماناء ونادى أهله به بقوله: 
«يا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا دوا حِذْرَكُمْ فَائفِوٌوا ثباتِ أو الْفِرُوا جبيعاً وإِنَّ مِنْكُمْ كَنْ ليبَطْئنَّ قن 
أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قال قد أَنْحَمَ الله عَلنَ إِذْ 1 أَكُنْ مَعَهُمْ هيدا ولَئْنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله 
لعن َأ 1 تكن نتم وييته مَوْطةيا بتي عُذْتُ مَعهُحْ أمُورَ قوذ عَظِي4» فقال الإمام 
الصادق: (لو أن هذه الكلمة قالمما أهل المشرق وأهل المغربء لكانوا بها خارجين من 


الإيعان» ولكن قد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم وفي قوله: #إيا أَيجَا الّذِينَ آمَنوا آمنوا بالله 


)١(‏ الخصال: .84/١‏ من الاتيان بالفرائض وترك الكبائر» وربما يؤول والانكارء وبالعمل العمل الصحيح» بحار 
(؟) الخصال: .97/١‏ بأن المراد بالاقرار الاقرار بالشهادتين» وبالعمل الأنوار: 755/574. 
(*) قال المجلسي: هذا الخبر يدل على اصطلاح عمل القلب وهو التصديق بجميع ما أتى به (:) الكافي: 75/7. 
آخر للإيان والإسلام» وهو أن الإسلام نفس النبي: أو بأن المراد بالاقرار ترك الايذاء (6) الكاني: ؟/ 537. 


العقائد. والإيمان العقائد مع العمل بمقتضاهاء 
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ورَسُولِه# فقد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم» ثم قال لهم: صدقواء وأما الإيان الذي هو 
التصديق فقوله: #الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوايَتَقُونَ كَمُ اْمُمْرى في الْياةٍ الدَّنْيا وفي الآخرّة» يعني 
صدقواء وقوله: ##لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَبَّى 4 أي لا نصدقك. وقوله: «#يا أيجا الّذِينَ آمَنُوا» أي 
يا أيها الذين أقروا وصدقواء فالإيان الخفي هو التصديق.. وللتصديق شروطهء لا يتم 
التصديق إلا بهاء وقوله: #لَيْسَ الْبرَ ا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الأذْرقٍ والغْرب ولكِنّ الْبِنَ 
مَنْ آمَنَّ بالله والْيَوْم الْآخْرِ وامْلائِكَة والكتاب والتَيّنَ وآتى الال على خُيّهِ دوي الْقَرْبِى 
واليّتامى والمساكينَ وابْنَ السّبِيلٍ والسَائِلِينَ وني الرّقابٍ وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الرّكاة وامُوفُونَ 
بِعَهْدِهِمْ إذا عامَدُوا والصَّابِرِينَ في الْبَأْساءِ والصَّرّاءِ وحِينَ الْبَْسِ أُولئِكَ الف ددر 
وأُولئِكَ هُمُ التَقُون» فمن أقام مهذه الشروط؛ فهو مؤمن مصدق.. وأما الإييان الذي هو 
الأداء» فهو قولة كا حول الله قبلة راضولة إل الكعنة قال أضحاب رسول الله 42 يا رسؤل 
الله فصلواتنا إلى بيت المقدس بطلت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #وما كان الله لِيضِيعَ 
بتكم 4 فسمى الصلاة إيهانا.. والوجه الرابع من الإيان هو التأيبد. الذي جعله الله في 
قلوب المؤمنين» من روح الإيهان» فقال: #لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله والْيَْم الآخر يُوادُونَ 
مَنْ حَادٌ الله ورَسُولَهُ ولو كانُوا آباءَهمْ أو أَبْناَهُمْ أوْ إخوامجغ أو عَشِرَعَُمْ أُولئِكَ َنْب في 
لويم الإهانَ وأيّدَهُمْ برُوح مِنْهِ4. والدليل على ذلك قوله 4: (لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق وهو مؤمنء يفارقه 6 الإيهان ما دام على بطنهاء فإذا قام عاد إليه)؛ 
قيل: وما الذي يفارقه؟ قال: (الذي يدعه في قلبه)» ثم قال: (ما من قلب إلا وله أذنان» على 
إحداهما ملك مرشد. وعلى اللأخرى شيطان مفتن» هذا يأمره وهذا يزجره).. ومن الإييان 
اللاي د وراد وار ويه لز كاه انون لماه ملم 
حَنَّى يَمِيرٌ ايت من الطب 4: فمنهم من يكون مؤمنا مصدقاء ولكنه يلبس إيانه بظلم» 
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وهو قوله: لالَّذِينَ آمَنُوا و ليكو ا م بظُلم أُولئِكَ طش الْأَمْنْ وهم هُمْ مُهْتَدُون»» فمن 
كان مؤمناء ثم دخل في المعاصي التي نبى الله عنهاء فقد لبس إيانه بظلم؛ فلا ينفعه الإيهان» 
حتى يتوب إلى الله من الظلم الذي لبس إيمانه» حتى يخلص لله إيمانه» فهذه وجوه الإيان في 
كتاب الله230. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع. ولأسباب 
متعددة: 

[مردود: ]١‏ روي عن الربيع بن أنس قال: أربع آيات من فاتحة سورة البقرة في الذين 
آمنواء [وآيتان في قادة الأحزاب؟]20. 

[مردود: 7] روي عن أبي روق عطية بن الحارث الحمداني: هذه يشير إلى قول الله تعالى: 
لالَذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب4 إلى قوله: يُنْفِقُونَ4 [للعرب خاصة؟]7". 

[مردود: ”1 روي عن الكلبي قال: قالت اليهود ‏ جدي. وحييء ومن معههم| : نحن 
المتقون» الذين يؤمنون بالغيب» آمنا بمحمد قبل أن يبعثء قال الكلبي: هاتان الآيتان ‏ 

يشير إلى قول الله تعال: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيٍب4 إلى قوله: #يُنْفِقُون» ‏ [نزلتا في 
ل 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: لما سمع أبو ياسر بن أخطب اليهودي ببؤلاء الآيات قال 
لأخيه جدي بن ن أخطب: لقد سمعت من محمد كلمات أنزهن الله على موسى بن عمران» 


فقال جدي لأخيه: لا تعجل حتى تتثبت في أمره» فعمد أبو ياسر وجدي ابنا أخطب» 


.79/1١ تفسير مقاتل:‎ )5( 740 /١ ابن جرير:‎ )1( .”٠/١ 5 تفسير القمي:‎ )١( 


1 (") تفسير مقاتل: .79/١‏ 


١ 


وكعب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» ومالك بن الضيف» وحبي ‏ بن أخطبء وسعيد بن 
عمرو الشاعرء وأبو لبابة بن عمروء ورؤساء اليهود, فأتوا النبي يَ فقال جدي للنبي 447: 
يا أبا القاسمء أخبرني أبو ياسر بكلمات تقوهن آنفاء فقرأهن النبي 4 فقال جدي: 
صدقتم. أما لالم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِبه هُدَّى لِلْمتَقِينَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْبٍ وَيُقِيمُونَ 
الصّلَاء وَمَا رََفْنَاهُمْ يُِْقُون» فنحن همء وأما لوَالَّذِينَ يُؤْمبُونَ ب) أن ل إَِيّك 4 [البقرة: 4] 
فهو كتابك» لوَماأَِْلَ مِنْ قَبْلِك4 فهو كتابناء #وَيالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ أُولَيِكَ عَلَ مُدَى 
مِنْ ريم وَُولَِكَ هم الفْلِحُون» فأنتم همء قد آمنتم بها أنزل إليكم وإليناء وآمنتم بالجنة 
والنار» فآيتان فيناء وآيتان فيكم, ثم قالوا للنبي 2: تتشدك بالله آنا تالت عليك مخ 
الس| اطلااتي ا (أشهد بالله أنها نزلت علي من السماء)» فذلك قوله سبحانه في 


رو وَرََ 


بوفي لوللا حَنَ هُوَ قَلُ إي و » يعني: : ويستخبرونك أحق هو؟ قل إِي 
وَرَبِ # يعني: ُ وربيء إن حَقّ4.. [فآيتان من أول هذه السورة نزلتا في أصحاب النبي 
يل المهاجرين والأنصارء والآيتان اللتان تليانه)| نزلتا في مشركي العربء وثلاث عشرة آية 
في المنافقين من أهل التوراة؟](©. 

[مردود: ه] روي عن سعيد بن جبير: لذَلِكَ الْكِتّاب4: [هو اللوح المحفوظ؟]7". 


[مردود: 3] روي عن عكرمة: ذَّلِكَ الكتاب4: [هو التوراة» والإنجيل» والكتب 


المتقدمة؟]0". 
[مردود: /ا]ا روي عن عطاء بن السائب: #ذَلِكَ الكِتّاب#©: [الذي وعدتكم يوم 
الميشاق؟]40). 
)١(‏ تفسير مقاتل: .44/١‏ (") تفسير مقاتل: ١/١‏ 4. 
(1) تفسير التعلبي: 151/١‏ (4) تفسير الثعلبي: /١‏ 151. 


6 


[مردود:4] روي عن مقاتل: #ذَّلِكَ الكِتّاب»: [بمعنى: هذا الكتاب الذي كفرت به 
اليهود؟]20. 

[مردود: 4] روي عن ابن مسعود وابن عباس: أما لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَيْب4: [فهم 
المؤمنون من العرب؟]7"). 

[مردود: 1٠١‏ روي عن مقاتل: [هاتان الآيتان نزلتا في مؤمني أصحاب النبي يَ 
الوا 0 

[مردود: ]١١‏ سثل سفيان بن عبيئة عن قوله: #وَيًا رَرَفْنَاهُمْ يُْفِقُون4» قال: 
([القرآن؟]؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى : وَلَعَدَ آتيَْاكَ سَبْعَا مِنَ لاني وَالَْرْآنَ الْعَظِيم # [الحجر: 
"ماه وإلى قوله: وَرِزْقٌ ريك خحزة وََبقَى 4 1ل أسخ!؟)40) 

تقردوة #الاروى عن انتى سيبعره نوابق عباس» لوَالَِينَ يُؤْمِنُونَ با أَِْلَ إِلَيْكَ وَمَا 
َنِْلَ منْ قَبْلِك4: [المؤمنون من أهل الكتاب؟]0©. 

[مردود: *1] روي عن السّدّي: لوَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ با أَنْلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِنْ قَيْلِكَ 
وَبِالْآخْرَةٍ هُمْ يُوقِنون4» قال: [هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب؟]. ثم جمع الفريقين7) 

[مردود: ]١4‏ روي عن مقاتل: [ثم ذكر مؤمني أهل التوراة؛ عبد الله بن سلام 
وأصحابه. منهم أسيد بن زيد. وأسد بن كعبء وسلام بن قيس» وثعلبة بن عمرء وابن 
يامين واسمه سلام؟]» فقال: «وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ ب أَنْلَ ليك 00 


[مردوه: ]1١‏ روي عن ابن مسعود وابن عباس: أما #الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب4 فهم 


.81١ /١ أبو نعيم في حلية الأولياء: /1/ 701. (0) تفسير مقاتل:‎ )5( .81/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.761١ 7/1١ )ابن جرينة 12/1 (5) ابن جرير:‎ 
.5٠ /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .81/١ (؟) تفسير مقاتل:‎ 


١١ 


المؤمنون من العربء #وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ ب أَنْزِلَ إِلَيْك4: [المؤمنون من أهل الكتاب؟]؛ ثم 
جمع الفريقين» فقال: أُولَيكَ عَلَ مُدَى4 الآية. 
[مردود: ]١5‏ روي عن الإمام الصادق: ([الكتاب: على لااشك فبه؟]0) 
“. صفاثت الكافرين 


المقطع الثالث من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #إإِن الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ 
0 06292 مه 5ه 003 2 ين رلا سه 26 مشاه شاه م عسي هاس 3 
عَلَيهمْ أأندَرْعهمْ م ل نَنذِرْهُمْ لا يؤْمنُونَ حَتَمَ الله عَلَ قلوييمٌ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غشَاوَة وَكُمْ عَذَابٌ عظية» [البقرة: 5 /1] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: إن الّذِينَ كَمَروا4 أي: بها أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد 
ا اك عاض 1ه ه 4966 د هوه 05 ك5 86 6 إوهة 2 لحن أ . هو اسه 
آمنا به جاء من قبلكء لسَوَاء عَلَيْهِمْ أأنذ رتم أَمْ 1 تَنذِرهم لا يؤمتون* أي: إنهم قد كفروا 
بها عندهم من ذكرك» وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك, فقد كفروا بها جاءك» وبا 
عندهم ما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا با عندهم من 
ينا 

[الأثر: 7] قال الحسن البصري: أما القادة فليس فيهم نجيبء ولا ناج» ولا مهتد!*). 

[الأثر: ] قال السدي: آَأَنْدَرْمهُم أَمْ 1 تَنْذِرْهُم» أوعظتهم, أم لم تعظهه!. 


.١98 /١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر:‎ )0( .57 ١ /١ ("؟) سيرة ابن هشام:‎ .7414/١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) تفسير القمي: .80/١‏ (5) ابن جرير: /١‏ 7177 


بض 


[الأثر: 4] قال ابن مسعود وابن عباس: لأحَتَمَ الله عَلَ قُلُوِيمْ وَعَلَ سَمْعِهِم 4 فلا 
كلو ولا سم 1 

[الأثر: ه] عن ابن عباسء أن نافع بن الأرزق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: 
#حَتَمَ الله عَلَ قُلُوِم4 طبع الله عليهاء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما 
سمحت الأعشى وهو ول 

وصهباء طاف بهوديها... فأبرزها وعليها ختم 

[الأثر: 3] قال مجاهد: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه» حتى تلتقي 
عليه» فالتقاؤها عليه الطبع» والطبع: الختم» قال ابن جريج: الختم: الختم على القلب» 
باللعي 7 

[الأثر:/0] قال قتادة: إن الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أأندَرْمَهُمْ أمْ 1تُنْدِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» 
أطاعوا الشيطان» فاستحوذ عليهم؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ وعلى أبصارهم 
غشاوة» فهم لا يببصرون هدىء ولا يسمعونء ولا يفقهونء ولا يعقلون/*). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لحَمَمَ الله عَلَ قُلُويِم4 يعني: طبع الله على قلوبهم؛ فهم لا 
يعقلون ال هدىء وَعَلَ سَمْعِهِم# يعني: آذانهم؛ فلا يسمعون المدى20. 

[الأثر: 4] سثل الإمام الرضا عن قول الله تعالى: لحَتَمَ الله عَلَ فُلُوييمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِم #» فقال: (الختم: هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهمء كما قال الله عز 
وجل: بل طَبَعَ اللهعَلَيَْابكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا يدك 050 


(١)ابن‏ تجرير: 71/7/1١‏ (5) ابن أبي حاتم: 4١/١‏ (5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 
(؟) الطستي كم في الإتقان: ؟/ ١١4‏ (0) تفسير مقاتل: ١‏ 18. ص١١٠/لاه.‏ 


(”) ابن جرير: .7777/1١‏ 


تضنل 


[الأثر: ]٠١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: لوَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ4 على أعينهم؛ فلا 


)20)00 
يبصرول 2 . 


[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: لحَتَمَ الله عَلَ قُلُويِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَة#) أي: عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك» 
حتى يؤمنوا به» وإن آمنوا بكل ما كان قبلك7". 

[الأثر: 17] قال ابن جريج: الختم على القلب والسمعء والغشاوة على البصرء قال الله 
تعالى: قَِنْ يشا الله يخيَمْ عَلَ قَلْبِك 4 [الشورى: 14]» وقال: #وّحَنَمْ عَلَ سَمْعِهِ وَكَلْهِ وَجَعَلٌ 
عَلَ بَصَرِهِ غْشَاوَة # [الحائية :]020 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: لعَذَابِ» نكال7 . 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 24 يعني: وافر» لا انقطاع 0 

[الأثر: ]1٠‏ سكل الإمام الرضا عن قول الله تعالى: لوَتَرَكَهُمْ في ظُنَّاتٍ لا يُنْصِر ون 
[البقرة: 1 فقال: (إِنْ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كا يوصف خلقه؛ ولكنّه متى علم 
نهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف. وخلى بينهم وبين 
اعشاريف)00 

[الأثر: 15] سئل الإمام الرضا عن قول الله عزّ وجل: «حَتَمَ الله عَلَ قُلُوييمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة: 0]» قال: (الختم هو الطبع على 
قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال عر وجل: لإبل طَبَعَ الله عَليَهَا كُفْرِهِمْ قا يُؤْمِنُونَ 
إِلّا فيلا [انساء: »]1٠6‏ وسثل عن الله عزّ وجلّ: هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال: (بل 


.88/1١ تفسير مقاتل:‎ )0( 77/1/1١ (؟) ابن جرير:‎ 717/7 /١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) سيرة ابن هشام: 1/١‏ "01. (5) ابن أبي حاتم: /١‏ 537. (5) عيون الأخبارج ١‏ ص 177. 
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يبرهم ويمهلهم حتّى يتوبوا»» قيل: فهل يكلّف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: (كيف يفعل 
ذلك؟ وهو يقول: إوَمَا رَبّكَ بظَلّام عبد [فصلت: :)277 

[الأثر: 10] روي عن الإمام العسكري أنه قال: حَتَمَ الله عَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَُمْ عَذَابٌ عَظِية#)» أي: وسمها بسمة يعرف من يشاء من 
ملائكته» إذا نظروا اليهاء بأخهم الذين لا يؤمنون» #وَعَل سَمْعِهِم #» كذلك بسمات #أوَعَلَ 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4. وذلك لما أعرضوا عن النظر فيها كلفوه؛ وقصروا فيم| أريد منهمء 
وجهلوا ما لزمهم من الايمان به» فصاروا كمن على عينيه غطاءء لا يبصر ما أمامه. فان الله 
عز وجل يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة العباد ب| منعهم بالقهر منه. فلا يأمرهم 
بمغالبته» ولا بالمصير الى ما قد صدهم بالقسر عنه. ثم قال: #وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 04 يعني: 
في الآخرة» العذاب المعد للكافر» وفي الدنياء أيضاء لمن يريد أن يستصلحه با نزل به» من 
عذاب الاستصلاحء لينبهه لطاعته» أو من عذاب الاصطلام» ليصيره الى عدله 
وي 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

حقيقة الكفر: 

من الآثار الواردة في حقيقة الكفر ومصاديقه: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 2: (أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط 


1 و 1 000 
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[الأثر: ”] قال رسول الله يَ: (إن المؤمن ليرى ذنبه كآنه تحت صخرة يخاف أن تقع 
عليه وإِنْ الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذباب مرّ على أنفه)77) 
[الأثر: «] قال الإمام علي: (وآمّا الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: منها 
كفر الجحود. ومنها كفر فقطء والجحود ينقسم على وجهينء ومنها كفر الترك لما أمر الله 
تعالى به» ومنها كفر البراءة» ومنها كفر النعم» فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه: جحود 
الوحدانيّة» وهو قول من يقول: لاربٌ ولاجئة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهؤلاء صنف 
من الزنادقة» وصنف من الدهريّة الّذِينَ يقولون: «مَا هي إِلّا حَيَائًا الديّيا تَعُوتٌ وَنَحيًا 
وَمَا مُيْلِكُنا إلا الدّهْر4[الجائية: 4؟]» وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حجّة فقال 
الله تعالى: لإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُون4 [اجائية: 14] وقال: إن الَّذِينَ كََرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ أَأنَْْيَيُمْ 
أمْ 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون البقرة: ]» أي لا يؤمنون بتوحيد الله والوجه الآخر من الجحود 
هو الجحود مع المعرفة بحقيقته قال تعالى: #وّجَحَدُوا يبا وَاسْتَيْقَسَهَا أنْفْسَهُمْ ظُلَ وَعَلَُّا4 
[النمل: 14] قال سبحانه: لوَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا قَلنَا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا 
كَفَرُوا به َلَعَْة الله عَل الْكَافِرِينَ4 [البترة:8] أي جحدوه بعد أن عرفوه. وأمًا الوجه الثالث 
من الكفر فهو كفر الترك لما أمر الله به وهو من المعاصي قال الله سبحانه: #وَإِذْ أَحَزْنَا 
مِينَافَكُمْ لا تَسْفْكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا كُحْرجُونَ أنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ د ورك وَأَنثْم تَشْهَدُونَ 
ثم أَنتُمْ هَؤَْاءِ تَقتْلُونَ لم وََخْرجُونَ قَرِيقَا منْكُمْ منْ دِيَارِِمْ دا 
وَالْعْدْوَانٍ وَإِنْ يَأنُوكُمْ 55 تَعَادُوهُمْ وَهُوَ عر م عَليكَمْ إِخْرَاجَهُمْ م أَكتؤْمِنُونَ ببَعضٍ 
الْكِنَابِ وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ © [البقرة: 180-14]» فكانوا كفارا لتركهم ما أمر الله تعالى به فنسبهم 


.15٠ /7 أمالي الطوسي‎ )١( 


١77 


إلى الإيان بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون الباطن» فلم ينفعهم ذلك لقوله تعالى: #إق)) 
جَرَاء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا ري في اليا انا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدٌَ الْعَذَّابِ 
ار ا ل 
قول إبراهيم عليه السّلام: #كَمَرْنًا بِكُمْ وَيَدَا يَينَنَا وب كم الْعَدَاوة وَاليَعضاة أبذا حت 
ُؤْمِنوا بالله وَحْدَه [اللسمحة: 4]» فقوله: (كفرنا بكم): أي تيرّأنا منكم» وقال سبحانه في قصّة 
إبليس وتبرّيه من أوليائه من الأنس إلى يوم القيامة: إن كَفَرْتٌ بن أَشْرَكْتَمُونِ مِنْ قَبْل» 
[إبراهيم: 0617 أي تبرّأت منكم» وقوله تعالى: وَقَالَ إنَّا الَحَذتُمْ مِنْ دُونِ الله ا 
بَنكُمْ في اليا ايانم يو ةفر بَضْكُمْ ببْض وَيَْعَن يَْضْكُمْ بَعْضًا وَعَأوَاكم 
الثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصرِين4 [العنكبوت: 00]» وأما الوجه الخامس من الكفر وهو كفر النعم 
قال الله تعالى عن قول سليمان عليه السّلام: هذا مِنْ قَضْلٍ رَيُ لِيَِلوَن أَشْكْرُأمْ أكمْرُ وَمَنْ 
تكن وف انل و تنيع وت توالا ولخو كرب لا وسزر ها وقلع وجل اقل 
5 م لين شَكَرْدُمْ لَأَزِيدَنكُمْ وَلَيْنْ كَفَرتُمْ إن عَذَابي لَشّدِيدٌ4 اإبراهيم يم: 0]» وقال تعالى: 
لفَاذكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمْرُون4 [البترة: 2070155 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلوٌ والشّكَ 
والشبهة» والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمىء والغفلة» والعتوّء فمن جفا احتقر 
الحقّ ومقت الفقهاء. وأصرٌ على الحنث العظيم؛ ومن عمي نسي الذكرء واتّبع الظنٌ» وبارز 
خالقه. وألحٌ عليه الشّيطان» وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة» ومن غفل جنى 


على نفسه. وانقلب على ظهره. وحسب غيّه رشداء وغرّته الأمانّ» وأخذته الحسرة والندامة 
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إذا قضي الأمر وانكشف عنه الغطاء» وبدا له مالم يكن يحتسبء ومن عتا عن أمر الله شك 
ومن شك تعالى الله عليه فأذلّه بسلطانه وصعْره بجلاله كا اغترٌ بربّه الكريم وفرّط في أمره. 
والغلوٌ على أربع شعب: على التَعمّق بالرّأيء والتّنازع فيه والزيغ» والشقاق» فمن تعمّق م 
ينب إلى الحقٌ ولم يزدد إلا غرقا في الغمراتء ول تنحسر عنه فتئة إلا غشيته أخرىء وانخرق 
دينه فهو بوي في أمر مريج» ومن نازع في الرّأي وخاصم شهر بالعثل من طول اللُجاج» 
ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيّئة» ومن شاقٌ أعورت عليه طرقه 
واعترض عليه أمره. فضاق عليه مخرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين» والشّك على أربع شعب: 
على المرية» مارم والاستسلام وهو قول الله تعالى: 9 أي آلا ءِ رك تَتهَارَى # 
[النجه: 1(]06) 

[الأثر: 4] سئل الإمام الصادق عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجلء فقال: (الكفر 
في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود. والجحود على وجهين, والكفر بترك ما 
أمر الله؛ وكفر البراءة» وكفر النعم.. فأما كفر الجحود» فهو الجحود بالربوبية» وهو قول من 
يقول: لارب ولا جنة ولانار» وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم: الدهرية» وهم الذين 
يقولون: #وما يكنا إل الذَّهْر»ٌ وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت 
منهمء ولا تحقيق لشي ء مما يقولون, قال الله عز وجل: إن هُمْ إلا يَظنُونَ) إن ذلك كم) 
يقولون» وقال: يعني بتوحيد الله تعالى» فهذا أحد وجوه الكفر.. وأما الوجه الآخر من 
الجحود على معرفة» وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق» قد استقر عنده» وقد قال الله 
عز وجل: لوجحَدُوا يها واشتيقتتها أَنمْسُهُمْ ظَلا وعلوًا4 وقال الله عز وجل: #وكانوا 


و عع 


فزن قبل يتكيكون عل الَّذِينَ كََرُوا قَلنَ جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَغْنَُ الله عل 
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الكافرين» فهذا تفسير وجهي الجمحود.. والوجه الثالث من الكفر كفر النعم» وذلك قوله 
تعالى يحكي قول سليهان: إهذا مِنْ قَضْلٍ َي ليون آأَشْكْرُ أمْ أكفرٌ ومَنْ سَكَرَ فنا يَشْكُرُ 
إن عذابي لََّدِيدٌ» وقال: #فَاذكرُوني أَذكركم واشْكرُوا ل ولا تَكْفْرُون4.. والوجه الرابع 
من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به» وهو قول الله تعاللى: #وإِذْ أحَذّنا مِيثافَكُمْ لا تَسْفِكُونَ 
ؤزماءك ولا تحرجون الفسَكع ون واكم 3 أمرْركَمْ ونث تَشْهَدُون ذه أنْثمْ هؤلاء تفتلون 
ار و انر ار واوا 
أسارن تَُادُوهُمْ وهُوَ رم عَلَيَكُمْ إِخراجَهُمْ أقَنؤْمنُونَ ببَعْضٍ الكتاب وتَكفْرُونَ ببَعْضٍ» 
فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيهان ولم يقبله منهم» وم ينفعهم عنده» 
فقال: «قا جَراء مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إلا خَزيٌ في اليا اليا ويَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشّدٌ 
الْعَذَابٍ وما اللهبغافلٍ عن تَعْمَلُونَ4. . والوجه الخامس جا ل ته 
الله تعالى يحكي قول إبراهيم: : #كَمَرْنا بَكُمْ وبدا ينا ويَينَكُمُ العا وفيا ادا شي 
ُؤْمُوا يالله وَحْدَه4 يعني تبرأنا منكمء وقال يذكر إبليس وتبرءه من أوليائه من الإنس يوم 
القيامة: لي كَمَرْتٌ با أَشْرَكْتمُونِ مِنْ قَبْل» وقال: «إنّا الَدْكُمْ مِنْ دُونٍ اله أؤثاناً مود 
بَيْكُمْ في الحا الدناتُّمَ وم الْقيامَة يكْفرُيَحْضْكُمْ يبَخض ويَلْعَنُبَمْضْكُمْ بَمْضاً يعني يتبرأ 
ماكر من بعش )01 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد)”") 

الختم والغشاوة: 


.584 ص‎ ١ أصول الكافنيج‎ )١( .15 7/177 /١ عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


اخريل 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: حدم الله عَلَ لي وَعَلَ سَتعهْ وَعْلَ 
أَبْصَارِهِمْ غِشَّاوَة4 [البقرة: 0]» والتي تدل على أن مصدرها عمل الإنسان وإرادته؛ لا الجير: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (يا أبا ذر لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من 
عصيت. يا أبا ذرٌ إِنْ نفس المؤمن أشدّ تقلّبا وخيفة من العصفور حين يقذف به في شركه ‏ 
إلى أن قال .: يا أبا ذرّ إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتّى يأتي الله 
وهو عليه غضبان. وإِنْ الرجل ليعمل فيفرق منها فيأتي الله عزّ وجل آمنا يوم القيامة)77) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيِ: (إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه» فإن هو تاب 
وأقلع واستغفر صفا قلبه منهاء وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذّنب على الذنب والسواد 
على السواد حتّى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعالى: بل 
ران على فُلُويِمْ ما كانُوا يَكْيبُون7)4) 

[الأثر: #] قال رسول الله َي (إِنَّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه منه» وإن زاد زادت فذلك الرين الذي ذكره الله في كتابه: لكلا 
بَل رَانَ عَلَ فُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكْيبُون [الطففين: ان 

[الأثر: 4] قال رسول الله ع: (لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنٌ الله على 
قلوبهم. ثمٌ ليكوننَ من الغافلين)”*) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سأآلتم الله 
عزّ وجل أَبّا النّاس» فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر 


قلب غافل)0©) 
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() إرشاد القلوب ص 55. (5) مسلم(856) 
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[الأثر: 5] عن يسيرة وكانت من المهاجرات؛ قالت: قال لنا رسول الله 2: (عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديسء» واعقدن بالأنامل» فإِنمنٌ مسؤولات مستنطقات», ولا 
سناو مين 1 

[الأثر: 9] قال رسول الله يَه: (من سكن البادية جفاء ومن اتّبع الصّيد غفل» ومن أتى 
السّلطان افتتت)0") 

[الأثر:4] قال رسول الله يي (اقرؤوا القرآن» فإذا قرأتموه فلا تستكبروا به ولا تغلوا 
فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به)9) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السّراج يزهرء 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مصفح. فأمّا القلب الأجرد فقلب 
المؤمن» سراجه فيه نوره» وأمّا القلب الأغلف فقلب الكافرء وأمّا القلب المتكوس فقلب 
المنافق» عرف ثم أنكر, وأا القلب المصمح فقلب فيه إيهان ونفاق» فمثل الإيهان فيه كمثل 
البقلة يمدّها الماء الطَيّبء ومثل الثفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والدّمء فأيّ المدّتين 
فلمق عل الأشرى غليت غلين 7 

قال الإمام الباقر: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه(. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ١‏ روي عن ابن عباسء قال: «إإنَّالَّذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ عَليْهِمْ أدتبم أمْ ل 
ُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونْ4 ونحو هذا من القرآن: كان رسول الله يه يحرص أن يؤمن جميع 


>“ الترمذي 09510 (”") أجد(؟/ 178) (5) < عقاب الأعمال: 1/5؟/‎ )١( 


(؟) الترمذي(5767) (:) <أجد"/ 107)> 


١١ 


الناس» ويتابعوه على الهدى. [فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في 
الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول؟('2.. هذا الحديث 
يوهم القول بالجبر» وإن كان يمكن تأويله. 

[مردود: ”] روي عن الإمام الباقر: أن رسول الله يي لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه 
وآيات حقه وبينات نبوته كادته اليهود» أشد كيد» وقصدوه. أقبح قصد. يقصدون أنواره 
ليطمسوها وحججه ليبطلوهاء فكان تمن قصده للرد عليه وتكذيبه» مالك بن الضيف 
وكعب بن أشرف وحي بن أخطب وحدي بن أخطب وأبو لبابة بن عبد المنذر وشيعته» 
فقال مالك لرسول الله يَيِ: يا محمد! تزعم أنك رسول الله؟ قال رسول الله ي: (كذلك 
قال الله خالق الخلق أجمعين)» قال: يا محمد! لن نؤمن أنك رسوله؛. حتى يؤمن لك هذا 
البساط الذي تحتي» ولن نشهد لك أنك عن الله جتتناء حتى يشهد لك هذا البساط.. وقال 
أبو لبابه بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمد! أنك رسول الله» ولانشهد لك به» حتى يؤمن 
لك ويشهد لك هذا السوط الذي في يدي.. وقال كعب بن أشرف: لن نؤمن لك أنك 
رسول الله» ولن نصدقك بهء حتى يؤمن لك هذا الحمار الذي أركبه» فقال رسول الله 2ه: 
(إنه ليس للعباد الاقتراح على الله» بل عليهم التسليم لله والانقياد لأمره والاكتفاء بها جعل 
كافياء أما كفاكم أن نطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم بنبوتي ودل على 
صدقي؟.. وأنزل علي هذا القرآن الباهر» للخلق أجمعين» المعجز لهم عن أن يأتوا بمثله» وان 
تكلفوا شبهه؟ وأما الذي اقترحتموه؛ فلست أقترحه على ربي تعالى بل أقول: إن ما أعطاني 


ربي تعالى من دلالة هو حسبي وحسبكم, فإن فعل تعالى ما اقترحتموه. فذاك زائد في تطوله 
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علينا وعليكم, وإن منعنا ذلك فلعلمه بأن الذي فعله. كاف فيما أراده منا)» فلم| فرغ رسول 
الله يَيِ من كلامه هذاء أنطق الله البساط. 

والحديث طويل» مضمونه: أن كلا من البساط والسوط والحمار شهد بالوحدانية 
والنبوة» وظهر من كل منها آيات عجيبة» ولم يؤمن أحدهم إلا أبو لبابة» فإنه أظهر الإسلام 
ولم يحسن إسلامه. 

ثم قال الإمام الباقر: فلما انصرف القوم من عند رسول الله يي ولم يؤمنواء أنزل الله: 
يا محمد! لإنَ لين كََرُواسَوَاءٌ عَلَيْهِم في العظة «أنْدَرْيُم4 ووعظتهم وخوفتهم لآم 
تُنْذِرْهُمْ ا يُؤْمنونَ» لا يصدقون بنبوتك وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفروا فكيف 
يؤمنون بك عند قولك ودعائك(22.. فمثل هذا الأثر الوارد في مصدر غير معتبر» وما يذكره 
من المعجزات العظيمة يحتاج إسنادا لا يقل عن التواتر. 

5. صفات المنافقين 


المقطع الرابع من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ 
آمَن لايم لخر وَمَا هُمْبِمُؤْمننَ حَاوِعُونَ لوَالِينَ آمُوا وَمَاَْدَعُونَ إلا فْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعْرُونَ في قُلُويِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضَا وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا 
قِيل كمْ لا تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا نا نحن مُصْلِحُونَ لا نكم 3غ اليذوة و1قز لا 
يَشْعْرُونَ وَإِذَا قِبلَ م آمنُوا ك آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أنُؤْمِنُ ك) آمَنَّ السّمَهَاء ألا يم هُمُ السُمَهَاءُ 
وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَ لَقَوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمنَا وَإِذّا حَلَوًا إِلَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنا مَعَكُمْ 


(1) التفسير المنسوب للإمام العسكري: 
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تر مي هد وو هم مدير 


نا تن تستهرئون الهأ يشتؤرع] يم وَيَمْدف في طناية يَعْمَهُونَ أوليك الذين اموا 
الضَّلَالةَ بالمدَى م رَبِحَتْ تَحَارَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ مكَلّْهُمْ كَمَدلٍ الّذِي اسْتَو تَوْقَدَ تَارَا قَلَّا 
أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَمَبَ الله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظْلَّاتِ لا يُنُصِرونَ صم بُكُمٌ عْمْيٌ فَهُْ لا 
يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيّبٍ مِنَ السََّاءِ فيه ظُلَاتٌ وَرَعْدَوَبَرْقُ اد 
الصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ المُوْتِ وَاللهُ يط بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الَْرْقُ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلَّا أَضَاءً 
ماحم و 
شَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:8١2]‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: لوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنابالله وَياْيَوْم الآخر 
وَمَا هُمْ بِمُؤْمنِينَ4 هم المنافقون7) 

[الأثر: 1] قال قتادة: #وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا باه الآية: هذا نعت المنافقين؛ نعت 
عبدا خائن السريرة» كثير خنع الأخلاق» يعرف بلسانه وينكر بقلبه» ويصدق بلسانه 
ويخالف بعمله» ويصبح على حال ويمسي على غيره» ويتكفاً تكفؤ السفينة» كلما هبت ريح 
في 

[الأثر: 1 قال مقاتل: #إوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمن بال وَيالْيوْم الآخر». يعني: صدقنا 


بالله بأنه واحد لا شريك لهء وصدقنا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال بأنه كائن7". 


.84/١ (؟) تفسير مقاتل:‎ .181/ /١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد:‎ )5( 7175/1١ ابن جرير:‎ )١( 
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وى 


[الأثر: 4] قال ابن جريج: لوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنِين* هذا المنافق» يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله محرجه» ومشهده 
10 

[الأثر: 6] قال مقاتل: كذبهم الله عز وجلء فقال: #وَمَا هم بِمُؤْمِين 4 يعني : 
بمصدقين بالتوحيدء ولا بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال7"). 

[الأثر: 1] قال أبو يحيى: سأل رجل حذيفة وأنا عنده» فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم 
بالإسلام ولا تعمل به7". 

[الأثر: :5 قال محمد بن سيرين: لم يكن عندهم أخوف من هذه الآية: #وَمِنَ النّاسِ 
مَنْ يَقَولُ آمن باللهوَباليَوْم الآخر وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِين» 4) 

[الأثر: 4] قال يحيى بن عتيق: كان محمد بن سيرين يتلو هذه الآية عند ذكر الحجاج» 
ويقول: إنا لغير ذلك أخوف: 8وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنين 4 *) 00 

[الأثر: 9] قال مقاتل: َادِعونَ الله» حين أظهروا الإيان بمحمدء وأسروا 
التكذدس20, 


[الأثر: 6٠١‏ قال ابن وهب: سألت ابن زيد عن قوله: #خَادِعَونَ الله وَالَْذِينَ آمَنُوا» 


قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء أنهم يؤمنون با أظهروه7". 
[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (واعلم أنك لا تقدر على إخفاء شىء من باطنك عليه» 


(١)ابن‏ جرير: .7757/1١‏ () الدرٌ المنثور: ابن المنذر: .١801//١‏ (0) ابن جرير: 7/1 781. 
)١(‏ تفسير مقاتل: .19/١‏ (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد: .١6/8 /١‏ 
(") الدرٌ المنثور: ابن سعد: .١9//١‏ (5) تفسير مقاتل: .494/1١‏ 
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وتصير مخدوعا بنفسكء قال الله تعالى ##مُحَادِعُونَ الله» ورسوله ##وَالْذِينَْ آمَنوا وَمَا 


1 
ع لا 


2 


أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرٌّون )007 

[الأثر: 15] سئل الإمام الرضا عن قول الله تعالى: #سَخْرٌ الله نهم 4. وعن قوله تعالى: 
الله ي: َسْتَهْزِْ وم 4؛ وعن قوله: ©#وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وعن قوله: #ْحَادِعَونَ الله وَهُوَ 
حَادِعَهُم #» فقال: (إن الله تبارك وتعالى ‏ لا يمسخر ولايستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه 
تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة؛ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علو كب 

[الأثر: 61٠‏ قال ابن وهب: سألت ابن زيد عن قوله: لوَما يحْدَعُونَ إِلّا أنْفْسَهُمْ وَمَا 


عون 


إ 


يَشْعْرّون» قال: ما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بها أسروا من الكفر والنفاق. ثم قرأ: #يَوْمَ 


مه عو 


بِعَثّهُم الله سحمِيعًا 4 [المجادلة: 3]» قال: هم المنافقون» حتى بلغ قوله: «وَيْسَبُونَ يم كن عل 
شَيْءِ# [المجادلة: 761 

[الأثر: 1] قال مقاتل: لوَمَا يحْدَعُونَ إَِّا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ4.. فخدعهم الله في 
الآخرة حين يقول في سورة الحديد: #ارْجِعوا وَرَاءَكُمْ فَالتَعِسُوا نُورًاك» فقال لهم استهزاء 
بهم كما استهزأوا في الدنيا بالمؤمنين حين قالوا: آمناء وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله عز وجل: 
إن اْنَفقِينَ حَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعهُم 4 [الساء: 157] أيضا على الصراط حين يقال لهم: 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا تُورًاك 9). 

[الأثر: 16] قال يحيى بن سلام: لوَمَا يحْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُم4 أي: أن ذلك يرجع عليهم 
عذابه» وثواب كفره. #وَمَا يَشْعْرٌُونَ» أن ذلك راجع عليهه. 


.177 /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( .785/1١ مصباح الشريعة: ص181. (؟) ابن جرير:‎ )١( 
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[الأثر: 15] قال ابن عباس : “في قُلُويِمْ اانا 

[الأثر: 17] قال ابن مسعود وابن عباس: في قلوبهم قاك0". 

[الأثر: 14] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: في 
قُلُوِمْ مَرَضُ4» قال: النفاق» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول 
الشاع 0©: 

أجامل أقواما حياء وقد أرى... صدورهم تغلي علي مراضها. 

[الأثر: 19] قال قتادة : في فُلُوهِمْ مَرَغّْس» ريبة وشك في أمر الله40». 

[الأثر: 17٠‏ قال الربيع بن أنس: «إفي قُلُومْ مَرَضُ» هؤلاء أهل النفاق» والمرض 
الذي في قلوبهم الشك في أمر الله» #قرَادَ هُمُ الله مَرَضَا)ك قال: : شكا20. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: «إفي قُلُوبِمْ مَرَضُ4» يعني: الشك بالله وبمحمد. نظيرها في 
سور ةغمد : آم يت الذين قفاري مَرَض # [عمد: 14]» يعنى: الشك7). 

[الأثر: 17 قال عبد الرحمن بن زيد: في قُلُويمْ مَرَضُ» هذا مرض في الدين» وليس 
مرضا في الأجساد, وهم المنافقون» والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلاه7". 

[الأثر: 155 قال عبد الرحمن بن زيد: إني قُلُوِمْ مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضَاك زادهم 


رجساء وقرأ قول الله تعالى: : #قَأمًا الّذِينَ آمَنُوا قَرَادَعْه ممم إِيَانًا وَهُمْ يتفز ون وَأَمَا الَذِينَ 5 


وي مَرَض قَرَادَثْجُمْ رجْسًا إِلَ رجْسهم4 التوبة: 570-14؛ قال: شرا إلى شرهم» وضلالة 


: 05 فك 
(1) سيرة اين عشام: .871/1١‏ (7) الدرٌ المنثور: الطستي. وينظر: الإتقان: (5) تفسير مقاتل: 14/1١‏ 
(5) ابن جرير: .188/1١‏ والدرٌ المنثور: إليه اا (0) ابن جرير: 784/1١‏ 
مقتضءًا على أبن مسعود. (4) ابن جرير: .789/1١‏ (8) ابن جرير: 741/1١‏ 


(0) ابن جرير: .789/1١‏ 


١ /ا‎ 


7 5 ا ع و , بلك ره - )20 
[الأثر: 4 ؟] قال يحبى بن سلام: لفَرَادَهُمْ الله مَرَضَاك بالطبع على قلوبهم""". 
[الأثر: 78 عبن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #وَهَُمْ 
عَذَابٌ أَلِيعٌ4» قال: الأليم: الوجيع» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
5 4 . 3 , - ):* 0 4 إفرف 
[الأثر: 7؟] قال ابن عباس: كل شيء في القرآن #أليم# فهو الموجع ا 
[الأثر: 77] قال أبو العالية: الأليم: الموجع في القرآن كله”؟). 
[الأثر:1] قال الضحاك: #ألِيم4 هو العذاب الموجع» وكل شيء في القرآن من الأليم 
0 لوك 
فهو الموجع ". 
[الأثر: 14] قال ابن عباس: لب كَانُوا يَكْذْبُونَ يبدلون ويحرفون7©. 
[الأثر: ].٠‏ قال قتادة: لوَُمْ عََّابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَْذِيُون» إياكم والكذب؛ فإنه باب 
النفاق» وإنا ‏ والله ‏ ما رأينا عملا قط أسرع في فساد قلب عبد من كبر أو كذب7". 
[الأثر: ١‏ قال مقاتل: #إي كَانُوا يَكْذِيُون4 لقوهم: آمنا بالله» وباليوم الآخر"». 
[الأثر: ”1 قال ابن مسعود وابن عباس: وَإِدًَا قِيل كُمْ ا تُفْسِدُوا في الْأَرْض فَالُوا 
نا ئَحْنّْ مُضصْلِحُون4 أما «لَا تُفْيِدُوا في الْأزْض» فإن الفساد: هو الكفر» والعمل 
عضن , 


[الأثر: ”1 قال أبو العالية: #وَإِدًا قبل ُمْ لا تُفسِدُوا في الَْْض* يعني: لا تعصوا في 


.84/1١ وابن أبي حاتم: (5) تفسير مقاتل:‎ .597/١ ابن جرير:‎ )0( .171 /١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 
.791//1١ الطستي كا في الإتقان: ؟/ لالا. 0 (9) ابن جرير:‎ )١( 
"10 ابن أبي حاتم: ام (5) ابن أبي حاتم:‎ )( 

(5) ابن أبي حاتم: /١‏ 54 . (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد: /١‏ 151. 


١ 


الأرضء وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله 
فقد أفسد ني الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة”"". 

[الأثر: 504 قال مجاهد: طوَإِذًا قِيِلَ كَمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ قَانُوا إِنَّا تحن 
مُصلِحُون 4 إذا ركبوا معصية فقيل لهم: لا تفعلوا كذاء قالوا: إنما نحن على الهدى7". 

[الأثر: .:] قال الضحاك: #وَإِدًا قبل كمْ لا تُفْسِدُوا في الَْْض؟ بتبديل الملة» وتغيير 
السنة» وتحريف كتاب الله7" . 

[الأثر: 8 قال السدي: #وَإِدَا قِيل كَمْ لَا تُفْيِدُوا في الْأَرْضِ قَانُوا إِنَّا تحن 
مُصْلِحُون4 أما للا تُفْسِدُوا في الزْض4 فإن الفساد هو: الكفر, والعمل بالمعصية». 

[الأثر: /0] قال الربيع فق أنضس: وَإِذًا قِيل طش ا تَفسِدُوا في الَْرْض »* يقول: لا 
تعصوا في الأرض لأقَالُوا إن ئَحْنْ مُضْلِحُون» قال: فكان فسادهم ذلك معصية الله جل 
ثناؤه ؛ لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض؛ لأن إصلاح 
الأرض والساء بالطاعة(©. 


[الأثر: 64 قال مقاتل: «آلا إِبَُمْ هُمْ المِْدُون4 يعني: العاصينء ظوَكِنْ لا 


ا 


يشْخُرُون4 بأنهم مفسدون0©. 
[الأثر: 004 قال ابن عباس: #وَإِدًا قل َمْ آمنوا كا آمَنَ النّس» وإذا قيل لهم صدقوا 
كما صدق أصحاب محمدء قولوا: إنه نبى ورسولء. وأن ما أنزل عليه حق» وصدقوا 


بالآخرة» وأنكم مبعوثون من بعد ال موت7". 


701/1١ ابن جرير:‎ )( . 50 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .54 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
.791/١ رو ا (5) ابن جرير:‎ 
.4١/١ تفسير مقاتل:‎ )5( .1١85 /١ تفسير التعلبى:‎ )"( 


١. 


[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: #قَالُوا أَنُؤْمِنُ ك آمَنَ السَّفَهَاء» يقولون: أنقول كما يقول 
السفهاء؟ يعنون: أصحاب محمد يي لخلافهم ادي 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: 9ل نم هم السّمَهَاء» يقول: الجهال. #وَلكِنْ لا 
يَعْلَمُون4 يقول: لا يعقلون!". 

[الأثر: ”4] قال ابن مسعود وابن عباس: #وَإِذًا حَلُوًا إِلَ شَيَاطِينِهِم# أما شياطينهم: 
فهم رؤوسهم في الكفر”". 

[الأثر: *4] قال مجاهد: لوَإِذًا حَلَوًا إِلَ شَيَاطِينِهِم#4 أصحابهم من المنافقين 

[الأثر: 44] قال قتادة: #وَإِدًا حَلُوًا إِلَ شَيَاطِينِهم4 إلى إخوانهم من المشركينء 
ورؤوسهم وقادتهم في الشر #قَالوا إِنا مَعَكم# (*) 

[الأثر: 4] قال ابن جريج: وَدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا4 إذا أصاب المؤمنين 
رخاء قالوا: إنا نحن معكم. إنها نحن إخوانكمء وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزءوا 
ا 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: إن نَحْنّ مُسْتَهزتُون4» أي: إنم| نحن مستهزئون بالقوم» 
ونلعب 0 

[الأثر: 41] قال ابن عباس: #اللهيَسْتَهْزِىُ بهم » يسخر بهم للنقمة منهه/". 


و 
و 2 


[الأثر: 14] قال ابن مسعود وابن عباس: #ويمدذهم» يمل ا 


.57*1 /١ تفسير مجاهد: ص95١. (0) سيرة ابن هشام:‎ )5( 705/١ ابن جرير:‎ )١( 
.117//1١ ابن جرير:‎ )8( .8"01//1١ ابن جرير:‎ )6( "00/1١ ابن جرير:‎ )1( 
.14/1١ ابن جرير:‎ )4( .808/1١ ابن جرير:‎ )5( ."01//1١ ابن جرير:‎ )"( 


كك[ 


و 
رم واه 


[الأثر: 44] قال أبو العالية: #وَيَمدَهمْ في طُغْيَانهِمْ يَعْمَهُو ني يعني: يترددون. يقول: 
زادهم ضلالة إلى ضلالتهم» وعمى إلى عماهه7". 

[الأثر: ]0٠‏ قال ابن عباس: #وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَاضِم» في كفرهه7"). 

الأثر: 0١‏ قال أبو العالية: إوَيَمُدّهُمْ في طُعْيَاهِم 24 يعني: في ضلالتهه”". 

[الأثر: 01] قال عبد الرحمن بن زيد: #في طَعْيَاضِم # طغيانهم: كفرهم وضلالتهه". 

[الأثر: 01] قال ابن مسعود وابن عباس: ليَعْمَهُونَ يتمادون في كفرهم””". 

[الأثر: 04] قال ابن عباس: *#يَعمّهُون # يترددون230. 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: *#يَعمَّهُون # يغادون9" , 

[الأثر: 55] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: 
#يَعْمَهُونَ4» قال: يلعبون» ويترددونء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما 
سححك قول العام لكا 

أراني قد عمهت وشاب رأمي... وهذا اللعب شين بالكبير 

[الأثر: /اه] قال مجاهد: #ني طُعْيَانِمْ يَعْمَهُون 0# يعني: يترددون» يقول: زادهم الله 
ضلالة إلى ضلالتهم» وعمى إلى عماهه"). 

[الأثر: 04] قال ابن مسعود وابن عباس: لأأُولَيِكَ الَّذِينَ اشْترَوًا الصّكَالةَ بالمّدَى» 
أخذوا الضللالة» وتركوا الحنم 27 


سس 


ا ار 532 5 و 0 
[الأثر: 609 قال ابن عباس: ##أأولَيِكَ الْذِينَ اشْترَوًا الضلالّة بالمُدَى» الكفر 


.١95ص تفسير مجاهد:‎ )9( 777 /١ ابن جرير:‎ )6( . 58/١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
8198/١ ابن جرير:‎ )٠١( 891/1١ ابن جرير:‎ )5( 3371/1١ (؟) ابن جرير:‎ 
7377 /١ ابن جرير:‎ )( . 58/١ ابن أبي حاتم:‎ )( 

(؟) ابن جرير: 7/١‏ 777. (8) الطستي كما في الإتقان: ؟/ .1١7‏ 


١6١ 


بالخييان0©, 

[الأثر: 6+٠‏ قال الحسن البصري: #اشْتَرَوًا الضَّلَالَةَ بِالحُدَى» اختاروا الضلالة على 
و 0 

[الأثر: ]5١‏ قال السَّدّي: «أُولَيِكَ الَّذِينَ اشَْرَوًا الضَّلَالَةَ بامٌدَى» أخذوا الضلالة» 
وتركوا الحدى”". 

[الأثر: ؟] قال قتادة: #إقَ) رَبِحَثْ تارمم وَمَا كَانُوا مُهْتدِين 4 قد والله ‏ رأيتموهم. 
خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجاعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى النوف. ومن السنة 
إلى البدعة9©). 

[الأثر: 57] قال سفيان الثوري: كلكم تاجرء فلينظر امرؤ ما تجارته؟ قال الله: د 

بِحَتْ تَجَارَجم #» وقال «هل أَدلّكُمْ عل عل عا َارَةٍ تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم [الصف: 

[الأثر: 54] قال ابن مسعود وابن عباس: ن: جعَلوُْ كعك الذي اسْتَوْقَدَ ثَارَا الآية: 
إن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي يي المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل ر 
كان في ظلمة» فأوقد ناراء فأضاءت له ما حوله من قذى أو أذىء فأبصره حتى عرف ما 
يتقي» فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى, فكذلك المنافق» كان 
في ظلمة الشرك» فأسلم فعرف الحلال من الحرام» والخير من الشرء فبينا هو كذلك إذ كفر» 
فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر؛ فهم صم بكمء فهم الخرسء فهم لا 
يرجعون إلى الإسلام, وأما النور فالإيهان بها جاء به محمد يي وكانت الظلمة نفاقهه'") 


.”ا"ا//١ ابن أبي حاتم: اده () ابن جرير:‎ )7( .01"7 /١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
3٠/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي (5) ابن جرير:‎ )١( 
.١69 /١ تفسير الثعلبى:‎ )5( 17 


١6 


تر 
و ع و 


الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام؛ فيناكحهم المسلمون. ويوارثونهم» ويقاسمونهم 
الفيء» فل| ماتوا سلبهم الله ذلك العزء ما سلب صاحب النار ضوءه. ##وَتَرَكُهُمْ في 
ظُيّاتِ4 يقول: في عذاب7). 

الأثر: “5] قال ابن عباس: طمَتلّْهُمْ كَمَمَلِ الّذِي اسْمَوْقَدَ نَارَاكِ ضربه الله مثلا 
للمنافق» وقوله: #ِذَمَبَ الله بنُورِهِم4» أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون بهء وأما 
الظلمة فهي ضاالتهم وكفرهم الذي يتكلمون به. وهم قوم كانوا على هدى. ثم نزع منهم. 
فعتوا بعد ذلك7). 

[الأثر: 317] قال ابن عباس: مَثَلهُمْ كمَكَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ تَارَا الآية: ضرب الله مثلا 
للمنافقين» يبصرون الحق» ويقولون به. حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم 
ونفاقهم» فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يببصرون هدىء ولا يستقيمون على حق7". 

[الأثر: ه] قال قتادة: لمَلْهُم كَمَدلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَنَارَاك هذا مثل ضربه الله للمنافق» 
إن المنافق تكلم ب (لا إله إلا الله) فناكح بها المسلمين» ووارث بها المسلمين» وعاد بها 
المسلمين» فل| كان عند الموت لم يكن لا أصل في قلبه» ولا حقيقة في عمله» فسلبها المنافق 
عند الموت» فترك في ظلمات وعمىء يتسكع فيها كى| كان أعمى في الدنيا عن حق الله 


وطاعته؟'. 


[الأثر: +] قال الربيع بن أنس: ضرب مثل أهل النفاق» فقال: مَكَلَهُمْ كَمَكَل الّذِي 
اسَتَوقَدَ نَارَا#» إنما ضوء النار ونورها ما أوقدتهاء فإذا -خمدت ذهب نورهاء كذلك المنافق» 


.57*7 /١ /الال. (؟) سيرة ابن هشام:‎ /١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن جرير: .78/1١‏ (5) ابن جرير: .888/1١‏ 


١07 


كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة7©. 

[الأثر: 6/٠‏ قال عطاء الخراساني: لمَتَلهُمْ كَمَكلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَاك هذا مثل المنافق» 
يبصر أحياناء ثم يدركه عمى القلب”"). 

[الأثر: 7] قال الحسن: يعني مثلهم كمثل رجل يمشي في ليلة مظلمة؛ في يده شعلة 
من نار» فهو يبصر بها موضع قدميه؛ فبين| هو كذلك إذ أطفئت ناره؛ فلم يبصر كيف يمشي» 
وإن المنافق تكلم بقول: لا إله إلا الله؛ فناكح بها المسلمين» فلم| كان عند الموت سلبه الله 
إياهاء قال يحيى: لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه"". 

[الأثر: 07] قال مقاتل: ثم ضرب الله للمنافقين مثلاء فقال عز وجل: تلم كَمَدلٍ 
الَّذِي اسْتَوْقَدَنَارَا قَنَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلّه4» طفئت ناره» يقول الله تعالى: مثل المنافق إذا تكلم 
بالإيهان كان له نور بمنزلة المستوقد نارا يمشي بضوئها ما دامت ناره تتقد, فإذا ترك الإيهان 
كان في ظلمة كظلمة من طفئت ناره؛ فقام لا بيتدي ولا يبصرء فذلك قوله سبحانه: #دَّهَبَ 
الله بنورهم 2 يعني : بإوانهم» نظيرها في سورة النور: لوَمَنْ ل يْعَلٍ الله لَه نُورًا قا لَهُ منْ 
نُور» يعني به: د : #وَجَعَلْنا لَهُ نُورَا يَمْيِ به في اناس 


يعنى: ل اين 


استوقدواء ثم كفرواء فذهب الله بنورهمء فانتزعه» ى] ذهب بضوء هذه النار» فتركهم في 


000١ 5 3‏ 
ظل تت لاا ييصر ول . 
(١)ابن‏ جرير: .”150/١‏ () ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي (4) تفسير مقاتل: .11/١‏ 
(5) ابن أبي حاتم: اده 0 (5) ابن جرير: "51/1١‏ 


١ 


-ه 
مرج ادع ني 


أوقدتهاء فإذا حمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص - بلا إله الا 
الله أضاء له. فإذا شك وقع في الظلمة"". 

[الأثر: 0٠‏ قال مجاهد: ممَتَُهُْ كَمََلٍ الَّذِي اسْمَوْقدَ تار قََا أضَاءَتْ مَا حَوْلّه» أما 
إضاءة النار فإقباههم إلى المؤمنين والهدى. وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة» 
وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك المثل7". 

[الأثر: "0] قال الضحاك: متهم كَمَدلٍ الَّذِي اسْمَوْقَدَ نارَا قلا أَضَاءَتْ مَا حَوْله» 
أما النور فهو إيم|نهم الذي يتكلمون به وأما الظلمات فهي ضلالتهم وكفرهه”". 

[الأثر: 599 قال الضحاك: لما أضاءت النار أرسل الله عليها ريحا عاصفاء فأطفأهاء 
فكذلك اليهود كلما أوقدوا نارا لحرب محمد َي أطفأها الله . 

[الأثر: 674 قال الحسن البصري: #وَتَرَكَهُمْ في ظُنَّاتِ لا يُنْصّون* فذلك حين 
يموت المنافق» فيظلم عليه عمله؛ عمل السوء, فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به 
قول: لا إله لأ ه90 ؟, 

[الأثر: 54 قال ابن مسعود وابن عباس: بكم 4 هم الخرس7©. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #صم بكم عم 4 عن الخير©. 

[الأثر: 41] قال ابن عباس: #صمُ بكم عَمْيٌ #4 لا يسمعون الحدىء ولا يبصرونه؛ ولا 
ا 1 


.09137 /١ سيرة ابن هشام:‎ )1/( .151 /١ تفسير التعلبي:‎ )5( .50/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.”4/8/1١ ابن جرير:‎ )8( .037 /١ تفسير مجاهد: ص/97١1. (0) ابن أبي حاتم:‎ )؟١(‎ 
.7"5/8/1١ ابن جرير:‎ )5( 9708/١ ابن جرير:‎ )"( 


١6ه‎ 


[الأثر: 47] قال أبو مالك: بكم يعني: خرسا عن الكلام بالإيهان» فلا يستطيعون 
الكلام؛ #صَمٌ 4 يعني: صم الآذان. 

[الأثر: 4] قال قتادة: #صمٌ» عن الحق؛ فلا يسمعونه. بكم عن الحق؛ فلا 
ينطقون به» لعَوِي» عن الحق؟ فلا يبصرونه20. 

[الأثر: 84] قال السَّدَي: #صم بك4 هم الخرس» #عَيِي # عن 20 

[الأثر: 46] قال مقاتل: #صَمٌ4 لا يسمعونء يعني: لا يعقلون. بكم # خرس لا 
يتكلمون بالهدى. #عَمِي* فهم لا يبصرون الهدى حين ذهب الله بنورهم» يعني: 
كن 

[الأثر: 43] قال الإمام الصادق في رسالة طويلة» الى أصحابه: (فإن ذلك اللسانء فيه| 
يكره الله وفيه| نبى عنه مرداة للعبد» عند الله ومقت من الله. وصم وعمي وبكم يورثه الله 
إياه يوم القيامة فتصيروا كما قال الله: #صم بكم عَميٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُون؛ يعني: لا 
ينطقونء ولا يؤذن هم فيعتذرون)!*) 

[الأثر: 41] قال ابن مسعود وابن عباس: #فَهُمْ لا يَرْجِعُون4 إلى الإسلام*). 


[الأثر: 84] قال ابن عباس: فَهُمْ لا يَرْجعون4 إلى المدىء ولا إلى خير» ولا يصيبون 


نجاة» ما كانوا على ما هم عليه'"2. 
4 4 5-6 م 1م 0 كك 78 ١‏ 
الأثر: 49] قال قتادة: #فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» عن ضلالتهمء ولا يتوبون» ولا 
يتذكرون7, 
)١(‏ أبن جريرة 4/1١‏ (:) الكافي: 05/4 5. (0) ابن جرير: 859/1١‏ 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم الشطر الأول: /١‏ 91. (5) ابن جرير: .7549/1١‏ 
(1) تفسير مقاتل: /١‏ 17. (1) سيرة ابن هشام: /١‏ 977. 


١675 


الأثر: 14٠‏ قال ابن عباس: لأ كَصَيّبٍ مِنَ السّمّاء* كمطرء #فيه ظُلَاتٌ وَرَعْدٌ 
وَبَرْقٌّ4 إلى آخر الآية: هو مثل المنافق في ضوء ما تكلم بها معه من كتاب الله» وعمل مراءاة 
للناس» فإذا خلا وحده عمل بغيره» فهو في ظلمة ما أقام على ذلك» وأما الظلمات 
فالضلالة» وأما البرق فالإيهان» وهم أهل الكتاب» #وَإِذَا أَظْلَم عَلَيْهُم* فهو رجل يأخذ 
بطرف الحق» لا يستطيع أن خا و11 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: #أَوْ كَصَيِّبٍ4 الآية: أي: هم من ظلمات ما هم فيه من 
الكفرء على الذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وصف من الذي هو 
في ظلمة الصيب» فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت7". 

[الأثر: 45] قال مجاهد: لمََلهُمْ كَمَكلٍ الَّذِي اسَْوْقَدَنارَا قََاأَضَاءَتْ مَا حَوْلّه أما 
إضاءة النار فإقبالههم إلى المؤمنين والحدى. وذهاب نورهم إقباهم إلى الكافرين والضلالة» 
وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك المثل7". 

[الأثر: 97] قال قتادة: #أؤ كَصَيِبِ من السََّاء فيه ات 007 رن يْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ مْنَ الصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ اُوْت» هذا مثل ضربه الله للمنافق لحبنه» لا يسمع 
صوتا إلا ظن أنه قد أتي» ولا يسمع صياحا إلا ظن أنه ميت» أجبن قوم» وأخذله للحق» 
وقال الله في آبة أخرى: #يسَبُونَ كَُّ صَيْحَةَ عَلَيْهم 4 [المنافقوت: 4(]4) 

[الأثر: 44] قال قتادة: #فيه ظَلَاتٌ وَرَعْدٌَ وَبَزْقٌّ4 أجبن قوم, لا يسمعون شيئا إلا إذا 
ظنوا أخهم هالكون فيه حذرا من الموت» لوَاللهُ نيط بِالْكَافِرِينَ» 0» 


[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: #فِيهِ ظَلَّات وَرَعْدَ وَبَرْق؛ مثلهم كمثل قوم ساروا 


.5٠/١ عبد الرزاق:‎ )5( 750/١ ابن جرير:‎ )"( 037/١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) سيرة ابن هشام: /١‏ 981. (4) ابن جرير: .71/1/١‏ 


١6 /ا‎ 


في ليلة مظلمة» وما مطر ورعد وبرق على جادة» فلا أبرقت أبصروا الجادة» فمضوا فيهاء 
وإذا ذهب البرق تحيرواء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له» فإذا شك 
تحير ووقع في الظلمة» فكذلك قوله: لكُلَّا آَضَاءَ كُمْ مَسَوْا فيه وَإذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواك» 
ثم قال في أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس: ولو شَاءَ الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهِمْ 
وَأَبُصَارِهِهِ» 00 

[الأثر: 95] قال مقاتل: مثل المطر مثل القرآنء كما أن المطر حياة الناس فكذلك القرآن 
حياة لمن آمن به» ومثل الظلمات يعني: الكافر بالقرآن» يعني: الضلالة التي هم فيهاء ومثل 
الرعد ما خوفوا به من الوعيد في القرآن» ومثل البرق الذي في المطر مثل الإيهان» وهو النور 
الذي في القرآن» ليْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَاِِمْ من الصّرَاعِق» يقول: مثل المنافق إذا سمع 
القرآن فصم أذنيه كراهية للقرآن كمثل الذي جعل إصبعيه في أذنيه من شدة الصواعق7"). 

[الأثر: 47] قال ابن جريج: ليس في الأرض شيء يسمعه المنافق إلا ظن أنه يراد به 
وأنه الموت؛ كراهية له» والمنافق أكره خلق الله للموت. كما إذا كانوا بالبراري في المطر فروا 

من لصوم 5 

[الأثر:44] قال عبد الرحمن بن زيد: #إفيه ظُلّاتٌ وَرَعْدٌَ وَبَرْقّ 24 فقرأ حتى بلغ: ##أنّ 
لله عل كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ» هذا أيضا مثل ضربه الله للمنافقين» كانوا قد استناروا بالإسلام» 
كا امسنار هذا بتو ر هذا البرق8؟. 

[الأثر: 44] قال قتادة: #حَدَّرَ المت حذرا من الموت00) 


[الأثر: 6٠٠١‏ قال مقاتل: #حَدَّرَ الؤْت4» يعنى: مخافة الموت: كما كره الموت من 


(١)ابن‏ جرير: /١‏ 7/ا. (") ابن جرير: 1/ 7/ا. (5) عبد الرزاق: .5٠/١‏ 


(1) تفسير مقاتل: .17/١‏ (:) ابن جرير: ؟/ 1/ا. 


١8 


الصاعقة فكذلك يكره الكافر القرآن» فالموت خير له من الكفر بالله عز وجلء والقرآن(7". 

[الأثر: ]٠١١‏ قال ابن عباس: لوَالله حيط بالْكَافِرِين* منزل ذلك بهم من النقمة"). 

[الأثر: ]٠١7‏ قال مجاهد عز وجل: #وَالله يط بالْكَافرِينَ جامعهم في جهنه". 

[الأثر: ]٠١‏ قال الربيع بن أنس: ##وَالله مخِيط بِالْكَافِرِينَ4 يبعثهم الله من بعد الموت» 
فيبعث أولياءه وأعداءه» فينبعهم بأعالهم, فذلك قوله: لوَاللهُ نيط بِالْكَافِرِينَ» 4) 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: #وِيَكَادٌ الاق ع أبُصَارَهُم يلتمع أبصارهم ولما 
يخطف. وكل شيء في القرآن: كاد. وأكاد» وكادواء فإنه لا يكون أبدا0*©. 

[الأثر: 1٠١‏ قال ابن عباس: هم اليهود, لما نصر رسول الله يي ببدر طمعواء وقالوا: 
هذا والله ‏ النبي الذي بشرنا به موسىء لا ترد له راية» فلم| نكب بأحد ارتدوا وشكوا”". 

[الأثر: 6٠١5‏ قال ابن عباس: #يَكَادُ ادق 5* أبُصَارَهُم ‏ يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين» #كُلّ) أَضَاءَ لكُمْ مَسّوْا فيه يقول: كلما أصاب المنافقون 
من الإسلام عزا اطمأنواء وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء يقول: #وَإِدًا 
َظْلَمَ عَلَيْهِْ قَامُوا4» كقوله: لوَّمِنَ النّاسِ مَنْ يَخْبْدُالهعَلَ حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَهُ َي اطْمَأنَ 
به وَإِنَ أَصَابَتْهُ 4 [الحج: ]1١‏ إلى آخر الكية © . 

[الأثر: 6٠01‏ قال ابن عباس: وياد الاق يحْطَفٌ أَبْصَارَهُم# أي: لشدة ضوء الحق؛ 
لكل آَضَاءَكُمْ مَكَوْا فيك أي: يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم من قولهم به على استقامة» 
فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر لقَامُوا» متحيرين» وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهِم» أي: لما 


.”59/1١ ابن أبي حاتم: اإلاة. () ابن جرير:‎ )5( .47/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
31/4/1١ ابن جرير:‎ )6( .017 /١ سيرة ابن هشام:‎ )1( 
.١55 7/١ تفسير مجاهد: ص/91١. (1) تفسير الثعلبى:‎ )"( 


١6 


تركوا من الحق بعد معرفته(١".‏ 


[الأثر: ٠١4‏ قال أبو العالية: لكُلّا أَضَاءَ كُمْ مَسَّوًا فيه َإذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْقَامُواك فمثله 
كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة» لما مطر ورعد وبرق» على جادة» كلما أبرقت أبصروا 
الجادة فمضوا فيهاء فإذا ذهب البرق تحيرواء فكذلك المنافق» كلم| تكلم بكلمة الإخلااص 
أضاء له» وكلما شك تحير ووقع في الظلمة» #وَلَوْ شَاء الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِم» 
ذكر أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس7"). 

[الأثر: ]٠١9‏ قال قتادة: #يَكَادٌ الاق ف أبُصَارَهُم الآية: البرق هو الإسلام 
والظلمة هو البلاء والفتنة» فإذا رأى المنافق من الإسلام طمأنينة وعافية ورخاء وسلوة من 
عيش قالوا: إنا معكم ومنكمء وإذا رأى من الإسلام شدة وبلاء تحقحق عند الشدة» فلا 
يصبر لبلائهاء ولم يحتسب أجرهاء ولم يرج عاقبتهاء إن) هو صاحب دنياء لا يغضب. ولا 
يرضىء وهو كما نعته الله”". 

[الأثر: ]1٠١‏ قال قتادة: ثم ضرب لهم مثلا آخرء فقال: ملِيَكَادُ الَْرْقُ يَخْطَف أَبْصَارَهُمْ 
كُنَّ أَضَاءَ كُمْ مَهّوْا فيه هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت ماشيته» وأصابته عافية؛ قال: ل 
يصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرء #وَإِدًا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوَا؛ يقول: إذا ذهبت 
أموالهم» وهلكت مواشيهمء وأصابهم البلاء؛ قاموا متحيرين!؟). 

[الأثر: ]11١‏ قال مقاتل: ثم قال سبحانه: #يَكَادُ المئْق 4 الذي في المطر #يَخْطّفٌ 
أَبَصَارَهُم4» يعني: يذهب بأبصارهم من شدة نوره؛ يقول سبحانه: مثل الإيهان إذا تكلم 
به المنافق مثل نور البرق الذي يكاد أن يذهب بأبصارهم, #كُلّ) أَضَاءَ كم 4 البرق ##مَكّوَا 


)١(‏ سيرة ابن هشام: /١‏ 578. (؟) ابن جرير: /١‏ 1/ا. 


(؟) ابن أبي حاتم: /وه. (5) عبد الرزاق: .5٠/١‏ 
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فيه#» يقول: كلم| تكلموا بالإيهان مضوا فيه» يقول: ويضيء لهم نورا مهتدون به» #وَإِدًا 
أَظْلَمَ عَلَيْهم» البرق» أي: ذهب ضوؤه ##قَامُوا» في ظلمة» لاييصرون الحهدى. #وَّلو شَاءَ 
للّهَلَدَهَبَ بِسَمْعِهِم» فلا يسمعون لوَأَبْصَارُهُم4 فلا يرون أبدا؛ عقوبة لهه7"). 

[الأثر: 117] قال ابن إسحاق: أن الله عَلَ كُلٌ تَيْءِ قَدِيرٌ4» أي: إن الله على ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدير'". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية لوَإدًا لَقُوا الَّذِينَ آمنُواقَانُوا آمََاوَإِذَاحَلَوا 
إِلَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ إِنَّا نحن مُسْتَهْزفُون» في عبد الله بن أبي وأصحابه» وذلك أنهم 
خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله يه فقال عبد الله بن أبي: انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم» فذهب. فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق» سيد 
بني تيم وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغار» الباذل نفسه وماله لرسول الله يل ثم 
أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد عدي بن كعب الفاروقء القوي في دين الله» الباذل نفسه 
وماله لرسول الله يأ ثم أخذ بيد علي» وقال: مرحبا بابن عم رسول الله» وختنه» سيد بني 
هاشم ما خلا رسول الله يَيِه ثم افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ 


فإذا رأيتموهم فافعلوا ىا فعلتء فأثنوا عليه خيراء فرجع المسلمون إلى النبي» وأخبروه 


.59/١ (؟) ابن أبي حاتم:‎ .47 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


1١1١ 


بذلك» فنزلت هذه الآية7, 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: كان عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي عظيم المنافقين من 
رهط سعد بن عبادة» وكان إذا لقي سعدا قال: نعم الدين دين محمد. وكان إذا رجع إلى 
رؤساء قومه من أهل الكفر قال: شدوا أيديكم بدين آبائكم, فأنزل الله هذه الآية7"). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: وَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آنا الآية: كان رجال من 
اليهود إذا لقوا أصحاب النبي يَي: أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم» وإذا خلوا إلى أصحابهم 
وهم شياطينهم ‏ قالوا: إنا معكم”". 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاء: نزلت «ملْهُمْ كَمكلٍ الَّذِي 
اسْتَوْقَدَ نَارَاك الآية في اليهود» وانتظارهم خروج النبي يي وإيمانهم به واستفتاحهم به 
على مشركي العرب, فل| خرج كفروا به» وذلك بأن قريظة والنضير وبني قينقاع قدموا من 
الشام إلى يثرب» حتى انقطعت النبوة من بني إسرائيل» وأفضت إلى العرب. فدخلوا المدينة 
يشهدون لمحمد يي بالنبوة» وأن أمته خير الأمم» وكان يغشاهم رجل من بني إسرائيل يقال 
له: عبد الله بن هيبان ‏ قبل أن يوحى إلى رسول الله يَلِ . كل سنة» فيعظهم على طاعة الله 
تعالى» وإقامة التوراة» والإيهان بمحمد يَيهِ رسولا إذا خرج: فلا تفرقوا عنه» وانصروه. 
وقد كنت أطمع أن أدركه؛ ثم مات قبل خروج النبي يي فقبلوا منه» ثم لما خرج رسول 
الله ييه كفروا به» فضرب الله لم هذا المثل47). 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #وَإِذًا قبل مُمْ آمنوا كا آمَنَ النّس4» نزلت في منذر بن معاذء 


وأبي لبابة» ومعاذ بن جبل» وأسيد. قالوا لليهود: صدقوا بمحمد أنه نبى ىا صدق به عبد 


.3057/1١ الواحدي في أسباب النزول: ص”77. ("؟) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) التعلبي: 5 (؟) تفسير الثعلبي: 5 
١‏ 


الله بن سلام وأصحابه!"". 

[الأثر: *] قال مقاتل: لأُولَيِكَ الِّينَ اشْيرَوًا الضَّلَالَةَ بامُدَى 4 وذلك أن اليهود 
وجدوا نعت محمد النبي يي في التوراة قبل أن يبعثء فآمنوا به» وظنوا أنه من ولد إسحاق 
عليه السلام» فلا بعث محمد يد من العرب من ولد إسماعيل عليه السلام كفروا به حسداء 
واشتروا الضلالة بالهدى» يقول: باعوا الحدى الذي كانوا فيه من الإيان بمحمد 6 قبل 
أن يبعث؛ بالضلالة التي دخلوا فيها بعد ما بعث؛ من تكذيبهم بمحمد يَيه فبئس التجارة» 
فذلك قوله سبحانه: #ق رَبِحَتْ تَجَارَمْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4* من الضلالة(". 

النفاق والمنافقون: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا باه وَبالَْوْم 
الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِين#: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» 
وإذا اتتمن خان)7© 

[الأثر: ”] قال رسول الله ي: (أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من الثفاق حتّى يدعها: إذا اتتمن خان, وإذا حدّث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)7؟) 

[الأثر: *] روي أن قائلا من المسلمين قال: يا رسول اللهء ما النجاة غدا؟ قال: (لا 
تخادع الله)» قال: وكيف نخادع الله؟ قال: (إن تعمل با أمرك به تريد به غيره» فاتقوا الرياء؛ 


فإنه الشرك بالله. فإن المرائي ينادى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أساء: يا كافر» 


.* البخاريء:‎ )"( .40/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل: .41/١‏ (5) البخاري: 4". 
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يا فاجرء يا خاسرء يا غادر» ضل عملكء وبطل أجرك, فلا خلاق لك اليوم عند الله 
فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع)» وقرأ آيات من القرآن: #فَمَنْ كَانَ يَرْجو لِقَاءَ 
َيه فلْيَعْمَل عَمَلُا صَامِتًا4 [الكهف: »]١1١١‏ وطن امنَافِقِينَ كحَادِعُونَ الله [النساء: +4 ]217 

[الأثر: 4] سكل رسول الله يَي: ما النجاة غدا؟ قال: (إن| النجاة في أن لا تخادعرا الله» 
فيخدعكم. فانه من يخادع الله يخدعه. ويخلع منه الايهان» ونفسه يخدع لو يشعر)» قيل له: 
وكيف يخادع الله؟ قال: (يعمل ما أمره الله تعالى ثم يريد به غيره» فاتقوا الله والرياء» فانه 
شرك بالله)() 

[الأثر: 0] قال قيس بن سعد: لولا أني سمعت رسول الله يل يقول: (المكر والخديعة 
في النار)» لكنت أمكر هذه الأمة7". 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (ما أقبح بالإنسان ظاهرا موافقاء وباطنا منافا)(؟) 

[الأثر: 51 قال الإمام علي: (إيّاكَ والتفاق فإِنْ ذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله)0*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (مثل المنافق كالحنظلة الخضرة أوراقهاء المر مذاقها)"") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي في وصف المنافقين: (هم لَّة الشيطان وحمّة النيران أولئك 
حزب الشيطان ألا أنْ حزب الشّيطان هم الخاسرون)7) 

[الأثر: ٠١‏ قال الإمام علي: (أشدّ الناس نفاقا من أمر بالطاعة ولم يعمل بها ونبى عن 
المعصية ولم ينته عنها)”") 


[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (إني أخاف عليكم كل عليم اللسا متاق النات قرول ها 


)١(‏ عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة: 7٠ /١‏ (") البيهقي في الشعب: /0/8/1”. (5) غرر الحكم: ص4908. 
إلى أحمد بن منيع. (4) غرر الحكم: ص50/8. (0) غرر الحكم: ص59/8. 
(؟) ثواب الاعمال: ص١٠"‏ (5) غرر الحكم: ص595/8. (8) غرر الحكم: ص4928. 


١ 


تعلمون ويفعل ما تنكرون)17) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي في حديث طويل: والنفاق على أربع دعائم: على ال هوى, 
والمهويناء والحفيظة» والطمع. فال موى على أربع شعب: على البغي» والعدوان» والشهوة» 
والطغيان» فمن بغى كثرت غوائله وعلاته» ومن اعتدى. لم تؤمن بوائقه» ولم يسلم قلبه» 
ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات» خاض في الخبيثات» ومن طغى» ضل على غير يقين» ولا 
حجة له.. وشعب الموينا: الهيبة والغرة» والماطلة والأمل» وذلك لآأن الهيبة ترد على دين 
الحق» وتفرط الماطلة في العمل» حتى يقدم الأجلء ولو لا الأمل علم الإنسان» حسب ما 
هو فيه» ولو علم حسب ما هو فيه؛ مات من الهول والوجل.. وشعب الحفيظة: الكبر. 
والفخر والحمية» والعصبية» فمن استكبرء أدبر» ومن فخر فجرء ومن حمى؛ أضر» ومن 
أخذته العصبية جار» فبئس الأمرء أمر بين الاستكبار والأدبار» وفجور وجور.. وشعب 
الطمع أربع: الفرح» والمرح» واللجاجة. والتكاثر» والفرح» مكروه عند الله عز وجل» 
والمرح» خيلاء» واللجاجة» بلاء لمن اضطرته إلى حبائل الآثام» والتكاثر, لهو وشغل 
واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.. فذلك النفاق ودعائمه وشعبه0©. 

[الأثر: 1] قال الإمام السجاد: (إن المنافق ينهى ولا ينتهي ويأمر با لا يأتي وإذا قام 
إلى الصّلاة اعترض»» قيل: يا ابن رسول الله وما الاعتراض؟ قال: الالتفات ‏ وإذا ركع 
ربضء يمسي وهمّه العشاء وهو مفطر ويصبح وهمّه النوم ولم يسهرء إن حدّثك كذبك وإن 
ائتمنته خانك وإن غبت اغتابك وإن وعدك أخلفك)9») 


[الأثر: 1] قال الإمام السجاد: (إن المؤمن خلط علمه بحلمه يسأل ليعلم وينصت 


.795/5 7ش (*) أصول الكافني‎ 5/١ غرر الحكم: ص50/8. (؟)الخصال:‎ )١( 
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ليسلمء لايحدّث بالسّر والأمانة إلا صدقاء ولا يكتم الشهادة للبعد ولايحيف على الأعداء» 
ولا يعمل شيئا من الحقٌ رياء» ولا يدعه حياء فإذا ذكر بخير خاف ما يقولون واستغفر لما 
لا يعلمون, وإِنْ المنافق ينهى ولا ينتهي ويؤمر ولا يأتمر» إذا قام إلى الصلاة اعترض»ء وإذا 
ركع ربضء وإذا سجد نقرء يمسي وهمته العشاء وميصمء ويصبح وهمته النوم ولم يسهر)”") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: (إِنَ قوما تمن آمن بموسى عليه السّلام قالوا: لو أتينا 
عسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه 
ففعلواء فلم| توجّه موسى ومن معه هاربين ركبوا دواهم وأسرعوا في السير ليوافوا موسى 
ومن معه فيكونوا معهم» فبعث الله ملائكة فضربت وجوه دوابهم فرذتهم إلى عسكر 
فرعون؛ فكانوا فيمن غرق مع فرعون)"") 

[الأثر: 13] قال الإمام الصادق: (أربع من علامات النفاق: قساوة القلب» وجمود 
العين» والإصرار على الذنب» والحرص على الدنيا)9© 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (المنافق قد رضي ببعده من رحمة الله تعالى لأنّه يأتي 
بأعماله الظاهرة شبيها بالشريعة» وهو لاغ باغ لاه بالقلب عن حقها مستهزئ فيهاء وعلامة 
التفاق فلة المبالأة بالكذب والنيانة والوقااحة؛ والدغوى بلا معنىء وسخنة العين والسفه 
والغلط وقلة الحياء واستصغار المعاصي واستضياع أرباب الدين» واستخفاف المصائب في 
الدين» والكبرء وحبٌ المدح والحسد, وإيثار الدنيا على الآخرة والشرٌ على الخيرء والحتٌ 
على النميمة» وحبٌ اللهوء ومعونة أهل الفسق والبغي والتخلّف عن الخيرات» وتنقص 
أهلها واستحسان ما يفعله من سوء واستقباح ما يفعله غيره من حسنء وأمثال ذلك كثيرة» 


.١١١ كتاب الزهد ص 50. () الاختصاص ص‎ )1١( .158 /١ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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تير مرووعر 


وقد وصف الله تعالى المنافقين في غير موضع فقال عر من قائل: لإوَمِنَ الناسٍ مَنْ يَعْبدَ الله 
عَلَ حَرْفٍ فَإن أصَابَهُ حَيْدٌاطْمَأن بِهِوَإن أصَاََُ َه لقلَبَ عَلَ وَجْهِه حمر الدنيا وَالآخرَة 
0 5 ِ 0 5 ل ادنر 0 تررك 
ذَلِكَ هوّ الْحُسْرَانَ المبين* [الحج:١1]»‏ وقال عر وجل في صفتهم: وَمِنَ الناس مَنْ يَقَول آمَنا 
بالل وَباليوُم الآخر وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنينَ تحَادهُونَ لله وَالَينَآمنُوا وَمَايَخدَعُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا 
م 3 مسر # كب اسيرع ا ساي ا كوه 052 8 5 َ 
يَشْعْرُونَ في قلوميم مَرَض فَرَادَهُمٌ الله مَرَضًا وَكنُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا كَانُوا يَكْذِيُونَ4 [البقرة:8. 
0000 

[الأثر:14] عن محمّد بن الفضيل قال: كتبت إلى الإمام الكاظم أسأله عن مسألة فكتب 
ِيّ: طن النَافِقِينَ ُحَادِعُونَ الله وَهُوَ سَادِعُهُْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ 
النَّسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَإِلا فيا مُدَبْدَينَيَْنَ ذَلِكَ لا إِلَ هَؤْلَاءِ وَلَا إِلَ مَؤٌلَاءِ وَمَنْ يُضْلِل 
اله فلن تن له صبيلا4 زإسد 48:0 السوامن الكاقرين ولبسوامن المسلمين» يظهرون 
الإيهان ويصيرون إلى الكفر والتكذيب. لعنهم الله)7) 

ذم ذي اللسانين: 

ف الآثان الواردة فى مصاديق قوله تعاق” لوَإذًا لَقُوا الْذِيْنَ آمنُوا كَالُوا آمك وَإكَا حعَلوًا 
+ اع 1 ذم م ال يه ل سا 
ِل شَيَاطِتِهمٌ قَالُوا نا مَعَكُمْ نا نَحْنْ مُسْتَهْثُون: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يييِ: (من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان 
6ن 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَللْهِ: (من كان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له لسانين من نار 


.78 مصباح الشريعة ص 79. () الخصال: ص‎ )١( 
11/0 /7 ص 946". (5) المعجم الكبير:‎ ١ أصول الكانيج‎ )١( 


١ 1/ 


[الأثر: ] قال رسول الله يَل: (يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه وآخر 
من قدامه يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده. ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا 
لسانين يعرف بذلك يوم القيامة)7©) 


[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (من لقي المسلمين بوجهين ولسانين» جاء يوم القيامة 


وله لسانان من نار)9) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع. ولأسباب 
متعددة: 


[مردود: ]١‏ روي عن عكرمة #إفي قُلُوِمُ مَرَضُ4» قال: [الزنا؟]0©. 

[مردود: 7] روي عن طاووس لاني قُلُويِمْ مَرَضُ4» قال: [ذلك في بعض أمور 
اباد ]0 

[مردود: *] روي عن ابن جريج: #تُحَادِعُونَ الله. قال: يظهرون لا إله إلا الله 
[يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم؟]» وفي أنفسهم غير ذلك”*2.. هذا يوهم بأن 
الدين يفرضء ويكره عليه. 

[مردوه: 4] روي عن يحبى بن سلام: #يَادِعُونَ اللهَوَالَّذِينَآمنُوا4: [حتى يكفوا عن 
دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم؟]» ومخادعتهم لرسول الله وللجؤمتين خادصة 7 , 
[مردود: ه] روي عن عباد بن عبد الله الأسديء قال: قرأ سلمان هذه الآية: #وَإِذًا قل 


كُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قَالُوا إنَّا تحن مُصْلِحُون»» قال: ([م يجئ أهل هذه الآية 


. 47/١ ابن أبي حاتم:‎ )0( . 517" /١ الخصال: ص 78. () ابن أبي حاتم:‎ )١( 


.1717 /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( . 537" /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .1٠١ /4 مستدرك الحاكم:‎ )١( 
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بعد؟ ]17 إلا أن يكون المراد ما وجهه به بعض المفسرين من أنه أراد أنهم لم ينقرضواء بل 
هم يجيئون في كل زمان» ويحتمل أنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من 
الذين كانوا في زمان النبي يل لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد”") 

[مردود: 5] روي عن ابن عباس: إن َحْنْ مُصْلِحُون4. أي: [إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب؟]0". 

امردوةة /ا] روي عن ابن عباس: الله ي” يَسْتَهْزِئْ ببم4 في الآخرة» يفتح لهم بابا في 
جهنم من الجنة» ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون يسبحون في النار» والمؤمنون على الأرائك ‏ 
وهي السرر ني الحجال ينظرون إليهم؛ [فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم؛ فضحك المؤمنون 
منهم؟]» فذلك قول الله: #الله يَسْتَهْزِئٌ بيم» في الآخرة» [ويضحك المؤمنون منهم حين 
غلقت دونهم الأبواب؟]» فذلك قوله: #قَالْيَوْمَ الو الاير فار يَضْحَكُون »4 
[المطففيت: ع م](4) 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس: أن الله تعالى إذا قسم النور يوم القيامة للجواز على 
الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نوراء حتى إذا ساروا على الصراط طفئ نورهم» قال: 
فذلك قوله : ت#الشي* يَسْتَهْزِئْ بهم 4؛ [حيث يعطيهم ما لا يتم ولا ينتفعون به؟]0*). 

[مردود: 4] روي عن أبي صالح باذام : #اللهي: يَسْتَهْزِئْ م #» قال : يقال لأهل النار وهم 
في النار: اخرجواء وتفتح لهم أبواب النار فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون 
الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك. فإذا انتهوا إلى أبوامها غلقت دوخهم» فذلك 
قوله : اللي يَسْتَهْزِئ يهم 4 » [ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم؟]ء فذلك قوله: 


.431/١ الواحدي في الوسيط:‎ )0( .57*1/1١ (؟) سيرة ابن هشام:‎ .7917//1١ ابن جرير:‎ )١( 


. ٠١18 البيهقي في الأسراء والصفات:‎ )4( .7948/1١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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و كد عو 


لقَاليَومَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَا رِيَضْحَكُونَ عَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظَرُون4 [الطففين: 2170-4 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن عباسء قال: أقبلت بهود إلى رسول الله يل فقالوا: يا أبا 
القاسمء إنا نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا مبن عر فنا أنك نبي» واتبعناك.. قالوا: أخيرنا 
ما هذا الرعد؟ قال: ([ملك من ملائكة الله» موكل بالسحابء بيديه مخراق من نار» يزجر 
به السحاب» يسوقه حيث أمره الله)» قالوا: فا هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: (صوته)» 
قالوا: صدقت7]9) 

[مردود: ]١1١‏ روي عن أبي هريرة» قال: [ما خلق الله شيئا أشد سوقا من السحاب» 
ملك يسوقه. والرعد صوت الملك يزجر به والمخاريق يسوقه بها؟]7". 

[مردود: 17] روي عن ابن عمروء أنه سئل عن الرعدء فقال: [ملك وكله الله بسياق 
السحاب. فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدة أمره فساقه. فإذا تفرق عليه زجره بصوته حتى 
يجتمع كما يرد أحدكم ركابه؟]. ثم تلا هذه الآية: #وَيُسَبّحُ الرَّعْذُ بحَمْدِه4 [الرعد: 4060) 

[مردود: 1] روي عن ابن عباس: ملوَرَعلٌ #: انا 

[مردود: 1١4‏ روي عن ابن عباس أنه قال: [إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق 
الراعي بغنمه؟]0©. 

[مردود: ]1١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: [الرعد: ملك من الملاتكة؛ اسمه الرعدء 
وهو الذي تسمعون صوته؟]0". 


[مردود: 15] روي عن ابن عباس أنه قال: [الرعد: ملك يزجر السحاب بالتسبيح 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب صفة النار . موسوعة (”) الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. (5) البخاري في الأدب المفرد. 
الإمام ابن أبي الدنيا: 407/5 () الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. () ابن جرير: /١‏ /301. 
(؟) أحد: غ/ 860 3؟. (0) ابن جرير: .3"59/١‏ 


١ 


ولعي 

[مردود: ]١7‏ روي عن ابن عباس أنه قال: [الرعد: اسم ملك؟]» وصوته هذا تسبيحه. 
فإذا اشتد زجره السحاب اضطرب السحاب واحتكء فتخرج الصواعق من بينه!". 

[مردود: 14] روي عن ابن عباس أنه قال: [الرعد الملك. والبرق الماء؟]7". 

[مردود: 14] روي عن موسى بن سام أبي جهضم مولى ابن عباسء قال: كتب ابن 
عباس إلى أبى الجلد جيلان بن فروة يسأله عن الرعد» فقال: [الرعد ملك؟]247. 

[مردود: ٠؟]‏ روي عن الحسن بن الفرات» عن أبيه: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله 
عن الرعدء فقال: [الرعد: ريح؟]7"). 

[مردود: ١؟]‏ روي عن مجاهد» أن رجلا سألة عن الرعد. فقال: [ملك يسبع 
يحمدة؟ ]210 

[مردود: 77] روي عن أبي هريرة أنه سئل عن البرق» فقال: [اصطفاق البرد؟]7"©. 

[مردود: 77] روي عن شهر بن حوشبء قال: قال ابن عمرو لرجل: سل كعبا عن 
البرق» فقال كعب: البرق: تصفيق الملك البرد ‏ وحكى حماد بيده .. لو ظهر لأهل الأرض 
لصعقوا#0. 

[مردود: 4 7] روي عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد جيلان بن فروة 
يسأله عن البرق - وكان عاما يقرأ الكتب : فكتب إليه: البرق من تاذليع الماء0ة؟, 


[مردود: 8؟] روي عن ربيعة بن الأبيض قال: البرق: مخاريق بيد الملائكة» يسوقون بها 


)١١‏ ابن جرير: /١‏ /اه”. (6) ابن جرير: 7/1١‏ 51”. (8) ابن أبي الدنيا في كتاب المطر - موسوعة 
(؟) ابن جرير: ."08/1١‏ (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. الإمام ابن أبي الدنيا: 53/4 4. 
() المخرانطي: ص ٠‏ ”7077. 07 ابن أبي حاتم: /١‏ 55. واصطفاق البرد: (9) ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة 
(5) ابن جرير: .”55/١‏ صَرْبُ بعضه بعضًا. لسان العرب: صفق. الإمام ابن أبي الدنيا: 4١/8‏ 4. 


١/١ 


السحاف230, 

[مردود: 15] روي عن مجاهد: ©#يرِيِكُمُ الَْرْق4. قال: ملائكة تمصع بأجنحتهاء فذلك 
الوق ؤعموا آنا فدغية الات 

[مردود: /71] روي عن شهر بن حوشب قال: إن الرعد ملك يزجر السحاب كما يحث 
الراعي الإبل» فإذا شذت سحابة ضمهاء فإذا اشتد غضبه طار من فيه الناره فهي 
الصواعق0©. 

[مردود: 4؟] روي عن ابن جريج قال: الصواعق: ملك يضرب السحاب بالمطارق» 
لين قاين بقار . 

[مردود: 14] روي عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغنا: أن البرق ملك له أربعة 
أوجه: وجه إنسان» ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مصع بذنبه فذلك البرق2*7. 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن جريج: #يريكم الْمَرْق * [الرعد: 17]» قال: شعيب الحبائي 
في كتاب الله: الملائكة حملة العرشء» أسماؤهم في كتاب الله الحيات» لكل ملك وجه إنسان 
وأسد ونسرء فإذا حركوا أجنحتهم فهو البرق» قال أمية بن أبي الصلت: 

رجل وثور تحت رجل يمينه... والنسر للأخرى وليث مرصد”) 

[مردود: ]١‏ روي عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد جيلان بن فروة 

يسأله عن الصواعق» فكتب إليه: أن الصواعق: مخاريق يزجر بها السحاب””". 


[مردود: 57] روي عن ابن مسعود وابن عباس: #أَوْ كَصَيِّب 4 الآية» قال: كان رجلان 


4. 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب المطر - موسوعة (") ابن جرير: /١‏ /اه. (5) الدرٌ المنثور: أبي الشيخ. 
الإمام ابن أبي الدنيا: 4١/4‏ 4. (5) ابن جرير: .”5577/1١‏ (0) ابن أبي حاتم: .57/١‏ 
(0) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (5) ابن جرير: /١‏ 758. 


١ا/‎ 


من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله يل إلى المشركين» فأصابه| هذا المطر الذي 
ذكر الله» فيه رعد شديد وصواعق وبرق» فجعلا كلما أصابتهما الصواعق يجعلان أصابعههما 
في آذانهم| من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعههما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه» 
وإذا لم يلمع لم يبصرا؛ قاما مكانى) لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحناء فنأتي محمداء 
فنضع أيدينا في يده فأصبحاء فأتياه» فأسلاء ووضعا أيديه! في يدهء وحسن إسلامههماء 
فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة» وكان المنافقون إذا 
حضروا مجلس النبي يي جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي يل أن ينزل فيهم 
شيء. أو يذكروا بشيء فيقتلوا» كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانبماء 
وإذا أضاء لهم مشوا فيه» فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه 
وقالوا: إن دين محمد حينئذ صدقء واستقاموا عليهء ى| كان ذانك المنافقان يمشيان إذا 
أضاء بها البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم 
البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد فارتدوا كفاراء كما كان ذانك المنافقان حين أظلم البرق 
غليه]0©. 

[مردود: 15] روي عن الإمام الباقر في تفسير قوله تعالى: #وَإِدَا قبل لهؤلاء الناكثين 
للبيعة في يوم الغدير ##لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض* بإظهار نكث البيعة» لعباد الله المستضعفين» 
فتشوشون عليهم دينهم؛ وتحيرونهم في مذاهبهم, قَانُوا إِنَّا ئَْنْ مُضْلِحُونَ» لأنا لا 
نعنقل دين عمف و١‏ غير دين مله ونحن في الدين متحيروق» فتحن رضي قي الظاهر 


محمداء بإظهار قبول دينه وشريعته ونفضي في الباطن الى شهواتناء فنمتنع ونتركه» ونعتق 


(١)ابن‏ جرير: 5/8/1”. 


فل 


أنفسنا من رق محمد ونفكها من طاعة ابن عمه علي» لكي لا نذل في الدنياء كنا قد توجهنا 
عنذه» وآن افمخل أمره: كنا قد سلما غل أعذائة) 27 

[مردود: 5"4] روي عن الإمام العسكري: إذا قبل لمؤلاء الناكثين للبيعة» قال لهم خيار 
المؤمنين كسلان والمقداد وأبي ذر وعمار: #آمَنُواك برسول الله وعلي الذي أوقفه موقفه. 
وأقامه مقامه. وأناط مصالح الدين والدنياء كلها به. و#آمّنوا» بهذا النبي» وسلموا لهذا 
الإمام» وسلموا له ظاهرة وباطنة» كما آمَنَ النّ سك المؤمنونء قالوا في الجوابء لمن 
يفيضون اليهم لا لهؤلاء المؤمنين» فإهم لا يجرؤون على مكاشفتهم بهذا الجواب» ولكنهم 
يذكرون لمن يفيضون اليهم من أهليهم الذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفينء أو 
المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم؛ يقولون لهم: #أَنُؤْمِنُ كا آمَنَ السّمَهّاء4 
يعنون سلمان وأصحابه؛ لما أعطوا عليا خالص دينهم وودهم» ومحض طاعتهم)”") 

[مردود: 50] روي عن الإمام الكاظم: حضر قوم عند رسول الله 52 وقالوا: سبحان 
الرازق! كان فلان في ضنك وشدة» فسافر ببضاعة جماعة» وربح الواحدة» عشرة» فهو اليوم 
من مياسير أهل المدينة» وقال جماعة أخرى بحضرته: ان فلانا كان في سعة ودعة وكثرة مال» 
فسافر في البحرء فغرقت سفينته» وتلفت أمواله» ونجى بنفسه. في كال الفقر والفاقة 
والحبرة» فقال لهم رسول الله يَ: ألا أخبركم بالأحسن من الأول والأسوأ من الثاني؟ 
فقالوا: بلى» يا رسول الله! فقال: أما الأول» فرجل اعتقد في الإمام علي» ما يجب اعتقاده» 
من كونه وصي رسول الله وأخاه ووليه وخليفته ومفروض الطاعة» فشكر له ربه ونبيه 


ووصي نبيه» فجمع الله له بذلك خير الدنيا والاخرة. فكانت تجارته» أربح وغنيمته أكثر 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري: (؟) التفسير المنسوب للإمام العسكري: 


ص/ا5. صا ه. 


1١7: 


وأعظم. وأما الثان. فرجل أعطى عليا بيعته» وأظهر له موافقته» ثم نكث بعد ذلك» 
وخالفه. ووالى أعداءه» فختم له سوء أعماله» فصار الى عذاب لا يبيد ولا ينفد» ذلك هو 
ارات لبي 


6. التكاليف والنعم والجزاء 


ل اناس ب لتر #هوها تف عليه قو لةاتعال نويا انا الناس عيدو 

كُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ وا لَذِينَمِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تتَقُونَالّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَماءَ 
0 مَاء فَأَحْرَجَ بو من الثَمَرَاتِ رزْقَا لَكُمْ قلا تَِعَلُوا لله أنْدَادَا وَنُمْ 
تعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ ينا ّنا عَلَ عَيْدًِا فَأنُوا ِسُورَةٍ مِنْ مغْلِهِ وَادعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُون اللهإن كُنُمْ صَادِقِينَ قن تفعَلُواوََنْتََْلُواقَانَُّوا اراي وها الَّاسُ وَالجَارَة 
عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبَشَّر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِأَنَكُمْ جَنَّاتِ تجْرِي من تتا اهار 
علا ور فوا منها ع ري رذ قا الوا هذا التي ذز تابون قبل وأثواية مكايا وك يها روا 
مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيهًا حَالِدُون؟ [البقرة: ]101١‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: ليا يا النَّاسُ اغْيّدُوا وَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ 


لي مِنْ قَبْلَكَم4 خلقكم؛ وخلق الذين من قبلكه(". 


ذا 


ا 


(1) التفسير المنسوب للإمام العسكري: (؟) ابن جرير: /١‏ 46". 


ل 


4 


[الأثر: ؟] قال أبو مالك غزوان الغفاري: طلَعَلَّكُم4» يعني: كي, غير آية في الشعراء: 
للَعَلّكُمْ تَخُلدُون4 [الشعراء: 111 يعني: كأنكم تخلدون20. 

[الأثر: *] قال عون بن عبد الله بن عتبة: م#لَعَلٌ * من الله واجب20". 

[الأثر: 4] قال مجاهد: «لَعَلَكُمْ تتَقُون) بع 

[الأثر: ه] قال ابن مسعود وابن عباس: #االَّذِي جَعَلّ لَكُمُ الْأَرْض فِرَاشَاك فهي 
فراش يمشى عليهاء وهي المهاد والقرار”؟». 

[الأثر: 3] قال ابن مسعود وابن عباس: لوَالسََّاءَ بنَاء# بنى السماء على الأرض كهيئة 
القبة» وهي سقف على الأرض”". 

[الأثر: 51 قال مقاتل: لوَأَئْرَلَ مِنَّ السَّيَاءِ ما يعني: المطرء لفَأَخْرَّجَ به يقول: 
فأخرج بالمطر من الأرض أنواعا من الثمرات #رِزُقًا لَكهِ» 0 

[الأثر: 4] عن المطلب بن حنطبء أن النبي ياقال: (ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا 
والسماء تمطر فيهاء يصرفه الله حيث يشاء) ”© 

[الأثر: 4] قال ابن مسعود وابن عباس: قلا تَجْعَلُوا لله أنْدَادَاك أكفاء من الرجال؛ 
لعو صر 1 
[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: نزل ذلك في الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين» وإنا 


١‏ شاوه سا 


عنى تعالى بقوله: لقلا تَجْعَلُوا لله أَندَادَاك. أي: لا تش ركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع 


.. (4) 
ولا دصر 202 . 
)١(‏ ابن أبي حاتم: 50 (:) ابن جرير: .”8//1١‏ (7) الشافعي كما في مسنده: /١‏ 857. 
(1) ابن أبي حاتم: .1١8/1١‏ (6) ابن جرير: .789/1١‏ (8) ابن جرير: .3”941/1١‏ 
(*) سفيان الثوري: ص57 . (1) تفسير مقاتل: .97/١‏ (9) سيرة ابن هشام: /١‏ 977. 


١ا/ك‎ 


[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: لأأَنْدَادًَا؟ أشباها("©. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: قلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَا الأنداد: هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانة» 
وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط ني الدار لأتى اللصوص» 
وقول الرتجل لصاحية: ما شاء الله وشعت» وقول الرجل: لولة الله وفلان: لآ تجعل غيها 
فلان» فإن هذا كله به شرك0"). 

[الأثر: 1] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله تعاللى: 
أَنْدَادَاك. قال: الأشباه. والأمثال» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت 
قول لبيد: 

أحمد الله فلا ند له... بيديه الخير ما شاء فعل7". 

[الأثر: ]١4‏ قال أبو العالية: أَنْدَادًا» أي اعد لا شر كا . 

[الأثر: 16] قال عبد الرحمن بن زيد: لفلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادَا الأنداد: الآهة التي 
جعلوها معه. وجعلوا لما مثل ما جعلوا له0©. 

[الأثر: 15] قال ابن عباس: #وَأنتُمْ تَعْلَمُون» أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد 
علمتم الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يشك فيه""". 


[الأثر: 1] قال مجاهد: للوَأَنْتَم تعْلَمُون» تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل» 


كن 

(١)ابن‏ جرير: "97/١‏ (5) ابن أبي حاتم: /١‏ 57. (7) سفيان الثوري: ص57 . 
)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 537. (6) ابن جرير: 7/1١‏ 3”941. 

(”) الطستي كما في الإتقان: ؟/5لا. (5) سيرة ابن هشام: /١‏ 0177 


1١ا/ا/‎ 


[الأثر: 614 قال قتادة: #وََنْتَمْ تَعْلَمُونَ» أن الله خلقكمء وخلق السماوات 
والآرض 30 

[الأثر: 14] قال مقاتل: #وَأَنتَمْ تَعْلَمُونَ» أن هذا الذي ذكر كله من صنعه؛ فكيف 
سنا 

[الأثر: ]٠٠‏ قال الإمام السجاد في قوله تعالى: #الَّذِي جَعَلّ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشّا وَالسَّماءَ 
نَاء: (جعلها ملائمة لطبائعكم, موافقة لأجسادكم, ولم يجعلها شديدة الحمي والحرارة 
فتحرقكم. ولا شديدة البرودة فتجمدكم, ولا شديدة الريح فتصدع هاماتكم؛ ولا شديدة 
النتن فتعطبكم, ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم, ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في 
دوركم» وأبنيتكم» وقبور موتاكم» ولكنه عز وجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به 
وتتماسكون. وتتماسك عليها أبدانكم وبنياتكم» وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم» وقبوركم» 
وكثير من منافعكم» فلذلك جعل الأرض فراشا لكم, ثم قال عز وجل: #وَالسَّءَ بِنَاءَ# 
أي سقفا محفوظاء يدير فيها شمسها وقمرهاء ونجومها لمنافعكم. ثم قال تعالى: لوَأَنْرَلَ 
مِنَ السَّنَاءِ مَاء4 يعني المطرء نزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم» وتلالكم» وهضابكم 
وأوهادكم, ثم فرقه رذاذاء ووايلاء وهطلا لتنشفه أرضوكم» ولم يجعل ذلك المطر نازلا 
عليكم قطعة واحدة» فيفسد أرضيكم. وأشجاركم» وزروعكم, وثاركمء ثم قال عز 
وجل: قَأَخْرَجٌ بهِ من الثّمَرَاتِ رِزْقًالَكُم4 يعني مما يخرجه من الأرض لكم لقلا تْعَلُوا 
أَنْدَادَا4 أي أشباها وأمثالا من الأصنام التي لا تعقل» ولا تسمعء ولا تبصرء ولا تقدر 
على شي ء لوَأَنْنتعْلَمُون4 أنها لا تقدر على شي ء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم 


(١)ابن‏ جرير: .8"95/١‏ (1) تفسير مقاتل: /١‏ 917. 


١7 


ربكم تبارك وتعالى)'١)‏ 

[الأثر: ]9١‏ قال ابن عباس: لوَإِنْ كُنَنُمْ في رَيْبِ يما نزَلنَا عَلَ عَبدنَاك» أي: في شك ما 
جاءكم به(") 

[الأثر: ؟1] قال الحسن البصري: لوَإِنْ كُنْتَمْ في رَيْبٍ» هذا قول الله لمن شك من 
الكفار في ما جاء به محمد 2و0" . 

[الأثر: 678 قال مقاتل: لوَإِنْ كُنتُمْ في ريب يعني: في شك #إجما كرأ نا من القرآن 
عل عَبْدِنَاك يعني: محمدا 24087. 

[الأثر: 5 ؟] قال مجاهد: لقَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله» مثل القرآن©. 

[الأثر: ه؟] قال الحسن البصري: قَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثْلِه فلا يستطيعون ‏ والله ‏ أن 
يأتوا بسورة من مثله» ولو حرصوا""". 

[الأثر: >1] قال قتادة: لبا ْنَا عل عَبْدًِا فَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِك من مثل هذا القرآن 
حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب”"© 

[الأثر:'17] قال ابن عباس: #وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم 4 أعوانكم على ما أنتم عليه0©. 

[الأثر: 11 قال أبو مالك غزوان الغفاري: #وَادْعوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ لله يعني : 
شركاءكو7"). 

[الأثر: 5؟] قال محمد بن كعب القرظي: ناسا يشهدون لكو ". 


[الأثر: ].٠‏ قال مقاتل: #وَادْعوا شهَدَاءَكُم» يقول: واستعينوا بالآهة التي تعبدون 


.578 /١ سيرة ابن هشام:‎ )8( .97/١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (4) تفسير مقاتل:‎ )١( 
5/1 ابن أبي حاتم:‎ )4( .791//1١ ابن جرير:‎ )0( .الث/١6١ص‎ 
.١58/1١ تفسير الثعلبي:‎ )٠١( ابن أبي حاتم: 4 (5) ابن أبي حاتم: ند‎ )5( 
.”9457/1١ ابن جرير:‎ )( .57 /١ ابن أبي حاتم:‎ )( 
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مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 بأن محمدا يَي يقول من تلقاء نفسه(1". 

[الأثر: 1١‏ قال ابن جريج: شهَدَاءَكم» عليها إذا أتيتم بها أنها مثله؛ مثل القرآن» 
وذلك قول الله لمن شك من الكفار فيه) جاء به محمد 2"742. 

[الأثر: ”.1 قال قتادة: قَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُواك لن تقدروا على ذلك» ولن 
0 

[الأثر: *] قال مقاتل: إن تَْعَلُوا وَلَنْ تَمُعَلو اك يعني: تجيئوا به» فيها تقديم؛ 
تقديمها: ولن تفعلوا ذلكء فإن تفعلوا فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن» فلم يجيبوه» 
وسكتواء يقول الله سبحانه: لَاتَّقُوا النَارَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحْجَارَة» (4) 

[الأثر: 14 قال أنس: تلا رسول الله يَي هذه الآية: 'إوَقَودُمَا النَّاسٌ وَالمجَارَة 24 
فقال: (أوقد عليها ألف عام حتى احمرت». وألف عام حتى ابيضتء وألف عام حتى 
اسودت, فهي سوداء مظلمة: لا يطفا لحبها)*) 

الأثر: 1 قال ابن عباس: لأأُعِدَّتْ لِْكَافِرِين4: أي: لمن كان على مثل ما أنتم عليه 
مخ الك (6, 

[الأثر: +0 قال مقاتل: #أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِين» بالتوحيدء يخوفهم الله عز وجل؛ فلم 
يخافواء فقالوا من تكذيبهم: هذه النار وقودها الناسء فما بال الحجارة؟ 7". 


[الأثر: ] قال سعيد بن جبير: لإوَبَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا# بشرهم بالنصر في الدنياء والحنة 


ال. م(8) 
في الآخرة 5 
)١(‏ تفسير مقاتل: .97/١‏ (4) تفسير مقاتل: .97/١‏ (5) تفسير ابن كثير: /١‏ 940. 
(؟) ابن جرير: /١‏ 509. (5) ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير: (00) تفسير مقاتل: /١‏ 15. 
(") ابن جرير: .507/١‏ 0 (8) ابن أبي حاتم: 5/1 


ييل 


[الأثر: 4*] قال ابن عباس: عملوا الصا حات فيا بينهم وبين ربهه'") 

[الأثر: 84] قال مقاتل: بسر الَْذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوَا الَصَّانكَاتِ أن شم جَنَّات تِ تَجْري 
مِنْ كَتِهًا الأباري», يعني: البساتين7) 

[الأثر: ]4٠‏ قال سعيد بن جبير: مأتَهْرِي مِنْ تَحتِهَا اْأنجار» يعني: تحتها الأنهار؛ تحت 
الفجرق السابة 60 

[الأثر: ]4١‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري: «تجري من لبها امار يعني: 
المساكنء تجري أسفلها أخباره». 

[الأثر: 41] قال ابن مسعود وابن عباس: أقَانُوا هَذَا الَّذِي رُرْقْنَامِنْ قَبْل4 أتوا بالثمرة 
في الجنة» فنظروا إليهاء فقالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا”". 

[الكثر: 48] قال مجاهد: #«هّدًا الي رُزْقَنًا مِنْ قَبْل4» يقولون: ما أشبهه به. يقول: من 
5 مش 0 

[الأثر: 4] قال عكرمة: #هّذًا الْذِي ُزقْنا مِنْ قبّل# قال قوهم: #أمِنْ قبل معناه: 
مثل الذي كان بالأمس”") 

[الأثر: ه4] قال قتادة: #إهّدًا الذي رُزْفْنَا مِنْ قَبْل4: أي: في الدنيا0». 

[الأثر: *4] قال علي بن زيد: كُلّارُزْقُوا مِّْهَامِنْ ثَمَرَةِ ررق قَانُوا هذا الّذِي رُزْقْنَا مِنْ 
قبل يعني به: ما رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة7"). 

[الأثر: /41] قال يحيى بن أبي كثير: يؤتى أحدهم بالصحفة» ٠‏ فيأكل منهاء ثم يؤتى 


.55/1١ ابن أبي حاتم:‎ )7( .55/1١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .١59/١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
.508/1١ ابن جرير:‎ )8( .508/1١ ابن جرير:‎ )0( .154/١ تفسير مقاتل:‎ )١١( 
ابن أبي حاتم: 9/ /ا/701. () تفسير مجاهد: ص98١. (4) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد.‎ )( 


١18١ 


بأخرى» فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فيقول الملك: كل» فاللون واحد والطعم 
ختلف20, 

[الأثر: 44] قال مقاتل: «كُلَّا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ كَمَرَة4 كلما أطعموا منها من الجنة من 
ثمرة #رِرْقًا قَانُوا هَذَا الْنِي رُزْقَنَا مِنْ قَبْلِ» وذلك أن لحم في الجنة رزقهم فيها بكرة 
وعشياء فإذا أتوا بالفاكهة في صحاف الدر والياقوت في مقدار بكرة الدنياء وأتوا بالفاكهة 
غيرها على مقدار عشاء الدنيا؛ فإذا نظروا إليه متشابه الألوان لقَانُوا هَذَا الَّذِي رُزْقْنَا مِنْ 
قَبْل4» يعني: أطعمنا بكرة7"). 

[الأثر:4] قال عبد الرحمن بن زيد: لهَدًا الَّذِي رُزْقْنَا مِنْ قبل في الدنيا"©. 

[الأثر: ٠ه]‏ قال ابن مسعود وابن عباس: لوَأَنُوا به متَشَابيا4 في اللون والمرأى» وليس 
يشبه الطعم7؟). 

[الأثر: ١ه]‏ قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء””. 

[الأثر: 507 قال أبو العالية: لوَأَتُوا ِهِ مُتَشَايِبَا» يشبه بعضه بعضاء ويختلف في 
الطعهم”". 

[الأثر: 106 قال مجاهد: لأوَأَنُوا به متَشَابيا4 متشابها في اللون» تختلا في الطعم» مثل 
الخيار من القثاء9"©. 

[الأثر: 04] قال مجاهد ويحبى بن سعيد: لمْتَشَايبًا» في اللون» والطعه”". 


عو سند 5 
[الأثر: هه] قال عكرمة: ##وَأتَوا به مُتَشَامبًا* يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة 


(١)ابن‏ جرير: .5٠١ /١‏ (5) ابن جرير: .5١ 5/1١‏ 0) ابن جرير: 5/1١‏ 51. 
(1) تفسير مقاتل: /١‏ 454. (5) مُسَدَّد كا في المطالب العالية: 07١5‏ (6) عبد الرزاق: .41/1١‏ 
(”") ابن جرير: 09/1١‏ 5. (5) ابن أبي حاتم: .1//١‏ 
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أطت20, 

[الأثر: 05 قال الحسن البصري: لأوَأَبُوا به مُتَشَابًا4 خيارا كله» يشبه بعضه بعضاء 
لا رذل فيه ألم تروا إلى ار الدنيا كيف ترذلون بعضه!7"). 

[الأثر:1] قال قتادة: لوَأَنُوا به متَشَابيا4: أي: خيارا كله؛ لا رذل فيه وإن ثيار الدنيا 
يتتقى منهاء ويرذل منهاء وثمار الجنة خيار كله. لا يرذل منه شيء70©. 

[الأثر: 04] قال يحيى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه. فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي 
أتيتمونا به آنفا. فيقول لهم الولدان: كلوا؛ فإن اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله: 
لوأو بو مُتسَايبَا4 8 

[الأثر: 04] قال ابن جريج: ثمر الدنيا منه ما يرذل» ومنه نقاوة» وثمر الحنة نقاوة كله. 
يشبه بعضه بعضا في الطيب» ليس منه مرذول”". 

[الأثر: 3٠‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #وَأَنُوا به مُتَشَابيا4 يعرفون أسماءه كا كانوا في 
الدنياء التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان, قالوا في الجنة: هَدًا الّذِي رُزْفْنَا مِنْ قَبْل في 
الدنياء #وَأنُوا به مُتَسَايبًا4 يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم'"©. 

[الأثر: ]3١‏ قال رسول الله يَيِكه: لوَطُمْ فِيهًا أَزْوَاجٌ مُطَهّرَةُ# (من الحيض. والغائطء 
والمخانة» والبواق)© 


ساعد و 6مس رف 


[الأثر: 7] قال ابن مسعود وابن عباس: أما للأَرْوَاجٌ مُطَهّرَة» فإنهن لا يحضنء و 


.7٠١ /7 أبو نعيم في صفة الجنة:‎ )7( .1//١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .418/١ ابن جرير:‎ )١( 
.4311" /١ ابن جرير:‎ )5( .411" /١ (؟) ابن جرير:‎ 
.515/1١ ابن جرير:‎ )5( .417 /١ ابن جرير:‎ )”( 


لديل 


بحدثن» ولا عي 


[الأثر: ] قال ابن عباس: وََُمْ فيا أَزْوَاحّ مُطَهّرَةُ4 من القذر والأذى(". 

[الأثر: 54] قال ابن عباس: لوهم فِيهًا حَالِدُونَ»؛ أي: خالدون أبداء يخبرهم أن 
الثواب بالخير والشر مقيم على أهله. لا انقطاع له7". 

[الأثر: 1] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #وَهُمْ 
فِيهًا حَالِدَون#» قال: باقون» لا يخرجون منها أبداء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أما سمعت قول عدي بن زيد: 

فهل من خالد إما هلكنا... وهل بالموت يا للناس عار”؟. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

النهي عن اتخاذ الأنداد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قلا تجِعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأنتُمْتَحْلَمُون»: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال رجل للنبي 52: ما شاء الله وشئت» فقال: (جعلتني لله 
نداء بل: ما شاء الله وحده)0*) 

[الأثر: ؟] قال عون بن عبد الله: خرج النبي يي ذات ليلة من المدينة» فسمع مناديا 
ينادي للصلاة» فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقال رسول الله يَ: (على الفطرة)»؛ فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله» فقال: (خلع الأنداد)7) 


(١)ابن‏ جرير: .519/1١‏ (5) الدرٌ المنثور: الطستي. وينظر: الإتقان: (5) البزار: .185/31١‏ 
)ابن خرين: 514/1 ذلية 
(؟) سيرة ابن هشام: 914/١‏ . (5) أجد: 9/98 


10: 


[الأثر: *] قال رسول الله يَ: (لا تحلفوا بآباتكم ولا بأمُهاتكم ولا بالأنداد. ولا 
تحلفوا إِلَّا بالله» ولا تحلفوا بالله عزّ وجل إِلَّا وأنتم صادقون)7© 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (ولا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّانا)7") 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَييه: (من أتى كاهنا فصدّقه ب| يقول فقد برأ مما أنزل الله على 
)00 

[الأثر: 3] قال الإمام الصادق: لما أسري برسول الله ييه وحضرت الصلاة فأذن جبريل 
عليه السلام» فلم| قال: الله أكبر» الله أكبر» قالت الملائكة: الله أكبر الله أكبر» فا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قالت الملائكة: خلع الأنداد فلم| قال: أشهد أن محمدا رسول الله» قالت 
الملائكة: نبي بعث. فلا قال: حي على الصلاة» قالت الملاتكة: حث على عبادة ربه» فلما 
قال: حي على الفلاح» قالت الملائكة: أفلح من اتبعه!؟. 

[الأثر: 0] قال الإمام السجاد في دعائه: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك» وأقبلت 
بكلي عليك» وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك» وقلبت مسألتي عمن لم يستغن عن 
فضلك. ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه» وضلة من عقله» فكم قد 
رأيت يا إلمهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلواء وراموا الثروة من سواك فافتقرواء وحاولوا 
الارتفاع فاتضعوا؟» فصح بمعاينة أمثالهم حازم وفقه اعتباره» وأرشده إلى طريق صوابه 
اختياره.. فأنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسألتي» ودون كل مطلوب إليه ولي 
حاجتيء أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتيء لا يشركك أحد في رجائي, ولا يتفق 
أحد معك في دعائي» ولا ينظمه وإياك ندائي» لك يا إلهي وحدانية العدد» وملكة القدرة 


"9494 أبو داود: 54 7"7. (*) أبو داود:‎ )١( 


(؟) مسلم: /7691. (:) من لايحضره الفقيه: /١47 /١‏ 84515. 
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الصمدء وفضيلة الحول والقوة» ودرجة العلو والرفعة» ومن سواك مرحوم في عمره. 
مغلوب على أمره» مقهور على شأنه» مختلف الحالات» متنقل في الصفات»؛ فتعاليت عن 
الأشباه والأضداد. وتكبرت عن الأمثال والأنداد. فسبحانك لا إله إلا أنت(2. 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق: (ما بعث الله نبيّا قط حتّى يأخذ عليه ثلاثا: (الإقرار لله 
بالعبوديّة» وخلع الأنداد» وأنَّ الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام الرضا: إِنَّ) أمروا بالصلاة لأنْ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة» وهو 
صلاح عام؛ أن فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار"©. 

معجزة القرآن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَإِنْ كُننُمْ في رَيْبٍ با َزَنَا عل عَبْد 
َأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شّهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللهإِنْ كُنتُمْ صَادِقِين»: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو هريرة: قال رسول الله يَلك: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
امن عليه اليشرع وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة)©) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيِ: (القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمى واستقالة 
من العثرة» ونور من الظلمة» وضياء من الاحزان» وعصمة من الحلكة» ورشد من الغواية» 
وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الاخرة وفيه كمال ديتكو)!*) 

[الأثر: *] روي أن رجلا سأل الإمام الصادق: ما بال القرآن لا يزداد على النشر 


والدرس إلا غضاضة؟ فقال: (لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس 


.5 /١ تفسير العياشى‎ )5( ٠١7 الصحيفة السجادية: ص/1١١. (؟) عيون أخبار الإمام الرضا: ؟/‎ )١( 


(1) المحاسن: "781 1 5 "77 () البخاري: 187/5 
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دون ناس» فهو في كل زمان جديد» وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة)7") 

[الأثر: 4] روي عن الإمام الباقر أنه قال في قوله تعالى: لوَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبٍ ينا ْنَا 
عَلَ عَبْدِنا َنُوا ِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شّهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونٍ اللّهَإنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإنْ لَاتَفُعَلُوا 
وَل تَفْعَنُوا قَانُّوا النَارَ لني وَقُودُهَا النَّاسُ وَاجَارَةُأعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» [البقرة: +3 04]: ( 
ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوة محمد .. قال الله تعالى لمردة أهل 
مكة وعتاة أهل المدينة #وَإِنْ كُننَم في رَيْبٍ يما تَزَّلنَا عَلَ عَبدِنَاك [البقرة:5] حتى تجحدوا أن 
يكون محمد رسول الله وآن يكون هذا المنزل عليه كلامي؛ مع إظهاري عليه بمكة الباهرات 
من الآيات» كالغغامة» التي كانت تظله في أسفاره» والجمادات التي كانت تسلم عليه من 
الجبال والصخور والاحجار والاشجارء وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه» وقتله إياهم. 
وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفههم| لحاجته. ثم تراجعتا إلى أمكنتهما ىا 
كانتا؟ وكدعائه الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة» ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة 
مطيعة؛ فأتوا يا معاشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المنتحلين الإسلام الذين هم منه 
برآء» ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن بسورة من مثل محمد يَ» من مثل 
رجل على الإتيان بمثلها منكم لا يقرا ولا يكتب ولم يدرس كتاباء ولا اختلف إلى عالم ولا 
تعلم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضره. بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع 
العلم حتى علم علم الأولين والآخرينء فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل 
هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليبين أنه كاذب كما تزعمون, لأن كل ما كان من عند غير الله 


فسيوجد له نظير في سائر خلق الله وإن كنتم معاشر قراء الكتب من اليهود والنصارى في 


.719 عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
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شك مما جاءكم به محمد يك من شرائعه» بعد أن أظهر لكم معجزاته التي منها أن كلمته 
الذراع المسمومة» وناطقه ذئب. وحن إليه العود» وهو على المنبر» ودفع الله عنه السم الذي 
دسته اليهود في طعامهم؛ وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به» وكثر القليل من الطعام #فَأَبُوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مثله ‏ يعني من مثل هذا القرآن من التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم 
والكتب الاربعة عشر؛ فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن» 
وكيف يكون كلام محمد المتقول أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى» 
ثم قال لجماعتهم: #وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله ادعوا أصنامكم التي تعبدونها أيها 
المشركونء وادعوا شياطينكم يا أيها اليهود والنصارىء وادعوا قرناءكم من الملحدين 
وسائر أعوانكم على آرائكم 9إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 أن محمدا تقول: هذا القرآن من تلقاء 
نفسه. لم ينزله الله عليه» وأن ما ذكره من فضل علي على جميع امته وقلده سياستهم» ليس 
بأمر أحكم الحاكمين» ثم قال عز وجل: لأقَِنْ ل تَفْعَلُوا4 أي ل تأتوا يا أيها المقرعون بحجة 
رب العالمين #وَلَنْ تَفْعَلُواك أي ولا يكون هذا منكم أبدا #اتَّقُوا النَارَ اَي وَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالمجَارَة4 المكذبين لكلامه ونبيه» فأعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى» ولو 
ا ل ل ا 
عووجل! 0 يَأنُوا بِذْل هَذَا الْقَرْآنِ لا يَأَنُونَ وله 
ار كان بَعْضْهُمْ لِبَعضٍ ظَهيرً [الإسراء: م1١‏ 

[الأثر: ه] روي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية اتة تفقوا على أن يعارض كل 


واحد منهم ربع القرآن» وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابل» فلم| 


:5 التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى:‎ )١( 
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حال الخو واجتمهو) في دقام إبراغيم أيضياء قال أحدهي؛ إي كا رأيت قوله: #زقيل يا 
أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سََاءُ قلي وَغِيض اْءُ وَقْضِيَ الأمر وَاسْئَوّتْ عَلَ الُودِئٌ وَقِيلٌ 
بُعْدَا لِْقَوْم الظَالينَ4 [هرد: ؛؛] كففت عن المعارضة:» وقال الآخر وكذا أنالما وجدت قوله: 
كل انتزاشوا وا اختشر] تعره امرسته منا ست من المعارضة» وقاتوا بمزوة يذلاك 
إذ مر عليهم الإمام الصادق فالتفت إليهم وقرأ عليهم: قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَاْنُ 
عَلَ أن يَأنُوا بوثْلٍ هَذَا الُْرْآنِ لا يأنُونَ بده وَلَوْ كَانَبَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرَا4 [الإسراء: هدا» 
فبهتوا("). 

[الأثر: 3] عن هشام بن الحكم قال: اجتمع ابن أبى العوجاء وأبو شاكر الديصانى 
الزنديق وعبدالملك البصرى وابن المقفع عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج» ويطعنون 
بالقرآن» فقال ابن أبى العوجاء: تعالوا ننتقض كل واحد منا ربع القرآن» وميعادنا من قابل 
في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله» فان في نقض القرآن إبطال نبوة محمد 
وفى إبطال نبوته إبطال الإسلام» وإثبات ما نحن فيه» فاتفقوا على ذلك وافترقواء فلما كان 
من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام فقال ابن أبى العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في 
هذه الآية: #قَلَ) اسْتيْلسُوا مِنْهُ حَلَصُوا تَجيّاك [يرسف: 0160 فا أقدر أن أضم إليها في 
فصاحتها وجميع معانيها شيئا فشغلتنى هذه الآية عن التفكر فيم| سواهاء فقال عبد الملك: 
وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: لاي يما النَّسُ صرب مَكَلٌ فَاسْتَِعُوا لَهُ ِنَّ الَذِينَ 
لذخر نيرق شرؤاائة لخ كلئوا ئها زكر انقفتا لنوإذ يدلو الذيات قا لا اودر 


مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَاخُطْلُوبٍ4 [الحج: +/] ولم أقدر» فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر 


.147 الخرائج:‎ )١( 
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في هذه الآية: للَوْ كَانَ فيه آحَةَ إِلّا الله َمَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله َب الْعَرْشٍ عن يَصِمُونَ)4 
الثبيه: +:]لم أقدر عل الاتيان بمثلهاء فقال ابن المقفم: يا قوم إن هذا القرآن ليبس من جدنس 
كلام البشرء وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: #وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَنَاءُ 
ملحي وَغِيِض ام وَقْضيَ الأمر وَاسْتَوَتْ عَلَ الجُودِيّ وَقِل بعد وم الظّالين» اهرد:؛؛] 
لم ابلغ غاية المعرفة بهاء ولم أقدر على الاتيان بمثلهاء قال هشام بن الحكم: فبين| هم في ذلك 
إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق فقال: طقل لَيِنِ اجْتَمَعتِ الْإِنْسٌ وَاجَنٌ عل أن يَأنُوا 
بِوثْلٍ هَذَاالُْْآنِ لا يأنُونَ بول ولَوْ كَانَبَحْضْهُمْ لِيَْضٍ ظهِيرَ4 [الإسراء: 10٠‏ فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفر 
بن محمدء والله ما رأيناه قط إلا هبناه» واقشعرت جلودنا لهيبته» ثم تفرقوا مقرين بالعجز7"). 

النار والتحذير منها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعاق: عقن 1 تذْعلُوا وكن كدَْلُوا قَانُوا الا 
تي وقُودا لاس وَالجَارة عدت ْكَافرين»: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو ليل: صليت إلى جنب النبي يه فمر بآية عذابء فقال: (أعوذ بالله 
من النار» ويل لأهل النار)7”) 

[الأثر: '] قال النعمان بن بشير: سمعت النبي يله وهو على المنبر يقول: (أنذركم النارء 
أنذركم النار)» حتى سقط أحد عطفي ردائه على منكبيه”". 

[الأثر: ] قال ابن مسعود: (إذا مر أحدكم في الصلاة بذكر النار فليستعذ بالله من النار» 


وإذا مر أحدكم بذكر الجنة فليسأل الله الحنة)47) 


.5 ١ /1/ الخرائج: 751. (") ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 
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[الأثر: 4] قال رسول الله يَيك: (أوقد على النار ألف سنة حتى احمرتء ثم أوقد عليها 
ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت. فهي سوداء مظلمة)7© 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيِ: (نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم». فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية؟ قال: (فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءاء كلهن مثل حرها)”") 

[الأثر: 5] روي أن النبي يي مر بقوم يضحكون. فقال: (أتضحكون وذكر الجنة والنار 
بين أظهركم!؟ قال: فا رئي أحد منهم ضاحكا حتى ماتء قال: ونزلت فيهم: #وتبئ 
عِبَادِي أن أنَا الَْفُورُ الرّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الَْلِيِم4 [الحجر: .0060© 

[الأثر: 0] روي أنه لما نزل قوله تعالى: #وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَكرَبِين4 [الشعراء: 14؟] دعا 
رسول الله يي قريشاء فاجتمعواء فعم وخصء فقال: (يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار؛ فإني 
لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالا(؟»)(0) 

[الأثر:4] قال الإمام علي: (ما خير بخير بعده النارء ولا شرٌ بشرٌ بعده الجنة» وكل نعيم 
دون الجنة محقورٌ» وكل بلاءٍ دون النار عافية)7) 


[الأثر: 4] قال الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة: يا أسمع السامعين» ويا أبصر 


.7٠١ /4 الترمذي: 548/4. () البلال: جمع بلل؛ وهو كل ما بل الحلق من (5) بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) البخاري: 171/5. ماء أو لبن أو غيره.‎ 
.718 ص 197 ح‎ ١ ح 7715. (5) صحيح مسلم: ج‎ ١7/4 مسند البزار: ج 5 ص‎ )7( 
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الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» صل على محمد وآل محمدء وأسألك 
اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني» وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني» 
أسألك فكاك رقبتي من النار» لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك,. لك الملك ولك الحمد» 
وأنت على كل شيء قديرٌ يا رب يا رب يارب"2. 

الجنة والتبشير مها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَبَشَر الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحِجَاتٍ أن 
َم جَنَاتٍ حجري من تتا الأَنجارُ كلا رُهُوا مِنّْهَامِنْ تَمَرَةِ ًا قَانُوا ها الذي رُزْقْنَامِنْ 
بْلُوَأنُوا به متََايها وَكمْ فيه أَرْوَاجٌ مُطَهَرَة وَهُمْ فيا حَلِدُون4: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس: أصيب حارثة يوم بدرء فجاءت أمهء فقالت: يا رسول الله قد 
علمت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة صبرت» وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع؟ 
فقال: (إنها ليست بجنة واحدة. إنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس الأعلى)”") 

[الأثر: 17] قال رسول الله يَه: (أنبار الججنة تفجر من تحت جبال مسك)7) 

[الأثر: ”1 قال رسول الله يَ: (لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض!؟ لا 
والله» إنها لسائحة على وجه الأرض. حافتاه خيام اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر)» قلت: يا 
رسول الله ما الأذفر؟ قال: (الذي لا خلط معه)) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ييه (إن أنهار الجنة تشخب من جنة عدن في جوبة» ثم تصدع 
بعد أخهارا)(*) 


[الأثر: ه] قال الإمام علي في ذكر أهل الجنة: (يجيئون فيدخلون فاذا أساس بيوتهم من 


.4١ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة: ص‎ )5( 7١/4 »ء البلد الامين : (5) البخاري:‎ 58٠ 75٠ : زاد المعاد‎ )١( 


اللمتيية (") ابن حبان: /١5‏ "377 5. (5) ابن أب الدنيا في صفة الجنة: ص/9. 
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جندل اللؤلؤء وسرر مرفوعة» ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ولولا أن الله تعالى قدرها 
لهم لالتمعت أبصارهم با يرون» ويعانقون الأزواج ويقصدون على السرر ويقولون الحمد 
لله الذي هدانا لهذا)(© 

الخلود والنعيم والعذاب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَهُمْ فِيهًا حَالِدُون: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن 
بينهم: يا أهل النار» لا موتء ويا أهل الجنة» لا موت. كل خالد فيهم| هو فيه)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله 2: (ي قال لأهل الجنة: خلود ولا موت. ولآهل النار: 
خاود لكر 

[الأثر: 8] قال رسول الله يَ: (يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح» فيوقف على الصراط» 
في قال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين وجلين؛ مخافة أن يخرجوا مما هم فيه في قال: تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت»ء في قال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين فرحين؛ أن 
يخرجوا ما هم فيه» في قال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» فيؤمر به فيذبح على 
الصراطء في قال للفريقين: خلود في| تجدون. لا موت فيها أبدا)؟» 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (لو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل 
حصاة في الدنياء لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون عدد كل حصاة. لحزنواء 
ولكن جعل لمم الأبد)!*) 

[الأثر: 6] عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يَ بعثه إلى اليمن» فل| قدم عليهمء قال: 


(1) مجمع البيان: / .48٠‏ (") البخاري: 11/8. (0) الطبراني في الكبير: /١٠١‏ 11/8. 


(؟) البخاري: 117/8. (5) ابن ماجه: 1/5/0" : /الاا. 
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يا أمها الناس» إني رسول رسول الله إليكم» يخبركم أن المرد إلى الله؛ إلى جنة» أو نار» خلود 
بلا موت» وإقامة بلا ظعن» في أجساد لا تموت7١)‏ 


ج. آثار مردودة: 
مرخ الأحاديك والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
مصاديق بعيدة: 


وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

امردود: ]١‏ روي عن ابن مسعود قال: ما كان «إيًا يما اَّذِينَ آمَُوا4 أنزل بالمديئة» وما 
كان #إيًا يما النّآس 4 فبمكة» نقل ابن عطية هذا القول عن مجاهد, ثم علق عليه بقوله: (قد 
تقدم في أول السورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المدني #إيا أَيهَا يجا النّس: وأما قوله في «إيًا 
يا الَِّينَ آمَُواك فصحييم)”) 

[مردود: ؟] روي عن ابن عباس: #إيًا أيَّا النّآس»» قال: [هي للفريقين جميعا من 
الكفار والمتافقين؟]20, 

[مردود: «] روي عن ابن عباس» قال: يا أَيما النّآس»: [خطاب أهل مكة؟]. و«إيًا 
يا الّذِينَ آمَنُوَا4: [خطاب أهل المدينة؟]9). 

[مردود: 4] روي عن ميمون بن مهران قال : ما كان في القرآن #إيا أَيمَا النّآدس» و#إيًا 
بَنِي آدّم* فإنه مكي» وما كان ييا آنا الَّذِينَ آمَئُوا/ فإنه مدني20). 

امردود: ه] روي عن الزهري قال: كل شيء في القرآن إيًا ما النّس 4‏ مالم يكن 
سورة تامة ‏ فإن) أنزل الله ذلك بمكة» وكل شيء في القرآن «إيَا أي الَّذِينَ آمنُوا» فإنما أنزل 


.7717 أبو عبيد: ص‎ )65( 7/6 /١ الطبراني في الأوسط: 181/7. (؟) ابن جرير:‎ )١( 


.١5١ /١ تفسير الثتعلبى:‎ )4( .1١ 57 /١ ابن عطية:‎ )١( 
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كله بالمدينة حين استحكم الأمر"". 

[مردود: 3] روي عن ابن عباس: #اعَبّدُوا»» قال: وحدوا ربكم وقال: [كل ما ورد 
في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد؟](") 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله عن الجسمية ولوازمهاء 
ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن جبير بن مطعمء قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يي فقال: يا 
رسول الله جهدت الأنفسء. وضاعت العيالء ونمكت الأموال» وهلكت المواثي» استسق 
لنا ربك؛ فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله فقال النبي يَيِ: (سبحان الله!)» فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه, فقال: (ويحكء أتدري ما الله!؟ إن شأنه أعظم 
من ذاك» وإنه لا يستشفع به على أحدء [وإنه لفوق سماواته على عرشه» وعرشه على سماواته» 
وسماواته على أرضيه هكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة » وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكك ]60 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: [المطر مزاجه من الجنة» فإذا كثر المزاج 


عظمت البركة وإن قل المطرء وإذا قل المزاج قلت البركة وإن كثر المطر؟ ]47 . 


)١(‏ عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: (؟) تفسير البغوي: /١‏ 1. (4) ابن أب الدنيا في كتاب المطر: ت: طارق 


ده (*) أبو داود: /1// 5 .1١‏ العمودي: ص 05. 


١56 


[مردود: 7] روي عن الحسن البصري أنه سئل: المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: 
[من السماء؛ إنم| السحاب علم ينزل عليه الماء من السماء؟]7١2.‏ 

[مردود: 7] روي عن وهب بن منبه أنه قال: [لا أدري المطر أنزل قطره من السماء في 
السحابء أم خلق في السحاب فأمطر؟]؟ 7"). 

[مردود: 4] روي عن قتيلة بنت صيفيء قالت: جاء حبر من الأحبار إلى النبي يإ 
فقال: يا محمد. نعم القوم ل تشركونء قال: (وكيف؟»» قال: يقول أحدكم: 
لاء والكعبة» فقال النبي #: (إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة)» فقال: يا 
محمد. نعم القوم أنتم» لولا أنكم تجعلون لله أنداداء قال: (وكيف ذلك؟»)» قال: يقول 
أحدكم: ما شاء الله وشئتء فقال النبي يَ للحبر: (إنه قد قال» فمن قال منكم فليقل: ما 
شاء ثم شئت)”".. فهذا الحديث يوهم بأن رسول الله يي استفاد التوحيد من اليهود. 

[مردود: ه] روي عن ابن مسعود قال: إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن: #وَقُودُهًا 
اناس والشجارة 4 [تحخارة مرح كبريت ؟]ء ختلقها اللعندة كبك م1 . 

[مردود: 5] روي عن ابن مسعود وابن عباس في الآية: هي [حجارة في النار من كبريت 
أسود؟]ء يعذبون به مع النار”*) 

[مردود: 50 روي عن مجاهد: قَانََّوا الث التي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحْجَارَّة. قال: 
احجارة أندن من الميقة؛ من كيريك؟]0, 


[مردود: 4] روي عن السَّدّي: #فَانّقُوا الثَار الَنِي وَقوحُعَا الناس وللكاية كف قال: 


.50 5/١ أبو الشيخ في العظمة. () أحد: هغ/ 47. (5) ابن جرير:‎ )١( 
0 ابن أبي حاتم:‎ )5( .50/١ أبوالشيخ. (5) عبد الرزاق:‎ )١( 
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فأما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود, يعذبون به مع النار*") 

[مردوه: 4] روي عن مقاتل: قَاتَهُوا الثَارَ الي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْجسجَارَة4 وتلك 
الحجارة تحت الأرض الثانية» مثل الكبريت». تجعل في أعناقهم, إذا اشتعلت فيها النار 
احترقت عامة اليوم» فكان وهجها على وجوههم, وذلك قوله سبحانه: #أَقَمَنْ يَتَقَي 
بوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَاب * يعني: شدة العذاب 8أيَوْمُ الْقِيَامَة4 [الزمر: ]07 


5. الآيات والكفار واالجحود 


المقطع السادس من سورة البقرة هو ما نص عليه قوله تعالى: لإإنَّ الله لا يَسْتَحيِي 
أذ يرب متلا مابَعُوضَ م وها مان آمو ونأل الح ين ] رَهِم وما الَذِينَ 


كَترُوا فبَقُولُونَ قدا آوَاء اللد بدا مكلا بضل به بد كوه تي به كرا مايل يه إلا 


1 


3 
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00 
؟ 
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الفَاسِقِينَ الَذِينَيَنْقَضُونَ عَهْدَ لهم بَعْدِ ماق وَيَقطَعُونَ ما ٍ 
في الأاض أركق خخ المايزوة كت تقليرة بلاوق زر وَانَا فأخيائ] ثم بميدك نم 
ييبكُمْ ثُمَ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأض جَِيعًا ثُمّ اسْتَوَى إِلَ السََّاء 
َسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وَهُوَ يَكُلَ َيْءِ عَلِيمُ © [البقرة 0 ] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 


[الأثر: ]١‏ قال قتادة: إن اللهلَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْربَ مَنَلَا مَا بَعُوضَةً قا فَوْقَهَاك أي: 


إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر منه شيئاء قل منه أو كثرء إن الله تعالى حين ذكر في كتابه 


.15 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( .54 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
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الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: ##إنَ 


حتحي أن يضرت مَثَلا ما بَعُوضَة قا فَوقئا (1) 
ضَهَ كا 
فَوْقَهَاك فإذا جاءت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة: تحيا ما جاعتء وتموت إذا 


[الأثر: '] قال الربيع بن أنس: إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَطْرِب مَتَلُامَا بَحُو 


رويت» فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الل 


لد 6 عر لاسر 


فأهلكهمء فذلك قوله : لحت إذَا قَرحُوا با أُوُوا أَحَذَْاهُمْ بعْنَةَ قدا هُمْ مُبْلِسُون4 [الأنعام: 


000 


سم 
مير > 


[الأثر: :] قال الربيع بن أنس: 8اإِنَ الله ا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَتَلُا مَا بَعُوضَةً م 
فَوْقَهَا»ك هذا مثل ضربه الله للدنياء إن البعوضة تحيا ما جاعتء, فإذا سمنت ماتت» وكذلك 
مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن, إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم 
الله عند ذلك» قال: ثم تلا قل نَسُّوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَابَ كُلَ قَيْءٍ4 [الأنعام: 


000 


أ بير 
5 


[الأثر: ] قال مجاهد: ##مَتَلَا مَا بَعُوضَة قا فَوْقَهَاك» يعني: الأمثال كلها؛ صغيرها 
0000 

[الأثر: ه] قال قتادة: #إإِنْ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَتَلَا مَا بَعُوضَةً ف فَوْقَهَاك» أي: 
إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر منه شيئاء قل منه أو كثر”*). 


[الأثر: 5] قال مقاتل: إن الله لا يَسْتَحْبي أن يَضْرِبَ ب متلا يعني: إن الله تعالى لا 


يمنعه الحياء أن يصف للخلق مثلا ما؛ بعوضة فم| فوقها0". 


(١)ابن‏ جرير: 4/١‏ 57. (؟) ابن جرير: /١‏ 5371 . (0) ابن جرير: 5/١‏ 537. 


(1) ابن جرير: 4/١‏ 537. (5) تفسير مجاهد: ص98١.‏ () تفسير مقاتل: /١‏ 48. 
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[الأثر: #] قال مجاهد: قَأَمًا الَذِينَ آمَنُوا قَيَْلَّمُونَ أَنّهُ اللَنّ4 يؤمن به المؤمنون؛ 
ويعلمون أنه الحق من ربهم» وبهديهم الله به7". 

[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لقََمًا لذن آمثوا يعْلَمُونَ أنَّهُ اق مِنْ رَيّهم4: أي : 
يعلمون أنهم ابتلوا بذلك؛ ليعلم الله من يعرف أمرهء ويصدق قوله؛ ويستيقن با أنزل الله 
من كتابه أنه حق» وأن ما قال كما قال0". 

[الأثر: 4] قال قنادة: لقَمًا الَذِينَ آمنُوا فيَعْلَمُونَ أنه الح مِنْ يهم أي: يعلمون أنه 
كلام الرحمن» وأنه الحق من الله لوَأَمًا الَذِينَ كَمَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَالله بذ متَلد 50© 

[الأثر: ٠١‏ قال الربيع بن أنس: لافَأَم الَِّينَ آمَنُوا قَيَعْلَمُونَ أنه لق مِنْ رَيّهم4: أي: 
أن هذا المثل الحق من ربهمء وأنه كلام الله ومن عنده7؟2. 

[الأثر: ]1١‏ قال مقاتل: فَأمًا الّذِينَ آمَنُوا يعني: يصدقون بالق رآن #فيَحْلّمُونَ أنه 
أي: هذا المثل هو #الَْقّ مِنْ ريم (0) 

[الأثر: ؟1] قال أن متخرد و ايعان لايق د كلد #بيسي» المنافقين» '#وَيَبْدِي 
به كَثِيرَا يعني: المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم؛ لتكذيبهم با قد علموه حقا 
يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له» وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم 
به وليَيْدِي به يعني: بالمثل ‏ كثيرا من أهل الإيان والتصديقء فيزيدهم هدى إلى 
هداهمء وإيمانا إلى إيم|هم؛ لتصديقهم با قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلاء 


وإقرارهم به وذلك هداية الله لهم 0 


.77 /١ وابن أبي حاتم: () ابن جرير:‎ .5”١/١ تفسير مجاهد: ص98١. (5) ابن جرير:‎ )١( 
5/1 (؟) ابن أبي حاتم: لم‎ 
.18 /١ الدارمي: ؟/ 177ه. (5) تفسير مقاتل:‎ )"( 


ل 


[الأثر: 1] قال مجاهد: لبْضِلٌ به كَثِيِرَا# يعرفه المؤمنون فيؤمنون به» ويعرفه 
الفاسقون فيكفرون به7") 

[لأثر: 1] قال قتادة: لوَمَا مُضِلٌ به إِلّا لاقن فسقوا؛ فأضلهم الله بفسقهه”؟) 

[الأثر: 1] قال أبو العالية: #الَّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْدِ مياق إلى قوله: 
أُولَيِكَ هم الاي ون» هي ست خصال في المنافقين» إذا كانت فيهم الظهرة على الناس 
أظهروا هذه الخصاتص: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا خانواء ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا في اللأرضء وإذا كانت 
الظهرة عليهم أظهروا الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا 
كنا 

[الأثر: 15] قال قتادة: : الَّذِينَ 36 ينْقَصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِمِِنَاقِ4 إياكم ونقض هذا 
ا ا 
وموعظة وحجة. ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا الميثاق, ذ فمن أعطى عهد 
الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليوف به الله(4). 

[الأثر: 1] قال السّدّي : لالَّذِينَينْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مناه هو ما عهد عليهم 
لل وا 

[الأثر: 18] قال مقاتل: #الَّذِينَ يه ينَقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ منَاقِهِ4 فنقضوا العهد 
00 


بالنبي يي » وكفروا بعيسى وبمحمد يه وآمنوا ببعض الأنبياء» وكفروا ببعض'". 


.ال١‎ /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .ال١‎ /١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. () ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: 5/١‏ 47. (8) ابن جرير: 474/١‏ . () تفسير مقاتل: /١‏ 40. 


و .” 


[الأثر: 15] قال مقاتل بن حيان: #الّذِينَ يَنْقَضْونَ عَهْدَ الله يعني : ميثاقه الأول الذي 
أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يشركواء #مِنْ بَعْدِ ميثاقه* في التوراة أن يؤمنوا بمحمد يي 


ويصدقوه. فكفرواء ونقضوا ار 


[الأثر: ]٠١‏ قال يحيى بن سلام : #الّذِينَ يَقَه ينقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مياق هو الميثاق 
ل أغذ عليه صلب آم وقيوه ف سورة العف 

[الأثر: ١؟]‏ قال ابن عباس: #وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله “به أن يوصّل 0 يعني: ما أمر الله به 
من الإيمان بالنبيين كلهم©. 

[الأثر: 137] قال قتادة: #وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بهِ أَنْ يُوصّل» الرحم: والقرابة©. 


َه 


[الأثر: 8] قال السَذَي: تسود ا 0 


[الأثر: 4؟] قال مقاتل: نظيرها في الرعد: لالّذِينَ ينض ينْقَضُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْدِ ماق 


-ه 


و2 رقع نان أذ ترفر 4 عن إرانتييح 6 انتيل 3.1 لاض ارلا 
507 وَكُمْ شو الذاري 060 

[الأثر: 78] قال مقاتل بن حيا لطتر نه اه 
والنبيين والمرسلين من قبله» أن يؤمنوا جميعاء ولا يفرقوا بين 5 0 
[الأثر: 15] قال السَّدّي: #وَيُفْسِدُونَ في الْرض* يعملون فيها بالمعصية(©. 


- وى أبن امير قاد م 0 24 
ا ل ل ا 


4 


ا 


)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ ١لا.‏ (5) ابن جرير: ١/1١‏ 55. والدرٌ المنثور: عبد بن (7) ابن أبي حاتم: /١‏ 7/ا. 
)١(‏ تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 170. يل (8) ابن أبي حاتم: /١‏ 7لا. 
() تفسير ابن أب زمنين: /١‏ 170. (0) ابن أبي حاتم: /١‏ 37/ا. (9) ابن جرير: /١‏ 447. 


(5) تفسير مقاتل: /١‏ 40. 


5 


2 و فى 


[الأثر:4!] قال ابن مسعود: كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُنْتم أَمْوَانَا نباك لم بي 3 
يكم * هي مثل الآية التي في أول المؤمن: إرَبَنا َتنا اَن وَأَحِيتنًا انين اغافر: )17]1١‏ 
عموى 2 


[الأثر: 14] قال ابن عباس: «إوكنتم أَمْوَانَا في أصلاب آبائكم. لم تكونوا شيئاء حتى 


خلقكم, ثم يميتكم موتة الحق, ثم يحبيكم حين يبعنكم, قال: وهي مثل قوله: ربا م 


اثيكين وَأَحَيَيتَنًا اتتكن 4 [غافر: 00 


-ه 


ع و روسسه 


[الأثر: 5٠‏ قال ابن عباس: 8إرَبنا أَمَنَا الت وَأَحْييْتَنا الْتَدن) [غافر: :]1١‏ كنتم ترابا 


قبل أن يخلقكم؛ فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم؛ فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى 
القبور؛ فهذه ميتة أخرىء ثم يبعثكم يوم القيامة؛ فهذه حياة؛ فهم)| ميتتان وحياتان» فهو 
قوله: ايف تَكْمَرُونَ بالله وَكْنَْمْأَْوَانَاَأَحيَاكمْ ثم يكم ثم نيكم » 77" 

[الأثر: ١‏ قال أبو العالية في الآية: حين لم يكونوا شيئاء ثم أحياهم حين خلقهم, ثم 
أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة» ثم رجعوا إليه بعد الحياة!؟. 

[الأثر: 7] قال مجاهد في الآية: لم تكونوا شيئا حتى خلقكم, ثم يميتكم الموتة الحق» 
ثم يحييكم» وقوله: مإرَبَنا متنا انَتَينِ وَأَحْيَيَنَا لتَبْن! اغافر: ]١١‏ مثلها(*». 

[الأثر: ] قال قتادة في الآية: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله فأخرجهم» 
ثم أماتهم الموتة التي لابد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة؛ فهما حياتان وموتتان0©. 

[الأثر: 4*] قال مجاهد: #مُرَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ماف الْأَرْض باك سخر لكم مافي 


الأرض جريعا9" . 


)١1(‏ سفيان الثوري: ص”5 . (:)ابن جرير: .54414/١‏ (0) الدرٌ المنثور: عبد الرزاق: وعبد بن حميد: 
(؟) ابن جرير: 554/١‏ مُقتصرًا على آخره: (0) ابن جرير: 5/١‏ 55. وابن جرير: وابن أبي حاتم: وأبي الشيخ. 

وابن أبي حاتم: /١‏ "الا. (5) ابن جرير: .5517/١‏ وابن أبي حاتم: 

(*) ابن جرير: /١‏ 456. اا 


الما 


[الأثر: ه] قال قتادة: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَتِيعَاكه سخر لكم ما في 
الأرض جميعا؛ كرامة من الله ونعمة لابن آدم؛ متاعا وبلغة ومنفعة إلى أجل(١).‏ 

[الأثر: 5*] قال مقاتل: #هوّ الَْنِي لق ل ما في الْأَرْضٍ حمِيعًا ## من شيء) انك 
اسْتَوَى إِلَ السََّّاء» فبدأ بخلقهن وخلق الأرض”". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: لثم اسْتَوَى إِلَ السّمَاء4» يعني: صعد أمره إلى السماء 9" . 

[الأثر: 4"] قال أبو العالية: #فَسَوَاهنَ # سوى خلقهن7؟2. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؟؛ قوله 
تعالى ملم كَمَكلٍ الَّذِي اْمَوقَدََارَاك وقوله: لأَوْ كحَصَيّبٍ مِنَ السّمَاء» قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله: إن للهلا يَسْتَحِْي أَنْ يَضْرب مَتَلَا 
مَابَعُوضَةً قا فَوقَهَاك إلى قوله: لأُولَيِكَ هُمُ الحَايرُون» 00) 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: إن الله ذكر آلمة المشركين» فقال: #وَإِن م الدناك 
شَيْئَاك [الحج: 0]» وذكر كيد الآلهة» فجعله كبيت العنكبوتء فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله 
الذباب والعنكبوت فيم| أنزل من القرآن على محمدء أي شيء كان يصنع بهذا!؟ فأنزل الله: 


إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يرب مَتَلَا ما بَعُوضَة ف فَوْقَهَاك الآية0©. 


(١)ابن‏ جرير: .404/١‏ (") البيهقي ني الأسماء والصفات. (6) ابن جرير: /١‏ 5377. 


.7 البخاري: 77944/57. (5) الواحدي في أسباب النزول: ص85:77‎ ):( .15/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


١ 


[الأثر: *] قال ابن عباس: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب 
للمشركين به المثل ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله» فأنزل الله هذه الآية37). 
[الأثر: 4] قال الحسن البصري: لما نزلت: فيا اجا الناس ررب كَل [الحج: 080] قال 
المشركون: ما هذا من الأمثال فيضرب ‏ أو: ما يشبه هذا الأمثال ‏ فأنزل الله: إن الله لا 


يخي أَنيضربَ متلا مَابَعُوضَةً قا قَهّهك» لم يرد البعوضة. إنا أرادالمكل(©. 


7. 


6 اموه 


مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال سعد بن أبي وقاص: #يِضِلٌ به كَثِيرَا 0# يعني: الخوارج”".. لابقصد 
طائفة معينة» وإنما من ورد في الأحاديث الكثيرة ذكر أوصافهم. 

[الأثر: ؟] قال ابن مسعود وابن عباس: وما بُضِلٌ بها لقَاقِينَ4 هم المنافقون0). 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لوَمَا بُضِلٌ به إلا لْمَاسِقِين» يعني: الكافرين7" . 

ضرب الأمثال: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إن الله لا يَْتَْيِي أَنْ يرب متلا ما 
بَعُوضَةً قّ) قَوْقَهَاكُه واستعمال رسول الله يي وأئمة الهدى الأمثال في التبليغ: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيدِهِ: (ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصّراط 
سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصّراط داع يقول: أَبّها 


الثاس» ادخلوا الصَّراط جميعا ولا تتفرّجواء وداع يدعو من جوف الصّراط فإذا أراد أن 


)١(‏ الواحدي في الوسيط: .1١1//١‏ (7) ابن أبي حاتم: ارلا (0) ابن أبي حاتم: ارلا 


(1) علّق ابن أبي حاتم: 59/١‏ نحوه. (5)ابن جرير: .585/١‏ 


30 


يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه. فإنّك إن تفتحه تلجه)17) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَك: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الّذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم., فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)”") 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيه: (مثل ما بعثت به من الهدى وال رحمة كمثل غيث أصاب 
الأرضء فكانت منها طاتفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير» وكانت منها أخاديد 
أمسك الماء فانتفع به الناس شربوا منها وزرعوا وسقواء وكانت منها أخرى إِنَّا هي قيعان 
لاتمسك الماء ولا تنبت الكلاء)9) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (إن مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل غيثٍ 
أصاب أرضاء وكان منها طائفة طيبة فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها 
أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس وشربوا منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة 
منها أخرى إنم| هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله؛ وتفقه 
ما بعثني الله به فعلم وعلّمه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
00 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (إن الدنيا ظل الغمام» وحلم المنام» والفرح الموصول بالغمء 
والعسل المشوب بالسمء سلابة النعمء أكالة الاممء جلابة النقم)!*) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي: (ما مثل دنياكم عندي إلا كمثل غيم علا فاستعلى» ثم 


.”541 أحمد:غ/187. (") تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 7/ 715. (5) غرر الحكم: رقم:‎ )١( 
.185 /١ (؟) البخاريء: "37891 (5) بحار الأنوار:‎ 


56 


استغلظ فاستوىء ثم تمزق فانجلى)'١)‏ 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (إنها عند ذوي العقول كفيء الظل؛ بينا تراه سابغا حتى 
قلصء وزائدا حتى نقضص)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (مثل الدنيا كظلك. إن وقفت وقف. وإن طلبته بعد)0) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (إن) الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل أو كنوم 
قد يراه نائم أو كبرق لاح في أفق الأمل)!*) 

[الأثر: 7٠١‏ قال الإمام السجاد: (إن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق اللأرض 
ومغاربها ‏ بحرها وبرها وسهلها وجبلها ‏ عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله» 
كفيء الظلال)0*) 

من صفات الفاسقين: 

من القن الرزاردة ف مماديق تقوله ععاق» 218 ها يض ,ب إلا القاينفة القيق بانشيون 
عَهُدَ لله من بَعْدِ مِينَقِِ وَيَقَطَعُونَ مَا مر لله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الَْرْض أُولَئِكَ هُمْ 
الْحَايِد ون»: 

[الأثر: ]١‏ قال أنس: خطبنا رسول الله يلك فقال: (ألا لا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لمن لا عهد له)0) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَي: (حسن العهد من الإيمان) 29 


[الأثر: *] قال رسول الله يَي: (ما نقض قوم العهد قط إِلّا كان القتل بينهم» ولا 


337/1 الحاكم:‎ )0( . 5٠ الديوان المنسوب إلى الإمام علي: ص ؟‎ )5( .757/١ الاحتجاج:‎ )١( 
.7"9١ نبج البلاغة: الخطبة: 5377. (5) تحف العقول: ص‎ )1( 
غرر الحكم: رقم: 1814. (5) أجد: 19م ولا كلا‎ )”( 
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ظهرت الفاحشة في قوم قط الّا سلّط الله عزِّ وجل عليهم ا موتء ولا منع قوم الزّكاة إِلّا 
حبس الله عنهم القطر)"١)‏ 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَل: (يا معشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم مهن وأعوذ بالله 
أن تدركوهنٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّء حتّى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطّاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان. إِلَّا 
أخذوا بالسَّنِين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهمء ول يمنعوا زكاة أموالهم إِلّا منعوا 
القطر من السّماءء ولو لا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إِلَّا سلّط الله 
عليهم عدوًا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم» ومالم تحكم أئمّتهم بكتاب الله 
ويتخيّروا مما أنزل الله إِلّا جعل الله بأسهم بينهم)”) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طئف 
المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من 
الزرع والغار والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوانء وإذا 
نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهمء وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي 
الأشرار» وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ول يعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط 
الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم)”"" 

[الأثر: 3] قال رسول الله يَي: (سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر» وأكل لحمه معصية» 
وحرمة ماله كحرمة دمه)©) 


[الأثر: 50 قال رسول الله يي: (أقل الناس حرمة الفاسق) 20 


(1) سئن البيهقي: 845/7. (9) أصول الكافي /١‏ 1/4. (5) أمالي الصدوق ص .7١‏ 


(؟) ابن ماجة: 5019. (5) أصول الكاني ج ١‏ ص 709. 


لا 


[الأثر: 4] قال الإمام علي: (إياك ومحاضر الفسوق؛ فإنها مسخطة لل رحمن» مصلية 
لا 

[الأثر: ] قال الإمام السجاد: (إِياكم وصحبة العاصين» ومعونة الظالمين ومجاورة 
الفاسقين» احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم)”) 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الباقر: (ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع؛ والإمام 
الجائرء والفاسق المعلن بالفسق)7) 

[الأثر: ]١١‏ قال الإمام الباقر: (دخل رجلان المسجد. أحدهما عابد والآخر فاسق؛ 
فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق؛ والعابد فاسق؛ وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا 
بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك» وتكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه» ويستغفر 
الله عزّ وجل تمّا صنع من الذنوب)!؟) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة)(*) 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: (إني لأرجو النجاة هذه الأمّة لمن عرف حقنا منهم إِلَّا 
لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن)77) 

[الأثر: 14] قال الإمام الصادق: (الكبائر محرّمة وهي الشرك بالله عز وجل» وقتل 
النفس التي حرّم الله وعقوق الوالدين» والفرار من الزّحف. وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل 
الرّبا بعد البينة» وقذف المحصنات وبعد ذلك الزّنا واللّواط والسّرقة» وأكل الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة» وأكل السّحتء والبخس من المكيال 
والميزان» والميسرء وشهادة الزُورء واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله» والقنوط من 


(١)غرر‏ الحكم: رقم: 5794. (*”) قرب الإسناد ص ”87. (5) أمالي الصدوق ص 57. 


. 1١١9 ص‎ ١ ص 14". () الخصال ج‎ ١ اصول الكافي ج‎ )5( .١5 روضة الكافي ص‎ )١( 
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رحمة الله» وترك معاونة المظلومين والرّكون إلى الظالمين» واليمين الغموس وحبس الحقوق 
من غير عسرء واستعغال الكر. والتتجتر والكذب: والاسراف: والتبذير واطلياتة 
والاستخفاف بالحجٌ» والمحاربة لأولياء الله عزّ وجلء والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله تبارك 
وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار» والإصرار على صغائر الذنوب) ثم قال: (إن في 
هذا لبلاغا لقوم عابدين)”١)‏ 

[الأثر: 15] قال الإمام الصادق: (لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك 
قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار» فإن الننام شاهد زور وشريك إبليس في 
الإغراء بين الناس» وقد قال الله تعالى: ليا يما الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فتَينُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتَضْبحُوا عَلَ ما فَعَلَتَمْنَادِمِين4 [الحجرات: +]17) 

قدرة الله: 

مو الكفارالواردة فق مضبائيق قو ل ة كمال كين تون َكنم أمْوَانَا تَأحيَاكُمْ 
1 َم إِلَْهِ تُوْجَعُونَ هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ماف الْأَرْضٍ جا نّم اسْتَوَى 
إِلَ السَّمَاء َسَوَامُنَّ سَبْعَ سََاوَاتٍ وَهْوَ بك مَيْءِ عَلِيمٌ#: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَلِ:: (يا أيها الناسء لا تغتروا بالله؛ فإن الله لو كان مغفلا شيئا 
لأغفل البعوضة. والذرة» والخردلة)7© 

[الأثر: 1] سئل الإمام الرضا: لم خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه 
نوعا واحدا؟ فقال: لثلا يقع في الأوهام أنه عاجز فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد 
خلق الله عز وجل عليها خلقاء ولا يقول قائل: هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق على 


(١)الخصال‏ ؟/ )١( .51١‏ الأمالي للصدوق: ص ./١٠١‏ (”") أبو الشيخ في العظمة: /١‏ "971 : 4 01 . 
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صورة كذا وكذا إلا وجد ذلك في خلقه ‏ تبارك وتعالى » فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه 
عل كل لوي دير" 

[الأثر: *] قيل للإمام علي: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر 
الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى ‏ لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا 
000 

[الأثر: 4] روي أن عبد الله الديصاني» أتى هشام بن الحكم» فقال له: ألك رب؟ فقال: 
بلى» قال: قادر؟ قال: نعم قادر قاهرء قال: يقدر أن يدخل الدنيا ‏ كلها في البيضة» لا تكبر 
البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال هشام: النظرة» فقال له: قد أنظرتك حولاء ثم خرج عنه 
فركب هشام الى الإمام الصادق فاستأذن عليه» فأذن له. فقال له: يا بن رسول الله! أتانيٍ 
عبد الله الديصاني» بمسألة» ليس المعول فيهاء الا على الله» وعليكء فقال له الإمام الصادق 
عما سألك؟ فقال: قاللي: كيت وكيت. فقال الإمام الصادق: يا هشام! كم حواسك؟ قال: 
حمسء قال: أيها أصغر؟ قال: الناظر» قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة. أو أقل 
منهاء فقال له: يا هشام! فانظر أمامك وفوقكء فأخبرني با ترى؟ فقال: أرى سماء وأرضا 
ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنباراء فقال له الإمام الصادق: إن الذي قدر أن يدخل 
الذي تراه العدسة, أو أقل منهاء قادر أن يدخل الدنياء كلها البيضة» لا تصغر الدنياء ولا 
تكبر البيضة» فانكب هشام عليه؛ وقبل يديه ورجليه» وقال: حسبيء يا ابن رسول الله.. 
والديك طويل 80 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: أيقدر الله أن يدخل 


.١77 التوحيد: ص‎ )”( .17٠ 0/ا. (؟) التوحيد: ص‎ /١ عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
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الأرض في بيضة ولا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة؟ فقال: ويلك! إن الله لا يوصف 
بالعجز» ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ 37 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق: (إِن إبليس قال لعيسى بن مريم ‏ عليههما السلام-: أيقدر 
ربك على أن يدخل الأرضء بيضة؛ لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى عليه 
السلام: (ويلك! ان الله تعالى لا يوصف بعجزء ومن أقدر من يلطف الأرض ويعظم 
البيضة؟)0) 

[الأثر: 13 سئل الإمام الرضا: هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض وما بينه| 
في بيضة؟ قال : نعم» وفي أصغر من البيضة» قد جعلها في عينك» وهي أقل من البيضة؛ 
لأنك إذا فتحتها عاينت السماء والأأرض وما بينهماء ولو شاء لأعماك عنها". 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
مصاديق بعيدة: 


وهي آثار تحجب عن المفاهيم والمصاديق الحقيقية» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
اسم مثل: خاسرء ومسرفء, وظاللم» وفاسق ‏ فإن) يعني به: الكفرء وما نسبه إلى أهل 
الإسلام فإنم) يعني به: الذنب47). 

آثار غريبة: 


وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 


.17١ التوحيد: ص‎ )"( .17١ التوحيد: ص‎ )١( 


(1) التوحيد: ص ؟77١.‏ (8) ابن جرير: .447/١‏ 
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ثبوتها سنداء ومنها: 
[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد: لم اسْتَوَى إِلَ السّمّاء» قال: خلق الله الأرض قبل 
الساءءفل] خلق الأرضن ثار هنها دضان27. 
[مردود: 7] روي عن ابن مسعودء وابن عباس: إن الله كان عرشه على الماء» ولم يخلق 
شيئا قبل الماء» فلم| أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء» فسم| عليه» 
فسماه سماء» ثم أيبس الماءء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقهاء فجعلها سبع أرضين في يومين؛ 
في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوتء وهو الذي ذكره: #ن وَالْقَلّم4 [القلم: »]١‏ 
والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرةء 
والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكرها لقمان» ليست في السماء ولا في الأرض» 
فتحرك الحوت؛ فاضطرب. فتزلزلت الأرضء فأرسى عليها الجبال» فقرتء فالحبال تفخر 
على الأرضء» فذلك قوله: لوَاَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَابِيَ يَ أَنْ تيد بكم 4 [النحل: 5]» وخلق 
الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين؛ في الثلاثاء والأربعاء» وذلك 
قوله أَبِدَكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالّذِي حَلَقَّ الْرْض؟ انصلت: 4] إلى قوله: #وَبَارَكَ فِيهًا# [فنصلت: 
٠‏ يقول: أنبت شجرهاء #وَقَدَرَ فِيهًا أَقوَاتجَاك يقول: أقواتها لأهلهاء «إني أَرْبَعَةٍ يام 
سَوَاءً لِلسَّائِلين* يقول : من سأل فهكذا الأمرء نّم اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ وَهِيَ دان [فصلت: 
»١‏ وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفسء فجعلها ساء واحدة. ثم فتقهاء فجعلها 
سبع سموات في يومين؛ في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السماوات والأرضء #وَأَوْحَى في كل سَنَءِ أَمْرَمَا انصلت: ؟١]قال:‏ خلق في كل سماء 


.47/١ عبد الرزاق:‎ )١( 


خلقها؛ من الملاتكة» والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البرد. وما لا يعلم» ثم زين 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفظا من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أحب 
استوى على العرش» فذلك حين يقول: لَلَقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض في سِنَة أّام4 [الأعراف: 
:]ء يقول: #إكَانَنَا رَتْهَا فَمََقَاهَاك [الأنبياء: :٠م217‏ 

[مردود: *] روي عن ابن عباس: ©#إفَسَوَّاهنٌّ 24 يعني: خلق سبع سموات. قال: 
أجرى النار على الماء» فبخر البحرء فصعد في المواء» فجعل السماوات منه”". 

[مردود: 4] روي عن أب هريرة» قال: أخذ رسول الله يَ بيدي» فقال: (خلق الله تعالى 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه 
السلام بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة؛ فيا 
ون عضر إلى اللي 

[مردود: 5] روي عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق 
الأرضين في الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق 
السماوات في الخميس والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على 
عجل؛ فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة”؟). 

[مردود: 5] روي عن ابن عمروء قال: لما أراد الله أن يخلق الأشياء ‏ إذ كان عرشه على 
الماء»ء وإذ لا أرض ولا سماء ‏ خلق الريح» فسلطها على الماء» حتى اضطربت أمواجه. وأثار 
ركام فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبداء فأمر الدخان فعلا وس وناء فخلق منه 


(١)ابن‏ جرير: .577/1١‏ (") مسلم: 7159/5 


(؟) البيهقي ني الأسماء والصفات. (:) ابن جرير: 7/١‏ 4514. 
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السماوات» وخلق من الطين الأرضينء وخلق من الزبد الجبال0©. 

[مردود: 17] روي عن ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة» 
ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسود مظلاء وجعل النور نهارا مضيئا مبصراء ثم سمك 
السماوات السبع من دخان يقال والله أعلم : من دخان الماءء حتى استقللن» ول يحبكن» 
وقد أغطش في السماء الدنيا ليلهاء وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل والنهار» وليس فيها 
شمس ولا قمر ولا نجوم, ثم دحى الأرض فأرساها بالجبال» وقدر فيها الأقوات» وبث 
فيها ما أراد من الخلق» ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيام» ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان كما قال فحبكهن. وجعل في الساء الدنيا شمسها وقمرها 
ونجومهاء وأوحى في كل سماء أمرهاء فأكمل خلقهن في يومين» ففرغ من خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى في اليوم السابع فوق سماواته» ثم قال للسماوات والأرض: 
##اثِيًا طَوْعَا أَوْ كَرْ هاه [فصلت: ١١]لما‏ أردت بكماء فاطمئنا عليه طوعا أو كرهاء 5# قَالنَا َتنا 
طَائعين 6 (9) 


المقطع الرابع من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: ظوَإِذْ قَالَ وَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إة 
جَاعِلَ في الْأَرْضٍ - حَلِيمَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ يُسَبْحْ 


م عبر عد و 


بِحَمْدك وَنُقَدّسٌ لَك َكَ قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمآدَمَ الْأشّاء كُلَّا َم عَرَضَهُمْ عَل 


الكاَكَةٍ فَقَالَ بون بأساءِ مَؤٌلَاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَانُوا سبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْيَنَا 
)١(‏ عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على (1) ابن جرير: /١‏ 555. 
الجهمية: ص؟7١.‏ 


نَتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكِيم قَالَ يا آدمُْ نْنْهُمْ بأَسَْائِهم قل أنَْلَهُمْ بأَسَْائِهمْ قَالَ أ أفل لَكُمْ إن 
2 و ومو - ررققو 020 


أَعَلمُ غَيْبَ 20 غَيّبَ السَّنَاوَات وَالْأَرْضٍ ل ا م تُكتمون وَإِذْ قَلنا لِلْمَلَائَكَة 
اندها ِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِنلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُْنَايَا آدَم اسَكُنْ أَنْتَ 


وراك ابل وكلتيونها وكخ كيف ون ولاتترها عزو الك نتكر تاو الطايي فأئكا 


ص 


8 .هه 2 


لشيطا لشّيْطَانَ عَنْهَا فََحرَجَهُا من كَانَا فيه وَقُلْنَا امبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الَض 
لي ل ل 
ِنًْا جا فَإِمَيَأَِِكُمْ مني هُدَى فَمَنْ تَِمَ هُدَايَ قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرَنُونَ وَالَّذِينَ 
كفَرّوا َكَذَيُو ياتا أُوليِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُون)» [البقرة: 3*٠‏ 4*] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو مالك غزوان الغفاري: ما كان في القرآن #إذ) فقد كان0©. 

[الأثر: "] قال مقاتل: #أوَإِذيُ» يعني: وقد0"). 

[الأثر: 1 قال ابن عباس: إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه. ثم قرأ: إإِنّ جَاعِلُ 
في الْأَرْض حَلِيفَة» 0 

[الأثر: 4] قال خالد الحذاء: سألت الحسنء فقلت: يا أبا سعيد» آدم للسماء خلق أم 
الأرض؟ قال: أما تقرأ القرآن : 9إِنّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة4؟ لاء بل للأرض خلق7؟. 
[الأثر: ه] قال الحسن البصري: «إني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة 2# أي: خلفاء يخلف 


. 57 سفيان الثوري: ص‎ )( ./0 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 


(؟) تفسير مقاتل: .457/١‏ (5) ابن أبي حاتم: ارلا 


ا 


000000 

[الأثر: 5] قال ابن إسحاق: #جَاعِلٌ في لض خَلِيفَة# ساكنا وغامرا يسكتها 
ويعمرهاةالبين سلقا يرك 1 

[الأثر:0] قال ابن عباس: #وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَة4 الآية: إن الله قال للملائكة: إني 
خالق بشراء وإنهم يتحاسدون. فيقتل بعضهم بعضاء ويفسدون في الأرض. فلذلك قالوا: 
أتْعلُ فيه مَنْ يُفْسِدُ يها » 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: «إِنّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حََلِيقَةَ َانُوا م 1 
يها وفك اماه وخر لسع بطيلة وَتقدس لك قلق أغلة مالاكنكثون» اد 
وقالوا: اجعله مناء فنا لا نفسد في الأرضء ولا نسفك الذماء: قال الله تعالى: يا 
ملائكتي إن أعلم ما لا تعلمون.. إني أريد أن أخلق خلقا أجعل من ذرّيْتهِ أنبياء مرسلين» 
وعبادا صالحين: آئمّة مهتدين.. أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضيء ينهونهم عن 
معاصيّ» وينذرونهم عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي» ويسلكون بهم طريق سبيل.. وأجعلهم 
حجّة لي عذرا ونذرا)9؟) 

[الأثر: 4] سئل الإمام علي: هل كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى يعبدون الله 
قبل آدم عليه السلام وذرّيته؟ فقال: (نعم قد كان في السّماوات والأرض خلق من خلق الله 
يقدّسون الله ويسبّحونه. ويعظمونه باللّيل والنهار لا يفترون)*) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الصادق: (ما علم الملائكة بقولهم: لأَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُقْسِدُ فِيهًا 
وَيَسْفِكُ الدّمّاء# لو لا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء)(© 


.7 /الا. (5) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص7‎ /١ ابن أبي حاتم:‎ )( .41/4/١ ابن جرير:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: ١//ا/ا5.‏ (5) علل الشرائع» موسوعة الكلمة: 308 (5) تفسير العيّاثى: ١/9؟5/7.‏ 
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[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: «أجعل فيهَا من تسد فها وَيَسْنِك الذماء © وقد حلست 
الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض»ء #وَتَحَنْ 
تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ ما لَا تَعْلَمُونَ» فكان في علم الله جل ثناؤه ‏ أنه 
سيكون من ذلك الخليفة أنبياء» ورسلء» وقوم صالحون. وساكنو الجنة7"©. 

[الأثر: 17] قال الحسن البصري وقتادة: قال الله لملائكته: لإإِنّ جَاعِلٌ في الَْرْضٍ 
حَلِيمَة4» قال لهم: إني فاعل» فعرضوا برأيهم؛ فعلمهم علماء وطوى عنهم علم| علمه لا 
يعلمونه» فقالوا بالعلم الذي علمهم: #أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكٌ الدَّمَاء4 وقد 
كانت الملاتكة علمت من علم الله أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك الدماءء #وَنَحَن 
تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنْقَدّسُ لَك قَالَ إِنّْ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُون» () 

[الأثر: +1] قال قتادة: لأَتَمِعَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهّاك كان الله أعلمهم إذا كان في 
الأرض خلق أفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء» فذلك قوله: #أَتجْعل فيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فبهًاك؛ 
يعتوة: لتاب 7 

[الأثر: 14] قال السّدَّي: لما قال الله لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: 
تكون له ذرية» يفسدون ني الأرضء ويتحاسدون. ويقتل بعضهم بعضاء قالوا عند ذلك: 
أ ككل نهاك ينيد فا وتشفك الذما 250 

[الأثر: 15] قال ابن جريج: إنم| تكلموا بم| أعلمهم أنه كائن من خلق آدم, فقالوا: 
«أَتمْعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمًا 200 

[الأثر: 17] قال ابن إسحاق: ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض» 


(١)ابن‏ جرير: .441/1١‏ (") عبد الرزاق: .47/1١‏ (6) ابن جرير: 59/8/1. 


(1) ابن جرير: .597/1١‏ (5) تفسير التعلبي: /١‏ 19/8. 
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ويسفكون الدماء. ويعملون بالمعاصيء فقالوا جميعا: لأَتَمْعلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءَ وَنَحْنُ ُسَبّح, بحَمَدِك وَنْقَدّسٌ لَك » 00 
نع ع2 وي 


[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: #وَنْقَدّسٌ لك * نعظمك,ء ونكيرك7". 

[الأثر:18] قال الضحاك: #وَنْقَدّسٌ لك 4 التقديس: التطهير9". 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري: يقولون: سبحان الله وبحمده؛» وهو صلاة الخلق» 
وتسبيحهمء وعليها يرزقون”؟). 

[الأثر: 6١‏ قال سفيان الثوري: ##وَنَحنْ هخ بحَمْدِكَ رحدس لَك» نمجدك. 
ونعظمك0©. 

[الأثر: ]7١‏ قال رسول الله يَيي: (أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان 


ري وبحمده)» وفي لفظ: (سبحان الله )7 


- 
كه 2ه 


[الأثر: 17] قال قتادة: إن أَعْلَمٌ مَا لا تَعْلَمُونَ؛ كان في علم الله أنه سيكون من تلك 
الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون» وساكنو الحنة”". 

[الأثر: 75] قال ابن عباس: كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة7. 

[الأثر: 4؟] قال قتادة: #وتَحن نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّس لك#: التسبيح: التسبيح» 
والتقديس: الصلاة(). 

[الأثر: 0؟] قال مقاتل: #وَنَحْن تُسَبِّحْ بِحَمْدِك وَنُقَدّسٌ لّك4: نحن نذكرك بأمرك» 


2 


كقوله سبحانه: وَيَسَبّحَ الوَعَدٌ بحَمّْده 4 [الرعد: 1]» يعنى : يذكره بأمره» #وَنْقَدَسٌ لَك » 


(١)ابن‏ جرير: .595/١‏ (؟) تفسير الثعلبى: .١1/5/١‏ (0) ابن جرير: .01٠١ /١‏ 
(١؟)‏ تفسير مجاهد: ص .١494‏ (5) تفسير سفيان الثوري: ص4 5 . (8) تفسير البغوي: 7/9/١‏ 
(") ابن جرير: .5057/1١‏ (5) مسلم: 5/ 7091 (4) عبد الرزاق: .537/١‏ 
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ونصلٍ لك. ونعظم أمرك7"©. 

[الأثر: 15] قال ابن إسحاق: لوَتَحْنٌ تُسَبِْحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسٌ لَك» لا نعصي, ولا 
نأي شيئا تكرهه”") 

[الأثر: 71] عن سعيد بن جبير» أن عمر بن الخطاب سأل النبى يي عن صلاة الملائكة. 
فلم يرد عليه شيئاء فأتاه جبريل» فقال: إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة» يقولون: 
سبحان ذي الملك والملكوتء وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» يقولون: سبحان 
ذي العزة والجبروتء وأهل الساء الثالثة قيام إلى يوم القيامة» يقولون: سبحان ا حي الذي 
لوت 

[الأثر: 6 قال سعيد بن جبير: أتدرون م سمي: آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض 

[الأثر: 1] قال عطية بن بسر مرفوعا لوَعَلَّمَ آد دَمَ الأَسْنَاءَ كُلَّهَاك علم الله آدم في تلك 
الأسماء ألف حرفة من الحرفء وقال له: قل لولدك وذريتك يا آدم : إن لم تصبروا عن 
الدنيا فاطلبوا الدنيا هذه الحرف, ولا تطلبوها بالدين» فإن الدين لي وحدي خالصاء ويل 
لمن طلب الدنيا بالدين» ويل له)00) 

[الأثر: 0] قال ابن عباس: لوَعَلَّمَ آد دم الْأَسَْاءَ كاك علم الله آدم الأسماء كلهاء 
وهى هذه الأسماء التى يتعارف مها الناس؛ إنسان» ودابة» وأرض» وبحرء وسهل» وجبل» 
وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها"2. 


[الأثر: ]"١‏ قال ابن عباس : علم اللّه آدم أسماء الخلق. والقرى» والمدن» والجبال» 


. 57 /" محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر (0) أورده الديلمي في الفردوس:‎ )9( .91/:-957/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.61 5/١ ابن جرير:‎ )( .55501-37514/1١ )اين جرينة 2295/1 الصلاة:‎ 


(4) عبد الرزاق في تفسيره: 7/ .7١‏ 
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والسباع» وأسماء الطير» والشجرء وأسماء ما كان وما يكون» وكل نسمة الله تعالى بارئها إلى 
يوم القيامة» وعرض تلك الأسماء على الملائكة!١".‏ 

[الأثر: ”1 قال ابن عباس: لوَعَلّمَ آَم الْأسْاءَ كُلَهَاكُ عرض عليه أسماء ولده إنسانا 
إنساناء والدوابء فقيل: هذا الجملء هذا الحمار» هذا الفرس7". 

[الأثر: + قال سعيد بن جبير: لوَعَلَّمَ آم الْأَسَْاءَ كُلَّهَاك علمه اسم كل شيء؛ حتى 
البعير» والبقرة: والشاة. 

[الأثر: 4*] قال مجاهد: لوَعَلَّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كلها ما خلق الله كله . 

[الأثر: ه“] قال الحسن البصري وقتادة: علمه اسم كل شيء؛ هذه الخيل» وهذه البغال» 
والإبل» والجن» والوحشء وجعل يسمي كل شيء باسمه. وعرضت عليه أمة أمة”"©. 

[الأثر: .] قال قتادة: لوَعَلَّمَ آدمَ الْأسْاءَ كُلَهَاك علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما 
لم يعلم الملائكة؛ فسمى كل شيء باسمه. وألجأ كل شيء ال عي 

[الأثر: 69] سئل الإمام الصادق عن قول الله: لوَعَلَّم آَم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ماذا علمه؟ 
قال: (الأرضينء والجبال» والشعابء والأودية ‏ ثم نظر إلى بساط تحته» فقال : وهذا 
البساط مما علمه)0© 

[الأثر: 4] عن داود بن سرحان العطارء قال: كنت عند الإمام الصادق فدعا بالخوان 
فتغديناء ثم جاءوا بالطست والدست سنانه» فقلت: جعلت فداكء قوله: #وَعَلّمَ آدمَ 
الْأَسْمَاءَ كُلَهَاك الطست والدست سنانه منه؟ فقال: (الفجاج والأودية) وأهوى بيده كذا 


.1١١ /79 /١ تفسير العيّائى:‎ )0( . ١994 تفسير مجاهد: ص‎ )4( .١78/1١ تفسير الثعلبي:‎ )١( 
.4947 /١ ابن جرير:‎ )5( .8٠١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.0157/1١ ابن جرير:‎ )5( .018 /١ ابن جرير:‎ )”( 


رما 


وكذ0". 


[الأثر: 504 قال ابن مسعود وابن عباس: ثم عَرَضَهُمِ» ثم عرض الخلق على 
الملدتكة”. 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: ضَ عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكة 24 يعني: عرض أسماء جميع 
الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق7". 

[الأثر: 41] قال مجاهد: لأثُمَّ عَرَضَهُم 4 عرض أصحاب الأسماء على الملائكة7؟). 

[الأثر: '4] قال قتادة: أثُمَّ عَرَضَهُم4 علمه اسم كل شيء؛ ثم عرض تلك الأسراء 
على الملائكة27. 

[الأثر: 47] قال ابن مسعود وابن عباس: إن كنم صَادِقِين» أن بني آدم يفسدون في 
الأرضء ويسفكون الدماء27. 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: لقَانُوا سبْحَانّك» تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد 
غيره: تبنا إليك0©. 

[الأثر:4] قال ابن عباس: للا عِذْم لَنَاك تبريا منهم من علم الغيبء إإِلّا مَاعَلَمْتَنَاك 
كما علمت آده0». 

[الأثر: 47] قال ابن إسحاق لقَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا لاما عَلَّمْتَنَاِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ 
الحكيم. أي: إنه| أجبناك فيم| علمتناء فأما ما لم تعلمنا فإنك أعلم به منا(». 


[الأثر: 49] قال ابن عباس: 8إِنّكٌ أَنْتَ الْعَلِيم4 العليم الذي قد كمل في علمه”". 


)1١(‏ تفسير العيّائي: /١‏ 13/79 (5) عبد الرزاق: /١‏ 47. (4) ابن أبي حاتم: ارلف 
(؟)ابن جرير: .07١ /١‏ (5) ابن جرير: /١‏ 077. (١٠)ابن‏ جرير: 1/١‏ 679. 
(”) ابن جرير: 1/ 1-071 01717. (0) ابن جرير: .07/8/1١‏ 
(8) ابن جرير: .071١/1١‏ (8) ابن جرير: .078/1١‏ 
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[الأثر: 4] قال ابن عباس: #الحكيم» الذي قد كمل في حكمه(". 

[الأثر: 44] قال أبو العالية: #الحكيم » حكيم في أمره!") 

[الأثر: ]0٠‏ قال محمد بن جعفر بن الزبير: #الحكيم» الحكيم في عذره وحجته إلى 
غانياة, 

[الأثر: ]5١‏ قال ابن عباس: #قَالَ يَا آدَمْ لبتي بأشائهم * أخبرهم بأسمائهه”؟) 

[الأثر: ؟0] قال محمد بن أبان: سألت زيد ؛ بن أسلم عن قوله: لك نبنْهُمْ بأَسَْائهِم 4 
قال: أنت جبريل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الغرات00, 

[الأثر: *0] قال مقاتل: قال الله تعالى لآدم: يا آدم أنبنّْهُمْ نُهُمْ بأَسَائهم 4. يقول: أخعير 
الملائكة بأسماء دواب الأرض والطير كلهاء ففعل"2. 

[الأثر: 04] قال مجاهد: #قلَ)ا أَبَأَهُمْ بأشّائهم » أنبأ آدم الملاتكة بأسمائهم؛ أسماء 
أصحاب الأسماء0؟. 

[الأثر: هه] قال الحسن البصري: فجعل آدم ينبئهم بأسمائهم» ويقول: هذا اسم كذا 
وكذا من خلق الله وهذا اسم كذا وكذاء فعلم الله آدم من ذلك مالم يعلمواء حتى علموا 
أنه أعلم منهم, قال: #قَلَ أنْبَأَهُمْ بأَسَْئِهمْ قَا قَالَ 1 قل 00 أَعْلَمُ عَيبْ السَّبَاوّات 
وَالْأْض» 07 


[الأثر: 01] قال مقاتل: قال الله تعالى: #قَلَ) أن 


.47 /١ ابن أبي حاتم:‎ )7( .017 ٠/١ ابن جرير:‎ ):( .019/١ ابن جرير:‎ )١( 
.47 /١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .85 /١ ابن أبي حاتم:‎ )6( .41 /١ (؟) ابن أبي حاتم:‎ 
.18/1١ تفسير مقاتل:‎ )5( .241 /١ ابن أبي حاتم:‎ )( 


57 


عَيْب» ما يكون في #السََّاوَاتِ وَالْأَرْض» 27 

[الأثر: /41] قال ابن مسعود: أمرهم الله تعالى أن يأتموا بآدم» فسجدت الملائكة وآدم لله 
وب العااد اك 

[الأثر: 04 قال ابن مسعود وابن عباس: لوَأَعْلمُمَاتُبْدُون» قوهم: طأَتجْعَلٌ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدُ فيه وَيَسْفِكُ الدّمّاء#» فهذا الذي أبدواء #وَما كُنتَمْ تَكْتمُون» يعني: ما أسر إبليس 
لالفسنه من اكير 

[الأثر: 4ه] قال ابن عباس: لأوَأَعْلَمْ مَا تبدُون» ما تظهرون» #وَمَا كنْتم تَكُتمُون» 
يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني: ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار7*). 

[الأثر: ]+٠‏ قال أبو العالية: #وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْنَمْ تَكْتَمُون4 فكان الذي كتموا 
قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكره”. 

[الأثر: ]1١‏ قال سعيد بن جبير قوله: #وَأَعْلَمُ ما ُبْدُونَ وَمَا كُنْنُمْ َكْتَمُون» ما أسر 
إبليس في نفسه'''. 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: موَأَعَلّم مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتَمْ تَكْتَمُون4 ما أسر إبليس من الكفر 
قلطي 

[الأثر: 77] قال عبد الله بن بريدة: فكان الله قد علم من إبليس في يخفي أنه غير فاعل» 
فذلك قوله: #وَأَعْلَّمُ ما تُبْدُونَ وما كُْنمْ تَكْتَمُون4» أما إبداؤه فإقراره بالسجود, وأما ما 


يخفي فإباؤه له( . 


.47 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .07" 1/١ ابن جرير:‎ )5( .1//1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: اا (8) ابن أبي حاتم: اا‎ )0( .180 /١ (؟) تفسير التعلبي:‎ 
.077 /١ ابن جرير:‎ )5( .07 1/١ ابن جرير:‎ )”( 


رضم 


[الأثر: 34] قال ابن عباس: #اسْجَدُوا لِآدَم 4 كانت السجدة لآدمء والطاعة لله0©. 

[الأثر: ] قال الحسن البصري: #اسْجدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا» أمرهم أن يسجدواء 
فسجدوا له؛ كرامة من الله أكرم بها آدم7). 

[الأثر: 57] قال قتادة: #وَإِذْ ْنَا لِلْمَلَائْكَةٍ اسْجدُوا لِآدَم# كانت السجدة لآدم 
والطاعة لله أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته7". 

[الأثر: 77] سثل أبو إبراهيم المزني عن سجود الملائكة لآدم» فقال: إن الله تعالى جعل 
آدم كالكعة©). 

[الأثر: 14] قال قتادة: كان الحسن يقول: دَإلّا إبليس كَانَ سن لحن [الكهف: :]5٠‏ 
ألجأه إلى نسبه» فقال الله: #«أَمتَتَخِدُوئَه وَدَرَيْتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ ذُوني* [الكهف: 00] الآية» وهم 
يتوالدون كا يتوالد بنوآدم!"). 
[الأثر: 54] قال مقاتل: #اسْجُدُوا لِآدمَ َسَجَدُوا إِلَّا إنِيس» وحده؛ فاستثتى؛ لم 
2 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: إنها سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله؛ آيسه منه!". 

[الأثر: 11] سكل سفيان بن عيينة عن قوله: (ليدخلن الجنة إلا من أبى)؛ قال: إلا من 
عصى الله؛ لقوله تعالى: قَسَجَدُوا إِلّا ليبس » 00) 

[الأثر: "5 قال قتادة: #أَبَى وَاسْتَكْبَر» حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه من 
الكرامة» فقال: أنا ناري» وهذا طيني» فكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد 


.557" /١ ابن عساكر في تاريخ دمشق: 79///1. (0) ابن جرير:‎ )5( .44 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
.84 /١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .510 7/١ (5)ابن جرير:‎ .47 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.1//1١ تفسير مقاتل:‎ )1( .055/1١ ابن جرير:‎ )*( 


رجا 


ا 

[الأثر: 0] قال مقاتل: مأَبَى وَاسْتَكْبَر4» يعني: وتكبر عن السجود لآدم» وإنا أمره 
قال: #إأَنّا حَيْد مِنْهُ حَلَفبَتِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طين # [الخعراق: 101 

[الأثر: 4 قال الإمام الصادق: (إن أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس» ومن 
حمل أمر الله على المقاييس هلك وأهلكء إن أول معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللعين 
حين أمر الله تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم» فسجدوا وأبى إبليس اللعين أن يسجد. 
فقال عز وجل: ما مَنَحَكٌ ألا تَسْجدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا حَيْد مِنْهُ حَلَقئَنِي مِنْ نار وَحَلَقَتَهُ مِنْ 
طين # [الأعراف: 17]» فكان أول كفره قوله: ##أنَا يد مِنْه» [الأعراف: »]1١‏ ثم قياسه بقوله: 
#حَلَقئَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينِ [الأعراف: 0117 فطرده الله عز وجل عن جواره ولعنه 
وسماه رجيماء وأقسم بعزته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك 
من ال 

)5(. حر ءال.‎ 1٠١ 115 410574 |: ٠> : 

[الأثر: 10] قال ابن مسعود وابن عباس: #وكلا مِنْهًا رَعَذَا» قال: الرغد: الهنيء”؟". 

[الأثر: 675 قال ابن عباس: الرغد: سعة العيشة20. 

[الأثر: 00 قال مقاتل: #وَكُلَا مِنْهَا رَعََا حَيْثْ يعني: ما #شِئْمً4» وإذا شئتها من 
تحر ا 
[الأثر:08] قال ابن عباس: قرغ 4 فأغواها". 


.0550 /١ ابن جرير:‎ )( .0060/١ ابن جرير:‎ ):( .44 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
.001١ 7/1١ (5)ابن جرير:‎ .19/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.19/١ بحار الأنوار: 17/ 789. (5) تفسير مقاتل:‎ )*( 


ا 
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[الأثر: 4/] قال الحسن البصري قرغا من قبل الزلل0©. 

[الأثر: 4] قال عاصم بن مبدلة قارف 4 فنحاها("). 

[الأثر: ]4١‏ قال مقاتل: فرعا السَّيْطَانُ عَنْهَاك: يقول سبحانه: فاستزلما الشيطان 
عكهاء يعلي: ؛ عن الطاعة0©, 

[الأثر: 47] قال عكرمة: إنها سمي: الشيطان؛ لأنه تشيطن!*). 

[الأثر: *4] قال قتادة: ليا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُْكَ الخنّهَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتْ 
شِنْمَا4 ثم أتى البلاء الذي كتب على الخلق على آدمء كما ابتلي الخلق قبله. إن الله تعالى أحل 
له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاءء؛ غير شجرة واحدة نبي عنهاء وقدم إليه فيهاء 
فها زال به البلاء حتى وقع بالذي نبي عنه(©. 

[الأثر: 84] قال قتادة: #وَلا تَقَرَبَا هَذْوِ الّجَرّة 4 ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبلهء 
وكل شيء خلق مبتلى» ولم يدع الله شيئا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة» فا زال البلاء بآدم حتى 
قم قتراعى فنا 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: الله أعلم» أكما قال ابن عباس وأهل التوراة» أم أنه خلص 
إلى آدم وزوجته بسلطانه الذي جعل الله له؛ ليبتل به آدم وذريته؟ وأنه يأتي ابن آدم في نومته. 
وني يقظته» وني كل حال من أحواله» حتى يخلص إلى ما أراد منه» حتى يدعوه إلى المعصية» 
ويوقع في نفسه الشهوة وهو لا يراه» وقد قال الله تعالى: قَوَسْوّسَ كم الشَّيْطَانَ4» 
فََْرَجَهَُا يما كَانَا فيد وقال: «إيَا بَنِي آدَمَ لا يَفتِننَكُمْ السَّيِطَانْ ك)) أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ 


54 


لخن يزع عَنْه لِيَاسَهُمَا لجا سَوْآعي إن َم موقيل بنك لازن جك 


.001/١ ابن جرير:‎ )5( .19/١ تفسير مقاتل:‎ )"( .41/ /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ١/8/ا.‏ (5) ابن أبي حاتم: /١‏ /41. (5) الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. 


مرا 


السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُون» [الأعراف: 0]» وقد قال الله لنبيه 42: #قل أَعُودُ برب 
النّاسِ مَلِكِ النّاس4 [الناس: ]'-١‏ إلى آخر السورة» ثم ذكر الأخبار التي رويت عن النبي 2 
أنه قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)» ثم قال: وإنما ال 0 
عدو الله كأمره فيه| بينه وبين آدم» فقال الله: فاط مِنْها ف يَكُونْ لَكَ أَنْ تتَكَبرَفِيهًا قَاخرُجْ 
إن مِنَ الصَّاغْرِين ‏ [الأعراف: 117 ثم خلص إلى آدم ده 
علينا من خبرهماء قال: #فَوَسْوّسٌ ! إِلَيْهِ السَّيْطَانْ قَالَ يَا 1د اشكل لشفل كي جَرَةٍ 
واالسسسي بي ليم 
أي ذلك كانء هاا ارين" . 


زه ره روفي 


[الاثر: :ها قال أبو العالية: بَْضُكُمْ يض عَدُوٌ4 يعني: إبليس» وآدم”" 
[الأثر: 4] قال قتادة: #آامِطُواك» يعني: آدم» وحواءء وإبليس7". 
[الأثر: قال مقاتل 00 وََلَنَا امبطُواك منهاء يعني: آدم» وحواء» وإبليس بوحي منه 


عم و و8 


#بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدَوْ؛ُ فإبليس لما عدوء وهما لإبليس عدو”*) 


[الأثر: 644 قال عبد الرحمن بن زيد: #امْبِطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عدو 
ولذريتهم!”. 


0 


يه عم عرو 


[الأثر: ]١‏ قال أبو العالية : لوَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَفرٌ4 هو قوله : لالَّذِي جَعَلٌ لَكُمْ 


(1)اين جرير: 654/1 (") الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير: /١‏ “/ا0. 


(؟) ابن جرير: /١‏ 91/7. (4) تفسير مقاتل: .14/١‏ (5) ابن أبي حاتم: .44//١‏ 
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ارم فرَاشًّا ‏ [البقرة: ++](1) 
[الأثر: ”4] قال الربيع بن أنس: #وَّلَكُمْ في لاض مُسْتَفرٌ4 هو قوله: لجَعَلٌ لَكُمُ 
الْأَرْض قَوَارَا» [غافر: 4+](7) 


وه 2 


[الأثر: *9] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَلَكمْ في الَْرْضٍ مُسْتَقَر4 مقامهم فيها”". 

[الأثر: 44] قال ابن مسعود: لوَمَتَاعٌ إِلّ حِينٍ4 إلى يوم القيامة7؟). 

[الأثر: 40] قال ابن عباس: لوَمَمَاعٌ إل حِينٍ# حتى يصير إلى الجنة» أو إلى النار”” . 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: لوَمََاعٌ إلى حينٍ # از 

[الأثر:47] قال مجاهد: وّمَتَاعٌ إل جين إلى يوم القيامة؛ إلى انقطاع الدنيا”". 

[الأثر: 44] قال السّدَي: #وَمَتَاعٌ إل حِينٍ# يقول: بلاغ إلى الموت (0, 

[الأثر: 44] قال الربيع بن أنس: #وَمَتَاعٌ إِلَ حين» إلى أجل ”1 . 

[الأثر: 6٠٠١‏ قال مقاتل: #وَلكُمْ في الْأَْض مُسْتَفَرٌ وَمتَاعٌ إِلَ جين *. يعني: بلاغا إلى 
منتهى آجالكم؛ الي 

[الأثر: ]٠١١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: طقَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلَاتِ» الآية: لقاهما هذه 
الآية: مرَينَا ظَبَيكا نشكا وَإِنْ تَعْفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمَنَا كر من لاي رين [الأعراف: 2١١17]‏ 

اوس ارده 


[الأثر: ]٠١7‏ قال ابن عباس: مافَتَلَمَر آدَمٌ مِنْ رَبّهِ كَلَاتِ 4 قوله: #رَبنَا ظَلَمْنا أنْفسَنًا 


عر تعره إن دع ات 4 1 
وَإِن 41 تَغفر لنا وَثرحمنا / ئَنّ من الَْاسرين *# [الأعراف: ]2177 


(١)ابن‏ جرير: /١‏ هلاه. (5) ابن أبي حاتم: )١1١( .30 /١‏ ابن جرير: .61/4/١‏ 

(؟) ابن جرير: /١‏ ه/اه. (0) ابن جرير: ١8/1/ا2. )1١(‏ الثعلبي في تفسيره: ط: دار التفسيرء 
(") ابن جرير: 7/1١‏ 51/5. (8) ابن جرير: /١‏ ل/الاه. ا 

() الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. (9) ابن جرير: ١/8لاه.‏ 

(0) ابن أبي حاتم: 40/1 )٠١(‏ تفسير مقاتل: .194/١‏ 


لمجا 


[الأثر:١٠]‏ قال مقاتل: #قَلَنا امبطُوا مِنّْا ججِيعَا يعني: من الحنة جميعا؛ آدمء وحواء. 
وإبليس» فأوحى الله إليهم بعد ما هبطوا: لفَإِمًا يَأَتِنَكُمْ من هُدّى 4 17) 

[الأثر: 6٠١4‏ قال أبو العالية: لقَلْنَاامبطُوا متا جَِيمًا َم يَأتنَكُمْ مني هُدَّى 4 الهدى: 
الأنبياء» والرسلء والبيان7". 

[الأثر: 5٠0‏ قال مقاتل: لقَإِمًا يأيَكُم 4 يعني: ذرية آدم» فإن يأتيكم يا ذرية آدم 
#إمني هُدَى 4 يعني: رسولا وكتابا فيه البيان» ثم أخبر بمستقر من اتبع الحدى في الآخرة» 
قال سبحانه: #فَمَنْ تَبِعَ هَدّاي ‏ 00 

[الأثر: 6٠١5‏ قال قتادة: لفَمَنٍِ نَع هَدَاي4 الآية: ما زال لله في الأرض أولياء منذ 
هبط آدمء ما أخلى الله الأرض لإبليس إلا وفيها أولياء له يعملون لله بطاعته!؟) 

[الأثر: ]٠١0‏ قال مقاتل: فَمَنْ تَبِعَ هدَاي 4» يعني: رسولي» وكتاي”*) 

[الأثر: 6٠١8‏ قال سعيد بن جبير: #قَلا حَوْفٌ عَلَيْهِم 4 يعني: في الآخرة #وَّلَا هُمْ 
يحْرَنُون 4 يعني: لا يحرنون للموت”) 

[الأثر: ]٠١4‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمِ4 لا خوف عليكم أمامكم؛ 
وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت. فأمنهم منهى وسلاهم عن الدنياء 
فقال: #وَلَاهُمْ يرَنُونَ» 00 

[الأثر: 61٠١‏ قال ابن عباس: #أُوَلَتِكَ كا الما رهم فيهًا حَالِدُون»» أ 


خالدون أبدا0», 


.0941/1١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. () ابن جرير:‎ )5( .٠٠١ /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.97 /١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .٠٠١ /١ تفسير مقاتل:‎ )0( .089 /١ (؟) ابن جرير:‎ 
ابن أبي حاتم: ا‎ )5( .14/١ تفسير مقاتل:‎ )"( 


5739 


ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

قصة آدم التقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها قد لا تكون قوية سنداء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تنعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله ييه فقال: أخبرني عن آدم, لم سمي 
آدم؟ قال: (لأنه خلق من طين الأرض وأديمها)» قال: فآدم خلق من الطين كله. أو من 
طين واحد؟ قال: (بل من الطين كله» ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم 
بعضاء وكانوا على صورة واحدة)» قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: (التراب لأن فيه أبيض» 
وفيه أخضرء وفيه أشقرء وفيه أغبر» وفيه أحمرء وفيه أزرق» وفيه عذبء وفيه ملح وفيه 
خشن. وفيه لين» وفيه أصهبء فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشنء وفيهم أبيض» 
وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود. على ألوان التراب)17) 

[الأثر: ”] قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله أرأيت آدمء أنبيا كان؟ قال: (نعم» كان نبيا 
رسولاء كلمه الله قبلاء قال له: ليا آدَمُ اسَكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكٌ )0 

[الأثر: *] قال أبو ذرء قلت: يا رسول الله. من أول الأنبياء؟ قال: (آدم)» قلت: نبي 
كان؟ قال: (نعم» مكلم)» قلت: ثم من؟ قال: (نوح» وبينهما عشرة آباء)””) 

[الأثر: 6] قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله» أي الأنبياء كان أول؟ قال: (آدم) قلت: يا 


7578 الطبراني في الأوسط: /1/ 5 77. (”) ابن أبي شيبة: /ا/‎ )١( .77 /47 ١ص علل الشرائع:‎ )1١( 


حرض 


قال: (ثلاثاثة وخمسة عشرء جما غفيرا)(1) 

[الأثر: ه] قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله» من كان أوهم؟ ‏ يعني: الرسل » قال: 
(آدم)» قلت: يا رسول الله» أنبي مرسل؟ قال: (نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه)7") 

[الأثر: 3] عن أب أمامة الباهلي» أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: (نعم» 
مكلم)» قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: (عشرة قرون)» قال: كم بين نوح وبين إبراهيم؟ 
قال: (عشرة قرون)» قال: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: (مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفا)» قال: يا رسول الله» كم كانت الرسل من ذلك؟ قال: (ثلاثائة وخمسة عشر جما 
خغيرا)0 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (إن الله أمر آدم بالسجود. فسجدء فقال: لك الجنة» 
ولمن سجد من ولدكء وأمر إبليس بالسجود. فأبى أن يسجد. فقال: لك النار» ولمن أبى 
من ولدك أن يسجد)(؟) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَل: (إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجد؛ اعتزل الشيطان عنه 
يبكي» فيقول: يا ويلتي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار)(*) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (إن الله عرّ وجل حين أهبط آدم عليه السلام من الحئّة 
أمره أن يحرث بيده» فيأكل من كدّها بعد نعيم الجئة» فجعل يجأر ويبكي على الجئة» ثم نه 
سجد لله سجدة» فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها"' فهذا الحديث يبين المعاناة التتي صار 


ل سف ا (5) محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: (7) قصص الأنبياء للراوندي» ص57 . 
(؟) الآجري في كتاب الأربعين: ص 195 . سس اس 
(؟) الحاكم: 75848/7. (0) مسلم: .41//١‏ 


ضف 


يعانيها آدم عليه السلام بعد خروجه من الجنة» بالإضافة إلى عبادته الكثيرة لله. 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام علي: (إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من أديم الأرضء فمنه 
السّباخ والمالح والطّيبء ومن ذرّيته الصّالح والطّالح)(": وهذا لا يعني الجبر» بل هو 
موضح بالحديث التالي: 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (إن الله تعالى لا خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه 
بض ليقوم» فقال الله تعالى: وَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولّا4 [الإسراء: »]1١‏ وهذا علامة للملائكة» 
إن من أولاد آدم عليه السلام من يصير بفعله صا حا ومنهم من يكون طا حاً بفعله» لا أن 
من خلق من الطّيب لا يقدر على القبيح» ولا أن من خلق من السّبخة لا يقدر على الفعل 
اس 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده.. فقال 
للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناسء فلم| رأوا ما يعملون فيها 
من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق» عظم ذلك عليهم وغضبوا 
وتأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم. قالوا: ربنا إنك أنت العزيز القادر الجبار 
القاهر العظيم الشأن» وهذا خلقك الضعيف الذليل يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك 
ويستمتعون بعافيتك» وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظامء لا تأسف عليهم ولا 
تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى» وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك!» فلم| 
سمع ذلك من الملائكة» قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 يكون حجة لي في أرضي على 
خلقيء فقالت الملائكة: سبحانك ظأأْتجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًاك كما فسد بنو الجانء 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي؛ ص9". (؟) قصص الأنبياء للراونديء ص7"9. 


حرف 


ويسفكون الدماء ى| سفك بنو الجان» ويتحاسدون ويتباغضون. فاجعل ذلك الخليفة مناء 
فإنا لا تتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء» ونسبح بحمدك ونقدس لكء قال جل 
وعز: إن أَعْلَّمُ ما َا تَعْلَمُون» إن أريد أن أخلق خلقا بيدي» وأجعل من ذريته أنبياء 
ومرسلين وعبادا صالحين وآئمة مهتدين» وأجعلهم خلفاء على خلقي في أرضي» ينهونهم 
عن معصيتي» وينذرونهم من عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي» ويسلكون بهم طريق سبيل» 
وأجعلهم لي حجة» وعليهم عذرا ونذراء وأبين النسناس عن أرضيء وأطهرها منهم؛ وأنقل 
مردة الجن العصاة عن بريتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في ا هواء وني أقطار الأرضء ولا 
يجاورون نسل خلقي» وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباء فلا يرى نسل خلقي الجن» ولا 
يجالسونهم. ولا يخالطونهم» فمن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم» أسكنتهم 
مساكن العصاة» وأوردتهم مواردهم ولا أبالي» فقالت الملائكة: يا ربناء افعل ما شئت #لّا 
عِلْمَ لما إِلّا ما عَلَّْتَناِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكيم» ..2١(‏ وباقي الحديث مملوء بالغرائب التي 
ترفع عنه الاعتبار. 

[الأثر: 1] سئل الإمام الباق عن خلق حواءء وقيل له: إن أناساً عندنا يقولون: إن الله 
خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصىء قال: (سبحان الله إِنْ الله لم يكن له من القدرة ما 
يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه؟ ولا يكون للمتكلم أن يقول: ان آدم كان ينكح بعضه 
بعضا؟)» ثم قال: (إن الله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة فسجدوا ألقى عليه السّبات» ثم 
ابتدع له خلق حواء» فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركهاء فلا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه 
صورته غير أئّها أنثى» فكلّمها وكلمته بلغته» فقال لها من أنت؟ فقال: أنا خلق خلقني الله 


)١(‏ تفسير القمّي: عر 


ضرف 


تعالى كما ترى.. فقال آدم عند ذلك: يا ربّ ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنْظر 
اليه؟ فقال الله تعالى: يا آدم هذه أمتي حواءء» أفتحبٌ أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثئك؟ 
فقال: نعم يا ربٌ لك علّ بذلك الحمد والشكر ما بقيت)7© 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: (َا كان اليوم الذي أخبر الله آدم عليه السلام أنه متوفيه 
تبيّاً للموت وأذعن به» فهبط ملك الموت. فقال آدم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن عبدالله وخليفته في أرضه. ابتدأني بإحسانه» وأسجد لي ملائكته وعلّمني 
الأسماء كلّهاء ثم أسكنني جنته ولم يكن جعلها لي دار قرار ولا منزل استيطانء وإنما خلقني 
لآأسكن الآرضن الذي أراذ من التقدير والتدبين)0؟ 

[الأثر: 1] قال الإمام الصادق: لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة» 
قال آدم: يا رب» سلطت إبليس على ولديء وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق» وأعطيته 
ما أعطيته» فا لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة» والحسنة بعشر أمثا هاء قال: 
ربء زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس ال حلقوم» قال: يا ربء زدني» قال: 
أغفر ولا أبالي قال: حسبي7". 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: (كان آدم عليه السلام إذا لم يأته جبريل يغتمٌ ويحزن» 
فشكا ذلك إلى جبريل» فقال: إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: لا حول ولا قوّة إلا بالله)؟) 

[الأثر:0١]‏ قال الإمام الصادق: (إن آدم قام على باب الكعبة فقال: اللهمٌ أقلني عثرتي» 
واغفر ذنبي» وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منهاء فقال الله تعالى: قد أقلتك عثرتك» 


وغفرت ذنبك.. وسأعيدك إلى الدار الى أخرجتك منها)(2) 


.05/١ معاني الأخبار» موسوعة الكلمة:‎ )5( .437/١ قصص الأنبياء للراوندي» ص8 6. (") تفسير القمّي:‎ )١( 


(؟) قصص الأنبياء للراوندي» ص١”.‏ (؛) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص57 . 


وف 


[الأثر: 14] سئل الإمام الصادق عن جنة آدمء فقال: (جنة آدم من جنان الدنياء تطلع 
فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا)7") 

[الأثر: 14] سئل الإمام الصادق» عن جنة آدمء أمن جنان الدنيا كانت» أم من جنان 
الآخرة؟ فقال: (كانت من جنان الدنياء تطلع فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان 
الآخرة ما أخرج منها أبداء فل| أسكنه الله الجنة وأتى جهالة إلى الشجرة أخرجه. لآن الله 
خلق خلقة لا تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللبس والإسكان والنكاح, ولا يدرك ما 
ينفعه مما يضره إلا بالتوقيف. فجاءه إبليسء فقال له: إنكم| إذا أكلتما من هذه الشجرة التي 
نباكا الله عنهاء صرتما ملكين» وبقيت) في الجنة أبداء وإن لم تأكلا منها أخرجكم الله من الجنة» 
وحلف لما أنه لما ناصحء كما قال الله عز وجل حكاية عنه: ما باك رَبُكَ)ا عَنْ هَذْهٍ 
الشّجَرَة إلا أن ُو مَلكَْنِ أوْتكُونامِنَ اخَالِدِينَوَكَاسَمَهَُ إن كه ين لصحي ن4. فقبل 
آدم قوله» فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله: #بَدَتْ ها سَوَآتَ 4 وسقط عنهما ما 
ألبسهما الله من لباس الحنة» وأقبلا يستتران بورق الجنة وَنَادَاهمَا رَمَ) أل ميك عَنْ يِلْكَ) 
الَّجَرَة وَأقْل لَك إِنَّ الشَّيْطَانَ َك عَدُوٌ مُينٌ4» فقالا | حكى الله عنهم|: ظرَبَّا ظَلَمْنَا 
َنْفْسَنًا وَإنْ 1 تَغْفُْ لَنَا وَتَرْعَمَْا لََكُوئَنَ مِنَّ الحَايرِين4» فقال الله لما: #امبطُوا بَحْضْكُمْ 
لبَعْض عَدُوٌوَلَكُمْ في الْأَرْض مُسْتَمَرٌوَممَاعٌ إل حِينٍ 4 إلى يوم القيامة» فهبط آدم على الصفاء 
وإنما سميت الصفا لأن صفوة الله نزل عليهاء ونزلت حواء على المروة» وإنما سميت المروة 
لآن المرأة نزلت عليهاء فبقي آدم أربعين صباحا ساجدا يبكي على الجنة» فنزل عليه جبرئيل» 
فقال: يا آدم, ألم يخلقك الله بيده, ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى» 
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قال: وأمرك الله أن لا تأكل من الشجرة» فلم عصيته!؟ قال: يا جبرئيل» إن إبليس حلف لي 
بالله أنه لي ناصح, وما ظننت أن خلقا يخلقه الله. يحلف به كاذبا!)7") 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام الرضا: (إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم» وإرادة عزم؛ ينهى 
وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نبى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء 
ذلك» ولو لم يشا أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما| مشيئة الله» وأمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم 
يشأ أن يذبحه» ولو شاء ذبحه لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى)7") 

كلمات آدم: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: طمَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّ كَيَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ نه 
هُوَّ التَوّابُ الرَّحِيم#: وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكوخها توضح 
الآيات الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَييْهِ: (قال آدم عليه السلام: أرأيت ‏ يا رب إن تبت 
ورجعتء أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم» قال: فذلك قوله: طقَتلَقَى آدم مِنْ رَيّه كَيَاتٍ» 0 

[الأثر: 9] عن بريدة» قال: قال رسول الله : (لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف 
بالبيت أسبوعاء وصلى حذاء المقام ركعتين» ثم قال: اللهم» أنت تعلم سري وعلانيتي؛ 
فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي؛ فأعطني سؤلي» وتعلم ما عندي؛ فاغفر لي ذنوبي» أسألك 
إيمانا يباهي قلبي» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضني بقضائك» 
فأوحى الله إليه: يا آدم» إنك دعوتني بدعاء» فاستجبت لك فيه» ولن يدعوني به أحد من 


ذريتك من بعدك إلا استجبت له» وغفرت له ذنبه» وفرجت همه وغمومه؛ واتجرت له من 
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وراء كل تاجرء وأتته الدنيا راغمة» وإن كان لا يريدها) 2١7‏ 

[الأثر: ] عن عائشة» عن النبي يَقاقال: (لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة» 
فصل ركعتين» فأهمه الله هذا الدعاء: اللهم» إنك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ فاقبل معذرتي» 
وتعلم حاجتي؛ فأعطني سؤلي» وتعلم ما في نفسي؛ فاغفر لي ذنبي» اللهم إني أسألك إيهانا 
يباشر قلبي» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضني با قسمت لي» 
فأوحى الله إليه: يا آدم» قد قبلت توبتك» وغفرت ذنبكء» ولن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا 
غفرت له ذنبه» وكفيته المهم من أمره» وزجرت عنه الشيطان» واتجرت له من وراء كل 
تاجرء وأقبلت إليه الدنيا راغمة» وإن لم يردها)7) 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2:: (إن آدم قال: يا رب! سلطت عل الشيطان» وأجريته 
مني مجرى الدمء فقال: يا آدم! جعلت لك أنْ من هم من ذرّيّتك بسيّئة لم تكتب عليه؛ فإن 
عملها كتبت عليه.. ومن هم بحسنة» فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت 
له عشراء قال: (يا رب! زدني). قال: جعلت لك أنْ من عمل منهم سيّئة ثم استغفر غفرت 
له)قال: (يا رب! زدني). قال: جعلت لهم التوبة ‏ أو بسطت لهم التوبة ‏ حتّى تبلغ التفئس 
هذه إشارة إلى الترقوة قال: (يا رب! حسبي)7" فهذا الحديث يبين أن فضل الله و رحمته 
بعباده ليست خاصة بأمة من الأمم» بل هي تشملهم جميعا. 

[الأثر:] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لفََلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّهِ كَلَاتٍ 4 لا إله إلا أنت 
سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين» لا إله 
إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت 
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خير الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب 
علي إنك أنت التوانب الربحيي!!2. 

[الأثر: 5] قال الإمام الباقر: (إن آدم عليه السلام لا بنى الكعبة وطاف بها قال: اللّهم 
إن لكل عامل أجراً اللهم» وإِنّ قد عملت فقيل له: سل يا آدم فقال: اللهم اغفر لي ذنبي 
فقيل له: قد غفر لك يا آدم فقال: ولذريّتي من بعدي فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه 
هيهنا ىا بؤت غفرت له)”") 

[الأثر: 51 قال الإمام الباقر: (الكلمات التي تلقى بِبنّ آدم عليه السلام ربّه فتاب عليه: 
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءاً وظلمت نفسيء فاغفر لي إِنّك 
أنت التّواب الرّحيمء لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسيء فاغفر 
ل الك أنت غير الغافري )7 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (إن آدم شكا إلى ربّه حديث النفسء فقال: أكثر من 
قرول لا حول ولانوة الي 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق: (أوحى الله عرّ وجل إلى آدم عليه السّلام: إن سأجمع 
لك الخير كلّه في أربع كلمات: قال: (يا رب! وما هنّ؟)قال: واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة في بيني وبينك» وواحدة فيا بينك وبين الناس)قال: (يا رب! بِيّنَهِنْ لي حتى 
أعلمهنّ!)فقال: أمّا التي لي» فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأمّا التي لك» فأجزيك بعملك 


أحوج ما تكون إليهء وأمّا التي بيني وبينك» فعليك الدّعاء وعلّ الإجابة» وأمّا التي بينك 
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وبين النّاس» فترضى للناس ما ترضى لنفسك)7١)‏ 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الصادق: (بكى آدم عليه السلام على الجئة حتّى صار على خذيه 
مثل التّهرين العظيمين من الدّموعء وقال: اللهم أقلني عثرتي وأعدني إلى الدّار التي 
أخر جتني منهاء فقال الله جل ثناؤه: قد أقلتك عثرتك وسأعيدك إلى الدّار التي أخرجتك 
منها)() 

[الأثر: 61١‏ قال الإمام الصادق: (لما طاف آدم عليه السّلام بالبيت» وانتهى إلى 
(الملتزم)قال جبريل: (يا آدم! أقرٌ لربك بذنوبك في هذا المكان)فوقف آدم فقال: (يا رب! 
إن لكل عامل أجراء وقد عملت ف| أجري؟)فأوحى الله إليه: يا آدم! قد غفرت لك ذنبك» 
قال: (يا رب! ولولدي - أو لذرّيّتتي ‏ فأوحى الله إليه: يا آدم! من جاء من ولدك إلى هذا 
المكان» وأقرٌ بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له)7) 

[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: إن آدم بقي على الصفا أربعين صباحا ساجدا يبكي 
على الجنة وعلى خروجه من جوار الله عز وجلء فنزل عليه جبرئيل فقال: يا آدم» مالك 
تبكي؟ فقال: يا جبرئيلء مالي لا أبكي وقد آخرجني الله من جواره» وأهبطني إلى الدنياء 
قال: يا آدم» تب إليه» قال: وكيف أتوب؟ فأنزل الله عليه قبة من نور في موضع البيت فسطع 
نورها في جبال مكة فهو الحرم فأمر الله عز وجل جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» قال: قم» 
يا آدم» فخرج به يوم التروية» وأمره أن يغتسل ويحرم» وأخرج من الجنة أول يوم من ذي 
القعدة» فلم| كان اليوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل إلى منى فبات بهاء فلم| أصبح 
أخرجه إلى عرفات» وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الإحرام وأمره بالتلبية» فلما زالت 


. 5 من لا يحضره الفقيه» والمحاسن» موسوعة (؟) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص58‎ )١( 
.7714 /١ الكافي» موسوعة الكلمة:‎ )"( ."18 7/1١ الكلمة:‎ 


اكوم 


الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره أن يغتسلء فلما صلى العصر وقفه بعرفات» وعلمه 
الكلمات التي تلقاها من ربه» وهي: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءا 
وظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم» سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي إنك خير 
الغافرين» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم.. فبقي آدم إلى أن غابت الشمس رافعا يديه إلى 
السماء يتضرع ويبكي إلى الله» فلما غربت الشمس رهه إلى المشعر فبات به» فلم| أصبح قام 
على المشعر ا حرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه ثم أفاض إلى منى» وأمره جبرئيل أن 
يحلق الشعر الذي عليه فحلقء ثم رده إلى مكة فأتى به إلى الجمرة الأولى» فعرض له إبليس 
عندهاء فقال: يا آدم» أين تريد؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات» وأن يكبر مع كل 
حصاة تكبيرة ففعل ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية» فأمره أن يرميه بسبع 
حصيات» فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة» 
فأمره أن يرميه بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة؛ فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة» 
فذهب إبليس لعنه الله» وقال له جبرتيل: إنك لن تراه بعد هذا اليوم أبداء فانطلق به إلى 
البيت الحرام» وأمره أن يطوف به سبع مرات» ففعل» فقال له: إن الله قد قبل توبتك» وحلت 
لك زوجتك. فلم| قضى آدم حجه لقيته الملائكة بالأبطح, فقالوا: يا آدم» بر حجك. أما إنا 
قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عاه7". 


[الأثر: 1] قال ابن عباس: طمَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّه كَلَاتِ» أي ربء ألم تخلقني بيدك؟ 
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قال: بلى» قال: أي ربء ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: أي ربء ألم تسبق إلي 
رحمتك قبل غضبك؟ قال: بلى» قال: أي ربء ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: أي رب. 
أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعو7١).‏ 

[الأثر: 14] قال ابن عباس : طاقَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّه كَلَاتِ قَتَابَ عَلَيّه» إن آدم قال لربه 
إذ عصاه: ربء أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ فقال له ربه: إني راجعك إلى الجنة7"©. 

[الأثر: ]٠6‏ قال أنس بن مالك: طقتَلقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كََاتِ» سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك خير الغافرين» لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فا رحمني» إنك أنت أرحم الراحمين, لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فتب علي» إنك أنت التواب 
الرحيم» وذكر أنه عن النبي يه ولكن شك فيه7". 

[الأثر: 15] قال أبو العالية: لقتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَيّهِ كَلَاتِ4 إن آدم لما أصاب الخطيئة 
قال: ياربء أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال الله: إذا أرجعك إلى الجنة» فهي من الكلمات» 


2 8 هه 2-001 در نز - ا 0 ديه هج 6 ع2 6 7 م 
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[الأعراف: ]247 


[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: لما أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاصء فقال: 
لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فا رحمني» إنك أنت 
أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيه”*). 


(١)ابن‏ جرير: 7/1١‏ 081. (") البيهقي في شعب الإيمان: 110/17 (5) هَنَادِ في الزُهد. 
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[الأثر: 14] قال مجاهد: #قَتَلقَى آدَمْ مِنْ رَبِّ كَلَاتِ 4 الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت» 
سبحانك وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي؛ فا رحمني» إنك خير الراحمين. اللهم لا إله 
إلا أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي؛ فتب علي» إنك أنت التواب 
الي 0 

[الأثر: 14] قال مجاهد: لقتَلَقَى آدَمُّ مِنْ رَبّهِ كَلَاتِ* أ 
قال: نعم» فتاب آدمء فتاب عليه ربه7"). 


ي رب أتتوب علي إن تبت؟ 


[الأثر: ]٠١‏ قال عبد الله بن زيد: لقَتَلَقَى آدمُ مِنْ رَبّه كَلَاتِ 4 لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» رب» عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت خير الغافرين» لا إله 
إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب» عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فا رحمني» إنك أنت 
أرحم الراحمين, لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب» عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ 
قتب عليء إناك أنت التواب الربحيه". 

[الأثر: ١؟]‏ قال قتادة: لمَتَلْقَى آدَمُ مِنْ رَيّه كَلَاتٍِ* ذكر لنا: أنه قال: يا رب» أرأيت 
إن تبت وأصلحت؟ قال: فإني إذن أرجعك إلى الجنة» قال: #قَالَا وَبَّا ظَلَمْناأَنْمْسَنا وَإنْ ] 
تَعْفرْ لَنَا وََرْحمْنَا لََكُوئّنَ مِنَ التَاسرِين4 [الأعراف: 017 فاستغفر آدم ربه» وتاب إليه» فتاب 
عليه وأما عدو الله إبليسء فوالله» ما تنصل من ذنبه» ولا سآل التوبة» حتى وقع با وقع به 
ولكنه سأل النظرة إلى يوم الدين» فأعطى الله كل واحد منهم| ما سأل47). 

[مردود: 77] روي عن أب برزة الأسلميء قال: إن آدم لما طؤطىء عن كلام الملائكة» 


(١)ابن‏ جرير: /١‏ 086. (") الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 


(؟)ابن جرير: /١‏ 086. (؟) البيهقي في شعب الإيوان: 10/5 /ا. 
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وكان يستأنس بكلامهم؛ بكى على الجنة مائة سنة» فقال الله تعالى له: يا آدمء ما يحرنك؟ 
قال: كيف لا أحزن وقد أهبطتني من الجنة» ولا أدري أعود إليها أم لا؟ فقال الله تعالى: يا 
آدم؛ قل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. سبحانك وبحمدك؛ رب إني عملت 
سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت خير الغافرين» والثانية: اللهم لا إله إلا أنت» 
وحدك لا شريك لك. سبحانك وبحمدك؛ رب إني عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر 
لي» إنك أنت أرحم الرامين» والثالثة: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك, لا شريك 
لك» رب عملت سوءاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم» فهي الكلمات 
التي أنزل الله على عحمد #: فى آكمُ مِنْ رب كََاتٍ قنَابِ عَلَيِْ َه هُوَ الات 
الرَّحِيم#» قال: وهي لولده من بعده'". 

إبليس والكفر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #فَسَجَدَ َسَْجَدُوا إلا ئيس أب وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِين4 [البقرة: 4]» وهي مع كونها قد لا تكون قوية سنداء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة: 

[الأثر: ]١‏ سئل الإمام السجاد: أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ فقال: ما من 
عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسول الله أفضل من بغض الدنياء وإن لذلك 
شعبا كثيره» وللمعاصي شعبا: فأول ما عصي الله به الكبر» وهو معصية إبليس حين أبى 
واستكبر» وكان من الكافرين.. والحرصء وهو معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل 


عر رمم 


ها: لفكلا مِنْ حَيْتُ شيم وَلَا تَقرَيًا هَذْهِ الشَّجَرَةٌ فَتَكُوَا من الظَّالمين» فأخذا ما كان لا 


)١(‏ الدرٌ المنثور: الطبراني. 


رحسي 


حاجة بها إليه» فدخل ذلك على ذريته إلى يوم القيامة» وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما 
لا حاجة به إليه.. ثم الحسدء وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعب من 
العلو» والثروة» فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنياء فقال الأنبياء والعلماء ‏ 
بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة» والدنيا دنياءان: دنيا بلاغ» ودنيا ملعونة7". 

[الأثر: ؟] سثل الإمام الصادق: أيصلح السجود لغير الله؟.. قال: لاء قال: فكيف أمر 
الله الملاتكة بالسجود؟.. فقال: إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوهده لله إذ كان 
عن أمر الله.. ثم قال: (فأما إبليس فعبدٌ خلقه ليعبده ويوحده. وقد علم حين خلقه ما هو 
وإلى ما يصير» فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم» فامتنع من ذلك حسدا 
وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك» وأخرجه عن صفوف الملائكة. وأنزله إلى الأرض 
مدحوراء فصار عدو آدم وولده بذلك السببء وما له من السلطنة على ولده إلا الوسوسة 
والدعاء إلى غير السبيل» وقد أقر مع معصيته لربه بربوبيته)”") 

[الأثر: *] سئل الإمام الصادق: أكان إبليس من الملائكة أم من الجنّ؟.. قال: (كانت 
الملائكة ترى أَنّه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلًا أمر بالسّجود كان منه الّذي كان)7© 

[الأثر: 4] قال الإمام الصّادق: (أمر ابليس بالسّجود لآدم» فقال: يا ربّ وعزرّتك إن 
أعفيتنى من السّجود لآدم لأعبدك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها قال الله جل جلاله: إني 
احبّ أن اطاع من حيث أريد)9؟) 


[الأثر: ه] قيل للإمام الصادق: جعلت فداكء بواذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه 


. 5 الكاني: ؟/1/579. () قصص الأنبياء للراوندي» ص"‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: .١78/1١١‏ (؛) قصص الأنبياء للراوندي؛ ص" 5 . 
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ما أعطاه؟ فقال: (بثبي ء كان منه شكره الله عليه)» قيل: وما كان منه» جعلت فداك؟ قال: 
(ركعتان ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة) 717 

[الأثر: 3] قال الإمام الباقر: (إن أول كفر كفر بالله ‏ حيث خلق الله آدم ‏ كفر إبليس» 
حيث رد على الله أمره وأول الحسد حسد ابن آدم أخاهء وأول الحرص حرص آدم, نبي 
عن الشجرة فأكل منها فأخرجه حرصه من الحنة)7") 

[الأثر: 13 عن جميل» قال: كان الطيار يقول لي: إبليس ليس من الملائكة؛ وإنم) أمرت 
الملائكة بالسجود لآدم؛ فقال إبليس: لا أسجد. فا لإبليس يعصي حين لم يسجد. وليس 
هو من الملاتكة!؟ قال: فدخلت أنا وهو على الإمام الصادق, قال: فأحسن والله في المسألة 
تقال؟ سعلف فذاك أرآيت ما تدي الله ضر ويه إلبه االؤفيق من قولد: جديا اننا الذيرة 
آمَنُواك أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: نعم؛ والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة» 
وكان إبليس من أقر بالدعوة الظاهرة معهم”". 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق: إياك والغضب. فإنه مفتاح كل شر.. إن إبليس كان مع 
الملاتكة. وكانت الملاتكة تحسب أنه منهم» وكان في علم الله أنه ليس منهم» فلم) أمر 
بالسجود لآدم حمي وغضب» فأخرج الله ما كان في نفسه بالحمية والخضيف37, 

[الأثر: 4] سثئل الإمام الكاظم عن الكفر والشركء أبه| أقدم؟ فقال: (الكفر أقدم وهو 
الجحود قال الله عز وجل: إلا إْلِسَ أبى وَاسْتَكْير وَكَانَ من الَْافِرِينَ00)4) 

[الأثر: 6٠١‏ سئل الإمام الصادق سئل عن الكفر والشرك أبه| أقدم؟ فقال: (الكفر 
أقدم» وذلك أن إبليس أول من كفر» وكان كفره غير شرك لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله 


.5/7584 الكافي: 9/ 1/808 (0) الكافي: ؟/‎ )9( .47/١ تفسير القمّي:‎ )١( 


.531 لا: 4 10//9. (:) كتاب الزهد: ص75/‎ ١ تفسير العيّاشي:‎ )١( 
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وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك)7) 

[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام الصادق عما ندب الله الخلق إليه» أدخل فيه الضلال؟ قال: 
(نعم» والكافرون دخلوا فيه» لآن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فدخل في 
أمره الملائكة وإبليس فإن إبليس كان مع الملائكة في السماء يعبد الله» وكانت الملائكة نظن 
أنه منهم ولم يكن منهم, فلم| أمر الله الملاتكة بالسجود لآدم؛ أخرج ما كان في قلب إبليس 
من الحسد» فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم)» فقيل له: كيف وقع الأمر 
على إبليس» وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم!؟ فقال: (كان إبليس منهم بالولاء» ولم 
يكن من جنس الملاتكة» وذلك أن الله خلق خلقا قبل آدم» وكان إبليس حاكا في الأرض» 
فعتوا وأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله الملائكة فقتلوهم» وأسروا إبليس ورفعوه إلى 
السماء» فكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك وتعالى آدم)7") 

[الأثر: ]1١‏ وهو حديث يذكر بعض التفاصيل التاريخية لكنا سقناه هنا بناء على كونه 
يذكر بداية تحريف العقائد» ويتوافق في ذلك ما ورد في القرآن الكريم» ونص الحديث هو 
قول الإمام الباقر: (إن إبليس اللّعين هو أوّل من صوّر صورةً على مثال آدم عليه السلام 
ليفتن به النّاس ويضلَّهِم عن عبادة الله تعالى» وكان ودّ في ولد قابيل» وكان خليفة قابيل على 
ولده وعلى من بحضرتهم في سفح الجبل يعظّمونه ويسودونه. فلً) أن مات ودّ جزع عليه 
إخوته وخلّف عليهم ابناً يقال له: سواع فلم يغن غنا أبيه منهمء فأتاهم إبليس في صورة 
شيخ فقال: قد بلغني ما أصبتم به من موت ودّ وعظيمكم فهل لكم فّ أن أصوّر لكم على 
مثال ودّ صورةً تستريحون إليها وتأنسون بها؟ قالوا: افعل» فعمد الخبيث إلى الآنك فإذا به 


.80/١ تفسير القمّى:‎ )١( .8/7584 الكافي: ؟/‎ )١( 
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حتّى صار مثل الماء» ثم صوّر لهم صورةً مثال ودّ في بيته. فتدافعوا على الصّورة يلشمونها 
ويضعون خدودهم عليها ويسجدون طاء وأحبٌ سواع أن يكون التعظيم والسّجود له 
فوثب على صورة ودَّء فحكها حتّى لم يدع منها شيئاً وهموا بقتل سواعء فوعظهم وقال: أنا 
أقوم لكم با كان يقوم به ود وأنا ابنه. فان قتلتموني لم يكن لكم رئيسء فمالوا إلى سواع 
بالطّاعة والتعظيم» فلم يلبث سواع أن مات وخلّف ابناً يقال له: يغوث فجزعوا على سواع 
فأتاهم إبليس وقال: أنا الذي صوّرت لكم صورة ودّء فهل لكم أن أجعل لكم مثال سواع 
على وجه لا يستطيع أحد أن يغيّره قال: فافعل» فعمد إلى عود فنجره ونصبه لحم في منزل 
سواعء وإِنَّا سمّي ذلك العود خلافاء أن إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ودّء 
فسجدوا له وعظّموهء وقالوا ليغوث: ما نأمنك على هذا الصّنم أن تكيده كما كاد أبوك مثال 
ودّء فوضعوا على البيت حرّاساً وحجَّاباً ثم كانوا يأتون الصَّنم في يوم واحد ويعظّمونه 
أَشَد ما كانوا يعظموق سواعاء قلا 'رأى ذلك يغوث قتل اللرسة والمتجات ليلا وجعل 
الصنم رمياً» فلم| بلغهم ذلك أقبلوا ليقتلوه فتوارى منهم إلى أن طلبوه ورأأسوه وعظّموه. 
ثمّ مات وخلّف ابناً يقال له: يعوق فأتاهم إبليسء فقال: قد بلغني موت يغوث وأنا جاعل 
لكم مثاله في شيء لا يقدر أحد أن يغيّره قالوا: فافعل» فعمد الخبيث إلى حجر جرع أبيض» 
فنقره بالحديد حتى صوّر لهم مثال يغوث» فعظّموه أشدّ ما مضىء وبنوا عليه بيتاًّ من حجر 
وتبايعوا أن لا يفتحوا باب ذلك البيت إلآ في رأس كل سنة وسّميّت البيعة يومئذء لانم 
تبايعوا وتعاقدوا عليه» فاشتدٌ ذلك على يعوقء فعمد إلى ريطة وخلق فألقاها في الحاير ثمّ 
رماها بالثّار ليلآ» فأصبح القوم وقد احترق البيت والصّنم والحرس وأرفض الصنم ملقى؛ 
فجزعوا وهمّوا بقتل يعوقء فقال لهم: إن قتلتم رئيسكم فسدت أموركم فكفوا.. فلم يلبث 
أن مات يعوق» خلّف ابناً يقال له: نسراء فأتاهم إبليس فقال: بلغني موت عظيمكم. فأنا 


/ا 3 


جاعل لكم مثال يعوق في شيء لا يبل» فقالوا: افعل فعمد إلى الذّهبٍ وأوقد عليه الثار 
حتّى صار كالماء» وعمل مثالاً من الطّين على صورة يعوقء ثم أفرغ الذهب فيه ثمّ نصبه 
لهم في ديرهم» واشتدٌ ذلك على نسر ولم يقدر على دخول تلك الدّير» فانحاز عنهم في فرقة 
قليلة من إخوته يعبدون نسراًء والآخرون يعبدون الصَّنمء حتّى مات نسر وظهرت نبّوة 
إدريس» فبلغه حال القوم وأَمّْم يعبدون جساً على مثال يعوق وأنْ نسراً كان يعبد من دون 
الله فصار اليهم بمن معه حتى نزل مدينة تشر وهم فيهاء فهزمهم وقتل من قتل وهرب من 
هرب فتفرّقوا في البلاد» أمروا بالصَّنم فحمل وألقي في البحر فاتخذت كل فرقة منهم 
صناً وسمّوها بأسمائهم» فلم يزالوا بعد ذلك قرناً بعد قرن لا يعرفون إلا تلك الأسماء, ثم 
ظهرت نبوة نوح عليه السلام» فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من 
الأصنام» فقال بعضهم: الا تَدَرْنَّ آهتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَ وَذَا وَكَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ 
ل ال 

[الأثر: 1] قال أبو العالية: لما ركب نوح السفينة إذا هو بإبليس على كوثلهاء فقال له: 
ويحكء قد غرق الناس من أجلك. قال: فم| تأمرني؟ قال: تب» قال: سل ربكء. هل لي من 


توبة؟ قال: فقيل له: إن توبته أن يسجد لقبر آدم» قال: تركته حيا وأسجد له ميتا!؟ 7"). 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
عصمة الملائكة: 


من الآثار المعارضة لعصمة الملائكة عليهم السلام عن المعصية: 


.181١ /١ تفسير الثعلبي:‎ )١( قصص الأنبياء للراوندي» ص5”.‎ )١( 
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[مردود: ]١‏ روي عن أنسء قال: قال رسول الله يَ: (إن أول من لبى الملائكة» قال 
الله: ل«إِنّ جَاعِلٌ في الْأْض حَلِيَة قَالُوا أتَِعَل فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4» قال: 
فرادوه؛ فأعرض عنهمء فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذارا إليك؛ 
لبيك لبيك فيشتقرك ونتوب إليك)7 

[مردود: 7] روي عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله يي يقول: (إن آدم لما أهبطه الله إلى 
الأرض قالت الملائكة: أي ربء طاأَتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبّحُ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسٌ لَك. قال: إن أَعْلَمُ مَا لا تَْلَمُونَ»» قالوا: ربناء نحن أطوع لك من 
بني آدمء قال الله للملاتكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى خببطه) إلى الأرضء فننظر كيف 
يعملان؟ فقالوا: ربناء هاروت وماروت)”) 

[مردود: :] روي عن الإمام الباقر قال: السجل ملكء وكان هاروت وماروت من 
أعوانه» وكان له كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له» فأبصر 
فيها خلق آدم وما فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكانا من أعوانه» فلا 
قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ قَالُوا نمِل فِيهًا مَنْ يفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء4. قالا 
ذلك استطالة على الملائكة7". 

[مردود: 4] روي عن الإمام الصادق أنه قال: إني لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل 
طوال جعشم متعمم بعامة» فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله» قال: فرد عليه أبي» 
فقال: أشياء أردت أن أسألك عنهاء ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلانء قال: فلم| قضى 


أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين» ثم قال: ها هنا يا جعفر ‏ ثم أقبل على الرجل» 


)١(‏ الأصبهاني في الترغيب والترهيب: (؟) أجد: اا ما 


1ق (7) ابن أبي حاتم: ارملا. 
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فقال له أبي: كأنك غريب؟ فقال: أجل» فأخبرني عن هذا الطواف كيف كان؟ ولم كان؟ 
قال: إن الله لما قال للملائكة: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيعَةَ قَالُوا أتمِعَلُ فيهًا مَنْ يَفْسِدُ 
فِيِهًا» إلى آخر الآية» [كان ذلك من يعصي منهم» فاحتجب عنهم سبع سنين» فلاذوا 
بالعرش يلوذون يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك حتى تاب عليهم؟].؛ فلما أصاب آدم 
الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله منه» قال: فقال: صدقتء فعجب أبي من قوله: صدقت» 
قال: فأخبرني عن ان وَالْمَلّم وَمَايَسْطْرُون>» قال: نون نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن» 
قال: فأمر الله القلم فجرى ب| هو كائن وما يكونء فهو بين يديه موضوع ما شاء منه زاد 
فيه» وما شاء نقص منه» وما شاء كانء وما لا يشاء لا يكون» قال: صدقتء فعجب أبي من 
قوله: صدقتء قال: فأخبرني عن قوله: إني أَمْوَاهِمْ حَقٌّ مَْلُومٌ4 ما هذا الحق المعلوم؟ 
قال: هو الشى ء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة» فيكون للنائبة والصلة» قال: 
صدقتء. قال : فعجب أب من قوله : صدقتء قال: ثم قام الرجل» فقال أبي: علي بالرجل» 
قال: فطلبته فلم أجده)7) 

[مردود: 0] روي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن الملائكة الام فِيهًا مَنْ 
ايالمه كر 1 سبح بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسٌ لَك كانوا عشرة آلاف» 
فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم”") 

[مردود: 5] روي عن ابن إسحاق قال: أما العرب فيقولون: ما الجن إلا كل من اجتن 
فلم ير» وأما قوله: إلا بلس كَانَ مِنَ الجن [الكهف: 20] أي: كان من الملائكة» وذلك أن 
الملائكة اجتنوا فلم يرواء وقد قال الله جل ثناؤه -: لوَجَعَلُوا ببَُْ وَيْنَ الجن نَسَبَا وَكَقَدْ 


)١(‏ تفسير العيّاثى: /١‏ 9؟5/5. (؟) ابن أبي حاتم: اللا 
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عَلِمَتِ اله إِيَكمْ صر ون [الصافات: 158]» وذلك لقول قريش: إن الملائكة بنات الله 
فيقول الله: إن تكن الملائكة بناتي فإبليس منهاء وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسباء 
قال: وقد قال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة البكري» وهو يذكر سليمان بن داود وما 
أعطاه الله: 
ولو كان شيء خالدا أو معمرا... لكان سليمان البري من الدهر 
براه إللمي واصطفاه عباده... وملكه ما بين ثريا إلى مصر 
وسخر من جن الملائتك تسعة... قياما لديه يعملون بلا أجر 
قال: فأبت العرب في لغتها إلا أن الجن: كل ما اجتن» يقول: ما سمى الله الجن إلا 
أنهم اجتنوا؛ فلم يرواء وما سمى بني آدم: الإنس.ء إلا أنهم ظهروا فلم يجتنواء فا ظهر فهو 
إنس» وما اجتن فلم ير فهو جن"". 
تنزيه الله: 
من الآثار المعارضة لتنزيه الله عن الجور واستشارة خلقة: 
[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد: إن أَعْلَمُ مالا تَعْلَمُون4» قال: علم من إبليس المعصية» 
وخلقه لها'". 
[مردود: 7] روي عن أبي هريرة» أن رسول الله يلاقال: (تحاج آدم وموسىء فحج آدم 
موسىء قال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: أنت 
موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء؛ واصطفاك برسالته؟ قال: نعم» قال: فتلومني على 
أمر قدر علي قبل أن أخلق)9© 


188/5 (؟) البخاري:‎ .١99 تفسير مجاهد: ص‎ )1( .574/1١ ابن جرير:‎ )١( 
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[مردود: «] روي عن مجاهد قال: علم من إبليس المعصية» وخلقه لشاء وعلم من آدم 
الطاعة» وخلقه لها(©. 

[مردود: 4] روي عن ابن مسعود وابن عباس: إن ملك الموت لما بعث ليأخذ من 
الأرض تربة آدم؛ أخذ من وجه الأرضء وخلط. فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة 
حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم ختلفين» ولذلك سمي: آدم؛ لأنه أخذ من 
أدوم ارقي 

[مردود: 6] روي عن ابن عباس أثة قال: بعث رب العزة إبليس» فأخذ من أديم 
الأرض: من عذبها ومالحهاء فخلق منها آدم» فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى 
السعادة» وإن كان ابن كافرين» وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى الشقاء» وإن كان 
ابن نبيين» قال: ومن ثم قال إبليس: أأَسْجُدُ يّنْ حَلَفَتَ طِينًاك» إن هذه الطينة أنا جئت 
مباء ومن ثم سمي: آدم؛ لأنه أخذ من أديم الأرض 7 

[مردود: 5] روي عن ابن عباس أنه قال: إنها سمي: آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض ‏ 
زاد الفريابي: قبض قبضة من تربة الأرضء فخلقه منهاء وني الأرض البياض والحمرة 
والسواد؛ ولذلك ألوان الناس مختلفة» فيهم الأحمر والأبيض والأسود. والطيب 
وليك7 , 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرينَ4» قال: جعله الله كافرا لا 
يستطيع أن يؤمن". 


[مردود: 4] روي عن السَّدَي: #وَكَانَ من الكَافِرِين#» قال: من الكافرين الذين لم 


(1)اين جرير: 64/1 (") ابن جرير: .017/١‏ (5) الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 


(؟)ابن جرير: .017/١‏ () ابن أبي حاتم: 9/ "1553 . 
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يخلقهم الله يومئذ» يكونون بعد7"©. 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: كان إبليس من الكافرين الذين أوجب الله تعاللى لهم 
الشقاء في علمه؛ فمن ثم لم يسجد7"). 

[مردود: 6٠١‏ روي عن عبيد بن عمير الليثي قال: قال آدم: يا رب» أرأيت ما أتيت» 
أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته على نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل 
أن أخلقك؛ قال: يا رب» فكما كتبته علي فاغفره لي» فذلك قوله: لفََلَقَى آدَمُ مِنْ رب كَلَاتِ 

حواء والشجرة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من نسبة الأكل إلى كليهماء دون أن تنهم 
حواء عليها السلام بذلك, ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن يحيى بن سلام: بلغنا: أن أبا هريرة قال: حواء هي التي دلت 
الشيطان على ما كانا غهيا عنه7؟؟. 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس أنه قال: قال الله لآدم: يا آدم» ما ملك على أن أكلت 
من الشجرة التي نبيتك عنها؟ قال: يا رب» زينت لي حواء, قال: فإني عاقبتها بأن لا تحمل 
إلا كرهاء ولا تضع إلا كرهاء ودميتها في كل شهر مرتين» قال: فرنت حواء عند ذلك» فقيل 
لها؛ عليك الرثة» وعل بناتئك220, 

[مردود: 7] روي عن أب العالية: أن من الإبل ما كان أولها من الجن» قال: فأبيحت له 


الحنة كلها إلا الشجرة» وقيل لم ): م ري هَذْهِ الع َتَكُونَا من الظَّلمين» [البقرة: 4 7]» 


)1١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 80. (*") عبد الرزاق: /١‏ 5 5. (5) ابن أبي الدنيا في كتاب البكاء. 


(1) تفسير مقاتل: .14/١‏ (4) تفسيرابن أي زمئين: 15/١‏ 
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قال: فأتى الشيطان حواء, فبدأ بهاء فقال: أخبيتم) عن شيء؟ قالت: نعم» عن هذه الشجرة 
فقال: ما تجاكًا رَبُكّ) عَنْ هَذْهِ الشَّجَرَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ4 
[الأعراف: 057١‏ قال: فبدأت حواءء فأكلت منهاء ثم أمرت آدمء فأكل منهاء قال: وكانت 
شجرة من أكل منها أحدثء قال: ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث» قال: قارع 
الشَّيِطَانْ عَذْهَا فََحْرَجَهَُا ينا كَأنَا فيه4» قال: فأخرج آدم من الجنة70©. 

[مردود: 4] روي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه يحلف 
بالله» ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء سقته الخمر» حتى إذا سكر 
قادته إليهاء فأكل”". 

[مردود: ه] روي عن وهب بن منبه أنه قال #قلياآراه إبليس أن ستديا دخل في جوف 
الحية» وكانت للحية أربعة قوائم» كأنها بختية» من أحسن دابة خلقها الله» فلم| دخلت الحية 
الجنة خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فجاء بها 
إلى حواء» فقال: انظري إلى هذه الشجرة؛ ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونهاء 
فأخذت حواء فأكلت منهاء ثم ذهبت بها إلى آدم» فقالت: انظر إلى هذه الشجرة» ما أطيب 
ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونهاء فآكل منها آدم» فبدت لما سوآتبماء فدخل آدم في 
جوف الشجرة. فناداه ربه: يا آدم» أين أنت نت؟ قال: أنا هناء» ياربء قال: ألا تخرج؟ قال: 
أستحيي منكء يا ربء قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة يتحول ثمرها شوكاء 
قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدرء ثم قال: يا 
حواء؛ أنت التي غررت عبدي؛ فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي 


(١)ابن‏ جرير: .055/١‏ (؟) ابن جرير: .05577/1١‏ 


ا 


ما في بطنك أشرفت على الموت مراراء وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى 
غر عبدي؛ ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك, ولا [يكون] لك رزق إلا التراب» 
أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك» حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه» وحيث لقيك شدخ 
رأسكء قال عمر: قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء7". 

[مردود: 3] روي عن محمد بن قيس قال: نهى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة 
في الجنة» ويأكلا منها رغدا حيث شاءاء فجاء الشيطان» فدخل في جوف الحية» فكلم حواء. 
ووسوس الشيطان إلى آدمء فقال: ما َاكًا رَبك عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أَنْ تَكُوَا مَلَكَيْنِ أو 
تَكُونَا منَ الْحَالِدِينَ وَقَاسَمَهُها إن لَكُ)) يّنَّ النَاصحِين4 [الأعراف: 41117١‏ قال: فعضت حواء 
الشجرة» فدميت الشجرة» وسقط عنهم| رياشهم| الذي كان عليهماء #وَطَفِقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهها 
مِنْ وَرَقٍ اجن وََادَاهُمَا َيه ك1 مَك عَنْ يلها الشَّجَرَةِ وَأقْل لَك إِنَّ الشَيْطَانَ لَك عَدُوٌ 
مين 4 [الأعراف: 0117 لم أكلتها وقد مبيتك عنها؟ قال: يا رب؛ أطعمتني حواء؛ قال لحواء: ل 
أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية» قال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليسء قال: ملعون 
مدحورء أما أنت يا حواء فى| أدميت الشجرة فتدمين في كل هلالء وأما أنت يا حية فأقطع 
لعف حدر 

[مردود: /ا] روي عن عبد ال رحمن بن زيد: وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة» حتى 
أتى بها إليهاء ثم حسنها في عين آدم» قال: فدعاها آدم لحاجته» قالت: لاء إلا أن تأت ههناء 
فلما أتى قالت: لاء إلا أن تأكل من هذه الشجرة. قال: فأكلا منهاء فبدت لما سوآتبماء قال: 


.051//1١ عبد الرزاق: ؟7757/1. (؟) ابن جرير:‎ )١( 
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وذهب آدم هاربا في الجنة» فناداه ربه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: لاءيارب»ء ولكن حياء منك» 
قال: يا آدم» أنى أتيت؟ قال: من قبل حواءء» أي رب. فقال الله: فإن لما علي أن أدميها في كل 
شهر مرة كا أدميت هذه الشجرة» وأن أجعلها سفيهة» فقد كنت خلقتها حليمة» وأن 
أجعلها تحمل كرها وتضع كرهاء فقد كنت جعلتها تحمل يسرا وتضع يسراء قال ابن زيد: 
ولولا البلية التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا يحضنء ولكن حليمات؛ وكن يحملن 
سر ال وشم يم الل 

[مردود: 4] روي عن أب هريرة» عن النبي يل قال: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم؛ 
ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها)”") 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن سعيد بن جبير قال: خلق الله آدم من أرض يقال لها: دحناء”". 

[مردود: 7] روي عن مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» بعد ما 
حك اناق كي 

[مردود: "1 روي عن الربيع بن أنس: أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة» 
فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة» وهو الإكليل من ورق 
الحنة 20 

[مردود: 4] روي عن علي» قال: قال النبي يَي: (إن الله أهبط آدم با هند» وحواء بجدة» 


وإبليس بميسان, وا حية بأصبهان)”") 


(١)ابن‏ جرير: /١‏ 050. (3) ابن سعد في الطبقات: /١‏ 1-70 75. (0) ابن أبي حاتم: /١‏ 84. 


(؟) البخاري: 4/ 1173 171 (4) تفسير ابن أبي زمنين: .179/1١‏ (5) أورده الديلمي في الفردوس: ”151/7 . 
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[مردود: ] روي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة0©. 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس أنه قال: إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه 
بدحنا أرض بالهند”". 

[مردود: 17 روي عن ابن عباس أنه قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لما: 
دحناء بين مكة والطائف27. 

[مردود: 4] روي عن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» وإيليس 
بدست ميسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان!؟). 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: فهبط آدم بال هند» وحواء بجدة» وإبليس بالبصرة وهي 
الأبلة» وهبط آدم في واد اسمه: نوذ» في شعب يقال له: سرنديب» فاجتمع آدم وحواء 
بالمزدلفة» فمن ثم [سميت] جمع؛ لاجتماعههما بها.... وهبط إبليس قبل آده(. 

[مردود: ]٠١‏ روي عن رجاء بن أبي سلمة قال: أهبط آدم يديه على ركبتيه مطأطئا رأسه. 
وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه؛ رافعا رأسه إلى السماء27. 

[مردود: ]1١‏ روي عن السري بن يحيى قال: أهبط آدم من الجنة ومعه البذور» فوضع 
إبليس عليها يده. فم أصاب يده ذهب منفعته7" . 

[مردود: 17] روي عن أب هريرة» عن النبي ##قال: (خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعاء قال: اذهبء فسلم على أولئك النفر من الملائكة» فاسمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» فذهبء فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك و رحمة الله» فزادوه: 


.34 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .44 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .348 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1١( 
.19/١ (؟) ابن أبي حاتم: لط (5) تفسير مقاتل:‎ 
ابن أبي حاتم: 14/1 (5) ابن أبي حاتم: لي‎ )7( 
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ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 
ني ال 

[مردود: 17] روي عن ابن جريج قال: خلق الله آدم في سماء الدنياء وإنما أسجد له 
ملائكة سماء الدنياء ولم يسجد له ملائكة السماوات7". 

[مردود: 14] روي عن ابن عباس أنه قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم 
فقالوا: لا نفعل» فبعث عليهم نارا تحرقهم, ثم خلق خلقا آخرء فقال: إني خالق بشرا من 
طين» اسجدوا لآدم» فأبواء فبعث عليهم نارا تحرقهم» ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا 
لآدم» فقالوا: نعم» وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم7". 

[مردود: ]١5‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لما خلق الله الملاتكة قال: إني خالق بشرا من 
طينء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراء فأحرقتهم» وخلق 
ملاتكة أخرى. فقال: إني خالق بشرا من طينء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فأبوا؛ فأرسل 
عليهم ناراء فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرىء فقال: إني خالق بشرا من طينء فإذا أنا 
خلقته فاسجدوا له. فأبوا؛ فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى. فقال: 
إن خالق بشرا من طينء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فقالوا: سمعناء وأطعناء إلا إبليس كان 
من الكافرين الأولين7؟'. 

[مردود: 15] روي عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من 
الملاتكة» اسمه: عزازيل» وكان من سكان الأرضء وكان أشد الملائكة اجتهاداء وأكثرهم 


علماء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون: جنا(*. 


.075 7/1١ ابن جرير:‎ )0( .041/1١ البخاري: 1131/4 137 (؟) ابن جرير:‎ )١( 
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[مردود: ]1١7‏ روي عن ابن عباسء قال: كان إبليس من أشرف الملائكة» من أكثرهم 
قبيلة» وكان خازن الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وسلطان الاأرضء فرأى أن ذلك له 
عظمة وسلطانا على أهل السماوات» فأضمر في قلبه من ذلك كبرا لم يعلمه إلا الله» فلما أمر 
الله الملائكة بالسجود لآدم خرج كبره الذي 7 

[مردود: 14] روي عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس أمينا على ملائكة سماء الدنياء 
قال: فهم بالمعصية» وبغى» واستكبر”". 

[مردود: 14] روي عن الإمام علي في ولا قري هَذِهِ الشَّجَرّة 4 شجرة الكافور”". 

[مردود: ]5٠‏ روي عن ابن مسعود وابن عباس: لإوَلَا تَقْرَيَا هَذْوِ الشَّجَرّة4 هي 
الكرمة» وتزعم اليهود أنها الحنطة!؟). 

[مردود: ١؟]‏ روي عن ابن عباس من طرق .قال: الشجرة التي نبى الله عنها آدم: 
السنبلة» وفي لفظ: البر20. 

[مردود: 77] روي عن ابن عباس أنه قال: الشجرة التي نبي عنها آدم الكره!"2. 

[مردود: 3] روي عن ابن عباس» قال: هي اللوز7". 

[مردود: 4؟] روي عن جعدة بن هبيرة قال: الشجرة التي افتتن بها آدم: الكرمء 
وجعلت فتنة لولده من بعده؛ والتي أكل منها آدم: العنب7. 

[مردود: 0 ؟] روي عن بعض الصحابة قال: هي نينق/ة, 


[مردود: 13] روي عن ابن عباس أنه كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل 


)١(‏ الدرٌ المنثور: ابن المنذر. (5) ابن جرير: 5/١‏ 58. (0) الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. 
)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 84. (6) ابن جرير: /١‏ 007 : 001. (8) ابن سعد: 74/1١‏ 
(”) تفسير البغوي: /١‏ 417. (5) ابن جرير: 5/١‏ 00. (9) ابن جرير: .565/1١‏ 
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منها آدم» والشجرة التي تاب عندهاء فكتب إليه أبو الجلد جيلان بن فروة: سألتني عن 
الشجرة التي نبي عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم» وهي 
الزيتونة0©. 

افرفوةة اانا زوي عن عبد الرعق بن أي لبل: أنها الستيلة1"*, 

[مردود: 14] روي عن أب العالية قال: كانت الشجرة من أكل منها أحدث,ء ولا ينبغي 
أن يكون في الجنة حدث7". 

[مردود: 4؟] روي عن معناين جين وله عوولة تدرنا هذه والشدةة #4 قال: 
الكرولة», 

[مردود: 0] روي عن أبي مالك غزوان الغفاري: ولا تقربًا هَذْهِ الشّجَرَة#» قال: 


فالتا 
[مردود: ]١‏ روي عن الحسن البصري قال: هي السنبلة التي جعل الله رزقا لولده في 
الدننا"؟, 


[مردود: 7] روي عن وهب بن منبه أنه قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم البر» ولكن 
الحبة منها في الجنة ككلى البقر» ألين من الزبد» وأحلى من العسل» وأهل التوراة يقولون: 


“4 
هي البر”””. 

المع 0 لا أسكن الله آدم وزوجه الحنة نباه عن 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها م: متشعب بعضها في بعضء وكان لا ثمر يأكله الملائكة 
)١(‏ ابن جرير: /١‏ "007. (5) ابن جرير: /١‏ 000.. (0) ابن جرير: /١‏ "0801. 
(؟) ابن أبي حاتم: 0 (0) ابن أبي حاتم: ارتم 
(7) ابن أبي حاتم: الاق (5) ابن جرير: 5/١‏ 58. 


551 


لخلدهم. وهي الثمرة التي نبى الله عنها آدم وزوجته37". 

[مردود: 4] روي وقال قتادة: شجرة العلم» وفيها من كل شيء7"). 

[مردود: 0] روي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» قال: هي الأترج”". 

[مردود: 7] روي عن يعقوب بن عتبة: أنه حدث أنها الشجرة التي تحنك بها الملائكة 
للخلدة20 , 

[مردود: 7] روي عن محمد بن قيس قال: بلغني: أن الشجرة التي أكل منها آدم هي 
حبلة العتيت220, 

[مردود: 14 روي عن شعيب الجبائي قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم 
وزوجته شبه البر» تسمى الدعة» وكان لباسهم النور”"2. 

[مردود: 9*] روي عن عبد الرحمن بن زيد قال: قال الله للملاتكة: إني أريد أن أخلق 
في الأرض خلقاء وأجعل فيها خليفة» وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة» والأرض ليس 
فيها خلق 70 . 

[مردود: ]4٠‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها؛ 
قال الله: طإِنّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حََلِيقَةَ َالُوا أنَجِعأ 
وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن؛ بنو الجان» فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء 
فلم| أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من الملائكة» فضربوهم, حتى ألحقوهم بجزائر 
البحورء فلم| قال الله: إن جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيمَة َالُوا أتَِعلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 


فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِهًا وَيَسْفِكَ الدَّمَاءك 


.574 7/1١ ابن جرير:‎ )0( .0801" /١ عبد الرزاق: ؟7757/1. (5) ابن جرير:‎ )١( 
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الدَّمَاءك» كما فعل أولئك الجان» فقال الله: إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ» )١(‏ 

[مردود: ]4١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس من أشراف الملائكة» وأكرمهم 
قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سم)ء الدنياء وكان له سلطان الأرضء قال: 
قال ابن عباس: وقوله: #كَانَ مِنَّ الجحنّ* [الكيف: 650» إنما سمي بالجنان أنه كان خازنا 
عليهاء ى] يقال للرجل: مكيء ومدني» وكوفي» وبصري. 

[مردود: 47] روي عن ابن جريج: وقال آخرون: هم سبط من الملائكة قبيلة» فكان 
اسم قبيلته: الحن7"). 

[مردود: ؟4] روي عن ابن عباس أنه قال: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» فكان 
إبليس منهم» وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرضء فعصىء فمسخه الله شيطانا 
و 

[مردود: 44] روي عن سعيد بن المسيب قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا!؟. 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس أنه قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس". 

[مردود: 45] روي عن ابن عباس أنه قال: خلق الله آدم من أديم الأرضء يوم ا جمعة. 
بعد العصر؛ فسماه: آدم» ثم عهد إليه فنسي؛ فساه: الإنسانء قال ابن عباس: فتالله» ما غابت 
الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الحنة7©. 

[مردود: 41] روي عن أبي العالية قال: خلق الله آدم يوم ال جمعة» وأدخله الجنة يوم 


.547 /7 الحاكم:‎ )5( .541/١ الحاكم: 7311/5. (") ابن جرير:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: /١‏ 050. (5) ابن جرير: ..078/1١‏ (5) عبد الرزاق: .57/1١‏ 


51 


الجمعة» فجعله في جنات الفردوس20". 

[مردود: 44] روي عن سعيد بن جبير قال: ما كان آدم عليه السلام في الجنة إلا مقدار 
مابين الظهر والعص(". 

[مردود: 44] روي عن الحسن البصري قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك 
الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام الذننا9؟. 

[مردود: ]5٠‏ روي عن موسى بن عقبة» قال: مكث آدم في الجنة ربع النهار» وذلك 
ساعتان ونصف» وذلك ماتدان سنة وخسون سن فبك عل الحنةمائة رز 

[مردود: ]5١‏ روي عن مجاهد, قال: نام آدم» فخلقت حواء من قصيراه» فاستيقظ 
فرآهاء فقال: من أنت؟ فقالت: أنا أثاء يعني: امرأة بالسريانية!*©. 

[مردود: ”5] روي عن عطاءء؛ قال: لما سجدت الملائكة لآدم نفر إبليس نفرة» ثم ولى 
مدبراء وهو يلتفت أحيانا ينظر هل عصى ربه أحد غيره» فعصمهم الله ثم قال الله لآدم: 
قم يا آدم» فسلم عليهم» فقام» فسلم عليهم» وردوا عليه» ثم عرض الأساء على الملائكة» 
فقال الله لملائكته: زعمتم أنكم أعلم منه #أنْبيُونِ بِأَسَْاءِ هَؤُلَاءِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4» قالوا: 
لسُبْحَانّك4 إن العلم منك ولكء ولا عِلْمَ لَنَا إِّا مَا عَلَمْتَنَاك» فلم| أقروا بذلك قال: 
يا آدَمُ أنْبنّْهُمْ بأَسَْائِهِم4» فقال آدم: هذه ناقة» جمل» بقرة» نعجة» شاة» فرس» وهو من 
خلق ربي» فكل شيء سمى آدم فهو اسمه إلى يوم القيامة» وجعل يدعو كل شيء باسمه حين 
يمر بين يديه» حتى بقي الحار» وهو آخر شيء مر عليه؛ فخالف ال حار من وراء ظهره؛ فدعا 


آدم: أقبل» يا حمار» فعلمت الملاتكة أنه أكرم على الله» وأعلم منهم, ثم قال له ربه: يا آدمء 


)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 84. () أحمد في الزهد: ص57 . (0) الدرٌ المنثور: سفيان بن عبينة. 


(؟) أحمد في الزهد: ص5 . (5) الدرٌ المنثور: عبد الله في زوائده على المسند. 
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ادخل الجنة تحيى وتكرم؛ فدخل الجنة» فنهاه عن الشجرة قبل أن يخلق حواء؛ فكان آدم لا 
يستأنس إلى خلق في الجنة» ولا يسكن إليه» ول يكن في الجنة شيء يشبهه. فألقى الله عليه 
النوم» وهو أول نوم كانء فانتزعت من ضلعه الصغرى من جانبه الأيسرء فخلقت حواء 
منه» فلم| استيقظ آدم جلسء فنظر إلى حواء تشبهه. من أحسن البشر ‏ ولكل امرأة فضل 
على الرجل بضلع , وكان الله علم آدم اسم كل شيء» فجاءته الملائكة فهنوه. وسلموا عليه» 
فقالوا: يا آدم» ما هذه؟ قال: هذه مرأة» قيل له: فيا اسمها؟ قال: حواءء» فقيل له: لم سميتها 
حواء؟ قال: لأنها خلقت من حيء فنفخ بينهما من روح الله فا كان من شيء يتراحم الناس 
به فهو من فضل رحمتها'''. 

[مردود: 07] روي عن ابن إسحاق قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد 
علمه الأسراء كلهاء فقال: ليا آدمُ أَنْبِْهُْ بأَسَْائهم» إلى قوله: إإِنّكٌ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكيم»» 
قال: ثم ألقى السنة على آدم ‏ فيم| بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل 
العلم» عن عبد الله ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم 
مكانه لحاء وآدم نائم لم هبب من نومته» حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء. 
فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلم كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه» فقال ‏ فيا 
يزعمون والله أعلم : لحمي» ودمي» وزوجتي» فسكن إليهاء فلا زوجه الله تبارك وتعالى 
وجعل له سكنا من نفسه؛ قال له قبلا: ليا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ انه وَكُلَا منَْا 
رَعَدَا حَيْتْ شِيْمًا وَلَا تَفْربَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكُونًا مِنَ الظَّلين» 7) 


[مردود: 54] روي عن علي بن محمد بإسناده رفعه» قال: أتى علي بن أبي طالب بودي. 


.049/1١ الدرٌ المنثور: إسحاق بن بشر: وابن عساكر. (1) ابن جرير:‎ )١( 
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فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك عن أشياء» إن أخبرتني بها أسلمت. قال الإمام علي: (سلني 
يا بودي عما بدا لك. فإنك لا تصيب أحدا أعلم منا أهل البيت.. وذكر المسائل إلى أنقال: 
وم سمي آدم آدم؟ قال: (وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وذلك أن الله تبارك 
وتعالى بعث جبرئيل» وأمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات: طينة بيضاءء» وطينة 
حمراء» وطينة غبراء» وطينة سوداء» وذلك من سهلها وحزنهاء ثم أمره الله أن يأتيه بأربعة 
أمواه: ماء عذب, وماء ملح» وماء مر» وماء منتن» ثم أمره أن يفرغ الماء في الطين وأدمه الله 
بيده» فلم يفضل شي ء من الطين يحتاج إلى الماء» ولا من الماء شي ء يحتاج إلى الطين» فجعل 
الماء العذب في حلقه. وجعل الماء الملح في عينيه» وجعل الماء المر في أذنيه» وجعل الماء المنتتن 
في أنفه) 237 

[مردود: ه5] روي عن الإمام العسكري أنه قال: إن الله عز وجل لما لعن إبليس بإبائه» 
وأكرم الملائكة بسجودها لآدم» وطاعتهم لله عز وجلء أمر بآدم وحواء إلى الجنة» وقال: 
#ويا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَّ ورّوْجَكَ اند وكُلا مِنْها» من الجنة لإرَغَدا؟ واسعا حَيْتُ شِتْ 4 
بلا تعب ولا تقْرَبَا مَذِهِ السّجَرّة# شجرة العلم شجرة علم محمد يك وآل محمد الذين 
آثرهم الله عز وجل بها دون خلقه؛ فقال تعالى: #وّلَا تَقرَا هذ السَّجَرّة4 شجرة العلم» 
فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم, ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناوله 
النبي ييه وعلي وفاطمة والحسن والحسين بعد إطعامهم اليتيم والمسكين والأسير» حتى م 
يحسوا بعد بجوع ولاعطش ولا تعب ولاانصبء وهي شجرة قيزت بين أشجار الجنة إن 
سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثار والمأكول» وكانت هذه الشجرة 


(1) علل الشرائع: ص١/‏ 1.1.] 
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وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثار والفواكه والأطعمة. فلذلك 
اختلف الحاكون لذكر الشجرة» فقال بعضهم: هي برة» وقال آخرون: هي عنبة» وقال 
آخرون: هي تينة» وقال آخرون: هي عنابة» قال الله تعالى: #وَلَا تَقَرَيَا هَذْوِ الشَّجَرّة» 
تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد وفضلهمء فإن الله تعالى خصهم ببذه الدرجة دون 
غيرهم؛ وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله أهم علم الأولين والآخرين من غير 
تعلم» ومن تناول منها بغير إذن خاب من مراده وعصى ربه. لقَتَكُونَا مِنَّ الظَّلين» 
بمعصيتكى| والتماسكى) درجة قد أوثر بها غيركم ‏ كما أردتما ‏ بغير حكم الله تعالى7'". 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد قال: كان إبليس على سلطان ساء الدنيا وسلطان الأرض» 
وكان مكتوبا في الرفيع الأعلى عند الله أنه سيجعل في الأرض خليفة» وأنه سيكون دما 
وأحداثاء فوجد ذلك إبليسء فقرأه أو أبصره دون الملائكة» فلم| ذكر أمر آدم للملائكة أخبر 
إبليس الملاتكة أن هذا الخليفة الذي يكون ستسجد له الملائكة» وأسر إبليس في نفسه أن لن 
يسجد لهء وأخير الملاتكة أن الله سيخلق خلقاء وأنه يسفك الدماءء وأنه سيأمر الملائكة 
سحدية لذلاق انقيقة: قال قل قال الله تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيَِة4 سلطلوا 
ما كان قال لهم إبليس قبل ذلكء فقالوا: #أَتَجْعَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَتَحْنْ 
تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَك قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُون» 7 


.4//3/ التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص (؟) ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 
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[مردود: 7] روي عن الربيع بن أنس: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حََلِيفَة# الآية» قال: إن 
الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» قال: 
فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تببط إليهم في الأرضء فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان 
الفساد في الأرضء فمن ثم قالوا: #أَتجْل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدّمَاء» الآية20©. 

[مردود: 5] روي عن ابن مسعود وابن عباس: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى 
على العرشء فجعل إبليس على ملك ساء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: 
الجن؛ وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع في صدره 
كبر» وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيد لي على الملائكة» فلم| وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع 
لله على ذلك منه» فقال الله للملائكة: أن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حََلِيفَة4» قالوا: ربناء وما 
يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدونء ويقتل بعضهم 
بعضاء قالوا: ربناء أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك!؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون» يعني: من شأن إبليس» فبعث جبريل عليه 
السلام إلى الأرض؛ ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني» 
أو تشينني» فرجعء ولم يأخذء وقال: ربء إنها عاذت بك؛ فأعذتهاء فبعث الله ميكائيل» 
فعاذت منه. فأعاذهاء فرجع» فقال ى| قال جبريل» فبعث ملك الموت. فعاذت منه» فقال: 
وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرضء وخلطء فلم يأخذ من مكان 
واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به» فبل 


التراب حتى عاد طينا لازبا ‏ واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض .. ثم ترك حتى أنتن 


.445/١ جرير:‎ نبا)١(‎ 
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وتغير» وذلك حين يقول: من عَم مَسْنُونٍ4 [الحجر: 0181 قال: منتن» ثم قال للملائكة: 
إن حَالِقٌ برا مِنْ طِيٍ فَإذَا سَوَيْتهُوَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِين4 [ص: »10١‏ 
فخلقه الله بيديه لكيلا يتكبر إبليس عليه؛ ليقول له: تتكبر عم| عملت بيدي ول أتكبر أنا 
عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به 
الملاتكة» ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» فكان يمر فيضربه» فيصوت 
الجمسد كما يصوت الفخارء وتكون له صلصلة» فذلك حين يقول: #مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَار) [الرمن: »]١4‏ ويقول: لأمر ما خلقت» ودخل من فيه» فخرج من دبره» فقال 
للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا أجوف. لئن سلطت عليه لأهلكنه. 
فلم| بلغ الحين الذي يريد الله جل ثناؤه ‏ أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه 
من روحي فاسجدوا له فل| نفخ فيه الروح» فدخل الروح في رأسه عطسء فقالت له 
الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله» فقال له الله: رحممك ربكء فل| دخل الروح في عينيه 
نظر إلى ثار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه 
غبجللان إل داف هذالك حين يفول ع« خلق الْإِنْسَانَ ف عَجَلِ * [الأنبياء: ]0 ##فُسَجَدَ 
ا ملاتكةٌ كلهم أجمَعُونَإِلّا ليس أَبَى أَنْيَكُونَ مَمَ السّاجِدِين ‏ [الحجر: ٠‏ 81]ء أي : استكير» 
وكان من الكافرين» قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير 
منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طينء قال الله له: اخرج منها #قّا يَكُونْ لك يعني: 
ما ينبغي لك أن تَتَكَبَرَ يها فارج إِنّكَ من الصَّاغْرِين4 [الأعراف: +1]» والصغار هو الذل» 
قال: لوَعَلَّم آدَمَ الْأَسَْاءَ كُلَّهَاكء ثم عرض الخلق على الملائكة» فقال: أَنْتُوني يأَسَْاء 
سب كه 
بحَانَاء نَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا ِنَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ الحكيم»» قال الله: ليا آدَمُ أنْبنْهُمْ 
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بأَسْمَاِهمْ قل أَنَأَهُمْ بأسَْنِهمْ قَالَ أ أفل لَكُمْ إِيْ أعْلَمْ عَيْبَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما 
تُبدُونَ وَمَا كُننُمْ كْتّمُون4» قال: قوهم: لأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهًاك» فهذا الذي أبدواء 
وأعلم ما كنتم تكتمون» يعني: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر7"". 

وقد انتقد ابن جرير هذا الأثرء فقال: (هذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسد 
آخره» وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ إن كان أخبر الملائكة أن ذرية 
الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيهاء فقالت الملائكة لربها: #أَتَجْعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فِيهًا#؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد في اللأرض» فيجوز 
أن يقال لها فيا طوي عنها من العلوم: أخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم علمه؛ كما قد 
أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه» بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى عل الله ما لا 
يجوز أن يكون له صفة» وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه 
عنه من الصحابة)7") 

وقال ابن كثير: (هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السديء ويقع 
فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من 
بعض الكتب المتقدمة)7) 

[مردود: 4] روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَيه: (إن الله خلق آدم من تراب» 
ثم جعله طيناء ثم تركه. حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره. ثم تركه» حتى إذا كان 
صلصالا كالفخار» وجعل إبليس يمر به» فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم, ثم نفخ الله فيه 


من روحه؛ فكان أول شيء جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس.ء فلقنه الله حمد ربهء 
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فقال الرب: ير حمك ربكء ثم قال: يا آدم» اذهب إلى أولئك النفرء فقل لهم وانظر ماذا 
يقولون؟ فجاء. فسلم عليهم, فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله» فجاء إلى ربه» فقال: ماذا 
قالوا لك؟ وهو أعلم با قالوا له» قال: يا رب» سلمت عليهم, فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله قال: يا آدمء هذه تحيتك» وتحية ذريتكء؛ قال: يا رب» وما ذريتي؟ قال: اختر 
يدي» يا آدم» قال: أختار يمين ربي» وكلتا يدي رب يمين» فبسط الله كفه. فإذا كل ما هو 
كائن من ذريته في كف الرحمن تعالى) ١7‏ 

[مردود: ه] روي عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة» يقال 
لهم: الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» قال: وكان اسمه: الحارثء» قال: وكان 
خازنا من خزان الجنة» قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيء قال: وخلقت 
الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
ألهبت» قال: وخلق الإنسان من طينء فأول من سكن الأرض الجنء فأفسدوا فيهاء 
وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاء قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ‏ 
وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن » فقتلهم إبليس ومن معه. حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» فل| فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه. وقال: قد صنعت شيئا ل 
يصنعه أحد, قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه. ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه؛ 
ل ل ل 
0 اق الود قبا وينيك الدّمّاء#» كما أفسدت الجن» وسفكت الدماء» وإنا 
بعئتنا عليهم لذلك, فقال: إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ»» يقول: إني قد اطلعت من قلب 
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إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله 
آدم من طين لازب ‏ واللازب: اللزج الطيب ‏ من حمأ مسنون منتن» قال: وإنما كان حا 
مسنونا بعد التراب» قال: فخلق منه آدم عليه السلام بيده» قال: فمكث أربعين ليلة جسدا 
ملقى» فكان إبليس يأتيه» فيضربه برجله» فيصلصل - أي: فيصوت .. قال: فهو قول الله 
تعالى: لإمِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَار4 [الرحن: 114 يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت» 
قال: ثم يدخل في فيه» ويخرج من دبره» ويدخل من دبره» ويخرج من فيه؛ ثم يقول: لست 
شيئا للصلصلة؛ ولشيء ما خلقت! لئن سلطت عليك لأهلكنك؛ ولئن سلطت علي 
لأعصينكء قال: فل| نفخ الله فيه من روحه. أتت النفخة من قبل رأسه. فجعل لا يجري 
شيء منها في جسده إلا صار | ودماء فلما انتهت ت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده. فأعجبه 
ما رأى من حسنه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله: #وَكَانَ الْإِنْسَانْ عجُولَا4 
[الإسراء: »]1١١‏ قال: ضجراء لا صبر له على سراء ولا ضراء» قال: فلا تمت النفخة في جسده 
عطسء فقال: الحمد لله رب العالمين» بحام الله له فقال الله له: يرحمك الله يا آدم» قال: ثم 
قال الله للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا 
لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى واستكبرء لما كان حدث به نفسه من كبره 
واغتراره» فقال: لا أسجد له. وأنا خير منه» وأكبر سناء وأقوى خلقاء خلقتني من نار 
وخلقته من طين» يقول: إن النار أقوى من الطينء قال: فل) أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله 
أي: آيسه من الخير كله» وجعله شيطانا رجيما؛ عقوبة لمعصيته؛ ثم علم آدم الأسماء كلهاء 
وهي هذه الأساء التي يتعارف بها الناس: إنسانء ودابة» وأرض» وسهلء وبحرء وجبل» 
وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرهاء ثم عرض هذه الأساء على أولئك الملائكة ‏ يعني: 
الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم ‏ وقال هم: أبن بأَسَاء 


ا" 


مَؤٌلَاء4 يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء. 9إن كُنْنُمْ صَادِقِين4 إن كنتم تعلمون لم أجعل في 
الأرض خليفة» قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيه| تكلموا به من علم الغيب 
الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علمء قالوا: #سبْحَانَك# تنزيها لله من أن يكون 
أحد يعلم الغيب غيره؛ تبنا إليك» لا عِلْمَ نا إلا مَا لتك تبريا منهم من علم الغيب 
لإِلّا ما عَلَمْتَنَاكُ كا علمت آدمء فقال: يا آدمُ أَنْنّْهُمْ بأَسَْائِهم4 يقول: أخيرهم 
بأسرائهم» قلا أنبَآَهُمْ بأَسَائِهم» يقول: أخبرهم بأسائهمء #قَالَ أ1 أل لكم» أيها 
الملائكة خاصة: إن أَعْلّمُ عَيْبَ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض»» ولا يعلمه غيري» لوَأَعْلّمْ مَا 
ُبْدُون» يقول: ما تظهرون #وَمَا كُننُمْ تَكْتْمُونَ؛ يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية 
يعني: ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار""©. 

وانتقد ابن كثير هذا الأثر بقوله: (هذا سياق غريبء. وفيه أشياء فيها نظر يطول 
مناقشتها)() 

[مردود: 5] روي عن مقاتل: وَإِذْ َالَ رَبّكَ لِلْمََاتَكَة إِنّْ جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيفَة4 
وذلك أن الله تعالى خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنسء وهو آدم عليه السلام» 
فجعلهم سكان الأرضء وجعل الملائكة سكان السماوات» فوقع في الجن الفتن والحسد؛ 
فاقتتلواء فبعث الله جندا من أهل ساء الدنيا يقال لحم: الجن» إبليس عدو الله منهم. خلقوا 
جميعا من نار» وهم خزان الجنة» رأسهم إبليس» فهبطوا إلى الأرضء فلم يكلفوا من العبادة 
في الأرض ما كلفوا في السماء» فأحبوا القيام في الأرضء فأوحى الله تعالى إليهم: إن 


جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 سواكم, ورافعكم إلي» فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهون الملائكة 


(١)ابن‏ جرير: /١‏ 547 -: 584. (1) تفسير ابن كثير: /١‏ 780. 


ا" 


أعمالاء لقَالُوا أتمْعَلَ فيهًا» يقول: أتجعل في الأرض 8إمَنْ ثم يُْسِدٌ فِيهًا# يعني: من يعمل 
فيها بالمعاصي. وَيَسْفِكُ الدّمَاء4 بغير حق كفعل الجن» وَنَحْنٌ تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنُقَدَس 
لَك يقول: نحن نذكرك بأمرك كقوله سبحانه: #وَيُسَبّح الرّعْدُ بحَمْدِه4 [الرعد: 1] 
يعني: يذكره بأمره» #وَنْقَدّسٌ لَك 4 ونصلي لكء ونعظم أمركء قال الله سبحانه: إن 
أَعْلَمُ مَا ا تَعْلَمُونَ4 إن في علمي أنكم سكان السماء» ويكون آدم وذريته سكان الأرض» 
ويكون منهم من يسبح بحمدي ويعبدني» فخلق آدم عليه السلام من طين أحمر وأبيض» 
من السبخة والعذبة؛ فمن ثم نسله أبيض وأحمر وأسود. مؤمن وكافر» فحسد إبليس تلك 
الصورة» فقال للملائكة الذين هم معه: أرأيتم هذا الذي لم تروا شيئا من الخلق على خلقته» 
إن فضل علي ماذا تصنعون؟ قالوا: نسمع ونطيع لمر الله» وأسر عدو الله إبليس في نفسه: 
لئن فضل آدم عليه لا يطيعه» وليستفزنه. فترك آدم طينا أربعين سنة مصوراء فجعل إبليس 
يدخل من دبره ويخرج من فيه» ويقول: أنا نار وهذا طين أجوف. والنار تغلب الطين» 
ولأغلبنه. فذلك قوله تعالل: لوَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهمْ إِنْلِيسٌ ظَنّهُ َانبَحُوهُ إِلّا َريقَا مِنَ 
امؤْمِنِينَ4 [سبا: 21٠٠‏ يعني: قوله يومئذ: لأغلبنه» وقوله: لالَأَحْتَيِكنٌ» يعني: لأحتوين على 

ريت إل قَليلًا» [الإسراء: 7]» فقال للروح: ادخلي هذا الجسدء فقالت: أي ربء أين 
تدخلني هذا الجسد المظلم!؟ فقال الله تبارك وتعالى : ادخليه كرهاء فدخلته كرهاء وهي 
لا تخرج منه إلا كرهاء ثم نفخ فيه الروح من قبل رأسه. فترددت الروح فيه حتى بلغت 
نصف جسده موضع السرة» فعجل للقعود فذلك قوله تعالى: لوَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولَاك 
[الإسراء: »]1١‏ فجعلت الروح تتردد فيه حتى بلغت أصابع الرجلين» فأرادت أن تخرج منها 
فلم تجد منفذاء فرجعت إلى الرأس» فخرجت من المنخرين» فعطس عند ذلك لخروجها من 
منخريه» فقال: الحمد لله» فكان أول كلامه. فرد ربه تعاللى: يرحمك الله لهذا خلقتك» تسبح 


فغف 


بحمديء وتقدس لي» فسبقت رحمته لآدم عليه السلام» لوَعَلَّم آدَمَ الْأَسمَاء كُلَهَاك ثم إن 
الله تبارك وتعالى حشر الطيرء والدواب» وهوام الأرض كلهاء فعلم آدم عليه السلام 
أسماءهاء فقال: يا آدم» هذا فرسء وهذا بغل» وهذا حمار» حتى سمى له كل دابة» وكل طير 
باسمه» لثم عَرَضَهُمْ عَلَ المائِكّة» ثم عرض أهل تلك الأسماء على الملائكة الذين هم في 
الأرض. #قَتَالَ نون يعني: أخبروني #بأشاء هَوٌلّاء # يعني: دواب الأرض كلهاء 
لإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين4 بأني جاعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماءء لقَالُوا4 قالت 
الملائكة: لسُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَاِلّامَا عَلَّمْتَنَا ِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكيم »: قال الله تعالى لحم : 
كيف تدعون العلم فيما لم يخلق بعد, ولم تروه» وأنتم لا تعلمون من ترونء قال الله تعالى 
لآدم :يا آدمء #أنْبنّْهُمْ نهم أيهم 0 يقول: أخبر الملاتكة بأسماء دواب الأرض والطير كلهاء 
ففعل» قال الله تعالى: طقل أنْبَآَهُمْ بأَسَْئِهِمْ قَالَ 1 أقل لَكُمْ إن أَعْلّمْ عَيْب > ما يكون في 
#السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبدُون» يعني: ما أظهرت الملاتكة لإبليس من السمع 
والطاعة للرب» وأعلم ما كَنْتَمْ تَكْتَمُون» يعني: إبليس وحده؛ ما كان أسر إبليس في 
نفسه من المعصية لله تعالى في السجود لآده(١)‏ 

[مردود: 1] روي عن ابن إسحاق قال: لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به 
لعلمه بها في ملائكته وجميع خلقه ‏ وكان أول بلاء ابتليت به الملائكة مما لها فيه ما تحب وما 
تكره؛ للبلاء والتمحيص لا في فيهم تمالم يعلمواء وأحاط به علم الله منهم ‏ ؛ جمع الملائكة من 
سكان السماوات والأرضء ثم قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ ََلِيفَة4» يقول: ساكنا وعامرا 


ليسكنها ويعمرهاء خلقا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض» 


)١(‏ تفسير مقاتل: :.45/1١‏ /ا9. 
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ويسفكون الدماءء ويعملون بالمعاصيء فقالوا جميعا: «أتْ أختل فيها كن ينيد فيها ويشيك 
الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَُقَدَّسٌ لك 4» لاانعصي. ولانأتي شيئا كرهته؟ َال إِنْ أَعْلَمْ 
مَا لا تَعْلّمُونَ» أي: فيكم ومنكم ‏ ولم يبدها لهم من المعصية» والفسادء وسفك الدماءء 
وإتيان ما أكره منهم» نما يكون في الأرض مما ذكرت في بني آدم, قال الله لمحمد يَي: #مَا 
كَانَ يّ مِنْ عِلْمِ بالك الْأَغل إِذ يخْتَصِمُو مُونَ إِنْ يُوحى إل إِلّا أنّا أن تَذِيرٌ مُِين» إلى قوله: 
#فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِين4 [ص: 0171-74 فذكر لنبيه يله الذي كان من ذكره آدم يله حين أراد 
خلقه. ومراجعة الملائكة إياه فيا فيا ذكر لهم منه. فل| عزم اللّه تعالى على خلق آدم قال 
للملائكة: #إن حَالِقٌ , كك بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مَسْنونٍ؟ [الحجر: ] بيديه تكرمة له 
وتعظي| لأمره. وتشريفا له؛ حفظت الملائكة عهده. ووعوا قوله. وأجمعوا لطاعته. إلا ما 
كان من عدو الله إبليس» فإنه صمت على ما كان في نفسه من الحسدء والبغي» والتكبر» 
والمعصية» وخلق الله آدم من أدمة الأرضء من طين لازب من حما مسنونء بيديه تكرمة له» 
وتعظي| لأمره» وتشريفا له على سائر خلقه. في قال والله أعلم : خلق الله آدم» ثم وضعه 
ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخاره ولم تمسه نار» 
في قال والله أعلم : إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: 
يرحمك ربكء ووقع الملائكة حين استوى سجودا له؛ حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم» 
اس يي ا ا د 
مِنْكَ وََنْ بعك مِنْهُمْ ينه تص: 0 160» قال: فل| اا الله من إبليس ومعاتبته» وأبى 
إلا المعصية؛ أوقع عليه اللعنة» وأخرجه من الجنة» ثم أقبل على آدم» وقد علمه الأساء كلهاء 
فقال: هيا آدَمْ نْبِنْهُمْ أَسَْائِهمْ قَلَّ بهم ِأَسَْاِهمْ قَالَ 1 قل لعن إن أل غَيَ 


ا 


أ عبد 


السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَّمُ ما يُبدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تكْثّمُون4» قَالُوا سُبْحَانَكَ ا عِلْمَ لا إل 
ما عَلَّمْتَنَا نك أَنْتَ الْعَلِيمٌ الحكيم» أي: إنما أجبناك فيم| علمتناء فأما ما لم تعلمنا فأنت أعلم 
به» فكان ما سمى آدم من شيء كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة7"©. 

[مردود: 4] روي عن ابن سابط. أن النبي يَقال: (دحيت الأرض من مكة» وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت» فهي أول من طاف به. وهي الأرض التي قال الله: إن جَاعِلٌ في 
الْأَرْضٍ حَلِيمَة4» وكان النبي إذا هلك قومه؛ ونجا هو والصالحون؛ أتاها هو ومن معه. 
فيعبدون الله بها حتى يموتوا فيهاء وإن قبر نوح» وهود» وشعيب» وصالح بين زمزم وبين 
الركن والمقام)7) 

انتقد ابن كثير هذا الأثر بقوله: (وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض: مكة, والله 
أعلم؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك)7© 

[مردود: 4] روي عن أب العالية قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن 
يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من الجن؛ فكانت الملائكة تهبط إليهم في 
الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء. وكان الفساد في الأرضء فمن ثم قالوا: «أعَْعلُ فيه مَنْ 
يُسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء» 4) 

[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن زيدء يرفعه إلى النبي يَ قال: (إن الله لما أراد أن يخلق آدم 
بعث ملكاء والأرض يومئذ وافرة» فقال: اقبض لي منها قبضة. ائتني مها أخلق منها خلقاء 
قالت: فإني أعوذ بأس)ء الله أن تقبض اليوم مني قبضة» يخلق خلقا يكون لجهنم منه نصيب» 


فعرج الملك ولم يقبض شيئاء فقال له: ما لك؟ قال: عاذت بأسمائك أن أقبض منها خلقا 


)١(‏ ابن جرير: 495/1. () ابن كثير: /١‏ 4"ا". 


(؟) ابن عساكر في تاريخه: 1/6/ 90. (5) ابن أبي حاتم: ارلالا. 


كا 


يكون لجهنم منه نصيبء فلم أجد عليها مجازاء فبعث ملكا آخرء فل| أتاهاء قالت له مثل ما 
قالت للأول» فعرج ول يقبض منها شيئاء فقال له الرب مثل ما قال للأولء ثم بعث الثالث» 
فقالت له مثل قالت لهماء فعرج ولم يقبض منها شيئاء فقال له الرب تعالى مثل ما قال للذين 
قبله» ثم دعا إبليس» واسمه يومئذ في الملاتكة: حباب» فقال له: اذهب. فاقبض لي من 
الأرض قبضة» فذهب حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للذين من قبله من الملائكة» 
فقبض منها قبضة» ولم يسمع تحرجهاء فل! أتاه قال الله تعالى: ما أعاذتك بأسائي منك؟ 
قال: بلى» قال: فها كان من أسائي ما يعيذها منك؟ قال: بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال 
الله: لأخلقن منها خلقا يسوء وجهك. فألقى الله تلك القبضة في نهر من أنهر الجنة» حتى 
صارت طيناء فكان أول طينء ثم تركها حتى صارت حم مسنونا منتن الريح» ثم خلق منها 
آدم» ثم تركه في الجنة أربعين سنة» حتى صار صلصالا كالفخار» يبس حتى كان كالفخار» 
ثم نفخ فيه الروح بعد ذلكء. وأوحى الله إلى ملائكته: إذا نفخت فيه من الروح فقعوا له 
ساجدينء وكان آدم مستلقيا في الجنة» فجلس حين وجد مس الروح؛ فعطس. فقال الله له: 
احمد ربكء. فقال: ير حمك ربك. فمن هنالك يقال: سبقت رحمته غضبه» وسجدت الملائكة 
إلا هو قام» فقال: لاما مَنَحَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتّك» (الأعرف: 0 [الأعراف: ]١7‏ 
#أَسْتَكْيَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِين4 [ص: 60/0 فأخبر الله أنه لا يستطيع أن يعلو على الله» ما له 
يتكبر على صاحبه. فقال: لإأَنَا حٌَ نه حَلَقئتِي مِنْ َارِ وَحَلَقََهُ مِنْ طِين4» قال: قَاهبط 
مِنّْهَا قّ] يَكُونْ لَكَ أَنْ تتكَيرَ يها إلى قوله: لوَلَا كد أَكتَرَهُمْ شَاكِرِين 4 [الأعراف: 4117-15 
وقال الله: إن إبليس قد صدق عليهم ظنه وإنها كان ظنه أن لا يجد أكثرهم شاكرين)7) 


. 655 :-18951 /4 أبو الشيخ في العظمة:‎ )١( 


اا 


[مردود: ]1١‏ روي عن أبي هريرة» قال: خلقت الكعبة قبل الأرض بألفي سنة» قالوا: 
كيف خلقت قبل وهي من الأرض؟ قال: كانت خشفة على الماء» عليها ملكان يسبحان 
الليل والنهارء ألفي سنة» فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحاها منهاء فجعلها في وسط 
الأرضء فلا أراد الله أن يخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش يأتي بتراب من الأرضء فلم| 
هوى ليأخذ قالت الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني اليوم شيئا يكون منه 
للنار نصيب غداء فتركهاء فلم| رجع إلى ربه قال: ما منعك أن تأتي با أمرتك؟ قال: سألتني 
بك» فعظمت أن أرد شيئا سألني بك. فأرسل ملكا آخرء فقال مثل ذلك» حتى أرسلهم 
كلهم» فأرسل ملك الموت, فقالت له مثل ذلكء قال: إن الذي أرسلني أحق بالطاعة منك» 
فأخذ من وجه الأرض كلها؛ من طيبها وخبيثهاء حتى كانت قبضة عند موضع الكعبة» 
فجاء به إلى ربه» فصب عليه من ماء الجنة» فجاء حمأ مسنوناء فخلق منه آدم بيده» ثم مسح 
على ظهره. فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فتركه أربعين ليلة لا ينفخ فيه الروح» ثم نفخ 
فيه من روحه» فجرى فيه الروح من رأسه إلى صدره. فأراد أن يئب» فتلا أبو هريرة: لق 
الْإنْسَانَ مِنْ عسل [الأنياء: 4100 فلما جرى فيه الروح جلس جالساء فعطس. فقال الله: قل: 
الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال: رحمك ربكء. ثم قال: انطلق إلى هؤلاء الملائكة» فسلم 
عليهمء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 
فقال: هذه تحيتنك. وتحية ذريتكء يا آدم» أي مكان أحب إليك أن أريك ذريتك فيه؟ فقال: 
بيمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين» فبسط يمينه» فأراه فيها ذريته كلهم وما هو خالق إلى يوم 
القيامة؛ الصحيح على هيئته؛ والمبتى على هيئته» والأنبياء على هيئتهم فقال: أي رب. ألا 
عافيتهم كلهم! فقال: إني أحببت أن أشكرء فرأى فيها رجلا ساطعا نوره» فقال: أي رب. 
من هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. فقال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: كم عمري؟ قال: 
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ألف سنة» قال: انقص من عمري أربعين سنة» فزدها في عمره» ثم رأى آخر ساطعا نوره. 
ليس مع أحد من الأنبياء مثل ما معه» فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا ابنك محمد» وهو 
أول من يدخل الجنة» فقال آدم: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يسبقني إلى الجنة» ولا 
أحسده. فلم| مضى لآدم ألف سنة إلا أربعين جاءته الملائكة يتوفونه عياناء قال: ما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن نتوفاك» قال: بقي من أجلي أربعون. قالوا: أليس قد أعطيتها ابنك داود؟ 


قال: ما أعطيت أحدا شيئا» قال أبو هريرة: جحد آدمء وجحدت ذريته» ونسبى» ونسيت 


[مردود: 17] روي عن ابن مسعود وابن عباس قالوا: لما قال الله لآدم: #اسْكن أَنْتَ 
وَرَوْجْكَ الْجنّة4 أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة» فمنعه الخزنة» فأتى الحية ‏ وهي دابة لا 
أربع قوائم كأنها البعير» وهي كأحسن الدواب ‏ فكلمها أن تدخله في فقمها ‏ قال أبو جعفر: 
والفقم: جانب الشدق حتى تدخل به إلى آدم» فأدخلته في فقمهاء فمرت ال حية على الخزنة» 
فدخلت ولا يعلمون؛ لم أراد الله من الأمرء فكلمه من فقمهاء فلم يبال بكلامه» فخرج 
إليه» فقال: ليَاآدَم مَل أَدلّكَ عَلَ شََجَرَةٍ للد وَمُلّكُ لَا يَبَْ 4 المه: 01٠١‏ يقول: هل أدلك 
على شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله تعالى» أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبداء 
وحلف لم بالله: إن لَك ين النْصِحِين4 7الأعراف: 2658١‏ وإنما أراد بذلك ليبدي لما ما 
توارى عنهما من سوآتب|؛ بيتك لباسهماء وكان قد علم أن لما سوأة» لما كان يقرأ من كتب 
الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسههما الظفر فأبى آدم أن يأكل منهاء فقعدت 
حواء فأكلتء ثم قالت: يا آدم» كلء فإني قد أكلت فلم يضر بيء فلم| أكل #بَدَتْ مما سَوْآممَا 


(1) الذة التغورة سعيد بخ منصوؤر: 


م 


وَطَفِمَايَخصَِانٍ عَلَيْهًا منْ وَرَقِ الجن (1) 

[مردود: 17] روي عن ابن عباس أنه قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب 
الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنة معهاء ويكلم آدم» فكل الدواب أبى ذلك عليه» حتى 
كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم» فأنت في ذمتي إن أدخلتني الجنة» فحملته بين نابين 
من أنيابهاء ثم دخلت به» فكلمه من فيهاء وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم» فأعراها الله 
وجعلها مشي على بطنهاء يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث وجدتموهاء اخفروا ذمة عدو الله 
فيها(". 

امردود: ]١4‏ روي عن الإمام علي» قال: سألت النبي تي عن قول الله: قَتََقَى آدَمْ مِنْ 
رَيّهِ كَلَاتِ ناب عَلَيْهك» فقال: (إن الله أهبط آدم با هند. وحواء بجدة» وإبليس بميسان» 
والحية بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم البعير» ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على 
خطيئته» حتى بعث الله إليه جبريل» وقال: يا آدمء ألم أخلقك بيدي!؟ ألم أنفخ فيك من 
روحي!؟ 1 أسجد لك ملائكتي!؟ ألم أزوجك حواء أمتي !؟ قال: بلى» قال: فا هذا 
البكاء!؟ قال: وما يمنعني من البكاء» وقد أخرجت من جوار الرحمن؟ قال: فعليك بهو لاء 
الكلمات؛ فإن الله قابل توبتك» وغافر ذنبك» قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد 
سبحانك لا إله إلا أنت» عملت سوءاء وظلمت نفسيء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم» 
اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. سبحانك لا إله إلا أنت» عملت سوءا وظلمت 
نفسي» فتب علي إنك أنت التواب الرحيم» فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم)7) 

[مردود: 16] روي عن عيسى بن حمزة» قال: قال رجل للإمام الصادق: جعلت فداك» 


. 191 /# أورده الدَيْلَمِيُ في الفردوس:‎ )7( . 075/١ (؟) ابن جرير‎ .077/1١ ابن جرير:‎ )١( 


كا 


إن الناس يزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آلاف سنة! فقال: ليس كا يقولون. إن الله خلق 
لما خمسين ألف عام فتركها قاعا قفراء خاوية عشرة آلاف عامء ثم بدا لله بداءء فخلق فيها 
خلقا ليس من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس» وقدر لهم عشرة آلاف عام؛ فلم| قربت 
آجالهم أفسدوا فيهاء فدمر الله عليهم تدميراء ثم تركها قاعا قفراء خاوية عشرة آلاف عام 
ثم خلق فيها الجن» وقدر لهم عشرة آلاف عام» فلم| قربت آجاهم أفسدوا فيهاء وسفكوا 
الدماء» وع وقول الله امكل فبهَا من يفسدُ عيذ نيعا رونك الأقادك م | محكس ير الخافة 
فأهلكهم الله. ثم بدا لله فخلق آدم» [وقدر له عشرة آلاف عام؛ وقد مضى من ذلك سبعة 
آلاف عام ومائتان؟]» وأنتم في آخر الزمان7©. 


المقطع التاسع من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: "يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا 
نخصن الي العدث عله ا 0 َإِيّايَ فَارْمَبُونٍ وَآمنوا ب) أَنْرَلْتَ 


دكا معكن ولا تكُوثوا وَل كاذر يه وآ كمه دوا بآياتي تَمَنا ليلا وَإِيّايَ فَانَّقُونِ وَلَا 
تلِْسُوا الح بالْبَاطِلٍ وَتََْمُوا الح وَأَنْنَمْتَعْلَمُونَ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ ونوا الرَّكَاة وَارْكَعُوا م 


د رعو رده ره م هو8 عمو. رو ير سلس 200 وخ لي 


الراكعين أَتَام مُرُونَ النّاسَ بِالْبرٌ و تنس تنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْتتلُونَ الْكِتَاب أَقََا تَْقَلُونَ وَاسْتَعِينُوا 
بالصّيْرٍ وَالصَّلَاة وَإِنََا كَبيرَةٌ إلا عل الحَاشِعِينَ الْذَينَ يرن اكد 0ك ونم لَه 
رَاجِعُونَيَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكْرُوا نِم نِعْمَنِيَ التي أنْعَمْتُ عَليِكُعْ ون فَصَلتَكُمْ عَلَ الْعَائيْنَ وَانّقو | 

وه 


يَْمَا لا تْزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ شَيْنَا وََا يقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْحَذ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا 


يُنْصَرٌ ون* [البقرة: 5١‏ -48] 


وى 


.8/7 1١/١ تفسير العيّائى:‎ )١( 
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ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يد فقال لهم: (هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟)"١)‏ 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: إن إسرائيل» وميكائيل» وجبريل» وإسرافيل؛ كقولك: عبد 
0" , 

[الأثر: *] قال عبد الله بن الحارث البصري: إيل: الله بالعبرانية7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ##اذْكرٌوا نِعْمَ 0 أَنْعَمْتُ عَلَيِكُم» ؛ أي: بلائي عندكم 
وعند آبائكمء لما كان نجاهم به من فرعون وقومه!*) 

[الأثر: ه] قال أبو العالية: #اذْكْرُوا نِعْمَتِي* نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» 
وأنزل عليهم الكتب7"). 

[الأثر: 5] قال مجاهد: #اذكر وا نِعْمَ نِحْميّ الي أَنْعَمْتٌُ عَليكُم 4 يعني : نعمته التي أنحم 
على بني إسرائيل فيها سمى» وفيها سوى ذلكء فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» 
وأنجاهم من عبودية آل فرعون”") 

[الأثر: 1] قال قتادة: هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل؛ من فلق البحرء وإنجائهم 
من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم في التيه» وإنزال المن والسلوىء وإنزال التوراة» 


.09468 /١ ابن جرير:‎ )5( .097/١ ابن جرير:‎ )"( .55٠ /5 أبو داود الطيالسبى:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: /١‏ 097. (:)ابن جرير: /١‏ 0980. (1) تفسير مجاهد: /١‏ ل/الا. 


لسرا 


قلعي كفيزة لصي 0 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #يا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا نه ينعن المي العدث عَلَيْكُم 4 يعني: 
أجدادهم, فكانت النعمة حين أنجاهم من آل فرعون, وأهلك عدوهمء وحين فرق البحر 
لهم وحين أنزل عليهم المن والسلوى» وحين ظلل عليهم الغغام بالنهار من حر الشمس.. 
وفجر لهم اثني عشر عينا من الحجرء وأعطاهم التوراة فيها بيان كل شيء» فد لهم على صنعه 
نا 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: #اذْكرُوا نه ِعْمَِيَ الَِّي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُم4 نعمه عامة, 
ولا نعمة أفضل من الإسلام؛ والنعم بعد تبع لاء وقرا قول اللاتعال: #اتنارة عانك أذ 
سْلَّمُوا قل لا عَنُواعَلنَ إِسْلَامَكُم 4 [الحجرات: 7617© 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: #وَأَوْفوا بِعَهْدِي وك ِعَهْدِكُم» العهد الذي أخذ الله عليهم 
وأعطاهم الآية التي في سورة الكائذة: اولقن أحل الله مياق + بَنِي إِسْرَ ايل * إلى قوله: 
طوَكَأَدْحِلتَكُمْ جَنَّاتِ نجي مِنْ تتا الأجار» (5) 

[الأثر: ]1١‏ قال السَدّي: #وَأَوْفُوا ِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُم4 أما لوَأَوْفُوا بِعَهْدِي» ف) 
عهدت إليكم في الكتاب؛ وأما لأُوفٍ عَهْدِكُم4 فالجنة» عهدت إليكم أنكم إن عملتم 
بطاعتي أدخلتكم الجنة*2. 

[الأثر: 17] قال الكلبي: لاوََوُْوا بعَهْدِي4 في الإبهان بمحمد, لأأُوفٍ بِعَهْدِكُم» 
الذي عهدت لكم من الجنة!"2. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَأوفوا بِعَهْدِي * يعني: اليهود» وذلك أن الله تعالى عهد 


.091//1١ ابن جرير:‎ )5( .010 /١ ابن جرير:‎ )"( .85/١ تفسير البغوي:‎ )١( 


.1170 /١ (؟) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) تفسير ابن أبي زمنين:‎ .٠١١ /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


ديا 


إليهم في التوراة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وأن يؤمنوا بمحمد يي وبالنبيين والكتاب» 
فأخبر الله تعالى عنهم في المائدة» فقال: #وَلَقَدْ أحَدَ الله مينَاقَ بَنِي إِسْرَ ثيل وَبَعثْنَا مِنْهُمُ اننَيْ 
عم قبا وَقَالَ الله إن مَعَكُمْ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وت َبْتمُ الرَكَاةَ وَآمَنْتُم برْسْلٍ # بمحمد 85 
و عَرَرْعوَهُم» يعني : ونصرتوهم. #وَأَفْرَضْثُمُ الله قَرْضًا حَسَنَا؛ [لمائدة: فهذا الذي 
قال لله: وَأَوُْوا بِعَهْيِي4 الذي عهدت إليكم في التوراة» فإذا فعلتم ذلك #أوف» لكم 
#أبِعَهْدِكم4: يعني: المغفرة والجنة» فعاهدهم إن أوفوا له بها قال المغفرة والجنة» فكفروا 
بمحمد َلك وبعيسى عليه السلام» فذلك قوله سبحانه: عدون عَدَكَمُ تانكم 
وَكأَدْحِلتَكُْ جَنَّاتِ تجْري مِنْ تتا الأجار»: فهذا وفاء الرب تعالى للهه17'. 

[الأثر: 14] قال ابن جريج: #وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُم4 ذلك الميثاق الذي أخذ 
عليهم في المائدة: لوَلَقَدْ أَحَدَ الله مِيئَاقَ بَنِي إِسْرَ ايل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الَْْ عَشَرَ قي إلى آخر 
الآية [لمائدة: »]1١‏ فهذا عهد الله الذي عهد إليهم» وهو عهد الله فيناء فمن أوفى بعهد الله وى 
الله ينيف 

[الأثر: ]1٠‏ قال سفيان الثوري: لوَأَوُْوا بعَهْدِي4: بأمري, لأُوفٍ بِعَهْدِكُم» قال: 
رهبي 

الأثر: “61 قال داود بن مهران: سمعت فضيلا يقول: #وَأَوُْوا بِعَهْدِي أُوفٍ 
ِعَهْدِكُم4» قال: أوفوا بها أمرتكم أوف لكم بها وعدتكه». 

ل ا ل 


.4 تفسير سفيان الثوري: ص؟‎ )( .٠١١ /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: .0917//١‏ (5) أبو نعيم في حلية الأولياء: 8/ 5 .٠١‏ 
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لوَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ الله [التوبة: »]1١١‏ قال: هذا عهده الذي عهده له" ". 

[الأثر: 14] قيل للإمام الصادق: جعلت فداكء إن الله يقول: #ادْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُم * 
وإنا ندعو فلا يستجاب لنا! قال: (لأنكم لا توفون بعهد الله» لو وفيتم لوف الله لكم)”") 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: #وَإِيّايَ فَارْمَبُون4» أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم» من النقمات التي عرفتم؛ من المسخ وغيره'". 

[الأثر: 17١‏ قال أبو العالية: أوَإِيّايَ فَارْهَبُونَ 4 فاخشون!؟). 

[الأثر: ١؟]‏ قال أبو العالية: يا معشر أهل الكتابء آمنوا بها أنزلت على محمد» #مُصَدّقًا 
ا مَعَكُم» لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل7. 

[الأثر: 59] قال مجاهد: لوَآمِنُوا ب أَنْرَلْت4 القرآن #مُصَدَّكَا لا مَعَكم» التوراة 
والايد 0 

[الأثر: ؟] روي عن الإمام العسكري أنه قال: (قال الله عز وجل: #إيا بَنِي إِسْرَائِيل 
اذْكُرُوا يِشْمَي الي أَنْعَنْتٌ عَلبْكُم4 لما بعنت هذا وأقررته في مديتكم» ول أجشمكم 
الحط والترحال إليه» وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلا يشتبه عليكم حاله. ولوَأَوْفُوا 
بِعَهْدِي * [البقرة: ]4٠‏ الذي أخذته على أسلافكم أنبياؤكم» وأمروا أن يؤدوه إلى أخلافهم. 
ليؤمنن بمحمد العربي القرشي الحاشميء المبان بالآيات» والمؤيد بالمعجزات التي منها: أن 
كلمته ذراع مسمومة» وناطقه ذئب. وحن عليه عود المنبر» وكثر الله له القليل من الطعام» 
وألان له الصلب من الأحجارء وصلب له المياه السيالة» ولم يؤيد نبيا من أنبيائه بدلالة إلا 


جعل له مثلها أو أفضل منها.. #أوفٍ بِعَهْدكُم» الذي أوجبت لكم به نعيم الأبد في دار 


.505 /١ ابن جرير:‎ )6( .094/1١ (؟) ابن جرير:‎ .094/1١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) تفسير القمّي: .57/١‏ (:)ابن جرير: 7/١‏ 0194. (5) ابن جرير: /١‏ 5560. 
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الكرامة» ومستقر الرحمة» #وَإِيّاي فَارْهَبُون» في مخالفة محمد يه فإني القادر على صرف 
بلاء من يعاديكم على موافقتي» وهم الذين لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم, إذا آثرتم 
خالفتي)17) 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: #وَآمِنُوابَ أَنْرَلْتْ مُصَدٌ دا كا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِر 
به» وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركه”"). 

[الأثر: ه:] قال أبو العالية: #وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كاف ريه لا تكونوا أول من كفر بمحمد 
ص1 

[الأثر: 5؟] قال مقاتل: #وَّلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِر به يعني: محمداء فتتابع اليهود كلها 
على كفر به» فل| كفروا تتابعت اليهود كلها: أهل خيبر» وأهل فدك» وأهل قريظة» وغيرهم 
على الكفر بمحمد يه ثم قال لرؤوس اليهود: ولا تَسْئَرُوا بِآيَاتٍ تَمَنَا قَلِيكّدك (4) 

[الأثر: 177 قال ابن جريج: #وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِر به بالقرآن2. 

[الأثر: 14] قال أبو العالية: #وَلَا ب تَشْتَرُوا بِآيَاتٍ يمنا فليا لا تأخذوا عليه أجراء 
وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم؛ علم مجانا ىا علمت مجانا"") 

[الأثر: 4؟] قال سعيد بن جبير: #أوَّلَا تَشَْرُوا بِآيَاتٍ تَمَنَا قَلِيلّا# وإن آياته كتابه الذي 
أنزل إليهم؛ وإن الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها”". 

[الأثر: 5٠‏ سكل الحسن البصري عن قوله تعالى: #أثَّمَنًا فليا ما الثمن القليل؟ 


قال: الدنيا بحذافيرها(2. 


.91/ /١ ابن أبي حاتم:‎ )7( .٠١ ١/١ تفسير مقاتل:‎ )4( . ١/57” علل الشرائع: ص‎ )١( 
ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا  موسوعة‎ )8( .50 37/١ ابن جرير:‎ )6( .507 /١ (؟) ابن جرير:‎ 
. ١917 /8 الإمام ابن أبي الدنيا:‎ .507"/١ ابن جرير:‎ )5( .5037/1١ ابن جرير:‎ )"( 


ليرا 


0 


[الأثر: 51 قال السَدّي: ##أوَلَا تَشْرُ وا بآيَات ؟ نَمَنَا فيلا لا تأخذوا طمعا قليلا 
وتكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن”3©. 

[الأثر: ”6 قال مقاتل: ولا تَشْتَرُوا بآيَاتي تَّمَنَا قَلِيلًا4» وذلك أذ قوسن البهود 
كتموا أمر محمد يَي في التوراة» وكتموا أمره عن سفلة اليهود. وكانت للرؤساء منهم مأكلة 
في كل عام من زرعهم وثمارهم» ولو تابعوا محمدا ييه لحبست تلك المأكلة عنهمء فقال الله 
لهم: ولا تَشْبَرُوا بآيَاتي َمَنَا قَلِيلًا4» يعني: بكتمان بعث محمد مَل عرضا قليلا من الدنيا 
ثما تصيبون من سفلة اليهود. ثم يخوفهم وإ ياي فَانَّقَون في محمد؛ فمن كذب به فله 
الناد0©, 

[الأثر: 5 قال ابن عباس: وَلَا تَلْيِسُوا الحَقّ بِالْبَاطِل» لا تخلطوا الصدق 
بالكز07, 

[الأثر: 4] قال أبو العالية: #إوَلَا تَلِْسُوا الحَقّ بِالْبَاطِل4 لا تخلطوا الحق بالباطل» 
وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد 2ه0؟". 

[لأثر: 60 قال مجاهد: #وَلَا تَلْبِسُوا الخَنّ بِالْبَاطِل»* اليهودية والنصرانية 
بالإسلاه00. 

[الأثر: 65 قال قتادة: #وَلَا تَلْيِسُوا 0-1 ِالْبَاطِل» لا تلبسوا اليهودية والنصرانية 
بالإسلام» لوَأنتُمْ تَعْلّمُو تَعْلَّمُون؛ أن دين الله الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست 


[الأثر: 00] قال مقاتل: ثم قال لليهود: #وَلا تَلْيِسُوا الح بالْبَاطِلٍ و وَتَكْتَمُوا الْحَقّ 26 


.501//1١ ابن جرير:‎ )5( .50 57/1١ ابن جرير:‎ )"( .098/1١ ابن جرير:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل: .١١ ١/1١‏ (5) ابن جرير: .505/1١‏ (5) ابن أبي حاتم: .94/١‏ 


نل 


وذلك أن اليهود يقرون ببعض أمر محمدء ويكتمون بعضا؛ ليصدقوا في ذلكء فقال الله 
تعالى: ولا تخلطوا الحق بالباطل» نظيرها في آل عمرانء والأنعام: #وَ] يَلْبسُوا إِيَامبمْ 
ِظُلْم4: يعني: ول يخلطوا بشرك”". 

[الأثر: 10 قال عبد الرحمن بن زيد: #إوَلَا تَلِْسُوا الَْقّ الْبَاطِل» الحق: التوراة التي 
أنزل الله» والباطل: الذي كتبوه بأيديهم”". 

[الأثر: 54 قال ابن عباس: #وَتَكْتَمُوا الح وَأَنَمْ تَعْلَمُون4 لا تكتموا الحق وقد 
علمتم أن محمدا رسول الله فنهاهم عن ذلك7". 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن عباس: وَتكْتُمُوا الحقّ وَأَنْنَمْ تعْلَمُونَ»» أي: لا تكتموا ما 
عندكم من المعرفة برسولي» وما جاء به» وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي 
بأيديكه7؟؟. 

[الأثر: ]4١‏ قال أبو العالية: #وَتَكْتَمُوا الحقّ وََنْتَمْ َعْلّمُون4 كتموا نعت محمد 205 . 

[الأثر: 49] قال مجاهد: #وَتَكْتَمُوا الحقّ وَأَنْنّمْتَعْلَّمُون» يكتم أهل الكتاب محمدا يل 
وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل”". 

[الأثر: ”4] قال قتادة: وَتَكْتَمُوا الَقَّ وَأَْتَمْ َعْلّمُون4 كتموا محمداء وهم يعلمون 
أنه رسول الله» يدوه ُو عِنْدَهُمْ في الَوْرَةوَالإنْجيل يَأمرَهُمْ ارون وَيَنَْاهُمْعَنٍ 
الكو َيل كُمْ العَيّبّاتٍ وَيحْرّمُعَلَيْهُمٌ الْحبَائث © [الأعراف: 0]100/) 

[الأثر: 44] قال السَّدَّي: #وَتَكْتَمُوا الحَقّْ» هو محمد 2ه01. 


)١(‏ تفسير مقاتل: .٠١١/١‏ (5) ابن جرير: .509/1١‏ (7) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
0( ابن جرير: .501//1١‏ (5) ابن جرير: .5087/1١‏ (8) ابن جرير: .53١ /١‏ 
(") ابن جرير: .5091:-59/8//١‏ (5) ابن جرير: 7/١‏ 509. 


ليسلا 


[الأثر: ه4] قال مقاتل: لوَتَكْتَمُوا الحَقّ4 أي: ولا تكتموا أمر محمد يه #وَأَنْتَمْ 
تَعْلَمُون» أن محمدا نبي» ونعته في التوراة7"©. 

[الأثر: 45] قال الحسن البصري: وَأَقِيمُوا الصّلّاة# فريضة واجبة لا تنفع الأعمال 
إلا بها وبالزكاة'". 

[الأثر: 407] قال قتادة: ##وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَآنُوا الَّكَاة» فريضتان واجبتان» فأدوهما إلى 
اس ا 

[الأثر: +4] قال مقاتل: وقال لليهود: #وَأَقِيمُو مُوا الصّلّاة» في مواقيتهاء #إوآثوا 
الرّكَاة؟ يعني: وأعطوا الزكاة من أموالكه”». 

[الأثر: 44] قال مقاتل: ##وَارْكُعُوا مع الرَاكِعِين# يعني: اليهود» صلوا مع المصلين؛ 
يعني: مع المؤمنين من أصحاب النبي محمد إ/*2. 

[الأثر: 5٠‏ قال مقاتل بن حيان: #وَارْكَعوا مع الراكِعِين4 أمرهم أن يركعوا مع أمة 
محمدء يقول: كونوا منهم» ومعهم'"". 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لأأَنَأمُرُونَ النَّاسّ بِالْيرَ بالدخول في دين محمد» وغير 
ذلك ما أمرتم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة7". 

[الأثر: 07] قال ابن عباس في الآية: تنهون الناس عن الكفر با عندكم من | 
والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم وأنتم تكفرون با فيها من عهدي إليكم في تصديق 


رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي!". 


.531 5/١ ابن جرير:‎ )0( .١١ ١/1١ تفسير مقاتل:‎ )4( .١١١/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.5377 /١ ابن جرير:‎ )8( .٠١ ١/١ تفسير مقاتل:‎ )5( .19/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
ابن أبي حاتم: الررللء‎ )5( .5311 7/1١ ابن جرير:‎ )"( 


ارا 


[الأثر: “*ه] قال قتادة: #(آتا مُرُونَ النَّاسَ بِالْيرٌ و وَتَْسَوْنَ أنْفْسَكُم 4 أولئك أهل الكتاب» 
كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم ا الكتابء ولا ينتفعون بم| فيه7") 

[الأثر: 4ه] قال قتادة: #أتأمدونَ التي باليرٌ ود لسرن أنْفْسَكُم 4 كان هو إسرائيل 
يأمرون الناس بطاعة الله» وبتقواه» وبالبر» وهم يخالفون ذلك؛ فعيرهم الله به'") 


يمو 


[الأثر: ه0] قال السَّدّي: #أَتَأَمْرُونَ النَّاسّ بِالْيرَ وَتَْسَوْنَ أَنْفْسَكُم4 كانوا يأمرون 
الناس بطاعة الله وبتقواه. وهم يعصونه”". 

[الأثر: 65] قال مقاتل: وذلك أن اليهود قالوا لبعض أصحاب النبي #: إن محمدا 
حق؛ فاتبعوه ترشدواء فقال الله تعالى لليهود: لأتَأمْرُونَ النَّاسَ الي يعني: أصحاب 
محمد وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُم 4 يقول: وتتركون أنفسكم فلا تتبعوه!؛) 

[الأثر: 1ه] قال ابن جريج: لآَتَأمُرُونَ النّاسَ بالْيرَ» أهل الكتاب والمنافقونء كانوا 
يأمرون الناس بالصوم والصلاة» ويدعون العمل ب يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» 
فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة(©. 

[الأثر:4ه] قال عبد الرحمن بن زيد: هؤلاء اليهود» كان إذا جاء الرجل يسألهم ما ليس 
فيه حق ولا رشوة ولا شنيء أمروه بالحق» فقال الله لهم: أَتَأَم مُرُونَ النّاسَ اير وَتمْسَوْنَ 
أنْمْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تتْلُونَ الكِتَاب أَقَلَا تَحْقَلُونَ» (5) 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: 9#وَأئهُ ننم تتلُون» تدوسون: الكاس ك7 , 


[الأثر: 610 قال مقاتل: لوثم و الْكِتّاب» يعني: التوراة فيها بيان أمر محمد 


.5317/1١ ابن جرير:‎ )0( .٠١7/١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) تفسير مقاتل:‎ )١( 
.51 5/1١ ابن جرير:‎ )6( .4 4/١ (؟) عبد الرزاق:‎ 
.53185 /١ ابن جرير:‎ )5( .5375/١ ابن جرير:‎ )"( 


"94 


ونعته» أَقَلَا تَْقَلُون4 أنتم فتتبعونه20©. 

[الأثر: ]5١‏ قال ابن عباس: لأأَقَلَا تَعْقَلُونَ» أفلا تفقهون, فنهاهم عن هذا الخلق 
القبيح7"). 

[الأثر: 33] قال زيد بن أسلم: #أقَلا تَعْقِلُون 4 أفلا تتفكرون0© 

[الأثر: 5] قال أبو العالية: اوَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالضَّلّاة»* على مرضة الله» واعلموا 
أخبها من طاعة الله7؟". 

[الأثر: 34] قال الحسن البصري: استعينوا بالصبر على الدين كله0*. 

[الأثر: 0+] قال قتادة: #إوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصّلّاة4 إنبم| معونتان من الله فاستعينوا 
|0 

[الأثر: 55] قال مقاتل بن حيان: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّْرِ وَالصَّلَاة4, بقل التعمينواعل 
طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة» فحافظوا عليهاء وعلى مواقيتهاء وتلاوة 
القرآن فيهاء وركوعهاء وسجودهاء وتكبيرهاء والتشهد فيهاء والصلاة على النبي 42 
وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها وإتمامها'". 

[الأثر: 37] قال ابن جريج: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصّلّاة4 إبها معونتان على رحمة 
ه60 

[الأثر: 5] قال عبد الرحمن بن زيد: #أوَاسْتَعِينوا بِالصَّيْرٍ وَالضَّلاة» الآية: قال 


المشركون: والله» يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير» إلى الصلاة والإيهان بالله(". 


.45825 البيهقي في الشعب:‎ )( .57١ /١ ابن جرير:‎ )5( .٠١ 7/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.5371 7/1١ ابن جرير:‎ )8( .111/ /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( .53117/1١ (؟) ابن جرير:‎ 
.771 7/1١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (9) ابن جرير:‎ )1( .1١ 1/١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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[الأثر: 54] قال مجاهد: #وَإَِهَا لَكَبِيرَة4 الصلاة 0 

[الأثر: ٠‏ قال الضحاك: موَإِبََا َكبِيرَة 4 لثقيلة0). 

[الأثر: 10١‏ قال ابن عباس: إلا عَلَ الْحَاشِعِين» المصدقين بها أنزل الله7©. 

[الأثر: 677 قال مجاهد: إلا عَلَ الْتَاشعين * المؤمنين حقا9). 

[الأثر: 69 قال عبد ال رحمن بن زيد: الخشوع : الخوف والنشية لله تعالى» #حاشعينٌ منّ 
اذل [الشورى: ه4]» قد أذهم الخوف الذي نزل . بهمء وخشعواله. 

[الأثر: 7 قال أبو العالية : «الَّذِينَ و3 لك َكمْ ماقو ريم 4 الظن ههنا يقين7") 

(القرو قال سعيددين جين الاين يرق )د ا 
نه ووطنيعها عل ث7 

[الأثر: 05 قال مجاهد: كل ظن في القرآن فهو يقين9» 

[الأثر: 9/ا] قال قتادة: ا 

[الأثر: 804 قال السَّدّي: «الَّذِينَ كر ا حم مُلاقُو رَحَم 4 أما #يَظئون» 

[الأثر:4/] قال ابن جريج: #الّذِينَ يَظنُونَ أَتَّبمْ ماف ريم علموا أنهم ملاقوربهم» 
هي كقوله: إن ظَنَنْتْ أَنْ مُلَاقٍ حِسَابِيَه 4 [الحاقة: :]٠١‏ علمت7١).‏ 

ان مللقانا هين الى بو تيد #الذين بطو اكز اطلانى ون لاوم 


يعاينواء فكان ظنهم يقيناء وليس ظنا في شكء إن ظَنَنْتُ أن مُلَاق حِسَابِيه4 [الحاقة: 


.7377 /77 ابن جرير:‎ )9( .577 /١ ابن جرير:‎ )6( .1١7 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.578:/1 ابن جرير:‎ )١5( .5377”/١ ابن جرير:‎ )5( .577 7/١ (؟)ابن جرير:‎ 
.576 /١ ابن جرير:‎ )١١( .1١ 4 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .537137 /١ ("؟) ابن جرير:‎ 
.51785 /١ تفسير مجاهد: ص١70. (8) ابن جرير:‎ )4( 
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[الأثر: ]4١‏ قال أبو العالية: #وَأَءٌ نَكمُ إِلَيّهِ رَاجِعُون يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم 
القبامة7 2 

[الأثر: ”4] قال مقاتل: ويم إِلَيْهِ رَاجِعُون» فيجزيهم بأعمالهه””". 

[الأثر: 87] قال مجاهد : #يابَيِي إِسْرَائِيلٌ اذْكُرٌوا نه نِعْمتيَ التي أَنْحَمْتُ عَلَيَكم 4 نعمة الله 
التي أنعم على بني إسرائيل فيها سمي» وفيما سوى ذلك؛ فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن 
والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون!*) 

[الأثر: 84] قال مقاتل: #أيا بَنِي إِسْرَ اثيل * يعني : : البهوة بالمذيئة» #اذ5 وائغة نشعي التي 
أَنْعَمْتٌ عَلَيَكُمِ4 يعني: أجدادكم, والنعمة عليهم حين أنجاهم من آل فرعون فأهلك 
عدوهم. والخير الذي أنزل عليهم في أرض التيه» وأعطاهم الوا 

[الأثر: ]4٠‏ قال سفيان بن عيينة: #اذْكْرُ وا نِعْمَتِي # أيادي الله عندكم وأيامه() 

[الأثر: 45] قال أبو العالية: #وَأَنّ فَصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَائَّين4 بها أعطوا من الملك والرسل 
والكتبء على من كان في ذلك الزمانء فإن لكل زمان عالما”". 

[الأثر: 40] قال مجاهد: ##وَأَنٌ ي قصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَاكَيِن4 على من هم بين ظهرانيهم 

[الأثر: 44] قال قتادة: #وَأَنُ فَصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَايَّن)* فضلوا على العالم الذي كانوا فيه. 
ولكل زمان عا74). 

[الأثر: 44] قال مقاتل: #وَأَنُ فضَّلْتَكُمْ عَلَ الْعَاكَين4» يعني: عالمي ذلك الزمان» 


.5797/1١ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (0) ابن جرير:‎ )5( .5786/١ ابن جرير:‎ )١( 
.7١١ص تفسير مجاهد:‎ )6( .٠١ 7/١ تفسير مقاتل:‎ )5( .578/1١ (؟) ابن جرير:‎ 
.50 : 5 5 /١ ابن جرير: 019/17. (9) عبد الرزاق:‎ )( .١١7/١ تفسير مقاتل:‎ )"( 
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يعني: أجدادهم من غير بنى إسرائيل'"2. 

[الأثر: ]4٠‏ قال ابن وهب: سألت ابن زيد عن قول الله جل ثناؤه -: #وَأَنُ فَصَلَتَكُمْ 
عَلَ الْعَائَّنْ4» قال: عالم أهل ذلك الزمان» وقرأ قول الله: #وَلَمَد اخمرْنَاهُمْ عل عِلْمِ عَلَ 
الْعَائَيِن) [الدخان: 0147 قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره» وقد كان فيهم القردة» وهم أبغض 
خلقه إليه؛ وقال لهذه الأمة: لاه للنّاس» [آل عمران: »]٠١١‏ قال: هذه 
لمن أطاعه» واتبع أمره جل وعلا #واجسب عازين؟ 

[الأثر: ]4١‏ قال رسول الله 22: ل أنتم خيرها وأكرمها على 
ا220 

[الأثر: 47] قال أبو مالك: #لا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نفس شَيْنَاك» يعني: لا تغني نفس 
مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا؟». 

[الأثر: 97] قال مقاتل: ثم خوفهم. فقال: وَانَّقُوا يَوْمًا لا تجْزِي نَفْسٌ 0 يقول: لا 
تغني نفس كافرة لعَنْ تَفْسٍ شيعا من المنفعة في الآخرة» لوَلا يُقبَلُ مِنْهَا يعني: من هذه 
النفس الكافرة #سَمَاعَةٌ وَلَا يُؤْحَذَ مِنْهًا عَرْل# 00 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا سَمَاعَة) فقال: يوم القيامة يوم لا 
ينفع فيه شفاعة شافع أحدا""). 

[الأثر: ه4] قال ابن عباس: ##وَلَا يُؤْحَلٌ مِنْهَا عَذْلٌُّ* بدل؛ البدل: الفدية©. 


5 5 تم 0 مم 2 ع ع 2 ع كل م بي اواقة 
[الأثر: 43] قال عمير بن هانئ: #ولا يُقَبَل منْهًا سَمَاعَةٌ وَلَا يُؤْحَذ مِنْهًا عَدُلّ» لا 


.57/8/1١ ابن أبي حاتم: الى () ابن جرير:‎ )5( .٠١ 7 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.١١ 7/١ ين ري 1/1 (5) تفسير مقاتل:‎ 
.1١6 /١ أججد: "ل 7317 (5) ابن أبي حاتم:‎ )7( 


530: 


فريضة. ولا نافلة7". 

[الأثر: 147 قال قتادة: لوَلَا يؤْحَذَُ مِنْهَا عَدْلٌّ4 لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها”". 

[الأثر: 4] قال السَّدّي: وَلَا يُؤْحَذَ مِنَْا عَدْلُّ» أما عَدْلٍ» فيعدلهاء من العدل» 
يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها”". 

[الأثر: 44] قال مقاتل: #وَلَا يُؤْحَذَ مِنْهَا عَدْلّ4» يعني: فداءء كفعل أهل الدنيا 
بعضهم من بعض !4 ). 

[الأثر: 5٠٠١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #وَلَا يُؤْحَلٌ مِئْهَا عَدْلٌّ» لو أن لها ملء الأرض 
ذهبا لم يقبل منها؛ لم يؤخذ منها فداء» ولو جاءت بكل شيء لم يقبل منها"". 

[الأثر: 61١١‏ قال الحسن البصري: ##وَلَا هُمْ يُنْصَرُون* يوم القيامة!"). 

[الأثر: ؟١٠]‏ قال مقاتل: #وَّلَا هم يُنْصَرٌون#» يقول: ولاهم يمنعون من العذاب7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية أََأمُرُونَ النّاسَ بِالْبر وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ 
َنم تنلُونَ الْكِتّاب» في يبود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته 
ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا 


.١١7 /١ تفسير مقاتل:‎ )0( .٠١7 /١ ابن أبي حاتم: ارول (4) تفسير مقاتل:‎ )١( 
.57”87/1١ ابن جرير:‎ )5( .757”87/1١ (؟)ابن جرير:‎ 
ابن أبي حاتم: رمحت‎ )5( .57/87/1١ ابن جرير:‎ )"( 
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الرجل ‏ يعنون به: محمد يَي ‏ فإن أمره حق, وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه7"©. 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: ##وَآمِنوا ب أَنْرَلْت مُصَدَّقَاك نزلت في كعب بن الأشرف 
وأصحابه رؤوس اليهود» يقول: صدقوا با أنزلت من القرآن على محمد #مُصَّدّكَا يا 
مَعَكُم4» يقول: محمد تصديقه معكم أنه نبي رسول(". 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: 8وَآنُوا الزَّكّاة#» يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص”7””". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: #أوَآثُوا الزَّكَاة» ما يوجب الزكاة؛ مائتين فصاعدا). 

[الأثر: 8] قال الحارث العكلي: #وَآثّوا الزّكَاة4 صدقة الفطر©. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر» الصبر: الصياء0) 

[الأثر: ] قال مقاتل: #وَاسْتَعِينُوا4 على طلب الآخرة #إبالصَّبْر» على الفرائض» 
#وَالضّلاة# الخمسء حافظوا عليها في مواقيتها(". 

[الأثر: 5] قال محمد بن طلحة الأسدي: استعينوا بالصبر على الصياه7". 

[الأثر: 0] قال مقاتل بن حيان: دَإِلّا عَلَ الختاشعين»» يعني: اموا عه . 

[الأثر: ] قال إساعيل بن زياد: #وَأَوْفُوا بِعَهْدِي 5 ِحَهْدِكُم 4 وله قووف 
الزحف؛ أدخلكم الجنة””"2. 


.1١37 /١ ابن أبي حاتم:‎ )9( .1٠١ /١ أورده الواحدي في أسباب النزول: ص؟ 7. (0) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.141//١ تفسير الثعلبي:‎ )٠١( .1١7 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .١١١/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.٠١7 /١ ابن أبي حاتم: 44/1 . (0) تفسير مقاتل:‎ )7( 

(5) ابن أبي حاتم: الرللل (8) ابن أبي حاتم: ال 
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[الأثر: 4] قال مقاتل: وَإِنَّا لَكَبيرَة4 يعني: حين صرفت القبلة عن بيت المقدس 
إلى الكعبة» فكبر ذلك على اليهود» منهم: جدي بن أخطبء وسعيد بن عمرو الشاعر 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل بن حيان: لوَإِيّها لَكبيرةإِلّا عَلَ الَاشعين» صرفك عن بيت 
المقدس إلى الكعبة» كبر ذلك على المنافقين واليهود”". 

[الأثر: ]١١‏ قال مقاتل: ثم استثنى فقال: #إِلّا عَلَ الحاشعين4»؛ يعني: إلا على 
المتواضعين من المؤمنين» لم يكبر عليهم تحويل القبلة'". 

[الأثر: 17] روي عن رسول الله يله أنه قال: (لما أنزل الله تبارك وتعالى: #وَأَوْفُوا 
ِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُم» والله» لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد قومه على الوفاء لولده 
شيثء فا وفى له» ولقد خرج نوح من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده سام؛ فما وفت 
أمته» ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده إسماعيل» فم| وفت أمته» 
ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء» لوصيه يوشع بن نون فما وفت أمته. 
ولقد رفع عيسى بن مريم إلى السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه شمعون بن حمون 
الصفا ف) وفت أمته» وإني مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم» وقد عهدت إلى 
أمتي في علي بن أبي طالبء وإنها لراكبة سئن من قبلها من الأمم في مخالفة وصيي وعصيانه» 
ألا وإني مجدد عليكم عهدي في علي اقَمَنْ تَكَتٌ قَإِنَّ يَنْكْتْ عَلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَؤْقٌ يا عَاهَدَ 
عَلَيْهُ الله قَسَيُوْتِيه أَجْرًا عَظِيًَ4» أبها الناسء إن عليا إمامكم من بعدي. وخليفتي عليكم 


وهو وصبي ووزيري وأخي وناصري» وزوج ابنتي» وأبو ولدي» وصاحب شفاعتي 


.١٠١ 7/١ (؟) ابن أبي حاتم: اا (*") تفسير مقاتل:‎ .٠١7/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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وحوضي ولوائي, من أنكره فقد أنكرني""". 

[الأثر: 1] سئل الإمام الصادق عن قول الله: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة؟* قال: 
(هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين)7) 

[الأثر: ]١4‏ سئل الإمام الكاظم عن صدقة الفطرة» أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: 
(هي ما قال الله: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُّوا الزَّكَاة* هي واجبة)”) 

[الأثر: 15] سئل الإمام الباقر ‏ وليس عنده غير ابنه جعفر ‏ عن زكاة الفطرة؟ فقال: 
(يؤدي الرجل عن نفسه وعياله» وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى» والصغير منهم والكبير» 
صاعا من تمر عن كل إنسان» أو نصف صاع من حنطة» وهي الزكاة التي فرضها الله على 
المؤمنين مع الصلاة» على الغني والفقير منهم» وهم جل الناس» وأصحاب الأموال أجل 
الناس)» قيل: على الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال: (نعم» يعطي ما يتصدق به عليه)”؟) 

[الأثر: 13] قال الإمام الصادق: (نزلت الزكاة وليس للناس الأموال» وإنما كانت 
الفطرة)(0) 

[الأثر: 10] قال الإمام الصادق: (أعط الفطرة قبل الصلاة» وهو قول الله #وَأَقِيمُوا 
الصَّلاة وَآنُوا الزّكَاة# والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله» وإن لم 
يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة)7) 

خالفة القول الفعل: 

من الآثار الوارةة و مسافيى قرلفان: تامو نَ الّاس بِالْيرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ 
َنم تدلُونَ الكِتَاب أَقََا تَعْقَلُون» 


.0 / 41 /١ "ا". (5) تفسير العيّائى:‎ /537 /١ معاني الأخبار: ص7”1/7/ 1. (") تفسير العيّائى:‎ )١( 


(1) تفسير العيّاشى: /١‏ 47/ 7"”. (5) تفسير العيّائى: /١‏ 5/547"”. (1) تفسير العيّاشى: /١‏ 5/57 ”. 


للح 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله 5: (رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض 
من نار» كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك» 
كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم, وهم يتلون الكتاب. أفلا يعقلون)7© 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: (يجاء بالعالم السوء يوم القيامة» فيقذف في جهنم» فيدور 
بقصبه ‏ قلت: وما قصبه؟ قال: أمعاؤه ‏ كما يدور الحمار بالرحاء في قال: يا ويله! بم لقيت 
هذاء وإنما اهتدينا بك؟ قال: كنت أخالفكم إلى ما أنباكم عنه)7) 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَ: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق به 
أقتابه» فيدور بها | يدور ال مار برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان» مالك, ما 
أصابك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» 
وأنباكم عن المنكر وآتيه)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَييه: (اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار» فقالوا: 
بم دخلتم النار» وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل)7؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (إن أناسا من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل 
النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله. ما دخلنا الجنة إلا بتعلمنا منكم! فيقولون: إنا كنا 
نقول ولا نفعل)0©© 

[الأثر: 5] عن أنس قال: قلنا: يا رسول الله! لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به؛ ولا ننهى 


عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال: (بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» وانهوا عن المنكر 


.1١5١ /77 البخاري: 171/5. (5) الطبراني في الكبير:‎ )"( .554/1١9:دجأ‎ )١( 


(؟) الأصبهاني في الترغيب: "/ .٠١7‏ (5) ابن شاذان في مشيخته: ص 717 . 
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ون 1 تجعنيره كله)00 
[الأثر: 51 قال الإمام علي: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال 
من معلم الناس وعدي 1" 
[الأثر:4] قال الإمام علي لرجل سأله أن يعظه: لا تكن من يرجو الآخرة بغير العمل.. 
ينين ولاينقى زيامر ها لأياف7. 
[الأثر: 4] قال الإمام علي: وأمروا بالمعروف وائتمروا به» وانهوا عن المنكر وتناهوا 
عنه» وإنا أمرنا بالنهي بعد التناهي!؟). 
[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام علي: إنا لله وإنا إليه راجعون, ظهر الفساد فلا منكر مغير» ولا 
زاجر مزدجرء لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به(*. 
[الأثر: ]1١‏ قال الإمام السجاد في وصف المنافق: المنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر با لا 
0 
[الأثر: 17] قال الإمام الصادق: إنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه 
ثلاث خصال: عامل بط يأمر به» تارك لما ينهى عنه» عادل فيما يأمرء عادل فيا ينهى» رفيق 
فيها يأمرء رفيق فيا ينهى7". 
[الأثر: 1] عن ابن عباس أنه جاءه رجلء فقال: يا ابن عباس. إن أريد أن آمر 


بالمعروفء وأنبى عن المنكر قال: أوبلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح 


.١17 /7949 أمالي الصدوق:‎ )1( .16٠ /149 /7 رواه الطبراني في (”) نبج البلاغة:‎ :18١ /7 قال الحيشمي:‎ )١( 
./94/1١١ 9 الختصال:‎ )0( .1١١ ذيل خطبة:‎ /١١7 /١ الصغير والأوسط. (5) نبج البلاغة:‎ 
.1789 /1١1//5 (؟) نبج البلاغة: 155/9/ 'لا. (5) نبج البلاغة:‎ 


0000 


بغلاثة أحرف ف كتاب الله فافعل: قال: وما هن؟ قال: قوله عر وجل؛ #أكامة ون اناس 
بِالْيرٌ ولسَون أنْفْسَكُم 4 أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله 
ال : ليا يما اين آمنُوا إتفُولُونَمَا ا َفْعَلُونَ كر ْنا عند اله أن مه اك 
[الصف: 71]» أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح 
شعيب: لوَمَا أَرِيدٌ أَنْ أَُالِمَكُمْ إِلَ مَا أَثَْاكُمْ عَنْد [هرد: هه]ء أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لاء قال: فابدأ بنفسك27©. 

[الأثر: 1] قال الشعبي: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار» فيقولون: ما لكم في 
النار» وإنما كنا نعمل ب| تعلمونا؟ قالوا: كنا نعلمكم ولا نعمل به'") 

[الأثر: ]1١‏ قال الشعبي: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم في النار» فيقولون: ما 
أدخلكم النار» وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا 


نفعله70 , 

الاستعانة بالصبر: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى : #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالضَّلًا لاة وَإَِا لَكَبيرَة 
إلا عَلَ الَاشِعِينٌ الّذِينَيَظَنُونَ أمكمْ ملاو ريبخ وَأَيَجم إلَيْهِ رَاجَعُون4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله عَدلْهِ: (الصير ثلاثة: فصير على المصيبة» وصيبر على الطاعة» 
وصبر على المعصية)!4) 


[الأثر: 7] عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله» من 
تبعك على هذا الأمر؟ قال: (حرٌ وعبد) قلت: ما الإسلام؟ قال: (طيب الكلام» وإطعام 


() البيهقي في شعب الإيان: 1757,. (") ابن المبارك. 


(؟) ابن أبي شيبة: 5/17 08. (5) الحارث بن أبي أسامة في مسنده: ؟/ /5141. 
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الطّعام)» قلت: ما الإيهان؟ قال: (الصّبر والسّماحة) قلت: أيّ الإسلام أفضل؟ قال: (من 
سلم المسلمون من لسانه ويده) قلت: أيّ الإيهان أفضل؟ قال: (خلق حسن) قلت: أي 
الصّلاة أفضل؟ قال: (طول القنوت) قلت: أيّ المجرة أفضل؟ قال: (إن بجر ما كره ربّك 
عرّ وجل. قلت: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه). قلت: أيّ 
السّاعات أفضل؟ قال: (جوف اللّيل الآخر. ثمّ الصّلاة المكتوبة مشهودة حتّى يطلع 
الفجر فإذا طلع الفجر فلا صلاة إِلَّا الركعتيين حتّى تصل الفجرء فإذا صلّيت صلاة الصّبح 
فأمسك عن الصّلاة حتّى تطلع الشّمسء فإذا طلعت الشّمس فإئّها تطلع في قرني شيطان» 
وإن الكفان يضلون )0 

[الأثر: *] عن عثهان بن حنيف: أنْ رجلا ضرير البصر أتى النْبِيَّ يه فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: (إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك)» قال: فادعه. فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدّعاء (اللهمٌ إني أسألكء وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد 
نبيّ الرّحمة» إني توججهت بك إلى رب في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في)'") 

[الأثر: 4] عن أبي سعيد الخدريّ: أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله يك فأعطاهمء 
ثم سألوه فأعطاهم. حتى إذا نفد ما عنده قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدّخره عنكم. 
ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبّره الله وما أعطي أحد من 
عطاء خير وأوسع من الصَّبر)”) 


[الأثر: ه] قال رسول الله عه: (إن في الجنة درجة لا ينها إلا إمام عادل» أو ذو رحم 


2 2 
وصولء أو ذو عيال صبور) 
)١(‏ أحجد: 4/هم". (") البخاري: .5417٠١‏ 
(؟) الترمذي: 8010/8. (:) الخصال: .947/١‏ 
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[الأثر: 5] قال رسول الله : (التقوى كرمء والحلم لينء والصبر خير مركب)17© 

[الأثر: 0] قال رسول الله #: (بالصبر يتوقع الفرج» ومن يدمن قرع الباب يلج)”") 

[الأثر:4] قال رسول الله 8: (الصير ستر من الكروبء وعون على الخطوب)7) 

[الأثر: 9] قال رسول الله : (الصبر جنّة من الفاقة)؟) 

[الأثر: 5٠١‏ قال رسول الله #: (إن قوما يأتون يوم القيامة يتخلّلون رقاب الثّاس حتى 
يضربوا باب الجنة قبل الحسابء فيقولون لهم: بم تستحقون الدخول إلى الجئة قبل 
الخبناب؟ فقولون كنا فى الصائروع ق لدي 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَيك: (لا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقعد فقعدء ثم قال له: انطق فنطق» ثم قال: اصمت فصمتء فقال: ما 
خلقت خلقا أحب إلى منك, ولا أكرم» بك أعرفء. وبك أحمد. وبك أطاع» وبك آخذء 
وبك أعطيء وإياك أعاتب», ولك الثواب» وعليك العقاب وما أكرمتك بشيء أفضل من 
الي 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَ: (قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء» فمن كانت فيه كمل 
عقله. ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة له. وحسن الصبر 
عل )07 

[الأثر: ]١٠‏ قال الإمام علي: (ستة تختبر بها عقول الناس: الحلم عند الغضبء والصبر 


عند الرهب» والقصد عند الرّغب» وتفوى الله 35 كل حال» وحسن المداراة» وقلة 


(١)الأشعئيّات:‏ ص44١.‏ () كنز الفوائد: .١5 ٠/1١‏ (0) مشكاة الأنوار: ص54 7. 
(؟) كنز الفوائد: .١7 9/1١‏ (5) مشكاة الأنوار: ص717/8. 
(”) كنز الفوائد للكراجكىء /١‏ 1179. (5) الحكيم كنز العمال: */ 78177 
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المماراة) 27 

[الأثر: 14] قال الإمام علّ: (ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس» وطيب الكلام» 
والصبر على الأذى)7() 

[الأثر: ]1١‏ سئل الإمام عللّ عن الإيهان» فقال: (الإيمان على أربعة دعائم: الصبرء 
واليقين» والعدل والجود)”" 

[الأثر: 15] قال الإمام عللّ: (خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن: لا يخاف عبد 
إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربّه عرّ وجلء ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عرًّا لا يعلم أن يتعلّم» 
ولا يستحيي أحدكم إذا سئل عدا لا يعلم أن يقول: لا أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرّأس من الجسدء ولا إييان لمن لا صبر له)9©) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (ستّة أشياء حسنء ولكن من سئّة أحسن: العدل حسن 
وهو من الامراء أحسن؛ والصبر حسن وهو من الفقراء أحسن, والورع حسن وهو من 
العلماء أحسن.» والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسنء والتوبة حسنة وهي من الشاب 
أحسنء والحياء حسن وهو من النساء أحسن, وأمير لاعدل له كغيم لاغيث له وفقير لا 
صبر له كمصباح لاضوء له وعالم لااورع له كشجرة لا ثمرةلهاء وغني لا سخاء له كمكان 
لا نبت لهء وشاب لا توبة له كنهر لا ماء له وامرأة لا حياء لها كطعام لا ملح له)(*) 

[الأثر: 14] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تكشف الغطاء: الاستدانة بغير نيّة 
الأداء» والإسراف في النفقة على الباطل» والبخل على الأهل والولد وذوي الأرحام؛ وسوء 
الخلق» وقلّة الصبرء واستعمال الضجر والكسلء والاستهانة بأهل الدين)9) 


.١97”ص غرر الحكم: ص١ 4. (7) جامع الأخبار: ص5 ”. (5) إرشاد القلوب:‎ )١( 


(؟) الأشعئيّات: ص .717١‏ (:) الخصال: 7/57 8”16. (5) معاني الأخبار: ص١/717.‏ 
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[الأثر: 15] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (بلّغ من لقيت من موالينا السّلام 
وقل هم: إِنِ أقول: إن لا أغني عنهم من الله شيئا إلّا بورع» فاحفظوا ألستتكم. وكمُوا 
أيديكم: وعليكم بالصبر والصّلاة إِنَ الله مع الصابرين)7) 

[الأثر: 5٠٠‏ قال الإمام الصادق: (أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السّلام: البن 
والسخاء» والصبر على النائبة» والقيام بحقٌ المؤمن)”") 

[الأثر: ]5١‏ قال الإمام الصادق: (إن الصبر والبرٌ والحلم وحسن الخلق من أخلاق 
الأنبياء.. وما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة شيء أفضل من حسن الخلق)7" 

[الأثر: ”1] قال الإمام الصادق: (ممَا أعطى العقل من الجند: الخير وضدّه الشَّنٌ 
والإيهان وضذه الكفرء والتصديق وضذه الجحود. والرّجاء وضذه القنوط» والعدل وضده 
الجورء والرّضاء وضدّه السشخطء والشّكر وضدّه الكفران؛ والطّمع وضدّه اليأسء والتوكّل 
وضدّه الحرصء والرّأفة وضدّها القسوة» والرّحمة وضدّها الغضب. والعلم وضدّه الجهل» 
والفهم وضدّه الحمق» والعفة وضدها التهتّك. والزهد وضدّه الرغبة» والرّفق وضدّه 
الخرقء والرّهبة وضذها الجرأة» والتواضع وضده الكبرء والتؤدة وضدها التسرّع؛ والحلم 
وضده السّفه. والصضّمت وضده ال هذر والاستسلام وضده الاستكبار» والتسليم وضده 
الشكُ» والصبر وضدّه الجزع» والصفح وضدّه الانتقام» والغنى وضدّه الفقر» والتذكر 
وضده السّهوء والحفظ وضدّه النسيان» والتعطّف وضذه القطيعة» والقنوع وضذه 
الحرصء والمؤاساة وضذها المنع» والمودّة وضدها العداوة» والوفاء وضده الغدرء والطاعة 


وضذها المعصية» والخضوع وضذه التطاول؛ والسّلامة وضدذها البلاء» والحبٌ وضذه 


.701١ /١ تحف العقول: ص 1/0" (؟) الخصال‎ )١( السرائر: ص”587.‎ )١( 
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البتغضء. والصدق وضده الكذبء. والحقٌ وضذه الباطل» والأمانة وضدها الخيانة؛ 
والإخلاص وضدّه الشوبء والشهامة وضدها البلادة» والفهم وضدّه الغباوة» والمعرفة 
وضذها الإنكار والمداراة وضدّها المكاشفة» وسلامة الغيب وضدذها الماكرة» والكتمان 
وضدّه الإفشاء. والصّلاة وضدّها الإضاعة؛ والصّوم وضدّه الإفطار. والجهاد وضدّه 
التكولء والحجّ وضدّه نبذ الميئاق» وصون الحديث وضذه النميمة» وبرٌ الوالدين وضده 
العقوق, والحقيقة وضذها الرّياء» والمعروف وضذه المنكرء والسّتر وضذه التبرّجء والتقيّة 
وضدّها الإذاعة» والإنصاف وضذه الحميّة» والتهيئة وضدّها البغي» والنظافة وضدها 
القذر» والحياء وضذها الخلع» والقصد وضده العدوان» والرّاحة وضذها التعب. 
والسّهولة وضذها الصّعوبة» والبركة وضذها المحقء والعافية وضدها البلاء» والقوام 
وشيذه "المكائر 8ه واللكية وضدذها الخوس» والوقان وكيد الخنةه والتعادة وضدها 
الشقاوة» والتّوبة وضدّها الإصرارء والاستغفار وضدّه الاغترار» والمحافظة وضدّها 
التّهاون» والدّعاء وضدّه الاستنكاف. والنشاط وضدّه الكسلء والفرح وضده الحزن. 
والألفة وضدّها الفرقة والسّخاء وضدّه البخل.. فلا تجتمع هذه الخصال كلّها من أجناد 
العقل إِلَا في نبيّ أو وصيّ نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيهان» وأمّا سائر ذلك من 
موالينا فإِنْ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتّى يستكمل وينقى من 
جنود الجهل» فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياءء وإِنَّا يدرك ذلك 
بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده؛ وفقنا الله وإيّاكم لطاعته ومرضاته)”") 


[الأثر: 7] عن أبي حاضر الأسدي: أن رسول الله يله فقد رجلاء فسأل عنه. فقيل: 


737/١ اصول الكافي‎ )١( 


إنه قد تفرد يتعبد» فبعث إليه» فأتي به» فقال رسول الله 2:: (ألا إن موطنا من مواطن 
المسلمين أفضل من عبادة الرجل وحده ستين سنة) قالها ثلاثا7١".‏ 

[الأثر: 4 ؟] قال سعيد بن جبير: الصبر: اعتراف العبد لله بها أصاب منه. واحتسابه عند 
الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر”". 

[الأثر: ؟] قال عبد ال رمن بن زيد: الصبر في بابين: الصبر لله في) أحب وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو من 


الصابرين الذين يسلم عليهم ‏ إن شاء الله تعالى .7". 


الاستعانة بالصلاة: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى : #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالضَّلًا لا وَلِنَا لَكَبِيرَة 
إلا عَلَ الحَاشِعِينَ الَِّينَ يَظُنُونَ أَمُّمْ ماهو ريم وََْمْ إلَِْ رَاجِحُون 


[الأثر: ]١‏ قال حذيفة: كان رسول الله يل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة!؟. 
[الأثر: 57 قال أبو الدرداء: كان رسول الله يَ إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى 


المسجد حتى تسكنء وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى 


الصلاة حتى ينجلي 27 . 
[الأثر: 15 عن صهيبء عن النبي يَيِ: (كانوا ‏ يعني: الأنبياء ‏ يفزعون إذا فزعوا إلى 
الصلاة)(0) 


[الأثر: 4] روي عنه يَي أنه رأى أبا هريرة منبطحا على بطنه» فقال له: (أشكنب درد؟ 


)١(‏ البيهقي في الشعب: .7٠١ /١17‏ (:) أجد ةرعم نس (5) أحد: 4/81 ؟. 
(؟) ابن أبي حاتم: .1١7 /١‏ (5) ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق: 
(7) ابن أبي حاتم: ال ا 1 


الا 


7 قال: نعمء قال: (قم فصل؛ فإن في الصلاة شفاء)”") 

[الأثر: ه] عن سعد قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» 
فذكر فضيلة الأول منها عند رسول الله يي فقال: ألم يكن الآخر مسلاء قالوا: بلى وكان لا 
بأس به فقال #: وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنهما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر 
بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مراتء فم ترون في ذلك يبقي من درنه فإنكم لا 
تدرون ما بلغت به صلاته؟ 270 

[الأثر: 3] قال رسول الله ي: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن 
بالصلاة ويصليء فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي, يخاف 
مني» قد غفرت لعبدي وأدخلته المنة7؟". 

[الأثر: 51 قال رسول الله يَ: استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمرن7”. 

[الأثر: 8] قال رسول الله يَه: أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة» فإن قبلت منه 
نظر فيه| بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شبيء من عمله''). 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَِ: جعل الله قرة عيني في الصلاة7". 

[الأثر: 5٠١‏ قال رسول الله ي: من علم أن الصلاة حقٌّ واجبٌ دخل الجنة(. 

[الأثر: ]1١‏ قال رسول الله يَيه: إن لله ملكا ينادى عند كل صلاة: يا بنى آدم قوموا إلى 


نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها!"). 


)١(‏ أي: أتشتكي بطنك. (6) مالك: .58/١‏ (8) عبد الله بن أحمد في زياداته على: المسنده 
(؟) أحد: ه١ا/؟؟.‏ (5) مالك: ١/ل/ا6١.‏ ا 
(”) مالك: 7/1 1658. (7) النسائي: /19/ 1-51 537. () الطبراني في الأوسط: 9/ ١7/7‏ -: 104: 
(5) أبو داود: *1707. 040 


لاا 


[الأثر: 17] قال رسول الله يَلهُ: الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفراتٌ لا بينهن إذا اجتنبت الكبائ 237. 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: للمصل ثلاث خصال: إذا هو قام في صلاته حفت به 
الملائكة من قدميه إلى أعنان الساء» ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه. 
وملك موكل به ينادي: لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل”"2. 

[الأثر: ]١4‏ عن ابن عباس أنه كان في مسير له» فنعي إليه ابن له» فنزل» فصلى ركعتين» 
ثم استرجعء وقال: فعلنا كا أمرنا اللهء فقال: #إوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالضَّكَاة# 9©) 

[الأثر: 15] عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في مسير» فاسترجعء ثم تنحى 
عن الطريق» فصلى ركعتين أطال فيهه| الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 
#وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاة وَإِءَ ما لكَبيرة إلا عَلَ الْحاشِعِين شعين» 47) 

الافتداء والشفاعة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى : لوَانَّوايَومَا ا تجَزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْس شين ا 
وَلَا يُقبَل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْحَذٌَ مِنَْا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرْون» 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله 
منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)(*) 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: (لا يموتن أحدكم وعليه دين» فإنه ليس هناك دينار ولا 


درهمء إنا يقتسمون هنالك الحسنات والسيئات)» وأشار رسول الله 2 بيده يمينا 


.179 7 تفسير. (5) البخاري:‎ ١84 مسلم: "37 (”) سعيد بن منصور:‎ )١( 


(؟) من لايحضره الفقيه: /١‏ 117"8/ 5375. (4) سعيد بن منصور: 149. 


ا 


وشاله0©. 

[الأثر: *] قال رسول الله يَله: (إني آتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
الله محامد ما حمده أحد قبل مثله. ولا يحمده أحد بعدي, : ثم أخرج منها منقال: لا إله إلا الله 
مخلصاء فيقوم إلي أناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم 
وأتركهم ف النار)9) 

[الأثر: 4] عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله» فآتيه بوضوئه 
وبحاجته» فقاللي: اسألني» فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك» قلت: 
هو ذاك» قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود)”” 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا بني عبد منافء لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني عنك 
من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله يي لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت 

محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيتا)!*) 

[الأثر: 5] قال رسول الله 5: (إلا إنه يجاء برجال من أمتي» فيو خذ + بهم ذات الشمال 
فأقول: أصيحابيء في قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: 
أوَكَنث عَلتَوْ كيدا قا شنث نيرون 5 يوني كذ أن الرَفِب علخ وآلث عل كل 
شَْءِ شَهِيلٌ4 [الائدة: 40117 في قال: (إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)*) 

[الأثر: ا] قال رسول الله عَ؛: (ألا ليذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال» 


فأنادهم, ألا هلم, في قال: إنهم قد بدلوا فأقول: فسحقا فسحقا)"") 


.59/5 ابن رشيد الفهري في ملء العيبة: ص١3 19. () مسلم: 7/ 037. (5) البخاري:‎ )١( 
.49/٠١ البخاري: 7857/4. (7) مسلم؛ سبل الهدى والرشاد:‎ ):( .7850 /١61١ /5 (؟) الطبراني في الأوسط:‎ 


5” 


[الأثر: 4] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (بلغ من لقيت من موالينا السّلام 
وقل هم: إِنِ أقول: إن لا أغني عنهم من الله شيئا إلّا بورع» فاحفظوا ألستتكم, وكمُوا 
أيديكم؛ وعليكم بالصبر والصّلاة إِنَ الله مع الصابرين)7© 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: [كانت الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة؟ ]: 
نوح» وهود» وصالح. ولوط. وشعيبء وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحقء» ويعقوب. ومحمد. 
ولم يكن من الأنبياء من له اسان إلا إسرائيل وعيسى؛ فإسرائيل يعقوب» وعيسى 
المسيح7".. هذا قد ينطبق على الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم, لكنه لا يمكن أن ينطبق 
على جميع الأنبياء» لأن إرسالهم كان لجميع الأرض. 

[مردود: "] روي عن أبي مجلز قال: [كان يعقوب رجلا بطيشاء فلقي ملكاء فعالجه. 
فصرعه الملك؟]» فضربه على فخذيه» فل| رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال: ما أنا 
بتاركك حتى تسميني اسماء فسماه إسرائيل» قال أبو مجلز: ألا ترى أنه من أساء الملائكة؛ 
إسرائيل» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل'". 

[مردود: 7] روي عن هارون بن محمد الحلبي» قال: سألت الإمام الصادق عن قول 
الله: ليا بَنِي إِسْرَ اثيل 4 قال: ([هم نحن خاصة؟ ]!4) 


3 
ًّّ 


[مردود: 4] روي عن محمد بن علي» عن الإمام الصادق. قال: سألته عن قوله تعالى: 


)١(‏ السرائر: ص 587 . (؟) ابن المنذر. 


(؟) الحاكم: 7/ 07#" : 1/5 (5) تفسير العيّاثى: /١‏ 55/ 55.[.] 


51١ 


يا بَنِي إِسْرَ ائِيل #» قال: ([هي خاصة بآل محمد؟ ١7]‏ 

[مردود: 0] روي عن الإمام الصادق أنه قال: وهذا اليوم يوم الموت» فإن الشفاعة 
والفداء لا تغني عنه» فأما في القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاءء ليكونن على 
الأعراف بين الجنة والنار محمد يي وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهمء 
فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات. من كان منهم مقصراء في بعض شدائدهاء فنبعث 
عليهم خير شيعتنا كسلم|ن والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم» وفي كل 
عصر إلى يوم القيامة» فينقضون عليهم كالبزاة والصقور فيتناولونهم كى] تتناول البزاة 
والصقور صيدهاء فيزفونهم إلى الجنة زفاء وإنا لنبعث على آخرين من محبينا وخيار شيعتنا 
كالحام فيلتقطونهم من العرصات كا يلتقط الطير الحب, وينقلونهم إلى الجنان بحضرتناء 
وسيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله» بعد أن قد حاز الولاية والتقية وحقوق 
إخوانه» [ويوقف بإزائه ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب. في قال له: 
هؤلاء فداؤك من النار؟] فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة» وهؤلاء النصاب النار» وذلك ما 
قال الله عز وجل: رب يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُواك يعني بالولاية الَوْ كانُوا مُسْلِمِين4 في الدنيا 
منقادين للإمامة» ليجعل مخالفوهم فداءهم من النار)7) 

[مردود: *] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله: واذكرواء يا بني إسرائيل #وَإِذْ 
تَجَيناكُمْ # [البقرة: 44] أنجينا أسلافكم #مِنْ آلِ فِرَْعَوْنَ» وهم الذين كانوا يدنون إليه 
بقرابته وبدينه ومذهبه #يَسُومُوكُم» يعذبونكم #سُوءٌ الْعَذَاب» شدة العذاب, كانوا 


يحملونه عليكم» وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين» 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 


ص1190118/750. عن 4 : 


دادسنا 


ويخاف أن يهربوا عن العمل» فأمر بتقييدهم, فكانوا ينقلون ذلك الطين على السلالم إلى 
السطوح فرب| سقط الواحد منهم فيات أو زمن ولا يحفلون بهمء إلى أن أوحى الله تعالى إلى 
موسى: قل لهم: لا يبتدتون عملا إلا بالصلاة على محمد وآله الطيبين ليخف عليهم, فكانوا 
يفعلون ذلك فيخفف عليهم» وأمر كل من سقط وزمن, من نسي الصلاة على محمد وآله 
بأن يقولها على نفسه إن أمكنه ‏ أي الصلاة على محمد وآله ‏ أو يقال عليه إن لم يمكنه. فإنه 


يقوم ولاايضره ذلك» ففعلوها فسلموا""". 
4. بنوإسرائيل والنعم 


المقطع التاسع من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَإِذْ تج ار 
ا ل سس 0 
زجي ليل الل اليل ون تنه وك م 0 
تَشْكُرُونَ وَإِْآتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرَْانَ لَعَلَكُمْ تتَدُون4 [البقرة 41 عه] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: ##وَأَئدٌ نم ظَايُونَ4 أصحاب العجل7". 


الثر: ؟] قال أبو العالية: لأثَمَ عَمَْنَا عَدْكُمْ من بَعْدِ ذَِك4» يعني: من بعد ما اتخذتم 


.1١8/1١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (1) ابن أبي حاتم:‎ )1١( 


17١/717 ص‎ 


ددا 


العيدا 7 

[الأثر: +1 قال مقاتل: للَعَلّكُم 4 يعني : لكي #تَشْكُرُون ربكم في هذه النعم. يعني: 
العفو0©. 

[الأثر: 4] قال سفيان بن عبينة: على كل مسلم أن يشكر ربه تعالى؛ لآن الله قال: 
للَعَلّكُمْ تَشْكُرُون»4 009 

[الأثر: ه] قال أبو العالية: لأوَإِذْ آتَيَْا مُوسَى الْكَِابَ وَالْفْرْقَان» فرق فيه بين الحق 
والبائلا © 

الأثر: ] قال سعيد بن جبير لوَإِذْ آتبنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْمرْقَان» علم الكتاب 
وتبيانه وحكمته. لإلَعَلَكُم 4 يعني : لكي (0. 

[الأثر: 0] قال مجاهد: وذ آتْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْمْرْقَانَ4 الكتاب هو الفرقان» فرق 
بين الحق والباطل27. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #إبَلاء مِنْ ريك م عَظِيم # تعية71. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #وَني ذَلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ا عَظِيةُ# نعمة من ربكم عظيمة20, 

[الأثر: 6٠١‏ قال السَّدّي: وني ذَلْكُمْ بلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيةٌ # أما البلاء فالنعمة7". 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن جريج #وَفي ذَلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ4 نعمة عظيمة(2. 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 


.507 /١ ابن جرير:‎ )9( .1١9/١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .51/8 /١ ابن جرير:‎ )١١ 
.507" /١ تفسير مقاتل: ١//ا١١. (5) ابن جرير: ١//ا/ا5. (١٠)ابن جرير:‎ )١( 
.507 /١ ابن جرير:‎ )( .1١8/1١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
.5017 /١ ابن جرير:‎ )8( ."51/8 /١ ابن جرير:‎ )5( 


ا 


تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: 6١‏ قال مقاتل: #يُدَبَحُونَ أَبْنَاءكُم» في حجور أمهاتهم. #وَيَسْتَحْيُونَ 
نِسَاءَكُم» يعني: قتل البنين وترك البنات» قتل منهم فرعون ثمانية عشر طفلا مخافة أن يكون 
فيهم مولود يكون هلاكه في سببه!"". 

[الأثر: ؟] قال ابن جريج: #ويستحيون يِسَاءَكُم ‏ يسترقون نساءكه". 

[الأثر: *] قال السّدَّي: جعلهم في الأعمال القذرة» وجعل يقتل أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم”". 

[الأثر: 4] قال قتادة: #وَإِذْ َرَقنَابَكُمُ الْبَحرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقنَا آل فِرْعَوْن) إِي والله» 
أفرق البحر بهم حتى صار طريقا يبسا يمشون فيه فأنجاهم» وأغرق آل فرعون عدوهمء 
نعم من الله» يعرفهم لكيم| يشكروا ويعرفوا حقه”؟). 

[الأثر: ه] قال وهب بن منبه: #يَسُومُوَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» كانوا أصنافا في أعمال 
فرعونء فذوو القوة ينحتون السواري من الجبال. حتى قرحت أعناقهم وأيديهم» ودبرت 
ظهورهم من قطعها ونقلهاء وطائفة ينقلون الحجارة» وطائفة يبنون له القصورء وطائفة 
منهم يضربون اللبن» ويطبخون الآجرء وطائفة نجارون وحدادون» والضعفة منهم 
يضرب عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم؛ فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي 


ضريع خلت يدينه إلى عنقة شهراء والنساء يشولن الكتان وسح 8ك 


.931 /١ ابن جرير: 558/1 (0) تفسير البغوي:‎ )0( 1١1/1 تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: .501/1١‏ (5) ابن أبي حاتم: الات 
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[الأثر: 7] قال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني إسرائيل» فيجعلهم خدما وخولاء 
وصنفهم في أعماله؛ فصنف يبنون» وصنف يزرعون له» فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في 
صنعة من عمله فعليه الجزية» فسامهم كما قال الله تعالى: #سُوءٌ الْعَذَّابِ» ١7‏ 

[الأثر: 0] قال مجاهد: لقد ذكر أنه كان ليأمر بالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفار» 
ثم يصف بعضه إلى بعضء ثم يؤتى با حبالى من بني إسرائيل» فيوقفن عليه» فيحز أقدامهن, 
حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدهاء فيقع من بين رجليهاء فتظل تطؤه تتقي به حد القصب 
عن رجلها لما بلغ من جهدهاء حتى أسرف في ذلكء وكاد يفنيهم» فقيل له: أفنيت الناس» 
وقطعت النسلء وإنهم خولك وعمالك. فأمر أن يقتل الغلمان عاماء ويستحيوا عاماء فولد 
هارون في السنة التي يستحيا فيها الغلمان» وولد موسى في السنة التي فيها يقتلون7"). 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن إسحاق: ذكر لي: أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون 
وحزاته إليه» فقالوا له: تعلم أنا نجد في علمنا أن مولودا من بني إسرائيل قد أظلك زمانه 
الذي يولد فيه» يسلبك ملككء ويغلبك على سلطانك» ويخرجك من أرضكء ويبدل 
دينك, فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل من الغلمان» وأمر بالنساء 
يستحيين» فجمع القوابل من نساء تملكته» فقال لهن: لا يسقطن على أيديكن غلام من بني 


.559/1١ ابن جرير: 548/1: (؟)ابن جرير:‎ )١( 
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إسرائيل إلا قتلتنه» فكن يفعلن ذلكء وكان يذبح من فوق ذلك من الغلمان» ويأمر با حبالى 
فيعذبن حتى يطرحن ما في بطونهن27. 
[الأثر: 7] قال السَّدَي: كان من شأن فرعون أنه رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت 
المقدس»ء حتى اشتملت على بيوت مصرء فأحرقت القبط» وتركت بني إسرائيل» وأخربت 
بيوت مصرء فدعا السحرة والكهنة والعافة والقافة والحازة» فسألهم عن رؤياه» فقالوا له: 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون: بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه 
هلاك مصرء فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه. ولا تولد لهم جارية إلا 
تركتء وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم» واجعلوا بني 
إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة» فجعل بني إسرائيل في أعمال غلما:بم» وأدخلوا غلمانهم؛ 
فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى -: إإِنَ فرْعَوْنَ عَلَا في الْأْض؟ يقول: تجبر في الأرض» 
وَجَعَلّ أَهْلَهّا شيا يعني: بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة» #يَسْتَضْعِفٌ 
طَائفَةَ مِنْهُمْ يُدَبّحٌ أَبِنَاءَهُم 4 [القصص: 4]» فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح, فلا 
يكبر الصغير» وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت» فأسرع فيهم» فدخل رؤوس القبط 
على فرعونء فكلموه. فقالوا: إن هؤلاء قد وقع فيهم الموت» فيوشك أن يقع العمل على 
غاماننا بذبح أبناتهم» فلا تبلغ الصغارء وتفنى الكبار» فلو أنك كنت تبقي من أولادهم؛ 
فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة» فل| كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك, 
فلم| كان في السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى7". 
[الأثر: *] قال مقاتل: #وَإِذْ فرَقَْا بَكُمْ الْبَحْر»» وذلك أنه فرق البحر يمينا وشمالا 


(١)ابن‏ جرير: .558/1١‏ (؟) ابن جرير: .558/1١‏ 


”1/ 


كالجبلين المتقابلين» كل واحد منهما على الآخرء وبينهها كوى من طريق إلى طريق» ينظر كل 
سبط إلى الآخر ليكون آنس لهم لقَأنْجَْناكُم4 من الخرق» لوَأَغْرََْا آل فِرْعَوْن» يعني : 
أهل مصرء يعني: القبط لوَأَنتُم تََظْرُون4 أجدادهم» يعلمون أن ذلك حق» وكان ذلك 
من النعه7". 

[الأثر: 4] قال ابن إسحاق: وعد الله موسى ‏ حين أهلك فرعون وقومه؛ ونجاه وقومه 
- ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فتم ميقات ربه أربعين ليلة» تلقاه ربه فيها بها شاء» واستخلف 
موسى هارون على بني إسرائيل» وقال: إني متعجل إلى ربي» فاخلفني في قومي, ولا تتبع 
سبيل المفسدين» فخرج موسى إلى ربه متعجلا للقائه شوقا إليه» وأقام هارون في بني 
إسرائيل ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به”". 

[الأثر: ه] قال مقاتل: كان موسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل بمصرء فقال لهم: إذا 
خرجنا منها أتيناكم من الله تعالى بكتاب يبين لكم فيه ما تأتون وما تتقون» فل| فارقهم 
موسى مع السبعين» واستخلف هارون أخاه عليهم؛ اتخذوا العجل» فذلك قوله سبحانه: 
مم اتَدُمُالْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه4 من بعد انطلاق موسى إلى الجبل لوَأنْتمْ ظَابُونَ» 9) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع. ولأسباب 
متعددة» كالتكلف والفضولء والغرابة» ونحوها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن إسحاق أن اسم فرعون موسى: الوليد بن مصعب”؟). 


[مردود: 7] روي عن ابن عباس أنه قال: قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام 


.٠١ 5/١ تفسير مقاتل:‎ )"( .٠١7 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن جرير: .554/1١‏ (4) ابن جزير: :557/1 


مدنا 


مولود يذهب بملكك. فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رجل» وعلى كل مائة عشراء 
وعلى كل عشر رجلاء فقال: انظروا كل امرأة حامل في المدينة» فإذا وضعت حملهاء فإن كان 
ذكرا فاذبحوه» وإن كانت أنثى فخلوا عنهاء وذلك قوله: #يُدَبُحُونَ أبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ 
يِسَاءَكُم © الآية(. 

[مردود: *] روي عن أب العالية: #يَسُومُوتَكُمْ سُوءً الْعَذَاب» الآية: إن فرعون 
ملكهم أربعائة سنة» فقال له الكهنة: سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه 
فبعث في أهل مصر نساء قوابل» فإذا ولدت امرأة غلاما أي به فرعون فقتله» ويستحي 
نا 

[مردود: 4] روي عن السَّدَّي أنه قال: لما أتى موسى البحر كناه: أبا خالد» وضربه 
فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم» فدخلت بنو إسرائيل» وكان في البحر اثنا عشر 
طريقاء في كل طريق سبط”". 

[مردود: ه] روي عن قتادة قال: كان مع موسى ستائة ألف. وأتبعه فرعون على ألف 
القن وفانة القن سو 10 

[مردود: 5] روي عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال: حدثت: أنه لما دخل بنو 
إسرائيل البحر» فلم يبق منهم أحد؛ أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل» حتى وقف 
على شفير البحر. وهو قائم على حاله. فهاب الحصان أن ينفذء فعرض له جبريل على فرس 
أنثى وديق» فقربها منه. فشمها الفحلء فلم| شمها قدمهاء فتقدم معها الحصان عليه فرعون؛ 


فلما رأى جند فرعون فرعون قد دخل دخلوا معه» وجبريل أمامه» وهم يتبعون فرعون» 


)ابن جرير: .551//١‏ (”) ابن جرير: 5/١‏ 50. 


(؟) ابن جرير: .5517//1١‏ (5) عبد الرزاق: /١‏ 59. 


لدان 


ومتكافل عل قرس نو خلنن: لقره يتنهم يقر ل: للتقوا بعر نجركي» بط إذا شل 
جبريل من البحر ليس أمامه أحد» ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى وليس خلفه أحد؛ 


طبق عليهم البحر» ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله تعالى وقدرته ما رأى» وعرف 


14 


ذلنه وشزلده سه لمت أنه له اله اله الذئ أققت ود كك اكه إن 1 آنا ىه الكل 
و إِلَهَ إلا الذي امَنت به ينو إِسْرَائيل وَأَنَا من المسلمي 


ايونس 114 


[مردود: 3] روي عن عبد الرحمن بن زيد قال: لما أخذ عليهم فرعون الأرض إلى البحر 
قال لهم فرعون: قولوا لهم يدخلون البحر إن كانوا صادقين» فلم| رآهم أصحاب موسى 
قالوا: «إِنا مُدَرَكُونَ قَالَ كَلَا إن مَعِيَ ري سَيَهُدِين# [الشعراء: 7١‏ 37]» فقال موسى للبحر: 
ألست تعلم أني رسول الله؟ قال: بلى» قال: وتعلم أن هؤلاء عباد من عباد الله أمرني أن آتي 
بهم؟ قال: بلى» قال: أتعلم أن هذا عدو الله؟ قال: بلى» قال: فانفرق لي طريقا ولمن معي. 
قال: يا موسىء إنما أنا عبد مملوك» ليس لي أمر إلا أن يأمرني الله تعالى» فأوحى الله تعالى إلى 
البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق» وأوحى إلى موسى أن يضرب البحرء وقراً قول 
الله تعالى: #قَاضْرِبْ كَُمْ طَرِيقَا في الْبَحْر يبَسَا لا تَحَافَ َرَكَا وَلَا تَخْشََّى # لطه: 107 وقرأ 
قوله: #وَائرّكِ الْبَحْرَ رَهْوَاك [الدخان: 14]: سهلا ليس فيه تعد» فانفرق اثنتي عشرة فرقة, 
فسلك كل سبط في طريق» قال: فقالوا لفرعون: إنهم قد دخلوا البحرء قال: ادخلوا عليهم 
قال: وجبريل في آخر بني إسرائيل يقول لهم: ليلحق آخركم أولكمء وفي أول آل فرعون 
يقول لهم: رويداء يلحق آخركم أولكمء فجعل كل سبط في البحر يقولون للسبط الذين 
دخلوا قبلهم: قد هلكواء فلما دخل ذلك قلوبهم أوحى الله تعالى إلى البحر» فجعل لهم قناطر 
ينظر هؤلاء إلى هؤلاء؛ حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق 
)١(‏ ابن جرير: 597/1. 


ردلا 


على هولاء(0©, 

[مردود: 4] روي عن ابن عباسء قال: قدم النبي يي المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراءء فقال: (ما هذا؟)» قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من 
عدوهمء فصامه موسىء فقال رسول الله 8: (أنا أحق بموسى منكم)» فصامه. وأمر 
ا 

وني الحديث الكثير من العلل والمعارضات التي تدفع وقوعه. ومنها أنه يذكر أن 
النبي :#: لم يكن يعلم عن صيام عاشوراء حتى قدم المدينة» فتعلم فضله من اليهود ثم إنه 
صامه 2 وأمر بصيامه» وقال: (لو عشت لقابل لأصومن التاسع)» ولكنه مات قبل أن 
يفعل ذلكء فهل مات النبي #2 في السنة الأولى من الحجرة: أو في الثانية بناء على هذا 
الحديث؟.. ومنها: كيف يمكن أن يقال أن رسول الله يَأ لم يعلم بفضل عاشوراء إلا من 
اليهود؟ فهل هو يأخذ الدين من الله أو من اليهود؟.. ومنها أن قدوم رسول الله يك للمدينة 
كان في ربيع الأول فكيف وجد اليهود يصومونه في محرم؟.. كما أن في صحيح البخاري أن 
كفار مكة كانوا يصومون عاشوراء وقد كان معروفا لهم وللرسول #7 وأصحابه» فكيف 
يقال أنه لم يكن يعرف عاشوراء إلا في المدينة» وعلى يد اليهود؟.. ومنها أن ني الروايات التي 
عند البخاري وغيره أن من روى أحاديث عاشوراء هو ابن عباسء وأنه يقول أنه رأى 
رسول الله يي يصومه. وأنه تعلم فضله من اليهود عندما قدم المدينة» فكيف لابن عباس 
أن يقول رأيت رسول الله يي يصوم عاشوراءء ويتحدث أيضا عن قصة صيامه له أول ما 


دخل المدينة وأنه رآه يصوم أكثر من عاشوراءء» وهو لم يتجاوز عمره السنتين حيث إن من 


44/7 البخاري:‎ )١( .577/1١ ابن جرير:‎ )١( 


57١ 


المعلوم أن ابن عباس ولد قبل الحجرة بسنتين. إِذَا فقد كان عند الحجرة له سنتان» فكيف 
يقول رأيت ويتحدث عن بدأ دخول رسول الله يَأ المدينة وهو في هذه العمر فهل يعقل 
ذلك؟ 

بالإضافة إلى ذلك» فقد وردت روايات عديدة عن أئمة الهدى تخالف هذاء ومنها ما 
روي عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين عن الامام الباقر أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء» 
فقال: (كان صومه قبل شهر رمضان. فلم| نزل شهر رمضان ترك)(21 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: عيد من 
أعياد المسلمين» ويوم دعاء ومسألة» قيل: فصوم عاشوراء قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين» 
فإن كنت شامتا فصمء ثم قال: إن آل أمية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين من 
أهل الشام» نذروا نذرا إن قتل الحسين وصارت الخلافة في آل أبي سفيان» أن يتخذوا ذلك 
اليوم عيدا هم؛ وأن يصوموا فيه شكراء ويفرحون أولادهم. فصارت في آل أبي سفيان سنة 
إلي اليوم في الناس» واقتدي بهم الناس جميعاء فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم 
وأهاليهم الفرح ذلك اليوم» ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة» ولا يكون إلا شكرا 
للسلامة» وإن الحسين أصيبء فإن كنت من أصبت به فلا تصم» وإن كنت شامتا من سرك 
سلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى!". 

[مردود: 4] روي عن أنسء عن النبي ##» قال: (فلق البحر لبني إسرائيل يوم 
20007 


[مردود: ]٠١‏ روي عن السَّدّي: أن موسى إنما سمى بذلك لأن أمه لما جعلته في التابوت 


3178 من لايحضره الفقيهء ؟/ 80. (؟) الامالي للشيخ الطوسي» ص 5537. (9) أبو يعلى: /ا/‎ )١( 


بدردنا 


حين خافت عليه من فرعونء وألقته في اليم ى) أوحى الله إليهاء دفعته أمواج اليم» حتى 
أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن» فوجدن 
التابوت» فأخذنه. فسمي باسم المكان الذي أصيب فيه» وكان ذلك المكان فيه ماء وشجرء 


١ 7 500‏ 
فقيل: موسى؛ ماء وشجر” " 


[مردود: ]١١‏ روي عن أب العالية: #وَإِذْ وَاعَدْنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَة4» قال يعني: ذي 
القعدة وعشرا من ذي الحجة» وذلك حين خلف موسى أصحابه» واستخلف عليهم 
هارون. فمكث على الطور أربعين ليلة» وأنزل عليهم التوراة في الألواح» فقربه الرب نجيا 
وكلمه. وسمع صريف القلم, وبلغنا: أنه لم يحدث حدثا في الأربعين ليلة حتى هبط من 
اللو 

[مردود: ؟1] روي عن مقاتل: #وَإِذْ وَاعَدَنًا مُوسَى # يعني: البعاد #لأزيعين ليلد 
يعني: ثلاثين من ذي القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة» فكان الميعاد الجبل ليعطى 
التوواة0؟. 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد: اك اَم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه#» قال: العجل: حسيل 
البقرة» قال: حلي استعاروه من آل فرعونء فقال لهم هارون: أخرجوه. فتطهروا منه 
وأحرقوه. وكان السامري قد أخذ قبضة من أثر فرس جبريل؛ فطرحه فيه فانسبك؛ وكان 
له كالجوف تبوي فيه الرياح”؟). 


[مردود: 1] روي عن الحسن البصري» قال: اسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: 


لك 
بوك 
(١)ابن‏ جرير: .5577/1١‏ (") تفسير مقاتل: .٠١ 5 /١‏ (5) ابن أبي حاتم: 8/ 191/1 . 
(؟)ابن جرير: .551//١‏ (5) ابن جرير: /١‏ 517/4. 


ايحدنا 


[مردود: 1] روي عن سعيد بن جبير: أن هرقل كتب إلى معاوية» وقال: إن كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أسأهم عنه قال: وكتب إليه يسأله عن المجرة» وعن 
القوسء وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة» قال: فلا أتى معاوية الكتاب 
والرسولء قال: إن هذا شيء ما كنت أؤبه له أن أسأل عنه إلى يومي هذاء من لهذا؟ قالوا: 
ابن عباس» فطوى معاوية كتاب هرقلء فبعث به إلى ابن عباس» فكتب إليه: إن القوس 
أمان لأهل الأرض من الغرق, والمجرة باب السماء الذي تشق منه» وأما البقعة التي لم تصبها 
الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل17". 

[مردود: 15] روي عن أب العالية أنه قال: إنها سمي: العجل؛ لأنهم عجلوا فاتخذوه 
قبل أن بانس موي 1. 

[مردود: ]1١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه. 
وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان؛ فل| هجم على البحر هاب الحصان أن يقتحم 
في البحر» فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق» فلا رآها الحصان تقحم خلفهاء قال: 
وعرف السامري جبريل؛ لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غارء وأطبقت عليه فكان 
جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه. فيجد في بعض أصابعه لبناء وفي الأخرى عسلاء وني الأخرى 
سمناء فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلم| عاينه في البحر عرفه؛ فقبض قبضة من أثر فرسه؛ قال: 
أخذ من تحت الحافر قبضة» قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: (فقبضت قبضة من أثر 
فرس الرسول)”"» قال أبو سعيد: قال عكرمة» عن ابن عباس: وألقي في روع السامري: 
أنك لا تلقيها على شيء فتقول: كن كذا وكذاء إلا كان» فلم تزل القبضة معه في يده حتى 


)١(‏ الطبراني: 1١691١‏ (؟)ابن جرير: .51/4/١‏ (9) وهي. 


را 


جاوز البحر. فلم جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون قال موسى لأخيه 
هارون: اخْلّفْيي في قَوْمِي وَأَصْلِح4 [الأعراف: ؟114» ومضى موسى لموعد ربه» قال: وكان 
مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه؛ فكأنهم تأثموا منه» فأخرجوه لتنزل 
النار فتأكله» فلم جمعوه. قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه وأوماً 
ابن إسحاق بيده هكذا . وقال: كن عجلا جسدا له خوار. فصار عجلا جسدا له خوار» 
وكان يدخل الريح في دبره ويخرج من فيه يسمع له صوت. فقال: هذا إلهكم وإله موسى, 
فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: لي وم إن فيننُْ به وَِنَوَبَكُمْ الرّحْمَن فَابَحُونٍ 
وَأَطِعُوا أَمِْي قَالُوا لَنْتَْرَحَ عَلَيِْ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَّ ْنَا مُوسَى » [طده: 5١‏ ]217 
[مردود: 18] روي عن السَّدَي أنه قال: لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ‏ يعني : 
من أرض مصر ‏ أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبطء 
فلم| نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر» وغرق آل فرعون؛ أتى جبريل 
إلى موسى يذهب به إلى الله» فأقبل على فرسء فرآه السامريء فأنكره. وقال: إنه فرس 
الحياة» فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء فأخذ من تربة الحافر حافر الفرسء فانطلق موسىء» 
واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر» فقال لهم 
هارون: يا بني إسرائيلء إن الغنيمة لا تحل لكم. وإن حلي القبط إن| هو غنيمة» فاجمعوها 
جميعاء واحفروا لما حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها أخذتموهاء وإلا كان شيئا ل 
تأكلوه» فجمعوا ذلك ال حلي في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة» فقذفهاء فأخرج 


الله من الحلي عجلا جسدا له خوار» وعدت بنو إسرائيل موعد موسىء فعدوا الليلة يوما 


.559/1١ جرير:‎ نبا)١(‎ 


كت ردنا 


واليوم يوماء فلما كان تمام العشرين خرج لهم العجلء فلا رأوه قال لهم السامري: #هَذًا 
إِهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَيِي 4 [ط: 180 يقول: ترك موسى إِلمه ههناء وذهب يطلبه» فعكفوا 
عليه يعبدونه» وكان يخور ويمشي» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» ْنَا فينتُمْ به) آله 
يقول: إنا ابتليتم به» يقول: بالعجل» وَإِنَّ َبَّكُمْ الرّحْمّنَ4» فأقام هارون ومن معه 
من بني إسرائيل لا يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه؛ فلم| كلمه قال له: وما 
عمجَلَكَ عَنْ قَوِْكَ يا مُوسَى قَالَ هُمْ أولاءِ عل أي وَعَحِلْتُ ِلَب لتْصَى كَالَ اد 


7 
6 


قَدَ فَتَنَا قَوْمَكٌ مِنْ بَعْدِكَ وََضصَلَّهُم السَّامِرِيٌ 4 [طه: 8 80]» فأخيره خبرهم» قال موسى: يا 
ربء هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجلء أرأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب: أناء 
قال: ربء أنت إذا أضللتهه7"©. 

[مردود: 14] روي عن عبد الرحمن بن زيد قال: لما أنجى الله تعالى بني إسرائيل من 
فرعونء وأغرق فرعون ومن معه؛ قال موسى لأخيه هارون: #اخْلَمْنِي في قَوْمِي وَأَصْلِحْ 
وَلَا تَتِعْ سَبِيلَ دين [الأعراف: 0145 قال: لما خرج موسىء وأمر هارون با أمره به 
وخرج موسى متعجلا مسرورا إلى الله قد عرف موسى أن المرء إذا نجح في حاجة سيده 
كان يسره أن يتعجل إليه» قال: وكان حين خرجوا استعاروا حليا وثيابا من آل فرعونء 
فقال لهم هارون: إن هذه الثياب وال حلي لا تحل لكمء فاجمعوا ناراء فألقوه فيهاء فأحرقوه. 
قال: فجمعوا ناراء قال: وكان السامري قد نظر إلى أثر دابة جبريل» وكان جبريل على فرس 
أنثى؛ وكان السامري في قوم موسىء قال: فنظر إلى أثره» فقبض منه قبضة؛ فيبست عليها 
يده فلا ألقى قوم موسى الحلي في النار» وألقى السامري معهم القبضة؛ صور الله تعالى 


.51/0 /١ جرير:‎ نبا)١(‎ 


مدنا 


ذلك لهم عجلا ذهباء فدخلته الريح» فكان له خوار» فقالوا: ما هذا؟ فقال السامري 
الخبيث: هذا إِهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَِ» الآية» إلى قوله: #حَنَّى يَرْجِمَ إِلَينَا مُوسَى ‏ [ط: 
»41١ 4‏ قال: حتى إذا أتى موسى الموعدء قال الله: #وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسّى قَالَ 
هُمْ أُولَاءِ عَلَ أكَرِي4. فقرأ حتى بلغ: لأَقَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهْدِ» قطه: ام جم]17) 

[مردود: ٠؟]‏ روي عن ابن عباس: لوَإِْ آَْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفْرْقَان» الفرقان جماع 
اسم التوراة» والإنجيلء والزبور والفرقان7". 

[مردود: ١؟]‏ روي عن ابن عباس: أراد بالفرقان: النصر على الأعداء» نصر الله تعالى 
موسىء وأهلك فرعون وقومه'". 

[عردوفة 98] روي عن مجاهد: وَالْمَرّقَان 4 هو التوراة أيضاء ذكرها باسمين9). 

[مردود: *؟] روي عن مقاتل: #وَإِذْ آتبْنَا مُوسَى الْكِتّاب* يعني: التوراة» 
لوَالْفْرْكَانَ4 يعني: النصر حين فرق بين الحق والباطل» ونصر موسىء وأهلك فرعون 
نظيرها في الأنفال [51] قوله سبحانه: #وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَ عَبْدِنا يوْمَ الْمُرْقَانَ» يعني: يوم 
النصر #8يَوْمَ المََى الْجَمْعَان» فنصر الله تعالى المؤمنين» وهزم المشركين7". 

[مردود: 14] روي عن عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: #وَإِدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
وَالْْرْقَان4» قال: أما الفرقان الذي قال الله تعالى: يوم الْفُرْقَانِ يَوْمَ الَْقَى الْحَمْعَان» 
[الأنفال: ]4١‏ فذلك يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق والباطل» والقضاء الذي فرق به بين الحق 
والباطل» قال: فكذلك أعطى الله موسى الفرقان, فرق الله بينهم» وسلمه الله وأنجاه» فرق 
بينهم بالنصرء فكما جعل الله ذلك بين محمد والمشركين» فكذلك جعله بين موسى 


)اين جرير: 77/1 () تفسير الثعلبي: .191//١‏ (5) تفسير مقاتل: ١//ا١١.‏ 


() ابن جرير: ١//ا/1.‏ (4) تفسير البغوي: /١‏ 40. 


دنا 


وفرعون, 
٠‏ . بنو إسرائيل والتجسيم 
المقطع العاشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا 
َوْم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ آنفْسَكُمْ باتَحَاذِكُمُ الِْجْلَ قَنُوبُوا إِلَ بَاِتَكُمْ فَاقلُوا نْفْسَكُمْ دَلِكُمْ حَيْد 


َكُمْ عِنْدَبَايكُمْ قََات عَلَيَكُْ إن هُوَ الَوّابُ الوّحِيمُ وَإِذْ تيا مُوسَى لَنْ تُؤْمنَ لَك حَنَّى 


رى الله جَهرَة َأَحَدََُمْ الصَاِقهُ وَآُمْ تنظرُونَ كم بَعاكُمْ من بَخد مويك لَعلَكُمْ 


هه 5-86 و 5 و 


تَشْكْرُونَ وَطَلَنَا عَلَيكُمُ لْحَامَ وَنَْلنَا عَليَُمْ ال وَالسَلوَى كُلُوا ِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفنَاكُمْ 
وَمَا ظَلَمُونًا وَلكِنْ كَانُوا أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُون» [البقرة: 50754] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال الحسن البصري: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفْسَكُمْ 
بِاتََاذِكُمُ الْجْل 4 فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع وحين 
قال الله: ونا سقط في يم وَرَأَْا أَتُمْ د ضَنُوا قَاُوا لين 1 بوبنا ويَخْفِر كن 
[الأعراف: 144]» قال: فذلك حين يقول موسى: #إيّا قوم م ظَلَْمْتمُ لفك ِاتَحَاذِكُم 
الْعجْل» 29 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #إِنَكُمْ ظَلَّمْتم» أي: فبرزتم أَنْفْسَكُمْ باتَحَاذِكُم الْعِجْل »* إلا 


من دون ه70 , 


(١)ابن‏ جرير: ١1//ا/51.‏ (1) ابن أبي حاتم: .1١9/١‏ (") تفسير مقاتل: .١١ 5/١‏ 


وردنا 


[الأثر: «] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #إِلّ 

بَارئَكُم 4: قال: خالقكم, قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول تبع: 
شهدت على أحمد أنه... رسول من الله ياري النسه7). 

[الأثر: ] قال أبو العالية: #إِلَ بَارِئِكُم © خالقكه”". 

[الأثر: ه] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله عز وجل: واذكرواء يا بني 
إسرائيل لذ قال مُوسى لِقَوْمه4 عبدة العجل «إيا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسَكُم4 أضررتم 
بها بِاتَحَاذِكُمُ العجْل» إها ظقَنُوبُوا إلى بارتِكُم» الذي برأكم وصوركم طمَاقئلُوا 
َنْفْسَكُم4 بقتل بعضكم بعضاء يقتل من لم يعبد العجل من عبده لأذلِكُمْ حَيْد كم أي 
ذلك القتل خير لكم #عِنْدَ بارِيِكّم» من أن تعيشوا في الدنيا وهو لم يغفر لكمء فتتم في 
الحياة الدنيا حياتكم» ويكون إلى النار مصيركم, وإذا قتلتم وأنتم تاثبون جعل الله عز وجل 
ذلك القتل كفارة لكم؛ وجعل الجنة منزلكم ومنقلبكم, قال الله عز وجل: #قَتاب عَلَيَكُم ‏ 
قبل توبتكمء قبل استيفاء القتل لجاعتكمء وقبل إتيانه على كافتكم» وأمهلكم للتوبة» 
واستبقاكم للطاعة #إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيم#: وذلك أن موسى لما أبطل الله تعالى على يديه 
أمر العجلء فأنطقه بالخبر عن تمويه السامريء وأمر موسى أن يقتل من لم يعبده من يعبده» 
تبرأ أكثرهم» وقالوا: لم نعبده» فقال الله عز وجل لموسى: أبرد هذا العجل الذهب بالحديد 
برداء ثم ذره في البحر» فمن شرب ماءه اسودت شفتاه وأنفه وبان ذنبه ففعل» فبان العابدون 
للعجل» وأمر الله تعالى اثني عشر ألفا أن يخرجوا على الباقين شاهرين السيوف يقتلونهم» 
ونادى مناديه: آلا لعن الله أحدا أبقاهم بيد أو رجلء ولعن الله من تأمل المقتول لعله تبينه 


.580 /١ (؟)ابن جرير:‎ .1١7 الطستي كما في الإتقان: ؟/‎ )١( 


درون 


حميما أو قريبا فيتعداه إلى الأجنبي فاستسام المقتولون» فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة 
منهمء نقتل بأيدينا آباءنا وأبناءنا وإخواننا وقراباتناء ونحن لم نعبد» فقد ساوى بيننا وبينهم 
في المصيبة» فأوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسىء إن إنما امتحنتهم بذلك لأنهم ما 
اعتزلوهم لما عبدوا العجلء ولم بجروهمء ولم يعادوهم على ذلك"١2..‏ وباقي الأثر يحوي 
الكثير من الغرائب التي لا يمكن اعتبارها خاصة مع عدم اعتبار المصدر. 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: #حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة4 علانية9©. 

[الأثر: 0] قال قتادة: حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة4. أي: عيانا”. 

[الأثر:4] قال عبد ال رحمن بن زيد #حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة4 حتى يطلع إلينا"». 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 
مفَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِمَة4. قال: العذاب» وأصله: الموت» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

وقد كنت أعفى عليك الخدورق... وقد كنت آمنك الضاعقة !0 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة في طفَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِفّة4 عوقب القوم, فأماتهم الله عقوبة2©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. 
فسمعوا كلاماء فقالوا: #لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَبَّى نَرَى الله جَهْرَة. فسمعوا صوتاء فصعقواء 
يقول: ماتواء فذلك قوله: #ثُمَبَعََْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُم4. فبعثوا من بعد موتهم؛ لأن موتهم 


ذاك كان عقوبة لهم فبعثوا لبقية آجالهه”". 


.55 7/1١ عبد الرزاق:‎ )5( .58/4/1١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (”) ابن جرير:‎ )١( 
.5917/1١ ابن جرير:‎ )0( .5848/1١ (5)ابن جرير:‎ 2.1١71 /556 ص‎ 
الدرٌ المنثور: الطستي.‎ )5( .585/١ (؟)ابن جرير:‎ 


رون 


[الأثر: 1] قال قتادة: لاثم بَحدْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُم» ثم بعثهم الله تعالى ليكملوا بقية 
العا 0 

[الأثر: 1 قال الربيع بن أنس: لثم بَعَدْنَاكُمْ منْ بَعْدِ مَوْتَكُم فبعثوا من بعد موتهم؛ 
لأن موتهم ذاك كان عقوبة لهم فبعثوا لبقية آجالهم!"). 

[الأثر: 14] قال السَدّي: لقَأَحَدَنَكُمُ الصّاعِقّة4» والصاعقة: نار"©. 

[الأثر: 1٠‏ قال ابن عباس: لوَظَئَلمَا عَليَكُمُ الّْمّامِ4 ثم ظلل عليهم في التيه بالخماه9؟». 

[الأثر: 17] قال قتادة: كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغام من الشمس”". 
تجوهر امير 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: لوَأَْرَلََا عَلَيَكُمْ لمن كان المن ينزل عليهم بالليل على 
الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما شاءوا”". 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: المن الذي يسقط من السماء على الشجرء فيأكله الناس0. 

[الأثر: ]٠٠‏ قال الشعبي: وَأَنْرَلنَاعَلَيَكُمُ امن المن: الذي يقع على الشجر”». 

[الأثر: 61١‏ قال السَدّي: #الْنَّ4 عسل كان يقع على الشجر من الليل» فيأكلون 


620 


[الأثر: ؟7] قال الربيع بن أنس: #الْْنَّ# شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 


فيمز جونه بالماء» ثم يشربونه2"17. 


منه 


(0)عبد الرزاق 2/1 (0) ابن أبي حاتم: ا (9) ابن جرير: 07/١‏ 

(؟) ابن جرير: .5917/1١‏ (5) تفسير مقاتل: )٠١( .1١ 8/1١‏ تفسير الثعلبي: .50١ /١‏ 
(") ابن جرير: .549/1١‏ (0) ابن أبي حاتم: /١‏ 115. (١1١)ابن‏ جرير: /١‏ 60لا 
(5) ابن أبي حاتم: ل" (8) ابن جرير: .,/07/١‏ 


رون 


[الأثر: 7] قال ابن مسعود وابن عباس: السلوى #ظائر يشيه السان ”7 

ولق 94 قال ابن عباس السلورى: طاقن شبيه بالسواتى» كانوا يأكلون منةنما 
شاءو|("). 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري في قول الله: #كُلُوا مِنْ طيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُم4 أما إنه ل 
يذكر أصفركم وأحمركم؛ ولكنه قال: ينتهون إلى حلاله”". 

[الأثر: 75] قال مقاتل: مكلو من طيبّات # نغ : من حلالء كقوله: #قَتَيَمَمُوا 
صَعِيدًَا طَيبّا» [للائدة: 7]» يعني: حلالا طيبا في غير مأثه47). 

[الأثر: 37؟] قال ابن عباس: #إوَمَا ظَلَمُونَا نحن أعز من أن نظله). 

[الأثر:4؟] قال ابن عباس: لإوَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون» يضرون0© 

[الأثر: 14] قال رسول الله يَيِ: (ما أحد أحب اليه المدح من الله ولا أكثر معاذيرا من 
الله» عذب قوما بذنوبهم, اعتذر إلى المؤمنين قال: لوَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلمُون 4 [النحل: 7711© 

[الأثر: ]٠‏ سئل الإمام الباقر عن قول الله تعالى: وما ظَلَّمُوَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4» فقال: (إن الله أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم» ولكنه خلطنا بنفسه. 
فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولايتهه حيث يقول: #إِنَّا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُواك» يعني الأئمة مناء ثم قال في موضع آخر: وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَلْفْسَهُمْ 
يَظْلمُون» 00 


(١)ابن‏ جرير: .7١ 5/١‏ (5) تفسير مقاتل: .١٠١9/1١‏ (0) الطبراني في الكبير: /١‏ 786. 
(؟) ابن أبي حاتم: 5 (0) ابن أبي حاتم: ارككلت (8) الكافي: /١‏ 11/1117 
() ابن أبي حاتم: ا" (5) ابن جرير: /١‏ 17لا 


حون 


ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

بنو إسرائيل والصاعقة 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تنعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ روي عن مقاتل: #مَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِقَة* يعنى: الموت ‏ نظيرها: #وَخَرّ 
يوق وااو مناه مض مدان رار لاا لشي 1 اده 
يعني: فمات ‏ ندم تَنَظرُون4 يعني: السبعين20©. 

[الأثر: ؟] روي عن وهب بن منبه في #فَأَحَدَنَكُمْ الصَّاعِفّة4 أرسل الله تعالى عليهم 
جندا من السماء» فلما سمعوا بحسها ماتوا يوما وليلة'". 

[الأثر: ] روي عن مقاتل: بعثوا يوم ماتواء ثم انصرفوا مع موسى راجعين”". 

[الأثر: 4] روي عن مقاتل: قال السبعون لموسى: نحن أصحابكء. جئنا معك» و 
نخالفك في أمر ولنا عليك حق؛ فأرنا الله جهرة ‏ يعني: معاينة ‏ كا رأيته» فقال موسى: 
والله» ما رأيته» ولقد أردته على ذلك» فأبى» وتجلى للجبل فجعله دكا يعني: فصار دكا 
وكان أشد مني وأقوىء فقالوا: إنا لا نؤمن بك ولا نقبل ما جئت به حتى تريناه معاينة» فل| 
قالوا ذلك أخذتهم الصاعقة. يعني : الموت عقوبة. .ثم أنعم الله عليهم » فبعثهم, وذلك أنهم 
لما صعقوا قام موسى يبكي» وظن أنهم إن صعقوا بخطيئة أصحاب العجلء فقال تعالى في 


3 عق علد 


سورة الأعراف: #رَبٌ لَوْ شِدْتَ أَهْلكْتَهُمْ مِنْ قَبْلَ وَإِيَّايَ أَمبلِكُنا با فَعَلَ السّفَهَاءُ منَا)ك 


.١١8 /١ (؟) تفسير مقاتل:‎ .١99 /١ (؟) تفسير التعلبي:‎ .١١9 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


القا 


وقال: يا ربء ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت أحبارهم!؟ فبعثهم الله 
تعالى لما وجد موسى من أمرهمء فذلك قوله سبحانه: لثم بَعتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 »2١(‏ يقول: لكي تشكروا ربكم في هذه النعمة» فبعثوا يوم ماتواء ثم انصرفوا مع 
نا 

[الأثر: 6] روي عن ابن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه» ورأى ما هم فيه من 
عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذراه في اليم؛ اختار موسى 
منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله» فتوبوا إليه تما صنعتم» وسلوه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم» صومواء وتطهرواء وطهروا ثيابكم» فخرج بهم إلى طور 
سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» فقال له السبعون ‏ فيم) ذكر لي 
حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء ربه» قالوا: يا موسىء اطلب لنا إلى ربك نسمع 
كلام ربناء فقال: أفعل» فلم| دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام» حتى تغشى الجبل 
كله. ودنا موسىء. فدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء ‏ وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب .. ودنا 
القوم» حتى إذا دخلوا في الغام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو يكلم موسىء يأمره وينهاه: 
افعل» ولا تفعل؛ فلا فرغ إليه من أمره وانتكشف عن موسى الغمام, فأقبل إليهم فقالوا 
لموسى: لإلَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهرَة4 فأخذتكم الرجفة» وهي الصاعقة» فاتوا 
جميعاء وقام موسى يناشد ربه» ويدعوه؛ ويرغب إليه. ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من 


قبل وإياي» قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل با فعل السفهاء منا؟ ‏ أي: إن 


() ذك. (1) تفسير مقاتل: 1١6/١‏ 
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هذا لهم هلاك . اخترت منهم سبعين رجلا؛ الخير فالخير» أرجع إليهم وليس معي منهم 
رجل واحد. فم| الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا!؟ إنا هدنا إليك» فلم يزل 
موسى يناشد ربه» ويسأله» ويطلب إليه» حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني 
إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم [أي المعتدين منهم]7". 

[الأثر: 7] روي عن عبد الرحمن بن زيد قال: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجلء فأمرهم بقتل أنفسهم, ففعلواء 
فتاب الله عليهم : إن هذه الألواح فيها كتاب الله» فيه أمره الذي أمركم به» وخبيه الذي 
نباكم عنه» فقالوا: ومن يأخذ بقولك أنت!؟ لا والله» حتى نرى الله جهرة» حتى يطلع الله 
إليناء فيقول: هذا كتابي؛ فخذوه. ف| له لا يكلمنا ىا كلمك أنت يا موسىء فيقول: هذا 
كتابي فخذوه!؟ وقرأ قول الله تعالى: ##لَنْ نُؤْمِنَ لَّكَ حَبَّى تَرَى الله جَهْرَة4 قال: فجاءت 
غضبة من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم, فاتوا أجمعون. قال: ثم 
أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله تعالى: لادُمَ بَعَثَْاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُون4» فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: 
أصابنا أنا متنا ثم حييناء قال: خذوا كتاب الله فقالوا: لاء قال: فبعث الله ملائكة» فتتقت 
الجبل فوقهب©. 

بنو إسرائيل والتيه: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 


(١)ابن‏ جرير: .597/١‏ (؟)ابن جرير: 7/1١‏ 545. 


فل 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيك: الكمأة من المنّ الذي نزل على بني إسرائيل» وهي شفاء 
للعين والعجوة التي من البرني من الجنة» وهي شفاء من السه37). 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَي: الكمأة من المرنٌّ» والمنّ من الجنة» وماؤها شفاء العين)7) 

[الأثر: ”] قال الإمام الصادق: (نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق» وتصفر اللون» 
وتقبحه وتغيره» وهو نوم كل مشؤوم. إن الله تعالى قسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء وإياكم وتلك النومة» وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه» وكان إذا انتبه فلا يرى 
نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب)7© 

[الأثر: 4] قال قتادة: #وَأَئْرلَا عَلَيَكُمُ المْنّ4 الآية» قال: أطعمهم المن والسلوى حين 
برزوا إلى البرية» فكان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج» أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسل؛ يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فيأخذ الرجل قدر ما 
يكفيه يومه ذلك» فإن تعدى فسد وما يبقى عنده» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فيبقي عنده؛ لأنه إذا كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر 
معيشة» ولا لطلب شيء؛ وهذا كله في البرية”؟). 

[الأثر: ه] قال السَّدَّي: قالوا: يا موسىء كيف لنا بماء ههنا!؟ أين الطعام!؟ فأنزل الله 
عليهم المن» فكان يسقط على الشجرة الزنجبيل/”. 

[الأثر: 15 قال أبو العالية» في السلوى: هو طير حمر» بعث الله سحابة» فمطرت السمانى 


في عرض ميل» وقدر طول رمح في السماء» بعضه على بعض"2. 


07/١ 4/ا/49”. (") التهذيب: 2010/19/5 (6) ابن جرير:‎ /١ عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


.50١ /١ تفسير التعلبي:‎ )5( .1١4 /١ المحاسن: ص 51/67 () ابن أبي حاتم:‎ )١( 


كرون 


[الأثر:7] قال وهب بن منبه عن السلوى: طير سمين مثل امام كان يأتيهم فيأخذون 
منه من سبت إلى سبت217. 

[الأثر: 4] روي عن وهب بن منبه أنه قال: سألت بنو إسرائيل موسى اللحمء فقال 
الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرضء فأرسل عليهم ريحاء فأذرت عند مساكنهم 
السلوى ‏ وهو: السمانى ‏ ميلا في ميل» قيد رمح في السماء» فخبئوا للغد, فنتن اللحهم”". 

[الأثر: 4] روي عن قتادة قال: كانت السلوى طيرا إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح 
الجنوبء فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلكء فإذا تعدى فسد ولم يبق 
عنده» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه”". 

[الأثر: ]٠١‏ روي عن وهب بن منبه أنه قال: إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن 
يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ شكوا إلى موسىء فقالوا: ما نأكل؟ 
فقال: إن الله سيأتيكم با تأكلونء قالوا: من أين لنا إلا أن يمطر علينا خبزا!؟ قال: إن الله 
تعالى سينزل عليكم خبزا مخبوزاء فكان ينزل عليهم المن ‏ سئل وهب: ما المن؟ قال: خبز 
الرقاق مثل الذرة» أو مثل النقي » قالوا: وما نأتدم؟ ولا بد لنا من لحم؟ قال: فإن الله يأتيكم 
به» فقالوا: من أين لنا إلا أن تأتينا به الريح!؟ قال: فإن الله يأتيكم به» فكانت الريح تأتيهم 
بالسلوى ‏ فسئل وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحام» كانت يأتيهم فيأخذون 
منه من السبت إلى السبت » قالوا: فم| نلبس؟ قال: لا يخلق لأحد منكم ثوب أربعين سنة» 
قالوا: ف| نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين سنة» قالوا: فإن فينا أولاداء ف| 
نكسوهم؟ قال: ثوب الصغير يشب معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله قالوا: 


(١)ابن‏ جرير: ./057/1١‏ (؟) ابن أبي حاتم: ارال (7) ابن أبي حاتم: اروكلت 


يخرونا 


فمن أين إلا أن يخرج لنا من الحجر!؟ فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب بعصاه 
ال حجر قالوا: فبم نبصر إذ تغشانا الظلمة؟ فضرب لم عمودا من نور في وسط عسكرهم 
أضاء عسكرهم كله؛ قالوا: فبم نستظل؛ فإن الشمس علينا شديدة؟ قال: يظلكم الله 
بالغماء(9©. 

[الأثر: ]1١‏ روي عن السَّدَي أنه قال: لما تاب الله على قوم موسىء وأحيا السبعين الذين 
اختارهم موسى بعد ما أماتهم؛ أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء وهي أرض بيت المقدس» 
فسارواء حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى اثني عشر نقيباء وكان من أمرهم وأمر 
ل 0 
وَرَبّكٌ فَقَاتَِا نا مَاهُنًا َاعِدُون4 [للائدة: 14]» فغضب موسىء فدعا عليهم, قال: #إرَّبٌّ إِنِّ 
لا أَمْلك إلا ني وَأَخي فَافْرْق ْنَا وَبَيْنَالْقَوْم الْمَاسقِين 4 [المائدة: 0؟]» فكانت عجلة من 
موسى ععجلهاء فقال الله تعالى: مفَإِمََا خَرّمَة عَلَيهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتهُونَ في الْأَرْضِ > اللائدة: 
7 فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى» وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه» فقالوا له: ما 
صنعت بناء يا موسى؟ فلم| ندم أوحى الله إليه: أن لا تأس على القوم الفاسقين» أي: لا تحزن 
على القوم الذين سميتهم فاسقين, فلم يحزنء فقالوا: يا موسىء كيف لنا بماء ههنا!؟ أين 
الطعام؟ فآنزل الله عليهم المن» فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى» وهو طير 
يشبه السمانى» فكان يأتي أحدهم. فينظر إلى الطير إن كان سمينا ذبحه» وإلا أرسله. فإذا 
سمن أتاهء فقالوا: هذا الطعام» فأين الشراب؟ فأمر موسى» فضرب بعصاه الحجر, 


فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فشرب كل سبط من عين, فقالوا: هذا الطعام والشرابء 


17/١9/1١ ابن جرير:‎ )١( 


ونا 


فأين الظل؟ فظلل عليهم الغنام» فقالوا: هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول 
معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق لهم ثوبء فذلك قوله: وَظَلَْنا عَلَيَكُمُ الام وَأََْْنَا 
عَلَيَكُمُالَّْوَالسَلْوَى4» وقوله: #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلْنَااههْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ 
َانْقَجَرَتْ مِْهُ لتنا عَهْرَة عي قَعَلِمَ كل أنّاسٍ مَشْرَييُم 6 [ليقرة: .+2100 

[الأثر: 17] روي عن مقاتل أنه قال: لوَظَئَلمَا عَلَيَكُمُ الْمَامَ وَانْرَلنَا عَلَيَكُم4» وذلك 
أن موسى عليه السلام قالت له بنو إسرائيل وهم في التبه: كيف لنا بالأبنية» وقد نزلنا في 
القفره وخرجنا من العمران» من حر الشمس!؟» فظلل الله تعالى عليهم الغمام الأبيض 
يقيهم حر الشمسء ثم إنهم سألوا موسى عليه السلام الطعامء فأنزل الله عليهم طعام الجنة» 
وهوالمن والسلوىء أما المن فهو الترنجبين» فكان ينزل بالليل على شجرهم. أبيض كالثلج» 
حلو مثل العسل» فيغدون عليه» لكل إنسان صاع لكل ليلة» فيغدون عليه» فيأخذون ما 
يكفيهم ليومهم ذلك؛ لكل رجل صاعء ولا يرفعون منه في غد. ويأخذون يوم الجمعة 
ليومين؛ لأن السبت كان عندهم لا يشخصون فيه ولا يعملونء كان هذا لهم في التيه» وتنبت 
ثيابهم مع أولادهم, فأما الرجال فكانت ثياءهم عليهم, لا تبل» ولا تنخرقء ولا تدنس» 
وأما السلوى فهو الطيرء وذلك أن بني إسرائيل سألوا موسى اللحمء وهم في التيه» فسأل 
موسى ربه تعالى» فقال الله: لأطعمنهم أقل الطير لحماء فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت 
لهم السلوى» وهي السانى» وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء 
فأمطرت قدر ميل في عرض الأرضء وقدر رمح في السماء بعضه على بعضء فقال الله تعالى 
لهم: لكُلُوا مِنْ طَيّبّات» يعني: من حلال ‏ كقوله: طقَتيَكَمُوا صَعِيدًا طَيبّاك المائدة: 11» 


(١)ابن‏ جرير: ١//ا١/.‏ 


كرون 


يعني: حلالا طيبا في غير مأثم» وإذا وجدوا الماء فهو حرام فمن ثم قال: #طيبًا#» يعني: 
حلالا . #مِنْ مَا رَرَفنَاكُم# من السلوىء #وَلَا تَطْعَوَا فيه لط: ]8١‏ يعني: تعصوا الله في 
الرزق فيه| رزقكمء ولا ترفعوا منه لغدء فرفعوا وقددوا مخافة أن ينفد» ولو لم يفعلوا لدام 
هم ذلك. فقددوا منه» ورفعواء فدود» وتغير ما قددوا منه وما رفعواء فعصوا رمهم» فذلك 
قوله سبحانه: #وَمَا ظَلَمُونَاك» يعني: وما ضروناء يعني: ما نقصونا من ملكنا بمعصيتهم 
شيئا حين رفعوا وقددوا منه في غد, ظوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون4 يعني: أنفسهم 
يضرونء نظيرها في الأعراف ]١10[‏ قوله سبحانه: #إمِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفنَاكُم4 إلى آخر 
الوا 

الله والرؤية الحسية: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِذْ قلت يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لّكَ حَنَّى 
تَرَى الله جهْرَةَ فَأَحَدَنَكُمُ الصَاعقة وآ تَنظدّ ون [البقرة: 064]: 

[الأثر: ]١‏ عن الإمام علي» أنه كان يخطب على منبر الكوفة» إذ قام إليه رجل يقال له 
ذعلب: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال: ويلك يا ذعلبء ما كنت أعبد ربا لم أره 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال: ويلك يا ذعلب. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان» ويلك يا ذعلبء إن ربي لطيف اللطافة لا يوصف 
باللطف. عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة 
لا يوصف بالغلظ. قبل كل شيء لا يقال شيء قبله. وبعد كل شيء لا يقال له بعد» شاء 


الأشياء لا همة» دراك لا بخديعة في الأشياء كلهاء غير متمازج بها ولا بائن منهاء ظاهر لا 


.1٠١91:-1١8/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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بتأويل المباشرة» متجل لا باستهلال رؤية» ناء لا بمسافة» قريب لا بمداناة(") 

[الأثر: 7] روي أن رجلا من اليهود أتى الإمام علي» فقال: يا علي» هل رأيت ربك؟ 
فقال: ما كنت بالذي أعبد إها لم أره» ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصاره غير أن 
الإيهان بالغيب بين عقد القلوب7". 

[الأثر: '7] عن سنان» قال: حضرت الإمام الباقر» فدخل عليه رجل من الخوارج» فقال 
له: يا أبا جعفرء أي شيء تعبد؟ قال: الله تعالى» قال: رأيته؟ قال: (بل لم تره العيون بمشاهدة 
الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الإبران)97) 

[الأثر: 4] عن المدائني» قال: بين) محمد بن علي بن الحسين (الإمام الباقر) في فناء 
الكعبة» فإذا أعرابي فقال له: هل رأيت الله حيث عبدته؟ فأطرق وأطرق من كان حوله. ثم 
رفع رأسه إليه فقال: (ما كنت لأعبد شيئا ل أره» فقال: وكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار 
بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيان» لا يدرك بالحواس» ولا يقاس 
بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات, لا يجور في قضيته» بان من الأشياء وبانت 
الأشياء منه ليس كمثله شيء, ذلك الله لا إله إلا هو»» فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل 
وسالاته7؟؟, 

[الأثر: ه6] عن هشام» قال: كنت عند الإمام الصادق إذ دخل عليه معاوية بن وهب» 
وعبد الملك بن أعين» فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله؛ ما تقول في الخبر الذي 
روي أن رسول الله يه رأى ربه» على أي صورة رآه؟.. وعن الحديث الذي رووه أن 


المؤمنين يرون ريهم في الجنة» على أي صورة يرونه؟ فتبسمء ثم قال: يا فلانء ما أقبح بالرجل 


(0) الكاني: 1/ 748١ا/‏ 5» التوحيد: 708 / (؟) المحاسن: ١‏ / “الا (5) تاريخ دمشق: 54 / 87 ؛ الإرشاد: ١‏ / 


3 () الكاني: ١‏ / /91 / 0 التوحيد: ١١48‏ / 5. هلل الاحتجاج: ١‏ / “597. 


57١ 


يأي عليه سبعون سنة» أو ثانون سنة» يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه» لا يعرف الله 
حق معرفته» ثم قال: يا معاوية» إن محمدا 5 لم ير ربه تبارك وتعالى بمشاهدة العيان» وإن 
الرؤية على وجهين: رؤية القلب ورؤية البصر؛ فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب. ومن 
عنى برؤية البصر فقد كفر بالله وبآياته؛ لقول رسول الله يَيلِ: من شبه الله بخلقه فقد كفر)'") 

[الأثر: 3] قيل للإمام الصادق: أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم 
القيامة؟.. فقال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة» قيل: متى؟ قال: حين قال لهم: #أَلَسْتُ 
رَبَكُمْ قَالُوا يَل4 [الأعراف: 17]» ثم سكت ساعة. ثم قال: (وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا 
قبل يوم القيامة» ألست تراه في وقتك هذا؟) قال السائل: فقلت له: جعلت فداك؛ فأحدث 
هذا عنك؟ فقال: (لاء فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله. ثم قدر أن 
ذلك تشبيه كفر» وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبهون 
والملحدون)7) 

[الأثر: 0 قال الإمام الصادق: (رأته القلوب بنور الإيان وأثبتته العقول بيقظتها 
إثبات العيان» وأبصرته الأبصار با رأته من حسن التركيب» وإحكام التأليف. ثم الرسل 
وآياتباء والكتب ومحكاتباء واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته)”"© 

[الأثر:4] قال الإمام الصادق: لمن سأله: هل رأى رسول الله ربه؟: (نعم, رآه بقلبه» 


فأما ربنا جل جلاله ‏ فلا تدركه أبصار الناظرين» ولا تحيط به أسماع السامعة)9) 


2 مم 
ع آثار مردودة. 
)١(‏ كفاية الأثر: 765. (؟) الاحتجاج: ؟ / 7١7‏ / 2577 بحار (5) الأمالي للسيد المرتضى: :٠١ / ١‏ روضة 
(5) التوحيد: ,3٠١ / ١١1/‏ بحار الأنوار: 5 / الأنوان: ٠١‏ / 1/155 7: الواعظين: .4١‏ 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

وهي آثار تذكر أن توبة بني إسرائيل كانت أن يقتل بعضهم بعضا من دون تفريق 
بين الظالم وغيره؛ وهي مردودة بها سبق ذكره من أن معنى الآية الكريمة هو أن يقتل من لم 
يعبد العجل من عبده. باعتباره حدا من الحدود الشرعية: 

[مردود: 1١‏ روي عن الإمام علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم 
بعضاء فأخذوا السكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه» لا يبلي من قتل» حتى قتل 
منهم سبعون ألفاء فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن قتل» وتيب 
ا 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس أنه قال: أمر موسى قومه ‏ عن أمر ربه ‏ أن يقتلوا 
أنفسهم» واحتبى الذين عكفوا على العجل» فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل» 
فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت 
الظلمة عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من 
بقى كانت له تويه”. 

[مردود: 7] روي عن ابن جريج.ء قال: قال لي عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: قام 
بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضاء ما يتوقى الرجل أخاه ولا أباه ولا ابنه ولا أحداء 
حتى نزلت التوبة» قال ابن جريج: وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألفاء ثم رفع الله 
تعالى عنهم القتل» وتاب عليههم”". 


.587* /١ ابن جرير:‎ )"*( .580 /١ (؟)ابن جرير:‎ .1١١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


يدبن 


[مردود: 4] روي عن أب عبد ال رحمن أنه قال في هذه الآية: فَاقدُلُوا أنْفْسَكم4 عمدوا 
إلى الخناجرء فجعل يطعن بعضهم بعضا""". 

امردود: ]٠‏ روي عن أبي العالية: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتم 
أنْفْسَكُم4 الآية» قال: فصاروا صفين» فجعل يقتل بعضهم بعضاء فبلغ القتلى ما شاء الله 
ثم قيل هم: قد تيب على القاتل والمقتول”". 

[مردود: 7] روي عن القاسم بن أب بزة» أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا قالا: قام 
بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضاء لا يحن رجل على رجل قريب ولا بعيد 
حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيدهم» فتكشف عن سبعين ألف قتيل» وإن الله 
أوحى إلى موسى: أن حسبي» قد اكتفيت» فذلك حين ألوى بثوبه”". 

[مردود: /ا] روي عن مجاهد قال: كان موسى أمر قومه عن أمر ربه أن يقتل بعضهم 
بعضا بالخناجره ففعلواء فتاب الله عليهم”؟). 

[مردود: 4] روي عن الحسن البصري: #فَاقتلُوا َنْفْسَكُم4» قال: أصابت بني إسراثيل 
ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضاء ثم انكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك7"). 

[مردود: 4] روي عن قتادة: إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنْفْسَكم4 الآيق قال: أمر القوم بشديد من 
البلاء» فقاموا يتناحرون بالشفار» ويقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ الله نقمته فيهم وعقوبته 
فلم| بلغ ذلك سقطت الشفار من أيديهم» وأمسك عنهم القتل» فجعله الله للحي منهم توبة» 
وللمقتول شهادة0©. 


[مردود: ]٠١‏ روي عن الزهري قال: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم 


(١)ابن‏ جرير: .517/4/1١‏ (") ابن جرير: .580/١‏ (5) ابن أبي حاتم: .11١١ /١‏ 


(؟) ابن جرير: /١‏ 5807. (:) تفسير مجاهد: ص7١7.‏ (5) ابن أبي حاتم: .11١١ /١‏ 
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موسىء. فاضطربوا بالسيوف. وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافع يديه» حتى إذا أفنوا 
بعضهم قالوا: يا نبي الله» ادع لناء وأخذوا بعضديه؛ فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل 
الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعضء فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل 
للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي 
يرزق» وأما من بقي فقد قبلت توبته» فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل"". 

[مردود: ]1١‏ روي عن السَّدَي أنه قال: فلما سقط في أيدي بني إسرائيل حين جاء 
موسىء ورأوا أنهم قد ضلوا؛ قالوا: لئن لم ي رحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين» فأبى 
الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا با حال التي كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجلء فقال 
لهم موسى: #إيًا قَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفسَكُمْ بالَاذِكُمُ لْعِجْلَ قَنُوبُوا إِلَ بَارِئِكُمْ فَاقتلُوا 
أَنْفْسَكُم4» قال: فصفوا صفين» ثم اجتلدوا بالسيوفء فاجتلد الذين عبدوه والذين م 
يعبدوه بالسيوف؛ فكان من قتل من الفريقين شهيداء حتى كثر القتل» حتى كادوا أن 
ببلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاء وحتى دعا موسى وهارون: ربناء هلكت بنو إسرائيل» 
ربناء البقية البقية» فأمرهم أن يضعوا السلاح» وتاب عليهم» فكان من قتل شهيداء ومن 
بقي كان مكفرا عنه» فذلك قوله: قَتَاب عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هوَ التوَّابٌ الرّحِيه» 7) 

[مردود: 17] روي عن مقاتل أنه قال: ندم القوم على صنيعهم» فذلك قوله سبحانه: 
َبْنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لََكُوئنَ من الاي رين 4 [الأعراف: 0144 فقالوا: كيف لنا بالتوبة» يا موسى؟ 


قال: اقتلوا أنفسكمء يعني: يقتل بعضكم بعضا ‏ كقوله سبحانه في النساء: ولا تَقَْلُوا 


(١)ابن‏ جرير: .5857/١‏ (؟)ابن جرير: /١‏ 580. 
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َنْفُسَكُم4 يقول: لا يقتل بعضكم بعضكم؛ إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيّاك [الساء: 114 - يعني: 
ذلك القتل والتوبة خير لكم عند بارئتكم» يعني: عند خالقكم, قالوا: قد فعلناء فلم أصبحوا 
أمر موسى عليه السلام البقية الاثني عشر ألفا الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوهم بالسيف 
والخناجرء فخرج كل بني أب على حدة من منازهم» فقعدوا بأفنية بيوتهم» فقال بعضهم 
لبعض: هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين السيوفء فاتقوا الله واصبرواء فلعنة الله على رجل 
حل جيوبه؛ أو قام من مجلسه, أو اتقى بيد أو رجلء أو حار إليهم طرفة عين» قالوا: آمين, 
فقتلوهم من لدن طلوع الشمس إلى انتصاف النهار يوم الجمعة» وأرسل الله تعالى عليهم 
الظلمة حتى لا يعرف بعضهم بعضاء فبلغت القتلى سبعين ألفاء ثم أنزل الله تعالى الرحمة» 
فلم يحد فيهم السلاح» فأخبر الله تعالى موسى عليه السلام أنه قد نزلت الرحمة» فقال لهم: 
قد نزلت الرحمة» ثم أمر موسى المناديء فنادى: أن ارفعوا سيوفكم عن إخوانكم» فجعل 
الله تعالى القتلى شهداءء» وتاب الله على الأحياء» وعفا عن الذين صبروا للقتل فلم يقتلواء 
فمن مات قبل أن يأتيهم موسى عليه السلام على عبادة العجل دخل النار» ومن هرب من 
القتل لعنهم الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة» فذلك قوله: #سَيَنَاهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَييِمْ 
ْلَه في الَياةٍ الديْيَا4 [الأعراف: وذلك قوله سبحانه: لوَِذ تَأذنَ رَبّكَ ليبْعكّنَ عَلَيْهِمْ 
إِلَ يوم الْقِيَامٍَ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَّابِ* [الأعراف: 1307]» فكان الرجل يأتي نادي قومه 
وهم جلوسء فيقتل من العشرة ثلاثة» ويدع البقية» ويقتل الخمسة من العشرين ومن كتب 
عليهم الشهادة» ويبقى الذين لم يقض هم أن يقتلواء فذلك قوله تعالى: دم عَمَوْنَا عَدَكُم 
فلم نجلككم جميعا ين بَمْدِ ذَلِك4 يعني: بعد العجل؛ طلَعَلّكُم4 يعني: لكي 
#تَشْكُرُون4 ربكم في هذه النعم. يعني: العفوء قَتَابَ عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الرّحِيم * 
وذلك قوله سبحانه في الأعراف: لوَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيكَاتِ ثم َابُوا منْ بَعْدِهَا» يعني: من 
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بعد عبادة العجل» #وَآمِنُواك يعني: وصدقوا بأن الله واحد لا شريك له #إإِنَّ رَبك مِنْ 
بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رَحِيِةٌ4 لذو تجاوز عنهم» رحيم بهم عند التوبة7"). 

[مردود: 1] روي عن ابن جريج أنه قال: قاموا صفينء فاقتتلوا بينهم» فجعل الله القتل 
لمن قتل منهم شهادة» وكانت توبة لمن بقي» وكان قتل بعضهم بعضا أن الله علم أن ناسا 
منهم علموا أن العجل باطلء فلم يمنعهم أن ينكروا عليهم إلا محافة القتالك فلذلك أمر أن 
يقتل بعضهم بعضا(". 

[مردود: 15] روي عن ابن إسحاق أنه قال: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل 
وذراه في اليم؛ خرج إلى ربه بمن اختار من قومه؛ فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثواء سأل موسى 
ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجلء فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم, قال: فبلغني: 
أخهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله» فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده» 
فجاسوا بالآفنية» وأصلت عليهم القوم السيوف. فجعلوا يقتلوخبم» وبكى موسىء وبهيش 
إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهمء فتاب عليهم» وعفا عنهم وأمر موسى أن ترفع 
عن البيوف 1 

[مردود: 16] روي عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: لما رجع موسى إلى قومه. وكانوا 
سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه؛ فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد 
ربكمء فقالوا: يا موسىء أما من توبة؟ قال: بلى» #فَاقتلُوا َنْفْسَكُمْ دَلكُمْ حَيْد لَكُمْ عِنْدَ 
بَارِئَكُمْ قَنَابَ عَلَيْكُم4 الآية» فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين» قال: 
وبعث عليهم ضبابة» قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاء قال: ويلقى 


.585 /١ ابن جرير:‎ )"( .585 /١ تفسير مقاتل: ١5/1١31-:/ا١1. (؟)ابن جرير:‎ )١( 
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الرجل أباه وأخاه فية فيقتله ولا يدري» ويتنادون فيها : رحم الله عبدا صبر حتى يبلغ الله رضاهء 
وقرأ قول الله جل ثناؤه: #وَآتَيْنَاهُمْ من الْآيَّاتِ مَا فيه بََاءمٌ مين 4 [الدخان: 0180 قال: فقتلاهم 
شهداءء. وتيب على أحيائهم, وقرأً: #قَتَابَ عَلَيكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيم» )١(‏ 

النبوة والعصمة: 

وهي آثار تنعارض مع عصمة الأنبياء» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن السَّدَّي: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله عليهم 
بقتل بعضهم بعضا كا أمرهم به؛ أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداء فاختار موسى من قومه سبعين رجلا 
على عينه. ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلم| أتوا ذلك المكان قالوا: #لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَرَى الله 


َه 


جَهْرَة4. فإنك قد كلمته» فأرناه» فأخذتهم الصاعقة. فاتواء فقام موسى يبكيء ويدعو الله 
ويقول: رب. ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ #رَبٌ لو شِيْت 
َهْلَحْتَهُمْمِنْ قَبْلُ وَإِيّايَ أَعْلِكُنا ب فَعَلَ السّفَهَاء ماك [الأعراف: 105]» فأوحى الله إلى موسى: 
إن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل» فذلك حين يقول موسى: إن يي إلا دك مضل بها 
مَنْ تَشَاءٌ وَمَبِدِي مَنْ نَشَاء# إلى قوله: م هَدْنًا إِلَيِك 4 [الأعراف: 05 وذلك قوله: 
#وَإِذْ فلتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنَكُمُ الصّاعِقّة4) » ثم إن الله - 
جل ثناؤه ‏ أحياهم» فقامواء وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» 
فقالوا: يا موسىء [أنت تدعو الله فلا تسأله شيئا إلا أعطاكء فادعه يجعلنا أنبياء» فدعا الله 


تعالى» فجعلهم أنبياء؟]» فذلك قوله: لاثم بَعَْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُم4 ولكنه قدم حرفا 


.585/١ جرير:‎ نبا)١(‎ 


لل 


وأعر فر 

[مردود: 7] روي عن السذَي : ِنَم بَحَْاكُم 24 أي: [بعثناكم أنبياء» ولكنه قدم حرفا 
وآخر حر ]90 

تنزيه الله: 

وهي آثار تتعارض مع تنزيه الله ومنها: 

قردرنة وروي غن ابن باقن + 1119لا عَلَيَكُمُ الْعَنَام#» قال: غمام أبرد من هذا 
وأطيبء [وهو الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة؟]: في ظُلَلٍ مِنَّ الّْهَهَام4 [البقرة: 
» وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر» قال ابن عباس: وكان معهم في التيه'". 


[مردود: ؟١]‏ روي عن تجاهد: #وَظَلَلَنَا عليكم الْعَامك قال: لبس بالسحاب» زهو 

الغهام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم؟]7*) 
.١‏ بنو إسرائيل والتبديل 

المقطع الحادي عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَِذ قَُْا ادْحَلُوا هَذِهٍ 
الْمَريََ َكُلُوا مِنّْمَا حَيْتُ شِيْتُمْ رَعَدَا وَادْحَلُوا الْبَابَ سَجَدَ سُجَدَا وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 
وَسََرِيدُ يبدل الّذِينَ ظلَمُوا ولا غَْر اي قِلَ م َأنْرَنَاعَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا ِجْرا 
مِنَ السّمّاءِ با كَانُوا فقون [البقرة: 5954] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


ً. آثار مفسرة: 


)ابن جرير: /١‏ 546. (*") ابن جرير: ..5949/1١‏ 


(؟)ابن جرير: /١‏ 5948. (5)ابن جرير: .549/١‏ 


احلا 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

د #فَكُلُوا منْهًا حيث شد شِنْتَمْ رَغَدَا يعني: ما شتتم: إذ شئتم» 
وحيث شئتم'") 

[الأثر: 7] قال السَدّي: #إرَغَدَا» الهنيء7"). 

[الأثر: *] قال البراء بن عازب في قول الله: #سَيَقَولٌُ السَّفَهَاءُ مِنَّ النَّاس »© [البقرة: ؟14]: 
اليهود» قيل لهم وا خلرا النات شكذا» قال ركهاء طركر ار اسملا #مشقره فزتعلرا 
على أستاههم؛ وجعلوا يقولون: حنطة: حبة حمراء فيها شعرة» فذلك قوله تعالى: #قَبَدّلَ 
الَّذِينَ طَلَمُوا قَْلَاعَيْر الذي قل كم» 7" 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداء 
يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة في شعيرة)!*) 

االارده] قال عيذ الرحهن برت ويدة قرا ذخو | البات شكدًا وثرلوا سطة » عط الله 
بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم» قال: فاستهزأوا به يعني: بموسى . وقالوا: ما يشاء موسى 
أن يلعب بنا إلا لعب بناء حطة حطة! أي شيء حطة!؟ وقال بعضهم لبعض: حنطة””. 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: وَقُولُوا حِطَةٌ4 قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكوه”2. 

[الأفرة»] قال ابن عباس ؛ #وَقُولوا حطلة» مخف 7, 

[الأثر:4] قال ابن عباس: أوَقُولُوا حطَّة» لا إله إلا اينه0, 


[الأثر: 4] قال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله: #وَقُولُوا 


)١(‏ تفسير مقاتل: .١١9/1١‏ (5) ابن جرير: 775/١‏ (8) البيهقي ني الأسماء والصفات. 
(؟) ابن أبي حاتم: لفق (5) ابن جرير: ./7/8/1١‏ 
(”") أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين (5) ابن جرير: ١18/1لا.‏ 
بأصبهان: .1١١/5‏ (0) ابن جرير: 157/1 


حِطَةٌ4» فكتب إليه: أن أقروا بالذنبي7) 

[الأثر: 6٠١‏ قال الحسن البصري وقتادة: #وَقُولُوا حِطَةٌ»#. أي: احطط عنا 
ا 
[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس لوَقُولُوا حِطَّةُ4 تحط عنكم خطاياكه 7" . 
[الأثر: ؟1] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَقُولُوا حِطَّةُ4 يحط الله بها عنكم ذنبكم 
ع 6 
[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن زيد: لما قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا: حطة» فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم؛ بعث الله تعالى عليهم 
الطاعونء فلم يبق منهم أحداء وقراً : لقَأئرَلنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا رجْرًا , من السراء با كَانُوا 
يَفُسُقُون4 وبقي الأبناء» ففيهم الفضل» والعبادة التي توصف في بني إسرائيل» والخير» 
وهلك الآباء كلهم؛ أهلكهم الطاعون©» 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: 9و متريد امخريون 4 امن كان مك غضها زيد ق إلحسائة» 
ومن كان مخطئا نغفر له خطيتته7"؟. 

[الأثر: 16 قال قتادة: #وَقُونُوا حِطَةٌتَْفْرُ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدٌ الُحِِْين4 من كان 
خاطئا غفرت له خطيئته» ومن كان محسنا زيد في إحسانه”". 

[الأثر: 17] قال مقاتل: #تَعْفْرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ و سَتَرِيدُ الْْحِنن» الذين لم يصيبوا 
خطيئة» فزادهم الله إحسانا إلى إحسانهه”8) 


.11١8 1١ ابن جرير: ١157/1ا. (0) ابن أبي حاتم:‎ ):( .11١8/1١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.١١١ /١ تفسير مقاتل:‎ )5( 7/7/١ (؟) عبدالرزاق: ١//ا4. (5) ابن جرير:‎ 
7لا.‎ 7/١ ابن جرير:‎ )5( .ل1١15‎ 7/1١ ابن جرير:‎ )"( 


[الأثر: 11٠‏ قال يحبى بن سلام: بلغني: أن ذلك العذاب الطاعونء فمات منهم سبعون 
ألفها20© , 
[الأثر: 14] قال أبو سعيد: سرنا مع رسول الله يه حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا 
في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال: (ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله 
ليتق إنغزاتيل' الوذ خلوا الجات كنز أو ارا هط لكة لَكُمْ حَطَايَاكُه )7 
[الأثر: 14] قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به «العذات59 
[الأثر: ]7٠١‏ قال عبد ال رحمن بن زيد: الرجز: العذاب» وكل شيء في القرآن (رجز) فهو: 
عذات260, 
[الثر: ١؟]‏ قال ابن عباس: ليا كَانُوا يَفُسُقُون4» أي: بها تعدوا من أمري7©» 
[الأثر: 97] قال قتادة: #إيَا كَانُوا يَفُسُّقو كوف أقي] كارو يعم لقا 
[الأثر: 88] قال ابن عباس: ا او يَفسْغُون»» أي: با تعدوا من أمري” 
[الأثر: 4 1] قال قتادة : لبا كَانُوا يم تتفون قا كان ابعص 
[الأثر: 18] قال ابن عباس: : لبا كَانُوا يَفُسُقُون4» أي: بها تعدوا من أمري97) 
[الأثر: 77] قال قتادة : #ايما كَانُوا يم تشقون قاب كاتر اد 1 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصّلة لما ورد في هذا المقطع من باب 
كونها من التصويرات التقريبية» وإن كان أيضا يمكن اعتبارها من التكلف والفضول: 


. 470 /١ ابن جرير:‎ )9( . 470 /١ ابن جرير:‎ )6( . 157 /١ تفسير ابن أبي زمئين:‎ )١( 
.17١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )9١( .17١ /١ البزار كا في كشف الأستار: 7/ /81. (5) ابن أبي حاتم:‎ )1( 
.5370 /١ *ا/ا. (0) ابن جرير:‎ ٠ /١ ابن جرير:‎ 0 

(:) ابن جرير: /١‏ ا"الا. (8) ابن أبي حاتم: لي 


١ك‎ 


[الأثر: ]١‏ روي عن ابن عباس: لوَإِذْ ْنَا ادْحَلُوا هَذِهِ الْمَريّة# قال: هي أريحاء وهي 
قرية الجبارين”1) 

[الأثر: ؟] روي عن مجاهد: بيت المقدس7") 

[الأثر: *] روي عن الضحاك: هي الرملة» والأردن» وفلسطين» وي قا 

[الأثر: 4] روي عن قتادة: #ادْخْلُوا هَذْو الْقَرْيّةك» قال: بيت المقدسر 9©) 

[الأثر: ه] روي عن مقاتل: #وَإِذْ ْنَا ادْحَلُوا هَذِهِ الْهَرْيّة4» يعني: إيلياء» وهم يومئذ 
فق وراءة ال 87 

[الأثر: 5] روي عن مجاهد: ##رَغَدَا#) قال: [يلا حساب عليهم؟]71". 

[الأثر: /ا] روي عن ابن عباس: لوَادَْلُوا الْبَابَ سُجدَاك» قال: باب صغير©. 

[الأثر:4] روي عن ابن عباس أنه قال: كان الباب قبل القبلة0". 

[الأثر: 4] روي عن ابن عباس: لأوَادَْلُوا الْبَاتِ سجدَاك» قال: هو أحد أبواب بيت 
المقدس. وهو يدعى: باب حطة37). 

[الأثر: ]٠١‏ روي عن مجاهد قال: باب حطة من باب إيلياء بيت المقدس 2١١7‏ 


[الأثر: ]1١‏ روي عن السَدي: وا دلوا الْيَات سُجَّدَا»» قال: أما الباب فباب من 


الوا ييه قدي 011 


5-7 0 و 5 5 
[الأثر: ]1١‏ روي عن مقاتل: د حطة# وذلك أن بني إسرائيل خرجوا مع 


.ال١‎ 5/١ ابن جرير:‎ )9( .١٠١9/١ تفسير التعلبي: ا (0) تفسير مقاتل:‎ )١( 
.7١"ص تفسير مجاهد:‎ )٠١( .7 تفسير مجاهد: ص"‎ )5( .70١ /١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
ال1٠١‎ /١ ابن جرير:‎ )١1١( 15/١ ابن جرير:‎ )0( .”01 /١ تفسير التعلبي:‎ )( 
ابن أبي حاتم: لفق‎ )8( .451/1١ (؟) عبد الرزاق:‎ 


01 


السلام من أرض التيه إلى العمران حيال أريحاء وكانوا أصابوا خطيئة» فأراد الله تعالى أن 
يغفر لهم ا لي ل 
فيها الجبارون» فلهذا قال لهم: #وَقُولُوا حِطَةٌ» [البقرة: 58]» يعني: بحطة حط عنا 
0 

[الأثر: 1] روي عن ابن مسعود أنهم قالوا: هطي سمقاثا أزبة مزباء فهي بالعربية: 
حبة حنطة حمراء مثقوبة» فيها شعيرة سوداء(". 

ج. آثار مردودة: 

من الآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع هذا الأثر الغريب المدسوس 
على أئمة الهدى: 

[مردود: ]١‏ روي عن الإمام العسكري: قال الله تعالى: واذكرواء يا بني إسرائيل إِذْ 
لاك لأسلافكم: #ادْحَلُواهَذِهٍ الْقَرْيّة 4‏ وهي أريحا من بلاد الشام وذلك حين خرجوا 
من التيه ‏ #فَكُلُوا مِنْهَاكه من القرية #حَيْتْ شه شِنْتمْ رَعَدَاك واسعاء بلا تعب ولا نصب 
توَادْخَلُوا الاب 4 باب القرية ‏ #سّجَّدَا»؛ [مثل الله عز وجل على الباب مثال محمد 2 
والإمام علي وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال» ويجددوا على أنفسهم بيعتهماء وذكر 
موالاتهماء وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما؟] #وَقُولُوا حِطَةٌ» أي قولوا: إن 
سجودنا لله تعالى تعظيا لمثال محمد وعليء واعتقادنا لولايتههاء حطة لذنوبناء ومحو 
لسيئاتنا'"".. إلى آخر الأثر. وهو يحوي الكثير من الغرائب التي لا يمكن اعتبارها خاصة 


)١(‏ تفسير مقاتل: .١١١ /١‏ (") التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. 
(؟)ابن جرير: 0/١‏ ؟لا. كن 2766 


١ 


؟٠.‏ بنو إسرائيل والجحود 


موي ال م ا 0 
ِقَوْمهِ مَقلْنَا اضرب بِعَصَاَ الْحَجَرَ َانْمَجَرَتْ مِنْه اننا عر غ82 قذغلم كل أناسس طذر د 
قتا جار لسرن اع ا د 
طَعَام وَاحِدٍ قَاذ ع لَنَا وَبَكَ يحرج لَنَا نا ينا تُِْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَْلِهَا وَقَِائِهَا وَفُومِهًا وَعَدَسِهَا 
وها كال الفسداين الَّذِي هُوَ أَدْنَى بالَّذِي هُوَ حَيْد امبطُوا ه مضرًا فَإِنَ لَكُمْ مَا سَأَلتَم 
وَصْرِبَتْ عَلَيِه م اذل وَالْسْكَتَةوَبَاهُواِعَصَبٍ مِنَّ الله ذلك مَك َُمْ كَانُوا يَكْمْرُونَ آيَاتٍ الله 
وَيَقدلُونَ اين غير بر الْحقّ ذَلِكَ ب عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدَون 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لحم من الحجر أنهارا7"". 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: انفجر لهم الحجر بضربة موسى اثنتي عشرة عيناء كل ذلك كان 
يم حين فاه00. 

[الأثر: ] قال أبو عمرو بن العلاء: انبجست: عرقت وانفجرت,ء أي: سالت7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #وَلَا تَعْتَوَا في الْأَرْض* لا تسعوا في الأرض 


[الأثر: ه] قال أبو العالية: #وَّلَا تَعْتَوَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِين 4 لا تسعوا في الأرض 


.1٠٠١ /١ ابن أبي حاتم: ارال (”) تفسير البغوي:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 7//. () ابن جرير: 11/57. 


00 


فسادا0"© , 


[الأثر: 3] قال أبو مالك غزوان الغفاري: ولا تَْتََا في الَْرْضٍ مُفْسِدِين يعني: 
ولاتمشوا بالمعاصي”". 

[الأثر: 0] قال قتادة: #إوَلَا تَعْتَوَا في الْأَرْض مُفْسِدِين» لا تسيروا في الأرض 
00 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: #وََا تَعْتَوَا في الْأَرْض مُفْسِدِين» لا تطغوا في 
الأرض مفسدينء لا تعث: لا تطغ7). 

[الأثر: 4] قال أبو العالية: #وَإِذْ قُلَتَمْ يَا مُوسّى لَنْ نَضْيرَ عَلَ طَعَام وَاحِدِ) كان 
طعامهم السلوى» وشرابهم المن» نالزاامنا كن قبل الود فط يفي ف لها 
لك 0 

[الأثر: 1٠١‏ قال مجاهد: #وَإِذ قلتُْيَا مُوسَى لَنْ نَضْبِرَ عَلَ طَعَام وَاحِدٍ امن والسلوى 
استبدلوا به البقل وما ذكر معه("". 

[الأثر: ]1١‏ قال الحسن البصري: فبطروا ذلك, ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي 
كانوا يعيشون فيه» وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم, فذكروا عيشهم من ذلك» 
فقالوا: ليا مُوسَى لَنْ تضْيرَ عَكَ طَعَام وَاحد فَاذعٌ نا وَبْكَ مرج لا ين ِيِتُ الْأَرْض مِنْ 
بَقْلِهَا وَقَِائِهَاوَفُومِهًا وَعَدَسهَا وَبَصَلَِاك 9) 

[الأثر: ؟1] قال قتادة: ملوا طعامهم في البرية» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل 


(١)ابن‏ جرير: 7/ .1٠١‏ (5)ابن جرير: 97/ .٠١‏ (0) ابن أبي حاتم: /١‏ "177. 
(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 177. (5) ابن جرير: 97/ 17. 
() عبد الرزاق: 9311/7 (5) ابن جرير: 7/ 17. 


0 


ذلك فقالوا: #اذعٌ لَنَا رَبك » الآية7"". 

[الأثر: 1] قال قتادة: إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعمتهم التي كانوا يأكلونهاء فقالوا: 
ادع لَنَارَبّكَ تحرج لََامنا تِتُ الْأَرْضٌ من بَقْلِهَاوَقِنَائِهَا وَفومهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ) 

[الأثر: 14] قال السَّدّي: أعطوا في التيه ما أعطواء فأجموا ذلك وقالوا: #يَا مُوسَى لَنْ 
نضْيرَ عَلَ طَعَامٍ وَاحِدِ فَادُْ نا رَبّكَ برج لا هن نت الْأَرْض مِنْ بَقلِها وَقنائِا وَهُومها 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاك '"ا 

[الأثر: 16] قال مقاتل: فلما طال عليهم المن والسلوى سألوا موسى نبات اللأرض» 
فذلك قوله تعالى: #وَإِذ قتا مُوسَى» في التيه: لإلَنْ تَضِْرَ عَلَ طَعَاموَاحِِ يعني: المن 
والسئرع 12 

[الأثر: 17] قال عبد الرحمن بن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحداء وشراهم 
واحداء كان شرابهم عسلا ينزل لهم من السماء يقال له: المن» وطعامهم طير يقال له: 
السلوى, يأكلون الطير ويشربون العسلء لم يكونوا يعرفون خبزا ولا غيره» فقالوا: يا 
موسىء إنا لن نصبر على طعام واحدء قَاْعٌ لَنَارَبّكَ حرج لَنَا ينا تنبت الأزض» فقرأ 
حتى بلغ: #اهْبطُوا ضرا 0) 

لكر لاحن أبن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 
وَفُومِهَاك» قال: الحنطة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أحيحة 


بن الجلاح وهو يقول: 


.1١5/7 عبد الرزاق: ١//ا5. (") ابن جرير: 7/ "377 (6) ابن جرير:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 17/7. (؛) تفسير مقاتل: .1١١١/1١‏ 


70 


قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا... ورد المدينة عن زراعة فو'١)‏ 
[الأثر: 14] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 
وَفُومِهاك» قال: الفوم: الحنطة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟» قال: نعم أما سمعت 
أبا حجن الثقفي وهو يقول: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد... قدم المدينة عن زراعة فوم 
قال: يا ابن أم الأزرق» ومن قرأها على قراءة ابن مسعود. فهو هذا المنتن» قال أمية 
ابن أبي الصلت: 
كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة... فيها الفراديس والفومان والبصل 
[الأثر: 1] قال ابن عباس: #وَفُومِهًا» الحنطة والخبز» وفي لفظ: البرء وفي لفظ: 
الحنطة» بلسان بني هاشه7"). 
[الأثر: 1٠٠‏ قال ابن عباس: الفوم: الثوم7". 
[الأثر: ١؟]‏ قال مقاتل: فلا طال عليهم المن والسلوى سألوا موسى نبات الأرض» 
فذلك قوله تعالى: #وَإِذ تا مُوسَى» في التيه: لإلَنْ تَضِْرَ عَلَ طَعَام وَاحِِ يعني: المن 
والسلوى؛ لقَادْعٌ َنَا رَبك يحرج لَنَا ينا تنِْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلهًا وَقِنَائِهَا وَفُومِهًا» يعني: 
الثوم» #وَعَدَسهًا وَبَصَلِهَاك» فغضب موسى عليه السلام”؟. 
[الأثر: ؟1] قال مجاهد: #أَتَسْتَيْدلُونَ الْنِي هُوَ أَدْنَى » أردأ(©». 
[الأثر: *1] قال الكلبي: قال لهم موسى عليه السلام: «#أتَسْتَيْدلُونَ الَْنِي هُوَ أَدْنَى 4 


أضمن وآردى #بالزي مر عير أشرق وأفضل» وغل الحنظة آدتى في القيمة ون كان 


.١١1١/١ وابن جرير: (1) ابن جرير: 7//ا1. (5) تفسير مقاتل:‎ .٠١017 الطبراني في الكبير:‎ )١( 


له (7) ابن أبي حاتم: اا (5) ابن جرير: 7/ .7١‏ 


١ 


هي خيرا من المن والسلوى"2". 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل: #قَالَ اه تَسْتَيُرلُونَ الذي هُوَ أذتى > يقول: الذي هو دون المن 
والسلوى من نبات الأرض بالّذِي هو حَيْرُ» يعني: المن والسلوى!؟ فقال موسى: 
#امبطُواه ماي 00 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: #اهْبِطُوا مضرًا» مصرا من الأمصار”". 

[الأثر: 5؟] قال أبو العالية: #امْبطُوا مِضْرًا يعني به: مضر فرخون7؟) 

[الأثر: 39] قال مجاهد: #اهْبطُوا مِضُرًا مصرا من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا 
لك 

[الأثر:4؟] قال الضحاك: هو مصر موسى وفرعون7) 

[الأثر: 9؟] قال السّدَي: #اهْبطُوا مِضْرًا» من الأمصارء إن لحم م سَألْتم» فلا 
خرجوا من التيه رفع المن والسلوىء وأكلوا البقول”". 

[الأثر: 0٠‏ قال عبد ال رحمن بن زيد: مأاهِْطُوا مِصْرّا# مصرا من الأمصار ‏ و(مصر) 
لا تجرى ني الكلام . فقالوا: أي مصر؟ قال: الأرض المقدسة» وقرأ قول الله جل ثناؤه : 
اذْخلُوا الَْرْضَ الْقَدّسَة الي كَنَبَ الله لَكُم4 اناده 0(1) 

[الأثر: ]#١‏ قال ابن عباس: وَصْربَتْ عَلَيْهِمُ | الدُلَدٌ لفك 4 هم أصحاب 
القبالات» كفروا بالله العظيه!". 

[الأثر: 17 قال الضحاك: #وَصْرِيَتْ عَلَيْهمُ الدُّلّد؟ الذل20, 


.174 /١ ابن جرير: 7/ 77. (9) ابن أبي حاتم:‎ )5( .”07/1١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
.1585/١ ابن أبي حاتم:‎ )9١( .٠١١/١ تفسير البغوي:‎ )5( .١١١/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.77 /7 ابن جرير:‎ )0( .174 /١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
.7/7 ابن جرير: ”/ 777. (8) ابن جرير:‎ )5( 
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[الأثر: "6 قال أبو العالية: #وَالْمسْكنَة* الفاقة2'7. 

[الأثر: 14 قال السّدّي : ل#وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّله ةَ وَاُسَكَنَّة# الفق0". 

[الأثر: 17٠‏ قال سعيد بن جبير: وَيَاءُوا بِعَضَب مِنَ الله© استوجبوا سخطا(". 
[الأثر: 5.] قال الضحاك: #وَبَاءُوا بعَضَب مِنّ الله استحقوا الغضب من الله29. 


[الأثر: /91] قال الربيع بن أنس: وَيَاءُوا بِعَضَب مِنّ الله فحدث عليهم غضب من 


[الأثر: *] قال مقاتل: ان الوا يون 
بآيَاتِ الله يعني: القرآن» #وَيقدا نَ التبيّنَ بعَْر الح (0) 
[الأثر: 9م6 قال قتادة: في فوت با عَصُوًا وَكَانُوا يَعْتَدُون# اجتثبوا المعصية 


- 


والعدوان؛ فإن بها هلك من هلك قبلك من الناس 7 


[الأثر: ]4٠‏ قال مقاتل: لِذَلِكَ يا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدون في أديانهه*8) 


ب. آثار مفصّلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 
تصويرات تقريبية: 


وقد اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات الكريمة ولا 
تتعارض معهاء وهي في ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول نقل صورة 
الواقع» ومنها: 


(١)ابن‏ جرير: 71//7. (5) ابن جرير: 78/5. (0) ابن أبي حاتم: .177/1١‏ 
)ابن جرير: 787/7. (0) ابن جرير: 7/7 7/8. (0) تفسير مقاتل: .١١١/١‏ 
(") ابن أبي حاتم: /١‏ 178. (5) تفسير مقاتل: .1١١١/١‏ 


0 


[الأثر: ]١‏ روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ فَقَلْنا 
اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ انين عَْرَة عيْنَاقَدْعَلِمَ كل ناس مَشْرَيكُم 4 قال: ذلك 
في التيه؛ ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل م ثيابا لا تبل ولا تنسخ» 
وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع» وأمر موسى فضرب بعصاه ا حجرء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناء في كل ناحية منه ثلاث عيون» لكل سبط عينء ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا 
ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول20©. 

[الأثر: 3] روي عن ابن عباس أنه قال: كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل» 
كان يضعه في مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه7"). 

[الأثر: 8] روي عن وهب بن منبه أنه قال: كان موسى عليه السلام يقرع لهم أقرب 
حجر من عرض الحجارة: فيتفجر لهم عيوناء لكل سبط عينء وكانوا اثني عشر سبطاء ثم 
تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر بسقيهه”". 

[الأثر: 4] روي عن مقاتل: #وَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ» وهم في التيه» قالوا: من 
أين لنا شراب نشرب؟ فدعا موسى عليه السلام ربه أن يسقيهم» فأوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام: لقَقَْنَا امْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجّر»» وكان الحجر خفيفا مربعاء فضربه» 
#فَانْمَجَرَتْ منْه» من الحجر اتنا عَشْرَةَ عَيْنًا» » فرووا بإذن الله تعالى» وكانوا اثني عشر 
سبطاء لكل سبط من بني إسرائيل عين تجري على حدة, لا يخالطهم غيرهم؛ فذلك قوله 
سبحانه: لافَدْعَلمَ كل ناس مَشْرَييُم 4» يعني: كل سبط مش رهم» يقول الله تعالى: لكلو 

من المن والسلوى. لإوَاشْرَبوا»# من العيون» وهو من رزق الله حلالا طيباء فذلك قوله 


(١)ابن‏ جرير: 5/7. )١(‏ تفسير التعلبي: /١‏ 70. (؟) تفسير الثعلبي: /١‏ 707. 


51١ 


سبحانه: #كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقنَاكُم4 3ط ...]6١‏ وكان موسى عليه السلام إذا ظعن 
حمل الحجر معه. وتنصب العيون منه ثم إنهم قالوا: يا موسىء فأين اللباس؟ فجعلت 
الثياب تطول مع أولادهم» وتبقى على كبارهم» ولا تمزق» ولا تبل» ولا تدنس» وكان لهم 
عمود من نور يضيء لهم بالليل إذا ارتحلوا وغاب القمر”"". 

[الأثر: ه] روي عن مقاتل: #وَّلَا تَعْتَوَا في الْأَرَض* يقول: لا تعلواء ولا تسعوا في 
الأرض طمُفْسِدِينَ4 يقول: لا تعملوا في الأرض با معاصي» فرفعوا من المن والسلوى لغد. 
ذذلك قر لسيحائه : :2و1 تلق | فيه و انماء نشول ل تشعو اعفد لع 

قتل الأنبياء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وَيَقْدْلُونَ النّييّينَ بِعَبْرِ لق #: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيه: (أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل 
نبياء وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين)7") 

[الأثر: 7] عن إسحاق بن عمار» عن الإمام الصادق: أنه تلا هذه الآية: #ذَلِكَ َنم 
كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَفتَلُونَ النيّنَ بَبْرِالحقّ ذَّلِكَ با عَصَوا وَكَانُوا يَحْتَدُون»» فقال: 
(والله» ما ضربوهم بأيديهم» ولا قتلوهم بأسيافهم» ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوهاء 
فأخذوا عليهاء فقتلواء فصار قتلا واعتداء ومعصية)(؟) 

[الأثر: 7] قال الإمام علي في حديث له مع معاوية : يا معاوية» إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء ولم يرض لنا بالدنيا ثواباء يا معاوية» إن نبي الله زكريا قد نشر 


بالمناشير» ويحبى بن زكريا قتله قومه وهو يدعوهم إلى الله» إن أولياء الشيطان قد حاربوا 


.1 1/5 أحجد:‎ )"( .١١١ /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(5) تفسير مقاتل: .1١١١/١‏ (5) تفسير العيّائى: /١‏ 01/58. 


حون 


أولياء الرحمن)7") 

[الأثر: 4] قال ابن مسعود: #ذَلِكٌ بأَممْ م كَانُوا يَكْمُرُونَ بآيَاتٍ الله ويفعْلُونَ لين بير 
الْحَقّ4 كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثاثة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر 
النهار0©, 

الجحود وعواقبه: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لإوَإِذْ ُتُمْ يا مُوسَى لَنْ ضير ع طَعَام 
وَاحِدِ فَادْعٌ لَنَارَبَّكَ حرج لا ينا تنبت الْأَرْضُ مِنْ بَقلَِا وَقِتَائِهًا وَقُومِهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 
قَالَ أتَسْتَيْدلُونَ الّذِي هُوَ أَدْنَى بِالّذِي هُرٌ حَيْد اهْبِطُوا مِضرًا فَإِنَ لَكُمْ مَا سَأَلتُمْ وَهْرِيَتْ 
عَلَيْهمُ الدَل وَامُسَكنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من اللهذَلِك4 [البقرة: :]+١‏ 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (سئّة اللئام الجبحود)7) 

[الأثر: 7] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تغيّر النعم: البغي على الناس» والزوال 
عن العادة في الخير» واصطناع المعروفء وكفران النعم» وترك الشكرء قال الله تعالى: إن 
الله لا : َي مَا بوم حَتَّى كيدو مَا َْْسِهِمْ4 [الرعد: 1 

[الأثر: ”] قال الإمام السجاد: (الذنوب التي تغيّر النعم: البغي على الناسء والزوال 
عن العادة في الخير» واصطناع المعروف. وكفران النعم» وترك الشكرء قال الله عزّ وجل: 
إن الله لا يعي يم بوم حَتَّى يُكيُوا مَ نهم 4 [الرعد: 207051١‏ 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إِنْ الرجل ليذنب الب 00 وتلا: ظإِنًا 


سه سه 
الك 


بَلَوْنَاهُمْ كه بَلَوْنا أُضْحَابَ لخن إذْ أقْسَمُوا لَيَضْر مُنَهَا مُضْبِحِينَ وَلَا يَسْتَدنُونَ قَطَافَ عَلَيْها 


.779 كتاب سليم بن قيس الهلالي: ص98١.:١. (7) غرر الحكم ص 7550. (0) معاني الأخبار ص‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: 1 (5) معاني الأخبار ص 717١‏ 


ددن 


طَائِففٌ مِنْ رَبك وَهُمْنَائِمُونَ َأَضْبَحَتْ كَالصّ ريم 4 [القلم: :]170 

[الأثر: ه] قال الإمام الباقر: (إِنّهِ ما من سنة أقلّ مطرا من سنة؛ ولك الله يضعه حيث 
يشاءء إِنْ الله عزّ وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك 
السّنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال؛ وإِنْ الله ليعذْب الجعل في جحرها بحبس 
المطر عن الأرض التي هي بمحلّها بخطايا من بحضرتها وقد جعل الله مها السّبيل في مسلك 
سوق خحلة أهل المعاصي) ثم قال: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)”) 

[الأثر: 3] قال الإمام الباقر: (ما من نكبة تصيب العبد إِلَّا بذنب وما يعفو الله عنه 
أكفر )0 

[الأثر: 9] قال الإمام الباقر: (عجبا لمن يحتمي عن الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي 
عن المعاصي خشية النار)7؟) 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: (إِنْ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى 
أجل قريب أو إلى وقت بطيء»؛ فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض 
حاجته واحرمه إِيّاهاء فإنهِ تعرّض لسخطي واستوجب ال حرمان مني)!*) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع لغرابتها وتكلّفها 
وفضوطا وافتقارها لقوة السند. بالإضافة إلى إساءة بعضها للنبوة: 


[مردود: ]١‏ روي عن سعيد بن جبير قال: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه 


ال١” ص‎ ١ مستدرك الوسائل ج‎ ):4( . 717١ اصول الكافي ج ” ص‎ )١( 
ص ”777. الرواندي في لبّ اللّباب.‎ ١ (؟) اصول الكافي ج‎ 
.3717١ اصول الكاني ج ”' ص 7759. (5) اصول الكافي ج ؟ ص‎ )"( 
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ليغتسل» ففر بثوبه» ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة» فلا وقف أتاه 
جبرائيل» فقال: إن الله تعالى يقول: ارفع هذا الحجرء فلي فيه قدرة» ولك فيه معجزة» فرفعه» 
ووضعه في مخلاته17". 

[مردود: 7] روي عن مجاهد» قال: استسقى موسى لقومه. فقال: [اشربواء يا حمير؟ ]» 
فقال الله تعالى له: لا تسم عبادي: حميرا7"). 

[مردود: 7] روي عن عطية العوفي: وجعل لهم حجرا مثل رأس الثورء يحمل على ثورء 
فإذا نزلوا منزلا وضعوه» فضربه موسى بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فاستمسك 
المي 

[مردود: 4] روي عن عطاء: كان للحجر أربعة وجوه. لكل وجه ثلاثة أعين» لكل 
سبط عين» كان يضربه موسى اثنتي عشرة ضربة» فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي 
المرأة» فيعرق» ثم يتفجر الأنهار» ثم تسيل47). 

[مردود: ه] روي عن قتادة: #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه» الآية» قال: كان هذا في 
البرية حيث خشوا الظمأء استسقى موسىء فأمر بحجر أن يضربه بعصاه. وكان حجرا 
طورانيا من الطور يحملونه معهم؛ حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه لفَاْمَجَرَتْ مِنْهُ ْنَا 
عَْرَة عَنًا قد عَلمَ كل ألانن عَشريك4+ قاله الكل سبط مهم عين معلومة ويد 
ما 

[مردود: 3] روي عن أبي روق: كان الحجر من الكذانء وكان فيه اثنتا عشرة حفرة» 


ينبع من كل حفرة عين ماء عذب فرات فيأخذوه. فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 


)١(‏ تفسير التعلبي: /١‏ "707. (") ابن أبي حاتم: /١‏ 171. (0) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. وابن جرير: 


(7) الدرٌ المنثور: ابن أبي شيبة. (5) تفسير البغوي: .١٠١١ /١‏ ا 


لل 


بعصاهء فيذهب الماء» [وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف؟]217. 
. حكم الله بين أهل الأديان 


المقطع الثالث عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: إإنَّالِّينَ آمنُوا وَالَّذِينَ 
مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم الآخِر وَعَمِلَ صَالَا فَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
رَيُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ4 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: إن الّذِينَ آمَنُواك يعني: صدقواء يعني: أقرواء وليسوا 
بمنافقين» لوَالَّذِينَ مَادُوا وَالنّصَارَى» يعني: اليهود والنصارى7©. 

[الأثر: 1 قال ابن عباس: 8إمَنْ آمَنَ بالله* يعني: من وحد الله وَالْيَوْم الآخر» 
يعني: من آمن باليوم الآخرء يقول: آمن ب أنزل الله7". 

[الأثر: *] قال السّدَي: إن الَّذِينَآمنُوا وَالّذِينَ مَادُوا وَالمَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْآمَنَ 
بالله وَاليَوْم الآخر» فكان إيان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى» حتى جاء 
عيسى؛ فل]| جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا 
منه» حتى جاء محمد يبه فمن لم يتبع محمدا يل منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل كان هالكا7؟". 


119 1.178 /1١ ابن أبي حاتم:‎ )( .” 07 /١ تفسير التعلبي:‎ )١( 


)١(‏ تفسير مقاتل: .1١١57/١‏ (5) ابن أبي حاتم: ااا 


دنا 


[الأثر: 4] قال قتادة: لفَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونْ» 
أجر كبير حسناتهم» وهي الجنة2"7. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #قَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رُم وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِم 4 من نزول العذاب» 
#وَّلَا هُمْ يحْرَنُونَ عند الموت(". 

[الأثر: *] قال ابن عباس: لإإنَ الِّينَ آمنُواوَالَّذِينَ مَادُوا» الآية: فأنزل الله بعد هذا: 
#وَمَنْ يبتع ع الإسْلام ذِيثًا َلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الكعرة 06 الْحَاي ين [آل عمران: 0]4) 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال سلمان: سألت النبي يَلِ عن أهل دين كنت معهم, فذكر من صلاتهم 
وعبادتهم؛ فنزلت: #إإنَ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا؟ الآية). 

[الأثر: 7] قال ابن مسعود وابن عباس: نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي» وكان من 
أهل جنديسابور» من أشرافهم, وما بعد هذه الآية نازلة في اليهود©. 

[الأثر: *] قال مجاهد: لما قص سلمان على رسول الله يَل قصة أصحابه؛ قال: (هم في 
النار)» قال سلمان: فأظلمت علي الأرضء فنزلت: إإنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُواك إلى 


قوله: #يْرّنُون#. قال: فكأن| كشف عني جبل7). 


.7 ابن أبي عمر في مسئده  كما في المطالب (7) الواحدي في أسباب النزول: ص5‎ )5( .179 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.557 /16 العالية:‎ .١١7/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.77 ابن جرير: 7/ 50 -551. (5) الواحدي في أسباب النزول: ص2:76‎ )"( 


كدان 


[الأثر: 4] قال مجاهد: سأل سلمان الفارسي النبي يل عن أولئنك النصارىء» وما رأى 
أعمالهم» فقال: (لم يموتوا على الإسلام)» قال سللان: فأظلمت علي الأرض» وذكرت 
اجتهادهم؛ فنزلت هذه الآية: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِيبَ هَادُوا»؛ فدعا سلمان: فقال: (نَزلت 
هذه الآية في أصحابك)» ثم قال: (من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير» 
ومن سمع بي ول يؤمن بي فقد هلك)17) 

[الأثر: ه] قال مقاتل: وذلك أن سلمان الفارسي كان من جنديسابورء فأتى النبي 2 
فأسلم» وذكر سلان أمر الراهب وأصحابه» وأنهم مجتهدون في دينهم يصلون ويصومون. 
فقال النبي يَي: (هم في النار)» فأنزل الله تعالى فيمن صدق منهم بمحمد يَل وبم| جاء به: 


إن القية أقثو له ا للدية عدوا والتضاوف وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَّ ؛ بالل وَاليَوْم الآخحري 00 


اليهودية والنصرانية: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى4: 
[الأثر: ١‏ قال ابن مسعو د: : نحن أعلم الناس مخ أيرخ سعيميتك اليهود باليهودية» 


والنصارى بالنصرانية» إنم| تسمت اليهود باليهودية بكلمة قال١ها‏ موسى: إن هُدَْا َي 
قل] ماث قالوا: هذه الكلمة كانت تعجبه) فتسموا باليهوة7؟. 
[الأثر: 1] قال الإمام علي: إنم| سميت اليهود لأهم قالوا: مإإِنَا هُذَْا لِك 0©) 
[الأثر: 15 قال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون, أي: يتحركون عند قراءة التوراة» 
ويقولون: إن الساوات والأرض تحركت حين آتى الله عوسى النور و01 


[الأثر: 4] قال ابن مسعود: نحن أعلم الناس من حيث تسمت اليهود باليهودية» 


.”08/1١ ابن جرير: 55/7 مرسلا. (9) الدرٌ المنثور: أبي الشيخ. (5) تفسير التعلبي:‎ )١( 


.4487/٠١ ابن جرير:‎ )5( .1١7/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


لوالا 


إليك 
ًّّ 


مسي لدت 
[الأثر: ه] قال ابن مسعود: إن تسمت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها عيسى: #إمَنْ 
ل ل كام 0 


02 
00000 


[الأثر: 1] قال قتادة: إنما سموا نصارى بقرية يقال لها: ناصرة» ينزلها عيسى ابن مريم» 
فهو اسم تسموا به» ولم يؤمروا به(؟) 

[الأثر:4] قال الزهري: سموا نصارى لأن الحواريين قالوا: نحن أنصار الله" . 

[الأثر:] قال مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال لها: ناصرة» فنسبوا إليها0©. 

الصابئة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَالصَّايئِين»: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: سئل ابن عباس عن الصابئين» فقال: هم قوم بين اليهود 
والنصارى والمجوس. لا تحل ذبائحهم. ولا مناكحتهه7". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: الصابئون ليس لهم كن 

[الأثر: *] قال أبو العالية: الصابئون: فرقة من أهل الكتابء يقرؤون الزبور”؟) 


[الأثر: 5] قال سعيد بن جبير: الصابئون : منزلة بين النصرانية والمجوسية 20 


)١(‏ ابن أبي حاتم: لالاة١.‏ (5) تفسير التعلبي: .”508/1١‏ (9) ابن جرير: 7/ /الا. 

(1) الدرٌ المتثور: أبي الشيخ. (5) تفسير الثعلبي: ٠ ) .508/١‏ ابن أبي حاتم: ا" 
() ابن سعد في طبقاته: /١‏ "91. (0) عبد الرزاق في مصنفه: .٠١ 5٠١4‏ 

(5) ابن جرير: 75/7 (8) ابن مردويه كما في الفتح: /١‏ 5 50 . 


وان 


[الأثر: ه6] قال سعيد بن جبير: ذهبت الصابئون إلى اليهود» فقالوا: ما أمركم؟ قالوا: 
نبينا موسى جاءنا بكذا وكذاء ونبهانا عن كذا وكذاء وهذه التوراة» فمن تابعنا دخل الجنة» 
ثم أتوا النصارىء فقالوا في عيسى ما قالت اليهود في موسىء وقالوا: هذا الإنجيل» فمن 
تابعنا دخل الجنة» فقالت الصابئون: هؤلاء يقولون: نحن ومن اتبعنا في الجنة» واليهود 
يقولون: نحن ومن اتبعنا في الجنة» فمن به ندين!؟ فسماهم الله: الصابئين7". 

[الأثر: 5] قال مجاهد: الصابئون: قوم بين اليهود والمجوسء ليس لهم دين7"). 

[الأثر: 17] قال وهب بن منبه: الصابئع: الذي يعرف الله وحده. وليست له شريعة 
بعطا ياتا مده كار 

[الأثر: ] قال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الملاتكة» ويصلون إلى غير القبلة» 
ويقرؤون الزبور”*». 

[الأثر: 4] قال قتادة: قوم يقرؤون الزبور» ويعبدون الملائكة» ويصلون إلى الكعبة» 
ويقرون بالله تعالى» أخذوا من كل دين شيعا(. 

[الأثر: 1٠١‏ قال السَّدّي: الصابئون طائفة من أهل الكتاب2"7. 

[الأثر: ]1١‏ قال أبو الزناد: الصابئون قوم مما يل العراق» وهم بكوثى يؤمنون بالنبيين 
كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات”". 

[الأثر: 17] قال ابن أبي نجيح: لوَالصَايئِين4 بين اليهود والمجوسء لا دين لهم" . 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَالصَايئِين » وهم قوم يصلون للقبلة» يقرؤون الزبور» 


)١(‏ الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) عبد الرزاق في مصنفه: .١٠١7١5‏ (1) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
)١(‏ تفسير مجاهد: ص4 7١‏ من طريق ابن أبي (5) تفسير البغوي: .1١17 /١‏ ا 
نجيح: وعبد الرزاق في تفسيره: /١‏ /ا4. (5) ابن جرير: 7//الا. (8) ابن جرير: 7/ 0". 


(7) ابن أبي حاتم: ا 
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ويعبدون الملائكة(©". 

[الأثر: ]١5‏ قال عبد الرحمن بن زيد: #وَالصَابئِين» الصابئون: أهل دين من الأديان» 
كانوا بالجزيرة؛ جزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي 
إلا قول: لا إله إلا الله: ولم يؤمنوا برسول الله ذ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي 
يل وأصحابه: هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم7"). 

الديانات والرسالة الخاتمة 

هذه الآية الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا في ضوء الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على 
كفر من أشرك بالله من اليهود والتصارى كقوله تعالى: الَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله هو 
ليح ابْنْ مَرَيَم © [لمائدة: وقوله: مالَمَدْ كَمَّرَ الّذِينَ قَانُوا 3 لله هُوَ المسيح ابْنْ مَرْيَمَ 
وَكَالَ المح يَابَنِي إِسْرَائِيلٌ اعْبِدُوا اللهريُ وَرَبَكُمْ إِنُّ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حرم الله عَلَيّْهِ لحن 
َمَأَوَاهُ النَارُوَمَالِظَالينَ مِنْ أَنْصَارٍ4 [نائدة: 46808 وقوله: لالَمَدْ كَمَرَالَذِينَ قَانُو إن للهنَالِتُ 
لاله وَاحَدٌ وَإنْ [يَتَهُوَاعَ يِفو لون لبمس الذين كَدَدوا هنهم عَدَّاتَ 
ليم » [امائدة: 08]» وغيرها من الآيات الكريمة التي تنص على كفر من أشرك بالله تعالى» أو 

ولذلك. فإنها لا تتحدث عمن رأوا رسول الله آ وسمعوا به. فأولئك يجب عليهم 


- 


ان وَمَا نإ 


من ! 


الإيهان به واتباعه» وإنما تتحدث عمن لم يروه» ولم يسمعوا به إما لأسباب زمانية أو مكانية» 
أما الزمانية؛ فلكونهم في أزمنة سبقت الإسلام» ولم يعرفوا دينا إلا تلك الديانات» فهم غير 
مكلفين إلا بهاء وأما المكانية؛ فهو كونهم في أقصى الأرضء ولم يتهياً لهم أن يسمعوا 


.75/7 ابن جرير:‎ )1( .١١17/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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بالإسلام» فهم غير مؤاخذين بسبب ذلك. 

ومما يدل على هذا الأسلوب القرآني في التعبير قوله تعالى ‏ عند الحديث عن بني 
سرافل رين كوم كرش أكة يزثوة بالق ورد كترارة 4 لافرفجوه فهر لا بقصد 
وجودهم في كل الأزمنة» وإنا يقصد وجودهم في الأزمنة السابقة قبل رسالة رسول الله 
يه لأنه بعد إرسال الله له صار على الجميع وجوب اتباعه كى| سنرى. 

والذين ينكرون هذا المعنى مضطرون لأن يعتبروا دعوة رسول الله #2 لليهود 
والنصارى لغواء وإرساله الكتب لملوك النصارى وتحذيره لهم مجرد تصرف لا معنى له. 

وكيف يستقيم ذلك» وقد ورد في القرآن الكريم في نصارى نجران المسالمين الذي 
تعامل معهم رسول الله #: بكل سماحة ولطف,. ولكن مع ذلك لم يسكت عن كفرهم 
وجحودهم عن اتباعه» بل دعاهم إلى المباهلة» فقال: فَمَنْ حَاجََكٌ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ 
مِنَ الْعِلّم فَقَل تَعَالَوَا تَدْعٌ أَبَْاءَنَا وَأَبِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وََلْْسَنًا وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَ تبتهل 
فَتَجْعل لَعْنَتَ الله عَلّ الْكَاذِيين [آل عمران: ]5١‏ 

وقال لهم: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَكْمْرُونَ بآيّاتِ الله وَأَنُْمْ تَضْهَدُونَ [العمران: »50١‏ 
وقال لهم: #إيّا أَهْل الْكِنَابِ لبون اق بِالْبَاطِل وَتَكْْمُونَ لحن وَأَنْنَم تَعْلَمُون4 آل 
عمران: ]/١‏ 

وهكذا ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تخبر عن الموقف الحقيقي من أهل 
الكتاب» وهو الموقف الذي يبين ضلاههم عن الحق» وكفرهم بسبب عدم اتباعهم له وفي 
نفس الوقت يأمر بالسساحة معهم» وتأليف قلوبهم. 

وهذا الذي دل عليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة» فالله تعالى أخبر أن رسالة 


رسول الله يك إلى كافة الناس بخلاف رسائل سائر الرسل» والتي ذكر أنها لأقوامهم خاصة» 


ون 


هم 


ومن تلك النصوص قوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إِلّا كَافَةَ لئس بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلكِنَ أَكْثرٌ 
النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» 3سبا:1» وقوله: #قل يا أَيَا الام إن رَسُولُ اللهإلَيكُمْ جبيعا الذي لَه 
مُلّكُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ نبي وَيمِيتٌ و َآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ الي اله 00 
0 بالله وَكَلَاتِهِ وَانَعُوهُ لَعَلَّكُمْ دون الأعراف: 156 وقول #تَبَارَكَ الّذى ترآ 
200 لِلْعَاكِينَ نَذِي رك [الفرقان: »]١‏ وقوله: لإإِنْ هُوَ إلا 006 
[الأنعام: 0]» وقوله : وما م هُوَإِلّا كر للْعَاكَينَ» [القلم: 55]» وقوله: 8و ما أَرْسَلْنَاكَ إِلَاوَحَة 
لِلْعَاكَين 4 [الأنبياء: ]1١0‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي لا يفهم منها إلا كون رسالة رسول الله شاملة 
للعالمين جميعا.. ولحذا جاء اليهود إلى المدينة المنورة» لأخهم كانوا يترقبون مجيئه 4 إليها 
ا ا يا 
ونا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقُ كا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا قََّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ فَلَعنَةَ الله عَلَ الْكَافِرِينَ4 (البقرة: 84) 

فهذه الآية الكريمة تنص على أن اليهود كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» وقد نقل لنا المؤرخون ‏ 
بالأسانيد الصحيحة ‏ أقوالهم الدالة على ذلك.. فقد كانوا يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر 
الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد ورد في الأحاديث والآثار الكثير تما يؤكد هذاء ومنها: 


0 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِك: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجلٌ من هذه الأمة» 


ارفذنا 


ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي» إلا كان من أهل النار)7) 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَيه: (أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي.. [وذكر منها]: وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة)”") 

اج آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد: الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى» هم [قوم من 
المشركين؟] لا كتاب لهم'".. هذا يتعارض مع ما ورد في الآية الكريمة. 

لفرددة كروي عن سعيذ بن غبك الغيز» في قوله ال إن الذين آمثوا وَالْذِينَ 


هَادُواك: [هي منسوخة؟]» نسختها: ومن يبت عير الْإسْلام دِينًا# [آل عمران: 4م]47) 


القطع الرابع عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعاى: وإ ذا يناكم 
143 إلطرق خاو التاق لوو ولغوا قانيو للع لكذر 1 و بد 
دَلِكَ َلوْلَا َضْل الله علَيكُمْ ونه لكُنْمْ من الاي رين وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَذِينَ أعْتَدَوَا مِنْكُمْ 
في السّبْتِ فَعَلَْا هُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ فَجَعَلَْاهَا تَكَالَا لا بين يَدَيَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظَة 
ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


5 
٠ 0‏ 3 
أ. اثار مفسرة: 
)١(‏ مسلم: :١‏ ص 175. () الدرٌ المنثور: ابن المنذر. 
(5) البخاري: 7597/1١‏ و70/0. () ابن جرير: 55/7. 
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من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو العالية قوله: #مِيتَاقَكُم 4 أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا 
غيزو”, 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: الطور: ما أنبت من الجبال» ومالم ينبت فليس بطور”". 

[الأثر: *] قال ابن عباس: الطور: الجبل الذي أنزلت عليه التوراة» وكان بنو إسرائيل 
أمة نه" 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إنما سمي الجبل الذي كان عليه موسى طور سيناءء» لأنه 
جبل كان عليه شجر الزيتون» وكل جبل يكون عليه ما ينتفع به من النبات والأشجار سمي 
طور سيناء وطور سينين» وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات أو الأشجار من الجبال 
سمي طورء ولا يقال له: طور سيناء وطور سينين7؟». 

[الأثر: ه] قال مجاهد: الطور: الجبل» بالسريانية0*©. 

[الأثر: 3] قال الضحاك: النبط يسمون الجبل: الطور”"". 

[الأثر: 0] قال قتادة: الطور: جبل نزلوا بأصله”". 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #إوَرَفَعْنًا مَرْتَكُمُ الطُور» يعتي: الب[ 40 

[الأثر:4] قال أبو العالية: لوَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُور رفع فوقهم الجبل» يخوفهم و 

[الأثر: ]٠١‏ قال ابن جريج: قال لي عطاء بن أبي رباح: رفع الجبل على بني إسرائيل» 


ع عله و 


فقال: لتؤمئن به أو ليقعن عليكم؛ فذلك قوله: لكَأَنَهُ ظُلَّةك [الأعراف: 21١0800‏ 


.59/7 ابن جرير:‎ )9( .7١ تفسير مجاهد: ص4‎ )5( .179 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.50 /7 ابن جرير:‎ )٠١( (؟) ابن جرير: 01/5. (1) الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم.‎ 
.59/7 ابن جرير: 50/7. (00) ابن جرير:‎ )"( 

(5) تفسير القمّي: .58/١‏ (6) تفسير مقاتل: .١١17/١‏ 


ون 


[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: وَإِذْ أَحَذْنًا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الور عل از لوا نامل 
فرفع فوقهم, فقال: لتأخذن أمريء أو لأرمينكه"". 

[الأثر: 17] قال عبد ال حمن بن زيد: قال موسى لقومه بني إسرائيل: خذوا كتاب الله» 
قالوا: لاء فبعث ملائكته» فنتقت الجبل فوقهم, فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم. هذا 
الطورء قال: خذوا الكتاب» وإلا طرحناه عليكم, قال: فأخذوه بالميثاق» وقراً قول الله: 
لوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بتي إِسْرَاِيل لا تَعْبُدُونَ إِلّا لله وَبالْوَالدَيْنَ إِحْسَانَاك [البترة: 10 حتى 
بلغ: ظوَمَا الله بعَافِلٍ غ تتكلراة 4« واقر ارولو قانوا اخذوه أ لاس ة لأذوه يشر 
ميغاق7"). 

[الأثر: 1] قال الحسن البصري: #خخذٌوا مَا آَيْنَاكُمْ بقَوّة4. يعني: التوراة”". 

[الأثر: 14 قال مقاتل: دوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوّةِ4 ما أعطيناكم من التوراة». 

[الأثر: 1] قال عبد الملك بن جريج: #خوا مَا آتَبْنَاكُمْ بقرّة4 كتابكم» لتأخذنه أو 
ليقعن عليكم الطورء قالوا: نأخذه. وأقرواء ثم نقضوا الميئاق بعد ذلك7. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: دوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوّةِ4 زيخل0؟؟, 

[الأثر: 0] قال أبو العالية: #خدٌوا ما آَيْنَاكُمْ بقوّة4 بطاعة". 

[الأثر:18] قال مجاهد: #خذوا مَا تَيْنَاكُمْ قو بعمل بم| فيه0. 

[الأثر: 1] قال قتادة: الطور: الجبل» اقتلعه الله فرفعه فوقهم» فقال: #خذٌوا م آتينَاكُمْ 


بقوّة 4‏ والقوة: الجد ‏ وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا بذلك أخهم يأخذون ما أوتوا بقوة""". 


(١)ابن‏ جرير: 59/7. (4) تفسير مقاتل: .١١7/١‏ (0) ابن جرير: 7/ 07. 
(؟) ابن جرير: 5177/7. (5) ابن جرير: 7/ "01. (8) تفسير مجاهد: ص .7١0‏ 
(7) ابن أبي حاتم: 5 (5) ابن جرير: 7/ 607. (9) عبد الرزاق: ١//ا5.‏ 


6ن 


[الأثر: 57١‏ قال الربيع بن أنس : #خدٌوا ما آتبنَاكُمْ قو بطاعة 0 

[الأثر: ١؟]‏ قال مقاتل: #خدُوا مَا الات بِقَرّةِ4 ما أعطيناكم من التوراة بالجد 
والمواظبة عليه”"©. 

[الأثر: 77] قال ابن زيد: #خذوا ما آتَْنَاكُمْ بقوّةِ4 خذوا الكتاب الذي جاء به موسى 
سف وت كار 
[الأثر: ]5٠‏ قال أبو العالية: #وَاذْكرُوا ما فِيه# اقرؤوا ما في التوراة» واعملوا به!©) 


[الأثر: 14 قال مقاتل: واد كرُوا» يقول: احفظوا #مَا فيه من أمره ونهيه» ولا 


[الأثر: 78] قال عبد الرحمن بن زيد: ##وَاذْكَرُوا ما فيه* اعملوا با فيه بطاعة الله تعالى 
وضلاق» وقال* اذكرؤاما فد لا سوه و ل ا 

حا م ا ا ا 

[الأثر: 717] قال مقاتل : للَعَلّكُمْ تَتَقُون لكي 7 تتقوا المعاصي7") 

[الأثر: 4؟] قال قتادة: ضثَ ا مِنْ بَعْد ذَّلِكِ من بعد ما آناهم”ة) 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل: 9 ولق يفون : أعرضتم #مِنْ بَعْدِ ذلك # عن الحق من 
بعد الحبل 230 

[الأثر: 11٠‏ قال سعيد بن جبير: لقلَوْلَا فَضْلٌ اللهحَلَيكُمْ وَرَحمتّه4» يعني : ورجته10©, 

[الأثر: ]"١‏ قال مقاتل: فلولا فَضْل الله غ1 كن وَرَحمَيٌه # يعني : : لنعمته؟ لعاقبكم, 


111/١ ابن أبي حاتم:‎ )9( .١١7 /١ ابن جرير: 7/ 07. (5) تفسير مقاتل:‎ )١( 
.1١١7 /١ تفسير مقاتل:‎ )٠١( .0 4/7 ابن جرير:‎ )5( .١١17 /١ تفسير مقاتل:‎ )1( 
.1171/١ ابن أبي حاتم:‎ )١١( .0 4/7 ابن جرير: 7/ "61. (0) ابن جرير:‎ )"( 
.١١17 /١ ابن جرير: 7/ 5 9. (6) تفسير مقاتل:‎ )5( 


ذلا 


وملَكُنْتّم» في الآخرة #منَّ الْحَاسِرِين» في العقوبة(©. 

[الأثر: ”6 قال ابن عباس: إلَكُنتَمْ مِنَ الْحَاي رين ببرو| النتيا والآض 20 

[الأثر: 5# قال ابن عباس: ##وَلَقَدٌ عَلِمْتَم» عرفتم» وهذا تحذير لهم من المعصية» 
يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصونيء #أاعِتَدَوًا# يقول: 
اجترؤوا ني السَّبْت4 بصيد السمكء لفَقَلَنَاهُمْ كُونُوا قِرَدََحَاسِئِين» فمسخهم الله قردة 
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بمعصيتهم 

[الأثر: "1 قال قتادة في الآية: أحلت لهم الحيتان» وحرمت عليهم يوم السبت؛ ليعلم 
من يطيعه ممن يعصيه» فكان القوم فيهم ثلاثة أصناف؛ فأما صنف فأمسك ونمبى عن 
المعصية» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله» وأما صنف فانتهك الحرمة» ومرن على 
المعصية» فلم| أبوا إلا عتوا عما نهاهم الله عنه قلنا لهم: #كُونُوا قِرَدََحَايِئِينَ4: وصار القوم 
قردة تعاوىء لما أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساء7؟. 

[الأثر: ه] قال الكلبي: لوَلَقَد عَلِمْتُم الَذِينَ اعْتَدَْا مِنَكُمْ في السّبْت 4 نهوا عن صيد 
الحيتان في يوم السبت» فكانت تشرع إليهم يوم السبتء بلوا بذلك» فاصطادوهاء فجعلهم 
الله قردة نحاسئين220. 

[الأثر: 5 قال مقاتل: وَلَقَدْ عَلِمْتُم4 يعني: اليهود الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنَكُمْ في 
السّبّت فصادوا فيه السمك. وكان محرما عليهم صيد السمك يوم السبت» فأمهلهم الله 
سبحانه بعد صيد السمك سنين» ثم مسخهم الله قردة» فذلك قوله: لقَقَْنَا كم بوحي: 


لكُونُوا قِرَدةَ تحَاسِئِين» 20 


.51//١ ابن جرير: 09/7. (5) عبد الرزاق:‎ )"( .١١1 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 1137. (:) ابن جرير: 57/7. () تفسير مقاتل: .1١7 /١‏ 
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[الأثر: /ا0] قال يحبى بن سلام: اعتداؤهم: أخذهم الصيد في يوم السيت27. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقاء ثم 
هلكواء ما كان للمسخ نسل7"). 

[الأثر: 4 قال مجاهد: إفَمَْنَا كَمْ كُونُوا قَرَدَةَحَايئِن4 مسخت قلوبهم؛ ول يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم؛ مثل ال حار يحمل أسفارا”". 

[الأثر: ]4٠‏ قال الحسن البصري: انقطع ذلك النسل!؟). 

[الأثر: ]4١‏ قال قتادة: فَمََْا هّمْ كُونُوا قِرَدَةَ حاكن فصار القوم قرودا تعاوى, لحا 
أذناب» بعد ما كانوا رجالا ونساء20©. 

[الأثر: 47] قال عطاء الخراساني: نودي أهل القرية الذين اعتدوا في السبت من السماء: 
يا أهل القرية» فانتبهت جماعة منهم, ثم نودوا الثالثة: يا أهل القرية» فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقيل هم: لكُوبُوا ور تحَائين» 007 

[الأثر: *57] قال ابن عباس : #حاسيئين »* صاغرين0". 

[الأثر: 44] قال أبو العالية: #قِرَدَةَ حَاسئين# يعني: أذلة صاغرين 00. 

[الأثر: ه4] قال الربيع بن أنس: #كُوتُوا قِرَدَةَ حاسئين4» أي: أذلة صاغرين0). 

[الأثر: 43] قال مقاتل: ##ححاسئين # يعني : صاغريه290. 


[الأثر: 40] قال ابن عباس: #فَجَعَلْنَاهَا؛ فجعلنا تلك العقوبة» وهى: المسخة(١2.‏ 


.51//7 ابن جرير:‎ )4( .117" /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .١48/1١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 
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ون 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: لأتَكَالَا» عقوبة7©. 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: #فَجَعَلَْاهَا تَكَالَا كَابَيْنَ يَدَمْمَا4 من القرىء #وَمَا حَلْفَهَا) 
ف قري 1 
حَلْقَهَاك يقول: الذين كانوا بقوا معهه”. 

[الأثر: ]0١‏ قال أبو العالية: #فَجَعَلْنَامَا تَكَالَا ا بيْنَّ يَدَيَاك أي: عقوبة لما خلا من 
ذنوبهم» لوَمَا حَلمَهَاك أي: عبرة لمن بقى بعدهم من الناس”». 

[الأثر: 47] قال عطية العوني: #فَجَعَلْنَامَا تَكَالَا كَا بَْنَّ يَدَيْمَاكه قال: ما كان قبلها من 
الماضين في شأن السبتء وما حَلْمَهَاك لكان من بعدهم من بني إسرائيل» لا يعملوا فيها 
سعل اغرات 51 

[الأثر: ”0] قال الربيع بن أنس: ليا بَئنَ يديا وَمَا حَلْفَهَاك لما خلا لهم من الذنوب» 
وما حَلْمَهَاك أي: عبرة لمن بقي من الناس0©. 

[الأثر: 4ه] قال ابن عباس: ##وَمَوْعِظَة# تذكرة: وعبيرة9". 

[الأثر: هه] قال ابن عباس: #وَمَوْعِظَةَ لِلْمْتَّقِينَ» للمؤمنين الذين يتقون الشركء 
ويعملون بطاعتي7". 

[الأثر: “10 قال ابن عباس: فوَمَوْعِظَةَ لِلْمَُقِينَ4 الذين من بعدهم إلى يوم القيامة0©. 

[الأثر: 1ه] قال أبو العالية: #وٌَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِين» موعظة للمتقين خاصة('2. 
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كل 


[الأثر: 0] قال الحسن البصري: لوَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ» بعدهم؛ فيتقوا نقمة الله 
ويحذروه(". 

[الأثر: 04] قال مقاتل: ثم حذر هذه الأمة» فقال سبحانه: #وَمَوْعِظَةَ لِلْمتَقِين»» 
يعني: تعظهم يا محمد أن يركبوا ما ركبت بنو إسرائيل من المعاصي؛ فيستحلوا محرماء أو 
صيدا في حرم الله» أو تستحلوا أنتم حراما لا ينبغي؛ فينزل بكم من العقوبة مثل ما نزل 
بالذين استحلوا صيد السمك يوم السبت7". 

[الأثر: ]1٠‏ قال ابن جريج: #وَمَوْعِْظَةٌ لِلْمْتّقِين 4 أي لمن بعدهم7". 

[الأثر: 51] قال سفيان الثوري: لأوّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ4 لأمة محمد 2ه9). 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال أبو سعيد الخدري: #قَضل الله فضل الله: القرآن0"©. 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: فَضْلٍ الله اديه 20 

[الأثر: م] قال أبو العالية: #فَلَوْلَا قَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحمَتْهك #فضل الله 
الإسلةء0©, 
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[الأثر: 4] قال أبو العالية: ##وَرَحْمَته # القرآن(©2. 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مجاهد: أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجداء ويقولوا: حطة. 
وطؤطئ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء ودخلوا على أدبارهم» وقالوا: حنطة» فنتق 
فوقهم الجبل ‏ يقول: أخرج أصل الجبل من الأرض. فرفعه فوقهم كالظلة» والطور 
بالسريانية: الجبل - تخويفاء فدخلوا سجدا على خوف ‏ أو على حرف وأعينهم إلى الجبل» 
وهو الجبل الذي تجلى له ربه7". 

[الأثر: ؟] قال مسلم البطين» #وَرَفَعْنًا َوْنَكُمُ الور رفعته الملائكة7"©. 

[الأثر: *] قال مقاتل: وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَكُم» في التوراة» وأن تعملوا بها فيهاء فلم 
قرؤوا التوراة وفيها الحدود والأحكام كرهوا أن يقروا بها فيها؛ رفع الله تعالى عليهم الجبل 
ا قَوْقَكُمُ الطور4» يعني: الجبل» فلم) 
رأوا ذلك أقروا بها فيهاء فذلك قوله: #وَِذتتَقنَا بل فَوْقَهُمْ كَأنَهُ ل وَظَنُوا أنه وَاقِعْ بهم 
دوا مَا آتيْنَاكُمْ بقوّة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُو ن» [الأعراف: ]240 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: قََلَْا كُمْ كُونُوا قِرَدَةَحَايِئِين» يقول لمؤلاء الذين صادوا 


ليرضخ به رؤوسهمء وذلك قوله سبحانه: #وَرَفٌَ 


السمك» فمسخهم الله قردة بمعصيتهم, يقول: إذن لم يحيوا في الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم 
تأكل» ولم تشربء ولم تنسل» وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام 


.179 /١ ابن جرير: 08/5. (") ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 54/7. (8)تفسبر مقائل4 1/١‏ 


كن 


التي ذكر الله في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة» وكذلك يفعل بمن شاء كى| 
يشاءء ويحوله كما يشاء("©. 

جريمة أصحاب السبت: 

وهي آثار توضح جريمة أصحاب السبت» وعلاقتها بالإيهان والكفر» ورد 
الإشكالات المرتبطة بذلك: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: (إن أناسا تكلموا في هذا القرآن بغير علم» وذلك أن الله 


عد برام عم 


تبارك وتعالى يقول: هُُوٌ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ دكات هن أ الكتَابٍ وَأَحَرُ 
اوكا ليون نون رما سويد رول الالوت وار ارين قم 
كلم كأريلة 131ل والز ليطي العام الراوة 11 يوك يون عاق وكا قار كز لا ولو 
لْهَلَبَّاب» آل عمران: 7]؛ إن الله عز وجل بعث نوحا إلى قومه #أَنٍ اعْبُدُوا الله وَانَقَوهُ 
وَأَطيعُون 4 انوع :*]» ثم دعاهم إلى الله عز وجل وحده. وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم 
بعث الأنبياء ينهم على ذلك إلى أن بلغوا محمدا يي فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئاء وقال: أشَّرَعَ لَكُمْ منَ الدِّينِ ما وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْما إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به 
رايم وَمُوسَى وَيِسَى أذ موا الذينَ وكاتوا فب بعل امش كين ما َعُوهُمْ إل 
الله يجبي إِلَيّْ مَنْ يَشَاءُ وَيَيْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب 4 [الشورى: 1] فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة 
أن لا إله إلا الله الإقرار با جاء به من عند الله فمن آمن مخلصا ومات على ذلك أدخله الله 
الجنة بذلك وذلك أن الله ليس بظلام للعبيد» وذلك أن الله لم يكن يعذب عبدا حتى يغلظ 


عليه في القتل والمعاصي التي أوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها فلما استجاب لكل نبي 


.531/57 ابن جرير:‎ )١( 


اننا 


بن ابعجات له من فرمدمن الؤمين» جعل لكل نبي منهم شرعة ومتهاجاء والشرعة 
والمنهاج سبيل وسنة» وقال الله للمحمد يَيا: نا أوْحَيْنَا إِلَيَْ كما أَوْحَيْنَا إل وح وَالنييينَ 
لف1001 وائر كل فى بالا بالنميل والسنةه عنمن السبيل و السيتة الى 
أمر الله عز وجل بها موسى عليه السلام أن جعل عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم 
يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله أدخله الله الجنة» ومن استخف بحقه واستحل ما حرم 
الله عليه من العمل الذي نهاه الله عنه فيه» أدخله الله عز وجل النار» وذلك حيث استحلوا 
الحيتان» واحتبسوها وآكلوها يوم السبت» غضب الله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا 
بالرحمن» ولااشكواء في شيء ما جاء به موسى عليه السلام قال الله عز وجل: #وَلَمَدُ عَلِمْتمُ 
الَّذِينَ اعتَدَوْا منْكُمْ في السّبْتِ قَقَْا كُمْ كُونُوا قِرَدةَنَاِئِين4 [البقرة: 00] ثم بعث الله عيسى 
عليه السلام بشهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما جاء به من عند الله» وجعل هم شرعة 
ومنهاجا فهدمت السبت الذي امروا به أن يعظموه قبل ذلكء» وعامة ما كانوا عليه من 
السبيل والسنة التي جاء بها موسىء فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله الله النار» وإن كان الذي 
جاء به النبيون جميعا أن لا يشركوا بالله شيئا'!". 

[الأثر: 7] قال الإمام السجاد: كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطئ البحرء نهاهم الله 
وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت» فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها إلى أنفسهم ما 
حرم الله فخدوا أخاديد. وعملوا طرقا تؤدي إلى حياض. يتهياً للحيتان الدخول فيها من 
تلك الطرقء ولا يتهياً لها الخروج إذا همت بالرجوع منها إلى اللجج. فجاءت الحيتان يوم 
السبت جارية على أمان الله لها فدخلت الأخاديد وحصلت في الحياض والغدران» فلا 


.899/5 الكافي:‎ )١( 
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كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدهاء فرامت الرجوع فلم 
تقدر» وبقيت ليلها في مكان يتهياأً أخذها بلا اصطياد لاسترساا فيه» وعجزها عن الامتناع 
لمنع المكان لهاء فكانوا يأخذونها يوم الأحدء ويقولون: ما اصطدنا يوم السبت. وإنما اصطدنا 
في الأحد. وكذب أعداء الله» بل كانوا آخذين طا بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى 
كثر من ذلك ما لهم وثراؤهم» وتنعموا بالنساء وغيرها لا تساع أيديهم» وكانوا في المدينة 
نيفا وثمانين ألفاء فعل هذا منهم سبعون ألفاء وأنكر عليهم الباقون» كما قص الله: لوَاسْأَهُمْ 
عَنِ الْقَرْيَةِ اَي كَانَتْ حاضِرَة الْبَحْرِ4 الآية» وذلك أن طائفة منهم وعظوهم وزجروهم 
ومن عذاب الله خوفوهم, ومن انتقامه وشديد بأسه حذروهم, فأجابوهم عن وعظهم: 
9 تَعِظُونَ قَوْمَا الله مهْلِكُهُم» بذنويهم هلاك الاصطلام: #أَوْ مُعَذَيجُمْ عَذَابًا شَدِيدَاك» 
أجابوا القائلين هذا لهم: #مَعْذْرَ ا 00 
فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم» وكراهتنا لفعلهم, قالوا: وَكَعَلَّهُمْ يتَقُونَ4 
ونعظهم أيضا لعله تنجع فيهم المواعظ. فيتقون هذه الموبقة» ويحذرون عقوبتهاء قال الله عز 
وجل: #قََا عَتَوْا؟ حادوا وأعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر عَنْ مَا م موا عَنْهُ فُلَْا كم 
كُونُوا قِرَدَةَ حَاِيِين4 مبعدين عن الخير» مقصينء فلم| نظر العشرة آلاف والنيف أن 
السبعين ألفا لا يقبلون مواعظهم. ولا يحفلون بتخويفهم إياهم وتحذيرهم لهمء اعتزلوهم 
إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم؛ وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذاب الله» ونحن في خلالهم 
فأمسوا ليلة» فمسخهم الله تعالى كلهم قردة» وبقي باب المدينة مغلقا لا يخرج منه أحد» ولا 
يدخل أحدء وتسامع بذلك أهل القرى فقصدوهمء وتسنموا حيطان البلد» فاطلعوا 
عليهم, فإذا كلهم رجاهم ونساؤهم قردة» يموج بعضهم في بعضء يعرف هؤلاء الناظرون 
معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم, يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان, أنت فلانة؟ فتدمع عينه» 
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ويومئ برأسه أن نعمء فا زالوا كذلك ثلاثة أيام؛ ثم بعث الله عز وجل عليهم مطرا وريحا 
فجرفهم إلى البحرء وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام» وإنما الذين ترون من هذه المصورات 
بصورها فإن| هي أشباههاء لا هي بأعيانهاء ولا من نسلها. 

ثم قال: إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد السمكء فكيف ترى عند الله عز وجل 
يكون حال من قتل أولاد رسول الله ييه وهتنك حريمه!؟ إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في 
الدنياء فإن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب هذا المسخ. 

فقيل: يا ابن رسول الله» فإنا قد سمعنا مثل هذا الحديث. فقال لنا بعض النصاب: 
فإن كان قتل الحسين باطلاء فهو أعظم من صيد السمك في السبتء أفما كان يغضب الله 
على قاتليه كا غضب على صيادي السمك!؟.. فقال: قل لهؤلاء النصاب: فإن كان إبليس 
معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغوائه» فأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وقوم 
فرعونء فلم لم هلك إبليس لعنه الله» وهو أولى بالحلاك؟ ف باله أهلك هؤلاء الذين قصروا 
عن إبليس لعنه الله في عمل الموبقات» وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المخزيات؟ ألا كان 
ربنا عز وجل حكي| وتدبيره حكمة فيمن أهلك وفيمن استبقى» وكذلك هؤلاء الصائدون 
في السبتء وهؤلاء القاتلون للحسينء يفعل في الفريقين ما يعلم أنه أولى بالصواب 
واحكمة» للا سيل عن َفْعلُ وهُمْ ينون 017 

قال الإمام الباقر: فلما حدث الإمام السجاد بهذا الحديثء قال له بعض من في 
مجلسه: يا ابن رسول الله» كيف يعاقب الله ويوبخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتى بها 


0 


أسلافهم؛ وهو يقول: ##وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أخرّى4!؟ فقال الإمام: إن القرآن نزل بلغة 


.15١ كتاب الاحتجاج: ص‎ )١( 


كنا 


العرب. فهو يخاطب العرب فيه أهل اللسان ‏ بلغتهم» يقول الرجل التميمي وقد أغار 
قومه على بلد وقتلوا من فيه: أغرتم على بلد كذا وكذاء وفعلتم كذا وكذاء ويقول العربي 
أيضا: نحن فعلنا ببني فلان» ونحن سبينا آل فلان» ونحن خربنا بلد كذا لا يريد أهم باشروا 
ذلكء ولكن يريد هؤلاء بالعذل» وهؤلاء بالافتخار أن قومهم فعلوا كذا وكذاء وقول الله 
تعالى في هذه الآيات إن| هو توبيخ لأسلافهمء وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين, لأن 
ذلك هو اللغة التي بها نزل القرآن ولأن هؤلاء الأخلاف أيضا راضون با فعل أسلافهم» 
مصوبون ذلك لهمء فجاز أن يقال: أنتم فعلتم إذ رضيتم قبيح فعلهم. 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من 
أصله. حتى قام على رؤوسهمء وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» 
فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فآبوا أن يقبلوها للآصار والأثقال التي 
هي فيهاء وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر 
عسكرهم, وكان فرسخا في فرسخ» فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة» وقال 
لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكي'"". 


[مردود: ؟] روي عن ابن عباس أنه قال: رفع الله فوق رؤوسهم الطورء وبعث نارا من 


(1) تفسير التعلبي: فك 


7/1 


قبل وجوههم. وأتاهم البحر المالح من خلفهه7". 

[مردود: *] روي عن السّدّيء لوَكَقَدْ عَلِمْتُم الّذِينَ اعْتَدَوَا مِنْكُمْ في السْتِ فَقُلنَا كم 
كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِين4» قال: فهم أهل أيلة» وهي القرية التي كانت حاضرة البحر”(". 

[مردود: 4] روي عن ابن عباسء قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا””". 

[مردود: ه] روي عن ابن عباس أنه قال: فجعل الله منهم القردة والخنازير» فزعموا أن 
شباب القوم صاروا قردة» والمشيخة صاروا خنازير”*). 

[مردود: 1] روي عن قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام ثم 
هلكواء ول يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام» ولم يتوالدوا». 

[مردود: 0] روي عن مقاتل: #إلَا بيْنَّ يَدَيمَاك يقول: أخذناهم بمعاصيهم قبل صيد 
الحيتان» وما حَلْمَهَاك ما استنوا من سنة سيئة فاقتدى بها من بعدهم» فالنكال هي العقوبة» 


ثم مسخهم الله تعالى في زمان داود عليه السلام قردة7"©. 


6. بنو إسرائيل والبقرة 
ماس ا ا ل د 
تتَخِذَنا هُروًاقَالَ أَعُودُ بالل أن أَكُونَ مِنَ الْجَاجِلِينَ فَالُوا 


ظَ بَقَرَةٌ لاما فَارِضُ وَلَا بكْرٌ عَوَانَْيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا 


.1١7 /١ الدرٌ المنثور: ابن المنذر:. (0) تفسير البغوي:‎ )"( 51١/١ تفسير التعلبي:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 51"/7. (5) ابن أبي حاتم: كرس 5 (5) تفسير مقاتل: .١١1 /١‏ 
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نه يَقولٌ مما بَعََةٌ لا دَلُولٌ ترد الْأَرْضص ولا تَسْقِي الحَرْتَ مُسَلَّمَةَ لا شِيَةَ فا قَانُوا الآنَ 

جِنْتَ بالق هََبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ وَإِذْ قتَُْمْ تفْسَا فَاذَارَاتُمْ يها الله حرج مَا كنت 
مون دنا اط ربوأ يها ذلك يني لالز وثرية: بان لمكن تعقلرن ف قسن 
الوك و رتت تاجهل َو أَصَدٌ قَسْوَةٌ وَإِنَّ من الْجَارَةٍ كا يكَنَجَرُ مِنُْ الأجبار 
إن عَنْهًا ا يتل ٍ بَخْرّجُ مِنْهُ الما وَإِنَّ مِنْهَا كا يبط مِنْ حَشْيَة الله وَمَا الله بغَافِلٍ عَنَ) 
تَعْمَلُون 4 [البقرة: 30 4/] 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال عبد الرحمن بن زيد قتل قتيل من بني إسرائيل» فطرح في سبط من 
الأسباط» فأتى أهل ذلك القتيل إلى ذلك السبطء فقالوا: أنتم ‏ والله ‏ قتلتم صاحبناء قالوا: 
جرإناااسارا بوه رايد جوان بود تور وو را ايو لقارارالانبياة 
يا نبي الله طرح عليناء فقال لهم موسى: لإإِنَّ الله يَأمرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةِ4 فقالوا: 
أتستهزئ بنا!؟ وقرأ قول الله جل ثناؤه -: #أَتَتَخِذْنَا هُرُوَا قالوا: نأتيك فنذكر قتيلنا 
والذي نحن فيه فتستهزئ بنا! فقال موسى: #أعو نَ من اللتَاهلين# )١(‏ 

لق 3 قال آبو العالية: سال موس نزي قاوضى الله اليلة: ف 0 أَنْ 


- 
أن 


جع مو َه 
ذ بالله أن 


عو 
ا 


0. 


2 أذ 


[الأثر: ”5 قال مقاتل: قال لحم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فتضربوه 


تلمشو ةق تعسيواء و قالوا» 2 شهدا حر وا قال أعرد بالله 


)١(‏ ابن جرير: 81/5. )١(‏ آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: 


00 


كان 


ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله» فظنوا أنه يستهزئ بهم» فقالوا: نسألك عن القاتل لتخبرنا 
به فتأمرنا بذبح بقرة استهزاء بنا!؟ فذلك قوهم لموسى : #قَالُوا أت تتَحِذَنا مُرُوَا قال أَعُود بلله 
أَنْ أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين4» يعني: من المستهزتين77". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لما قال لهم موسى: لود بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين»» 
قالوا له يتعنتونه: #اذعٌ لََا وَبَكَ يُبَينْ لَنَامَا هي # 7") 

[الأثر: ] قال السدي: قال لي ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» 
ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى؛ فشدد الله عليهم» فقالوا: #اذعٌ لَنَا رَنَكَ بِبيّنْ لَنَا مَا 
هى # 0 

[الأثر: 5] قال عكرمة: فاختصموا إلى موسىء فقال: إن اللهَيَأمُرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا 
ره الآية» قَالُوا اذعُ لََا رَبَكَ بين لما مَا هي قَلَ إِنَهُ يَقُولُ تا بََرٌَ لا فَارِضٌ وَلَا بكْرٌ 
عَوَانَ بَينَ ذَلِك: قال: فذهبوا يطلبونهاء فكأنها تعذرت عليهم» فرجعوا إلى موسى. 
0 وَإِنَِنْ شَاءً اللّهللمْتَدُونَ»» ولولا 

نهم قالوا: إن شاء الله» ما وجدوهاء #قَالَ إِنَهُ و الت يق ل دلول قف ألا وزناعايت 
البقرة يومئذ بثلاثة دنانير» ولو أنهم أخذوا أدنى بقر هم فذبحوها كفتهم» ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم”). 

[الأثر: 50 قال ابن عباس: #لا فَارِضُ »* الفارض: الحرمة20. 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #لَا 
فَارِضُ4. قال: الكبيرة الحرمة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟» قال: نعم أما سمعت قول 


اعم 


.814 /7 ابن جرير:‎ )0( .171/ /١ ابن أبي حاتم:‎ )7( .١١54/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 7/ 8. (5) الدرٌ لمنثور: سفيان بن عييئة. 


ل 


الشاعر وهو يقول: 
لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا... تساق إليه ما تقوم على رجل""". 

[الأثر: 4] قال قتادة الفارض: الحرمة: ليست باطرمة ولا البكر» عوان بين ذلك7". 

[الأثر: 1٠١‏ قال السّدّي: الفارض: ال هرمة التي لاتلد0©. 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: #إوَلَا بكر الصغيرة). 

[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: ولا بكر» ولاصغيرة ضعيفة(9. 

[الأثر: 1] قال مجاهد: للا فَارض وَلَا بكر لا كبيرة ولا صغيرة» قد ولدت بطنا أو 
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[الأثر: 14] قال السَّدَي في البكر: لم تلد إلا ولدا واحدا". 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: عَوَانَ بَْنَّ ذّلِك 4 بين الصغيرة والكبيرة» وهي أقوى ما 
يكون وأحسنه0». 

[الأثر: 615 قال مجاهد: عَوَان4 العوات: النصفه لا كبيرة ولااصغيرة0». 

[الأثر: 1 قال الحسن البصري عَوَانْ بَئْنَ ذَلِك4» أي: بين الهرمة والفتية(). 

[الأثر: 1] قال الضحاك #اذْعٌ لَنَا رَبك سل لنا ربك وبين لَمَا مَا لماك ١١7‏ 


[الأثر: 19] قال ابن عباس: #صَفْرَاءٌ فَاقَعٌ لما # شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها 
1 0ه 
تبيض : 


وم 


[الأثر: ]٠‏ عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: 


.7١ الطستي في مسائله  كما في الإتقان: ؟١/ 957. (0) ابن جرير: 7/ /41. (9) تفسير مجاهد: ص"‎ )١( 
178/1١ ابن أبي حاتم:‎ )9١( ابن أبي حاتم: اام‎ )5( .44/١ (؟) عبد الرزاق:‎ 
. 178/1١ ابن أبي حاتم:‎ )١1١( .41/ /7 (؟) ابن جرير: 7؟/ 86. (0) ابن جرير:‎ 
.918 ابن جرير: 857/57. (4) ابن جرير: 7/57 84. (؟١١) ابن جرير: ؟/‎ ):( 


اا 


#صَفْرَاءٌ فاع لَوْمَْا؛ الفاقع: الصافي اللون من الصفرة: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 
سدما قليلا عهده بأنيسه... من بين أصفر فاقع ودفان17) 

[الأثر: 1؟] قال سعيد بن جبير لفَاقِعٌ لَومَا4 صافية اللون”"©. 

[الأثر: ”؟] قال عطية العوفي #فَاقِمٌ لَوْمَْاك تكاد تسود من صفرتها”". 

[الأثر: 75 قال السّدَي: #فاقِع 4 نقي لونها/؟). 

[الأثر: 14] قال عطاء الخراساني لفَاقِعٌ لَوْمهَا4 كدي العف 0 , 

[الأثر: 18] قال مقاتل: أقَاقِعٌ لَوْمجَا» يعني: صافية اللون نقية0©. 

[الأثر: 15] قال سفيان الثوري: ##بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقعٌ لَوْهَا# ناصعء المبالغ في 
الضف :1 

[الأثر:'7] قال عبد الرحمن بن زيد: مإفاقِعُ لَوْمبَا4» 00 

[الأثر:8؟] قال أبو العالية: تسد النَّاظِرِين 4 أى: تيجب الناظر يه ” 

[الأثر: ؟] قال مقاتل: إن الْبَقَرََشَابَه عَلَيْنَا4ك تشكل”١22.‏ 

[الأثر: ]٠‏ قال ابن عباس: «الا ذَلُولٌ تيد الَْرْضَ وَلَا تَسْقِي الخَرْث4 لا يحرث 
عليهاء ولاش علي 

[الأثر: 1" قال أبو العالية : ©إِما بَقَرَه لا دَلُولُ 4 أي : لويذها العمل تي لض »* 
يعني: ليست بذلول فتثير الأرضء 9وَلَا تَسْقِي الحَرْثْ» يقول: ولا تعمل في الحرث. 


)١(‏ الدرٌ المنثور: الطستي في مسائله. (0) ابن أبي حاتم: /١‏ 11"9. (9) آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: 
(؟) ابن أبي حاتم: ا (5) تفسير مقاتل: .١١5/١‏ ا ؟. 

() ابن أبي حاتم: /١‏ 11"9. (0) تفسير سفيان الثوري: ص45 . )٠١(‏ تفسير مقاتل: .١١5 /١‏ 

(5) ابن جرير: 7/ 48. (4) ابن جرير: 7/17 45. )1١(‏ تفسير ابن أبي زمنين: .١59/1١‏ 
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لمُسَلَمَة4 قال: من العيوب7") 

[الأثر: ؟"] قال مجاهد: ولا دلول قث الأزضن ول ت: تَسْقِي الحَزْثْ» ليست بذلول 
تفع دلق 

[الأثر: *"] قال قتادة: ##لا ذَلُولٌ 4 صعبة - العمل7". 


“ا 


بَقَرَة اد قي الأوقين 4 لمي يدلول 


- 


[الأثر: 4"] قال السَّدّي : #قَالَ إِنَهيَقُولُ ا , 
يزوع عليها» وليست تسقي الحرث©). 

[الأثر: ه*] قال ابن عباس: مُسَلَّمَةُ4 لا عوار فيها(». 

[الأثر: 5م] قال أبو العالية: #مُسَلَّمَة» من العيوب0©) 

[الأثر: /ا] قال أبو العالية: ##لا شِيَةَ فِيهًا» لا بياض فيها(". 

[الأثر: م] قال مجاهد: #لا شبّة فيهًا* لا بياض ولا سواد(". 

[الأثر: 1*4 قال عطية العوفي #لا شِيّة فِيهًا# لونها واحدء ليس فيها لون سوى 
لوغها». 

[الأثر: ]4٠‏ قال محمد بن كعب: لا لون فيها يخالف معظم لونها”""). 

[الأثر: ]4١‏ قال السّدَّي: ##لا شِيَةَ فِيهًا» من بياض»ء ولا سواد ولا حمرة217. 

[الأثر: ؟4] قال سفيان الثوري: لامُسَلَّمَةٌ ا شِيَةٌ فياه ليس فيها لون, ولا أث050). 

[الأثر: *4] قال مقاتل: قَالُوا الآن4 يا موسى جِيْتَ بِالحقّ4 الآن بينت لنا 


)1١(‏ آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: (5) آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: (9) ابن جرير: ٠١١/7‏ وابن أبي حاتم: 
ا ا ا 

(؟)ابن جرير: .1١57/7‏ (0) آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: )٠١(‏ تفسير الثعلبي: 719/1١‏ 

(") ابن جرير: 7/ .١١8‏ 10 (١١)ابن‏ جرير: .1١١/7‏ 

(5) ابن جرير: .1١57/57‏ (8) ابن جرير: 7/ .1١١‏ (؟1) تفسير سفيان الثوري: ص55 . 


(5) ابن جرير: 8/5 .1١‏ 


الذننا 


الحو20©, 

[الأثر: 44] قال عبد الرحمن بن زيد: اضطروا إلى بقرة لا يعلمون على صفتها غيرهاء 
وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض» فقالوا: هذه بقرة فلان #الَآنَّ جِْتَ باحق 4» وقبل 
ذلك والله ‏ قد جاءهم بالحق7"). 

[الأثر: ه4] قال يحبى بن سلام: قوله تعالى: قَالُوا الآنَ جِيْتَ بالحَقٌّ4. أي: بينت7©. 

[الأثر: 43] قال مجاهد: كان لبني إسرائيل الذبح» وأنتم لكم النحر» ثم قراً: 
افَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفُعَلُونَ4» قَصَل لِرَبْكَ وَانْحَر) [الكرثر: +40) 

[الأثر: 41] قال عطاء بن أبي رباح: الذبح والنحر في البقر سواء؛ لآن الله يقول: 
فدَبَحَوهَا» 7*) 

[الأثر: 44] قال ابن عباس: لقَلَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يمْعَلُون4 كادوا لا يفعلون, ولم يكن 
الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء وكل شيء في القرآن: أكاد. وكادواء ولو؛ فإنه 
لايكونء وهو مثل قوله: كاد أخفيهًا» 00000 

[الأثر: 4] قال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها”". 

[الأثر: 50] قال وهب بن منبه: إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنا قالوا لموسى: 


«أَتتَحِدْنَا هَرُوَاك | لم بأهم سيفتض حون إذا ذيحت» فحادوا عن ذبحها!". 


00 


[الأثر: 01] قال ابن عباس في مأقَادَارَآَتُمْ فيهًا» فاختلفته7©. 
[الأثر: 05] قال عطاء الخراساني: لقَادَارَاتم فِيهًا» اختصمتم فيها(0". 


.5319/١ ابن أبي حاتم: اا (9) تفسير الثعلبي:‎ )0( .1١١5/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.1١55/١ ابن أبي حاتم:‎ )9١( .1١5/7 ابن جرير:‎ )5( .1١7/7 (؟) ابن جرير:‎ 
.؟519/١ تفسير التعلبي:‎ )0( .199 /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )”( 

(5) عبد الرزاق في مصنفه: “88/17. (8) ابن جرير: .1١7//7‏ 


0 


[الأثر: 06 قال مقاتل: وَإِذْ قََلْتُمتفْسَا قَادَارَآتُمْ يها فاختلفتم في قتلهاء فقال أهل 
هذه القرية الأخرى: أنتم قتلتموه» وقال الآخرون: أنتم قتلتموه» فذلك قوله سبحانه: 
#وَالله حرج مَا كُنتُمْ تَكْدُمُون» (1) 

[الأثر: 54] قال عبد الرحمن بن زيد: 517 ثم فِيهًا اختلفتم» وهو التنازع» تنازعوا 
فيه: قال هؤلاء: أنتم قتلتموه؛ وقال هؤلاء: ل0"). 

ل لد 

[الأثر: <ه] قال مقاتل: #والله + حرج مَا كننُمْ تَكْتَمُون» يعني كان شل امول . 

[الأثر: /1ه] قال ابن عباس: فذبحوهاء فضربوه بعضو منهاء فقام تشخب أوداجه دماء 
فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان7*). 

[الأثر: 4 قال عبيدة السلاني: ضربوا المقتول ببعض لحمها". 

[الأثر: 0] قال الحسن البصري: فضربوه ببعضهاء فقام حياء فقال: قتلني فلان» ثم 
مات. لم يزد على ذلك» وذلك حين يقول: لكَذَلِكَ يحي الله الموْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُون»* 00 

[الأثر: ]٠٠‏ قال مقاتل: #كَذَلِك» يقول: هكذا حي الله الموتَى وَيُرِيَكُمْ آيَاتِه# فكان 
ذلك من آياته وعجائبه؛ للَعَلّكُم يقول: لكي لاتَعْقِلُونَ4 فتعتبروا في البعث, وإنما فعل 
الله ذلك بهم لأنه كان في بني إسرائيل من يشك في البعثء فأراد الله تعالى أن يعلمهم أنه 


قادر على أن يبعث الموتى» وذلك قوله سبحانه: للَعَلَّكُمْ تَمْقَلُونَ) فتعتبروا في البعث7". 


.1١91 /١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )0( .١١8 /١ تفسير مقاتل:‎ )4( .١١8/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.١١6 /١ تفسير مقاتل:‎ )8( .١58 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .17١ /7 (؟)ابن جرير:‎ 
.1780 /7 تفسير مجاهد: ص”١7. (5) ابن جرير:‎ )”( 


الا 


[الأثر: 51] قال ابن عباس: قال الله 5-006 قَسَتْ قُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَّلِك 24 يعني به: بني 
[الأثر: 37] قال قتادة: لاثم قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَّلِك) من بعد ما أراهم الله من 


إحياء الموتى» ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم, فَهِيَ كَالْحجَارَة أؤ أَسَدّ قَسْرَة4 
020 


[الأثر: 5] قال مقاتل: ثم قال: #مِنْ بَعْدِ ذَّلِك# يعني: من بعد حياة المقتول» #فَهِيّ 
كَالْجْجَارَة4 فشبه قلوبهم حين لم تلن بالحجارة في الشدة» ثم عذر الحجارة وعاب قلوبهم؛ 
فقال: لهي كَالجَارَة4 في القسوة أو د سه "» 

[الأثر: 54] قال ابن عباس: ثم عذر الله الحجارة» فقال : #وَإِنَ مِنَ الْجَارَةِ لا يَتفَجَرْ 
مِنْهُ الأجار وَإِنَمِنَْا كا يَسََّقُ قبَخْرُجُ مِنهُ لام وَإِنَّمنّْهَا كا يبط منْ حَشْيَةِ اله وَمَا الله بعَافِلٍ 
عن تَعْمَلُون» (4) 

[الأثر: 0*] قال ابن عباس: لوَإِنَ مِنَّ المسجَارَة4 الآية» أي: إن من الحسجارة لألين من 
قلوبكم ما تدعون إليه من الحق””. 

[الأثر: 115 قال ابن عباس: لوَإِنَ مِنْهَا ا يبط مِنْ حَشْيَة الله إن الحجر ليقع على 
اقي عار يع «ابانار سا ناريا أبادا عرد إل ليطا من لالج 0101 

[الأثر: 30] قال أبو العالية: لقَهِيَ كَالْحجَارَةٍ أ أؤ أَصَدُ قَسْوَةَ إلى قوله: إلا يبط مِنْ 
حَشْيَة الله فعذر الله الحجارة» ولم يعذر القاسية قلوبهه”") 


[الأثر: 14] قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء» أو يشقق عن ماءء أو يتردى من رأس 


.1517/ /١ ابن جرير: 1157/7. (0) ابن أبي حاتم:‎ )5( .١57 7/1١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.151//١ (؟)ابن جرير: 1170/7. (5) ابن أبي حاتم:‎ 
ابن أبي حاتم: ا‎ )5( .١١5/١ تفسير مقاتل:‎ )"( 


الا 


جبل» فمن خشية الله» نزل بذلك القرآن7©. 

[الأثر: 19] قال قتادة: #فْهيَّ كَالْجَارَةٍ أَوْ أَصَدٌ قَسُوَّة# ثم عذر الله الحجارة؛ ولم يعذر 
شقي ابن آدم» فقال: لوَإِنَّ مِنَ الجَارَةٍ كا يََقَجَرُ نه لجار وَإِنَّمِنْهًا كا يَشَقَقُ َيَخْرُجُ منة 
الم وَإِنَّ مِنْهَاكَا يبط مِنْ حَشْيَة الله (") 

[الأثر: 6٠٠‏ قال مقاتل: ثم عذر الحجارة وعاب قلويهم, فقال: لقَهِيَ كَالْجَارَة* في 
القسوة» #أَوْ أَشَذ قَسْرَةَ4. ثم قال: لوَإِنَّ مِنَّ الْجَارَة4 ما هي ألين من قلوبهم؛ فمنها 
ل يجو نه اْأنْارٌوَإِنَّ مها ا يعني ما «يَشَفّقَ)4 يعني: يتصدع لامَيَخْرُجُ منْهُ امه 
ا ل لي 

حَشْيةِ الله يفعلون ذلك» وبنو إسرائيل لا يخشون الله» ولا ترق قلوبهم كفعل الحجارة» 
ولا يقبلون إلى طاعة ربهم”". 

[الأثر: 91] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله تعالى: اك قي قَسَتْ فُلُوبكٌم» 
عست وجفت ويبست من الخير والرحمة قلوبكم؛ معاشر اليهود #مِنْ بَعْدِ ذَّلِك؟ من بعد 
ما بينت من الآيات الباهرات في زمان موسىء ومن الآيات المعجزات التي شاهدتموها من 
محمد يي لفَهِيَ كَالجَارَة4 اليابسة لا ترشح برطوبة» ولا ينتفض منها ما ينتفع به أي 
أنكم لا حق لله تردون» ولا من أموالكم» ولا من حواشيها تتصدقونء ولا بالمعروف 
تتكرمون وتجودونء ولا الضيف تقرون ولا مكروبا تغيثون. ولا بشي ء من الإنسانية 
تعاشرون» وتعاملون: أَوْ أَشَدّ قَسْوَة4 إنما هي في قساوة الأحجار, أو أشد قسوة؛ أبهم 
على السامعين» ولم يبين للهم» كما قال القائل: أكلت خبزا أو لحماء وهو لا يريد به: أني لا أدري 


.١١7/1١ تفسير مجاهد: ص/701. (؟) ابن جرير: 1757/7 وأخرج عبد الرزاق: (؟) تفسير مقاتل:‎ )١( 


ا" 


37/ 


ما أكلت. بل يريد أن يبهم على السامع حتى لا يعلم ما أكل» وإن كان يعلم أنه قد أكل» 
وليس معناه بل أشد قسوة» لأن هذا استدراك غلط» وهو عز وجل يرتفع عن أن يغلط في 
خبر» ثم يستدرك على نفسه الغلطء لأنه العالم بم كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان 
كيف كان يكون, وإنما يستدرك الغلط على نفسه المخلوق المنتقوصء ولا يريد به أيضا فهي 
كالحجارة أو أشد» أي وأشد قسوة, لآن هذا تكذيب الأول بالثاني» لأنه قال: #فهيّ 
كَاخْجَارَة4 في الشدة لا أشد منها ولا ألين» فإذا قال بعد ذلك: #أَوْ أشَّدّ4ُ فقد رجع عن 
قوله الأول: إنها ليست بأشدء وهو مثل أن يقول: لا يجي ء من قلوبكم خيرء لا قليل ولا 
ا 
من الحجارة» لا بقوله: #أؤ أَصَدَّ قَسْوَة» ولكن بقوله: لوَإِنَّ مِنَ الْحجَارَةٍ كا يتَفَجَّرُ مِنْهُ 

الْأَمَار» أي فهي في القساوة بحيث لا يجي ء منها الخير» يا يهود» وفي الحجارة لما يتفجر منه 
الأمارء ف فيجي ء بالخير والغياث لبني آدم؛ لوَإِنَّ مِنْهَاك من الحجارة كا يَسَّقَقُ 2 َيَخرح مله 
ااء4 وهو ما يقطر منه الماء» فهو خير منهاء دون الأنهار التي تتفجر من بعضهاء وقلوبهم 
لا يتفجر منها الخبرات» ولا تشة تشقق فيخرج منها قليل من الخيرات» وإن لم يكن كثيرا7"". 


ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 
التشدد والتعدت: 


من الآثار الواردة في مصاديق كثرة أسئلة بني إسرائيل» وتشديدهم على أنة : 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِكه: (لولا أن بني إسرائيل قالوا: ملوَإِنً إِنْ ضَاءَ الله مهْتَدُون»» 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 
ص588/ 141 


510 


ما أعطوا أبداء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم, ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم)17) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَه: (إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم ذلك» 
أو لأجزأت عنهم)7) 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيه: (لو أن بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت 
عنهم» ولكنهم شددواء ولولا أخهم قالوا: #وَإِنَ إِنْ شَّاءَ الله لمهْتَدُون» ما وجدوها)(» 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيِ: (إن) أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم 
شدد الله عليهم» ولول يستثنوا ما بينت لهم)©) 

[الأثر: ه6] قال رسول الله 87: (دعوني ما تركتكم, إن| هلك من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)(*) 

[الأثر: 3] خطب رسول الله ييه فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال 
رجل: أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قاها ثلاثاء ثم قال: ذروني ما تركتكم ولو 
قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» وإنم| أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم إذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه2"7. 

[الأثر: 51 عن علي» قال: لما نزل #ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا 
[آل عمران: 47] قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ 


.14 /9 سعيد بن منصور في التفسير من سئنه: (0) البخاري:‎ )( .١51 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
البزار: 117/ الا 0 (5) مسلم: /ا"17”1.‎ )0( 


(4) ابن جرير: 419/7. 


لحكل 


قال: لاء ولو قلت: نعم لوجبت فأنزل الله تعالى: #إيا أّها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور 
حليم» [المائدة: 2176101 , 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَيْهِ: (إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)"") 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله» ثم قال في 
حديثه: إن الله نمى عن القيل والقال» وفساد المال وكثرة السؤال» فقالوا: يا ابن رسول الله 
وأين هذا من كتاب الله؟ فقال: إن الله عر وجل يقول في كتابه: #لا حَيْرٌ في كَثِير مِنْ تَجْوَاهُمْ 
إلا مَنْ ا بِصَدَفَةٍ أَوْ مَعْرّوفٍ أو إصلاح بان الئاس » [النساء: »]1١5‏ وقال: ##وَّلَا تَؤْتُوا 
السّمَهَاء أَموَالَكُُ الَّيِي جَعَلَ الله لَكُمْ اما [النساء: ه] وقال: «إيًا مما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا 
عَنْ أنجاء إن َبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُم # [المائدة: 00801 

[الأثر: 1٠١‏ قال الإمام الرضا: (إن الله تعالى يبغض القيل والقال» وإيضاع المال وكثرة 
السؤال.. إن بني إسرائيل شدّدوا فشدّد الله عليهم؛ قال لهم موسى عليه السّلام: اذبحوا 
بقرة» قالوا: ما لونها؟ فلم يزالوا شدّدوا حتى ذبحوا بقرة يملأ جلدها ذهبا)» ثم قال: (إن 
الحكاء ضيعوا الحكمة لما وضعوها عند غير أهلها)2) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الكاظم: (إن الله عرٍّ وجل يبغض: القيل والقال» وإضاعة الملل» 
وكثرة السؤال)”*) 


.801/8 الترمذي: 4154. (") الكافي: 6/ 37/800 (0) الكافي‎ )١( 


.١5١ص مسلم. (؛) قصص الأنبياء:‎ )١( 


و٠‎ 


[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: قتل رجل عمه. فألقاه بين قريتين» فأعطوه ديتين» فأبى أن 
يأخذ, فأتوا موسىء, فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضهاء فشددوا فشدد الله 
عليهم؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول ما أمروا لأجزأهم ذلك7"©. 

إخراج المكتوم: 

وهي الآثار التي يوردها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: #وَالله مرح مَا كنت 
تَكْتمُون»: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: (لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صماء لا باب لها ولا 
كوة» خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان)7) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيلِهِ: (من كانت له سريرة صاحة أو سيئة أظهر الله عليه منها 
رداء يعرف به)9) 

[الأثر: ] قال رسول الله يي لأصحابه: (من المؤمن؟2» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
(المؤمن الذي لا يموت حتى يملا الله مسامعه نما يحب ولو أن عبدا اتقى الله في جوف بيت 
إلى سبعين بيتاء على كل بيت باب من حديد؛ لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس 
ويزيدون»» قالوا: وكيف يزيدونء يا رسول الله؟» قال: (لأن التقي لو يستطيع أن يزيد في 
بره لزاد)» ثم قال رسول الله يَي: (من الكافر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (الكافر 
الذي لا يموت حتى يملا الله مسامعه تما يكره» ولو أن فاجرا فجر في جوف بيت إلى سبعين 
بيتاء على كل بيت باب من حديد؛ لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون)» 


قالوا: وكيف يزيدون. يا رسول الله؟ قال: (لآن الفاجر لو يستطيع أن يزيد في فجوره 


319/107 يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين: (0) أجد:‎ )١( 


حول (؟) أبو نعيم في الحلية: 5319/٠١‏ 
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لزاد)0© 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَ: (إن الله مرد كل امرئ رداء عمله)”") 

[الأثر: ه] قال إبراهيم النخعي: لو أن عبدا اكتتم بالعبادة ى) يكتتم بالفجور لأظهر 
الله ذلك منه9 . 

[الأثر: 5] قال المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها 
اللهء وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وتصديق ذلك كتاب الله: ##والله 

[الأثر: 7] قال ثابت البناني: كان يقال: لو أن ابن آدم عمل بالخير في سبعين بيتا لكساه 
الله تعالى رداء عمله حتى يعرف بو(22. 

إحياء الموتى: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: ليحي الله المونَى وَيَرِيكُمْ آيَاتِه : 

[الأثر: ]١‏ قال أبو رزين العقيلي: قلت يا رسول الله» كيف يحبي الله الموتى؟ قال: (أما 
مررت بوادي أهلك ممحلاء ثم مررت به خضرا؟»». قال: بلى» قال: (كذلك النشور)ء 
أوقال: (كذلك يحبي الله الموتى)”") 

قصص تقريبية: 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي في ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع. 


.71١ /9 ابن أبي شيبة: /1/ /701. (5) البيهقي في الشعب:‎ )”( 7١9/9 البيهقي في الشعب:‎ )١( 


(؟) ابن عدي في الكامل: 4/ 1174 . (5) ابن أبي حاتم: ١545 /١‏ () أجد ثم اك 
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2 اع ا د لعاف 0 وار و ربعي ا تدر 
[الأثر: ]١‏ روي عن ابن عباس: 8وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يَأْمْرَكُمْ أن تَدْبَحُوا 


ع عو 
هم 


بَقَرَة4 قال: كانت مدينتان في بني إسرائيل إحداهما حصينة ولا أبواب» والأخرى خربة 
فكان أهل المدينة الحصينة إذا أمسوا أغلقوا أبواءهاء فإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة» 
فنظروا هل حدث فيا حولها حادثء فأصبحوا يوما فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل 
مدينتهم, فأقبل أهل المدينة الخربة» فقالوا: قتلتم صاحبناء وابن أخ له شاب يبكي عنده 
ويقول: قتلتم عميء وقالوا: والله» ما فتحنا مدينتنا منذ أغلقناهاء وما ندينا من دم صاحبكم 
هذا بشيء» فأتوا موسىء فأوحى الله إلى موسى: #إنَّ لله يمرك أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَة4 إلى 
قوله: طمََبَحُوهًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» قال: وكان في بني إسرائيل غلام شاب يبيع في 
حانوت له. وكان له أب شيخ كبير» فأقبل رجل من بلد آخر يطلب سلعة له عنده» فأعطاه 
بها ثمناء فانطلق معه ليفتح حانوته فيعطيه الذي طلبء والمفتاح مع أبيه» فإذا أبوه نائم في 
ظل الحانوت» فقال: أيقظه. قال ابنه: إنه نائم» وأنا أكره أن أروعه من نومه. فانصرفاء 
فأعطاه ضعف ما أعطاه على أن يوقظه. فأبى» فذهب طالب السلعة» فاستيقظ الشيخ» فقال 
له ابنه: والله» يا أبه» لقد جاء ههنا رجل يطلب سلعة كذاء فأعطى بها من الثمن كذا وكذاء 
فكرهت أن أروعك من نومك. فلامه الشيخ» فعوضه الله من بره بوالده أن نتجت من بقره 
تلك البقرة التي يطلبها بنو إسرائيل» فأتوه. فقالوا له: بعناهاء فقال: لاء قالوا: إذن نأخذها 
منك. فأتوا موسىء فقال: اذهبوا فأرضوه من سلعته» قالوا: حكمك؟ قال: حكمي أن 
تضعوا البقرة في كفة الميزان» وتضعوا ذهبا صامتا في الكفة الأخرىء فإذا مال الذهب 
أخذته» ففعلواء وأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ» واجتمع أهل المدينتين» 


فذبحوهاء فضرب ببضعة من لحمها القبر» فقام الشيخ ينفض رأسه. يقول: قتلني ابن أخي؛ 


5 


طال عليه عمريء وأراد أخذ مالي» ومات2"7. 

[الأثر: 1] روي عن أب العالية في قول الله: إن الله يَأَمُرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةك كان 
رجل من بني إسرائيل» وكان غنيا ولم يكن له ولد. وكان له قريبء وكان وارثه. فقتله ليرثه. 
ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسىء فقال له: إن قريبي قتل» وأتى إلي أمر عظيم؛ وإني 
لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك, يا نبي الله» قال: فنادى موسى في الناس: أنشد الله» من 
كان عنده من هذا علم إلا بينه لناء فلم يكن عندهم علمه» فأقبل القاتل على موسىء فقال: 
أنت نبي الله» فاسأل لنا ربك أن يبين لنا/". 

[الأثر: :]1 روي عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث 
بعضهم في حديث بعضء قالوا: إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا 
مدينة» فاعتزلوا شرور الناسء فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه. 
وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشرف. فإذا لم ير شيئا فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى 
يمسواء وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له وارث غير ابن أخيه» فطال 
عليه حياته» فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه. 
قال: فتشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئاء ففتح الباب» فلا رأى القتيل 
رد الباب» فناداه ابن أخي المقتول وأصحابه: هيهاتء قتلتموه ثم تردون الباب» وكان 
موسى لا رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهري القوم 
آخذهم» فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال؛ حتى لبس الفريقان السلاح» 


ثم كف بعضهم عن بعضء فأتوا موسىء فذكروا له شأنهم» فقالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. )١(‏ آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير: 


00 


0 


قتلوا قتيلاء ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة: يا رسول الله» قد عرفت اعتزالنا الشرورء 
وبنينا مدينة ىا رأيت نعتزل شرور الناس. ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء فأوحى الله تعالى إليه 
أن يذبحوا بقرة» فقال لهم موسى: إن اللهيَأمْرْكُمْ أَنْ تدْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أَنتَحِذنَا هُرُوَا قَالَ 
أَعُودُ بلله أن أَكُونَ من الاين *» قالوا: وما البقرة والقتيل؟ قال: أقول لكم: «إِنَ الله 
مرح أنَدبَحوابَقرَة4» وتقولون: أتَحِدُنا مرو !9 20 

[الأثر: 4] روي عن السّدّي: لوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَ للّهَيَأْمرْكُمْ أن تذْبَحُوابَقَرَة4, 
قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال» وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» 
فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه إياهاء فغضب الفتىء وقال: والله. لأقتلن عمي. 
ولآخذن مالهء ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديته» فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني 
إسرائيل» فقال: يا عم» انطلق معي» فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أصيب منهاء فإنهم 
إذا رأوك معي أعطوني» فخرج العم مع الفتى ليلاء فل| بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» 
ثم رجع إلى أهله» فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه. كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده» فانطلق 
نحوه. فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم وقال: قتلتم عميء فأدوا إلي ديته 
وجعل يبكيء. ويحثو التراب على رأسه. وينادي: واعماه» فرفعهم إلى موسى» فقضى عليهم 
بالدية» فقالوا له: يا رسول الله» ادع لنا حتى يتبين له من صاحبه. فيؤخذ صاحب الجريمة» 
فوالله. إن ديته علينا لمينة» ولكنا نستحي أن نعير به» فذلك حين يقول الله - جل ثناؤه : 
لوَإِذ كتَلتَمْ َفْسَا قَادَارأتُمْ فِيهًا وَاللَهُ حرج مَا كُنْنَمْ تكّْمُون»؛ فقال لهم موسى: إن الله 


مرْكُمْ أن تَْبَحُوا بعر "© 


.78/57 (؟) ابن جرير:‎ 09 /١ سَنَيْد .ىا في تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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[الأثر: ه] روي عن ابن عباس أنه قال: قاسوا ما بين القريتين فكانتا سواء» فلا 
أصبحوا أخذوا أهل القرية» فقالوا: والله. ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء قالوا: يا موسى» 
ادع لنا ربك يطلع على القاتل إن كنت نبيا ى] تزعمء فدعا موسى ربه تعالى» فأتاه جبريل 
عليه السلام» فأمره بذبح بقرة» فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فتضربوه 
ببعضها فيحياء فيخب ركم بقاتله» واسم المقتول: عاميل(2©. 

[الأثر: 5] عن عبيدة السلماني: لو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم 
شددوا فشدد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس 
له بقرة غيرهاء فقال: والله» لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها 
ا 

[الأثر: 13 عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس: فَدَبَحُوهًا وَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُونَ) لكثرة الثمن» أخذوها بملء مسكها ذهبا من مال المقتول» فكان سواءء لم يكن 
فيه فضل قل بحوه0. 

[الأثر: 4] روي عن ابن عباس أنه قال: وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بعال 
أبداء فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مسكها فيملئوه له دنانير» فرضي به 
فأعطاهم إياها!؟). 

[الأثر: 4] روي عن ابن عباس: طلبوها فوجدوها عند رجل بر بوالديه» فبلغ ثمنها 
مع سشكها نال 


[الأثر: ]٠١‏ روي عن مجاهد: كانت البقرة لرجل يبر أمه» فرزقه الله أن جعل تلك البقرة 


.161 /١ (؟) ابن جرير: 5/7 11. (0) تفسير ابن أبي زمنين:‎ .١١1 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: ”/77. (4) ابن جرير: 7/ .11١8‏ 
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لهء فباعها بملء جلدها ذهبا7'. 

[الأثر: ]1١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لما ضرب المقتول ببعضها ‏ يعني: ببعض 
البقرة ‏ جلس حياء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني» ثم قبض. فقال بنو أخيه 
حين قبض: والله» ما قتلناه» فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه؛ فقال الله: نّم قَسَتْ فُلوبكُمْ مِنْ 
بَعْدِ ذلك4» يعني: بني أخي الشيخ: قَهِيَ كَالجَارَة أو أَعَذَقَْوَة» "© 

[الأثر: 17] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله عز وجل ليهود المدينة: 
واذكروا #وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةِ4 [البقرة: 179 وتضربون 
ببعضها هذا المقتول بين أظه ركم ليقوم حيا سويا بإذن الله تعالى» ويخبركم بقاتله وذلك حين 
ألقي القتيل بين أظهرهم» فألزم موسى أهل القبيلة بأمر الله تعالى أن يحلف خمسون من 
أماثلهم بالله القوي الشديد: أنّا ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء فإن حلفوا بذلك غرموا دية 
المقتول» وإن نكلوا نصوا على القاتلء أو أقر القاتل فيقاد منه» فإن لم يفعلوا احبسوا في محجبس 
ضنك إلى أن يحلفواء أو يقرواء أو يشهدوا على القاتل» فقالوا: يا نبي الله أما وقت أيماننا 
أموالناء ولا أموالنا أياننا؟ قال: لاء هذا حكم الله.. وكان السبب أن امرأة حسناء ذات 
جمال» وخلق كامل» وفضل بارع» ونسب شريفء وستر ثخين كثر خطابهاء وكان ها بنو 
أعمام ثلاثة» فرضيت بأفضلهم علماء وأثخنهم ستراء وأرادت التزويج به» فاشتد حسد ابني 
عمه الآخرين له» وغبطاه عليهاء لإيثارها من آثرته» فعمدا إلى ابن عمها المرضي فأخذاه إلى 
دعوتهاء ثم قتلاه وحملاه إلى محلة تشتمل على أكبر قبيلة من بني إسرائيل» فألقياه بين 
أظهرهم ليلاء فلما أصبحوا وجدوا القتيل هناك» فعرف حاله» فجاء ابنا عمه القاتلان» 


(١)ابن‏ جرير: .١1١8/7‏ (1) ابن جرير: 179/7. 


لا 


فمزقا ثياب) على أنفسههماء وحثيا التراب على رؤوسههماء واستعديا عليهم» فأحضرهم 
موسى وسأهمء فأنكروا أن يكونوا قتلوه» أو علموا قاتله» فحكم الله على من فعل هذه 
الحادثة ما عرفتموه فالتزموه» فقالوا: يا موسىء أي نفع في أياننا لناء إذا لم تدرأ عنا الأييان 
الغرامة الثقيلة؟ أم أي نفع لنا في غرامتنا إذا لم تدرأ عنا الأييان؟ فقال موسى: كل النفع في 
طاعة الله والاتتمار لأمره. والانتهاء عما بى عنه» فقالوا: يا نبي الله» غرم ثقيل ولا جناية 
لناء وأيهان غليظة ولا حق في رقابناء لو أن الله عز وجل عرفنا قاتله بعينه» وكفانا مؤونته. 
فادع لنا ربك يبين لنا هذا القاتل لتنزل به ما يستحق من العقاب» وينكشف أمره لذوي 
الألباب» فقال موسى: إن الله عز وجل قد بين ما أحكم به في هذاء فليس لي أن اقترح عليه 
غير ما حكم, ولا أعترض عليه فيا أمرء ألا ترون أنه لما حرم العمل يوم السبت» وحرم 
لحم الجملء لم يكن لنا أن نقترح عليه أن يغير ما حكم الله علينا من ذلكء بل علينا أن نسلم 
له حكمه» ونلتزم ما ألزمنا وهم أن يحكم عليهم بالذي كان يحكم به على غيرهم في مثل 
ا 0 
القاتل ليقتل» ويسلم غيره من التهمة والغرامة.. فقال موسى: يا ربء بين لنا قاتله فأوحى 

الله تعالى إليه: قل لبني إسرائيل: إن الله يبين لكم ذلك» 00 
فتضربوا ببعضها المقتول فيحياء فتقبلوا لرب العالمين ذلك» وإلا فكفوا عن المسألة» والتزموا 
ظاهر حكميء فذلك ما حكى الله عز وجل: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمرْكُمْ أن 
تَْبَحُوا بَقَرَة4 إن أردتم الوقوف على القاتل» تضربوا المقتول ببعضها فيحياء ويخبر بالقاتل 
قالُوا يا موسى ‏ لاأَتَتَخِذَنَا هُرُوَا سخرية؟ تزعم أن الله أمرنا أن نذبح بقرة» ونأخذ قطعة 
من الميت؛ ونضرب بها ميتاء فيحيا أحد الميتين بملاقاته بعض الميت الآخرء كيف يكون 


َنْ أكُونَ مِنَ الجَاهِلِين» أنسب إلى الله تعالى ما لم يقل لي » 


8 


هذا!؟ قال موسى: #أَعود ؛ بالله 


08 


وأن أكون من الجاهلين» أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت. دافعا لقول الله تعالى 
وأمره» ثم قال موسى: أوليس ماء الرجل نطفة ميتة» وماء المرأة كذلك, ميتان يلتقيان 
فيحدث الله تعالى من التقاء الميتين بشرا حيا سويا؟ أوليس بذوركم التي تزرعونها في 
أرضيكم تتفسخ وتتعفن وهي ميتة» ثم تخرج منها هذه السنابل الحسنة البهيجة» وهذه 
الأشجار الباسقة المونقة؟ فلم| ببرهم موسى قَالُوا يا موسى لااذْعٌ لَنَا رَبّكَ بين َنَامَا هي * 
أي ما صفتهاء لنقف عليها فسأل موسى ربه عز وجلء فقال : اما بَقَرَةُ لا فَارِضُ * كبيرة 
ولا بكر صغيرة لم تفرض عَوَانَ 4 وسط #يَيْنَ لِك 4 بين الفارض والبكر فَافْعَلُوا 
م تُؤْمَرُون» إذا ما أمرتم به قالُوا يا موسى #ااذْعٌ لَنَا رَبَكَ يبينْ لَنَا ما لَوْئجا4 أي لون هذه 
البقرة التي تريد أن تأمرنا بذبحهاء قال الله جل وعز بعد السؤال والجواب: #إِنَّا بَقرَةٌ 
صَفْرَاءُفَاقِعٌ4 حسنة لون الصفرة» ليس بناقص يضر ب إلى البياض» ولا بمشبع يضرب إلى 
السواد ظلَوْئَا4 هكذا فاقع تس النَّاظِرِين» إليهاء لبهجتها وحسنها وبريقهاء #قَانُوا ادم 
نا رَبك بين لَنَاك ما هِيّ ما صفتها؟ يزيد في صفتهاء قال الله عز وجل : لإِنَّهُ يول ما بَقَرَةٌ 
لا دَلُولُ تير الأْض؟ ل تذلل لإثارة الأرض. ولم ترض بها لوَلَا تَسْقِي الحَرْث» ولاهي 
مما تجر الدوالي» ولا تدير النواعير» قد أعفيت من جميع ذلك لمُسَلَّمَة من العيوب كلهاء 
لاعيب فيها لا شِيَةَ فيها لا لون فيها من غيرهاء فلما سمعوا هذه الصفاتء قالوا: يا موسى. 
فقد أمرنا ربنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال: بلى ولم يقل موسى في الابتداء بذلك, لأنه لو 
قال: إن الله أمركم لكانوا إذا قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هيء وما لونها؟ كان لا يحتاج أن 
يسأله ذلك عز وجلء ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول: أمركم ببقرة فأي شي ء وقع عليه 


اسم بقرة فقد خ رجتم من أمره إذا ذبحتموهاء فل| استقر الأمر عليها طلبوا هذه البقرة» فلم 


6 


يجدوها إلا عند شاب من بني إسرائيل(21.. وباقي الأثر يحوي الكثير من الغرائب التي لا 
يمكن اعتبارها خاصة مع عدم اعتبار المصدرء مع العلم أنا حذفنا بعض ما يربط القصة 
بأئمة الهدى”"©» والذي أقحم في القصة من غير حاجة إلى ذلك. 

[الأثر: 17] روي عن عكرمة» قال: وإنم| كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير» ولو أنهم 
أخذوا أدنى بقرة فذبحوها كفتهم» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» فذهبوا يطلبونهاء 
فيجدون هذه الصفة عند رجل» فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟ قال: أبيعهاء قالوا: بكم تبيعها؟ 
قال: باثة دينار» فقالوا: إنها بقرة بثلاثة دنانير» فأبوا أن يأخذوهاء فرجعوا إلى موسى. 
فقالوا: وجدناها عند رجلء فقال: لا أنقصكم من مائة دينار» وإنم| هي بقرة بثلاثة دنانير» 
قال: هو أعلم» هو صاحبهاء إن شاء باع» وإن شاء لم يبع» فرجعوا إلى الرجل» فقالوا: قد 
أخذناها بائة دينار» فقال: لا أنقصها من ماتتى دينار» فقالوا: سبحان الله! قد بعتنا بواثة 


دينار ورضيت؟ فقد أخذناهاء قال: ليس أنقصها من ماتتى دينار» فتركوهاء ورجعوا إلى 


موسىء فقالوا له: أعطاناها بوائة دينار» فلما رجعنا إليه قال: لا أنقصها من مائتي دينار» قال: 
هو أعلم» إن شاء باعها وإن شاء لم يبعهاء فعادوا إليه» فقالوا: قد أخذناها باثتي دينار, 
فقال: لا أنقصها من أربعاثة دينار» قالوا: قد كنت أعطيتناها بواتتي دينار» فقد أخذناهاء 
فقال: ليس أنقصها من أربعاثة دينار» فتركوها وعادوا إلى موسىء فقالوا: قد أعطيناه مائتي 
دينار» فأبى أن يأخذهاء وقال: لا أنقصها من أربعماثة دينار» فقال: هو أعلم؛ هو صاحبهاء 


إن شاء باع» وإن شاء لم يبع» فرجعوا إليه فقالوا: قد أخذناها بأربعاتة دينار» فقال: لا 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص ذريتهاء فقالا له: إنك كنت لنا عحبا مفضلاء أمك. فإن الله عز وجل يلقنها ما يغنيك به 
0 ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في وعقبك. 
(١؟)‏ ومن ذلك ما ورد فيها من: أرى الله عز الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر 


وجل في منام الشاب محمدا وعليا وطيبي 


5٠ 


أنقصها من ثانائة دينار» فلم يزالوا يعودون إلى موسىء ويعودون إليه» فكلما عادوا إليه 
أضعف عليه الثمن» حتى قال: ليس أبيعها إلا بملء مسكهاء فأخذوهاء فذبحوهاء فقال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بفخذهاء فعاشء» فقال: قتلني فلان» فإذا هو رجل كان له عم 
وكان لعمه مال كثير» وكان له ابنة» فقال: أقتل عمي هذاء فأرث ماله. وأتزوج ابنته» فقتل 
عمه؛ فلم يرث شيئاء ولم يرث قاتل منذ ذلك شيئاء قال موسى: إن لهذه البقرة لشأناء ادعوا 
لي صاحبهاء فدعوه» فقال: أخبرني عن هذه البقرة» وعن شأنها؟ قال: نعم» كنت رجلا أبيع 
في السوق وأشتري» فسامني رجل بضاعة عنديء فبعته إياهاء وكنت قد أشرفت منها على 
فضل كبير» فذهبت لآتيه بما قد بعته» فوجدت المفتاح تحت رأس والدي» فكرهت أن 
أوقظها من نومهاء ورجعت إلى الرجل» فقلت: ليس بيني وبينك بيع» فذهب» ثم رجعت» 
فنتجت لي هذه البقرة» فألقى الله علي منها محبة» فلم يكن عندي شيء أحب إلي منهاء فقيل 
له: إن أصبت هذا بير والدتك0©. 

[الأثر: 1] روي عن مقاتل: فانطلقوا حتى وجدوها عند امرأة اسمها: نوريا بنت رام 
فاستاموا بهاء فقالوا لموسى: إنها لا تباع إلا بملء مسكها ذهباء قال موسى: لا تظلمواء 
انطلقواء اشتروها بها عز وهان» فاشتروها بملء مسكها ذهباء فذبحوهاء فقالوا لموسى: قد 
ذبحناهاء قال: خذوا منها عضواء فاضربوا به القتيل» فضربوا القتيل بفخذ البقرة اليمنى» 
فقام القتيل وأوداجه تشخب دماء فقال: قتلني فلان وفلان» يعني: ابني عمه. ثم وقع ميتاء 
فأخذاء فقتلاء فذلك قوله سبحانه: #قَدَبَحُومًا وَمَا كَادُوا يَفُعَلُونَ4 (7) 


.1١١8 /١ الدرٌ المنثور: سفيان بن عيينة. (1) تفسير مقاتل:‎ )١( 


6:١١ 


-ه 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لثم قَسَتْ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ فَهِيَّ 
كلشهازة َو أَصَدٌ قَسْوَة4 [البقرة: 1/5]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (إيّاكم وفضول المطعم.. فإنّه يسم القلب بالقسوة» 
ويبطئ بالجوارح عن الطاعة» ويصم ال همم عن ساع الموعظة.. وإياكم وفضول النظرء 
فإنه يبدر الحوى» ويولد الغفلة.. وإياكم واستشعار الطمعء فإنه يشوب القلب شذة 
الحرصء ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا وهو مفتاح كل سيئة» ورأس كل خطيئة» 
وسبب إحباط كل حسنة)7١)‏ 

[الأثر: ؟] قال رسول الله : (أربع خصال من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب. 
وبعد الأمل وحبٌ البقاء)) 

[الأثر: *] قال رسول الله يَيكه: (إِنَ أبعد الناس من الله القاسي القلب)9) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يه (إِنَ القلب القامي بعيد من الله ولكن لا يشعرون)7؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (من استطاع أن يبكي فليبك» ومن لم يستطع فليشعر 
قلبه الحزن وليتباك؛ ان القلب القاسي بعيد من الله)00) 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَ: (أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليها 
فتقسوا قلوبكم)0© 

[الأثر: 0] قال رسول الله يَيه: (من كثر طعامه سقم بدنه وقساقلية) 


[الأثر: 4] قال الإمام غل: (مؤانيى الله انساه نقسية)0 


77 ص 1179. (7) دعوات الراوندي ص‎ ١ بحار الأنوار: 187/94 وأعلام () مجمع البيانج‎ < )١( 
.77 دعوات الراوندي ص‎ )0( . ١57 ص‎ ١ الدين. > (5) أمالي الطوسي ج‎ 
.1950 غرر الحكم ص‎ )8( .١5 ص‎ ١ (؟) من لايحضره الفقيه ج 5 ص 775. (5) أمالي الطوسي ج‎ 


ه١‎ 


[الأثر: 4] قال الإمام علي: (من اشتغل بذكر الناس قطعه الله سبحانه عن ذكره)”١)‏ 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام علي: (من نسى الله سبحانه أنساه الله نفسه وأعمى قلبه)7) 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي: (ضَادُوا القسوة بالرقة)7) 

[الأثر: 15] قال الإمام علي: (من أعظم الشقاوة القساوة)9؟) 

[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام علي: (لّتان: لّة من الشيطان ولّة من الملك» فلمّة الملك: الوق 
والفهم, ولَّة الشيطان: السّهو والقسوة)) 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: (ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوبء وما قست القلوب 
لكر الذنوك)20 

[الأثر: 16] قال الإمام عليّ: (من يأمل أن يعيش غدا فَإنّه يأمل ان يعيش أبداء ومن 
يأمل أن يعيش ابدا يقسو قلبه ويرغب في دنياه)”") 

[الأثر: 15] قال الإمام علي : (إِنْ كثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلب)7 

[الأثر: 617 قال الإمام السجاد: (إِنْ لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في 
المعيشة» ووهن في العبادة» وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب)17) 

[الأثر: 18] قال الإمام السجاد في المناجاة الخمسة عشر: (إلحي إليك أشكو نفسا بالسوء 
أمّارة» وإلى الخطيئة مبادرة» وبمعاصيك مولقة» ولسخطك متعرّضة» تسلك بي مسالك 
المهالك» وتجعلني عندك أهون هالكء كثيرة العلل» طويلة الأملء إن مسّها الشرّ تجزع» وإن 
مسّها الخير تمنع» ميالة إلى اللعب واللهوء تملوءة بالغفلة والسهوء تسرع بي إلى الحوبة» 


(1) غررالحكم ص *15. (4) غرر الحكم ص 577. (0) الأشعئيّات ص 71١‏ 
() غرر الحكم ض :195+ (5) اصول الكافي ج 4 ص .17٠‏ (4) تحف العقول ص 199. 
() غرر الحكم ص 417. (5) علل الشرايع ص .8١‏ () تحف العقول ص 195 


وداحة 


وتسوّفني بالتوبة.. لا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك.. وكن لي عن المعاصي عاصماء 
برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحميين)7) 

[الأثر: 15 قال الإمام الباقر: (إِنَّ موسى ناجاه الله تبارك وتعاللى وكان فيا قال في 
مناجاته: يا موسى لا تنسني على كلّ حال ولا تفرح بكثرة المال؛ فإنَ نسياني يقسي 
القلوني) 3 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الباقر: (إِنَ الله تبارك وتعالى أنزل كتابا من كتبه على نبي من 
أنبيائه» وفيه: إِنّه سيكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين» ويلبسون مسوك الضأن 
على قلوب كقلوب الذئاب, أَشدٌ مرارة من الصبر والسنتهم أحلى من العسلء وأعمالهم 
الباطنة أنتن من الجيف. أفبي يغترّون؟ أم إِيّاي يخادعون؟ أم علي يجترون؟ فبعزتي حلفت 
لأُتيحنّ لهم فتنة تطأ في خطامها حتَّى تبلغ أطراف الأرض» تترك الحليم منهم حير انا)7© 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الباقر: (ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب)(؟) 

[الأثر: 9؟] قال الإمام الباقر: (إيٌاكم وفضول المطعم فإنّه يسم القلب بالقسوة)!*) 

[الأثر: 578 قال الإمام الباقر: (فيه| ناجى الله عرّ وجل به موسى عليه السّلام: يا موسى 
لا تطوّل في الدّنيا أملك فيقسو قلبكء والقاسي القلب مني بعيد)") 


[الأثر: 4 ؟] قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (إيَاكَ والغفلة» ففيها تكون قساوة 


الما 000 
8 
08 م 
6 آثار مردودة. 
)١(‏ تفسير العيّائي ج ١‏ ص .7١١‏ (4) تحف العقول ص 795. (0) تحف العقول ص 1806 
(؟) روضة الكاني ج ١‏ ص 14. (5) عدّة الداعي ص .١١5‏ 
(*) قرب الإسناد ص ١5‏ . (5) اصول الكافي ج ١‏ ص 579. 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن عبيدة» قال: [أول ما قضي أنه لا يرث القاتل في صاحب بني 
رانب 0 

[مردود: 7] روي عن الكلبي: [ذلك قبل نزول القسامة في التوراة؟]» فسألوا موسى 
أن يدعو الله ليبين لهم ذلك؛ فسأل موسى ربه. فأمرهم بذبح بقرة7"). 

[مردود: 7] روي عن ابن عمر: صَفْرَاء#» قال: [صفراء الظلف؟]0". 

[مردود: 4] روي عن سعيد بن جبير #صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْْجَاك» قال: [صفراء القرن» 
والظطلقك؟]220, 

[مردود: ه] روي عن الحسن البصري: لإصَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْتَْا» قال: [سوداء شديدة 
البواة58/]4, 

[مردود: 5] روي عن الإمام علي» قال: [من لبس نعلا صفراء قل همه؟ ]؛ لأن الله يقول: 
«صَفْرَاء كيجا تش لتاظِرين م 00 

[مردود: 7] روي عن ابن عباس أنه قال: [من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام 
لابسها؟]ء وذلك قوله: #صَفْرَاءٌ قَاقِحُ لَوْئْجَا تَسْرٌ النَّاظِرِين4 09 


(١)عبد‏ الرزاق: .49/١‏ (5) ابن جرير: 7/ 947. (0) ابن أبي حاتم: 118/1١‏ 
(1) تفسير التعلبي: .7١15 /١‏ (0) سعيد بن منصور: .١97‏ 
(") ابن أبي حاتم: /١‏ 11"9. (7) تفسير التعلبى: .711//١‏ 


له 


[مردود: 4] روي عن ابن عباس: أن [أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين 
سنة؟]» حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» فجعلوا يعطونه بها فيأبى» 
حتى أعطوه ملء مسكها دنانير7١©.‏ 

تكلف وفضول: 

وهي آثار تتعارض مع النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منهاء مع 
العلم أن بعضها قد ورد في القصص التقريبية التي ذكرناها سابقاء والتي اعتبرناها بسبب 
التقريب» لا بسبب التكلف في ذكر التفاصيل» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس: لقَقَْنَا اضْرِبُوه بِبَعْضِهًاك» قال: ضرب بالعظم الذي 
بل التسروق: 

[مردود: 7] روي عن أبي العالية قال: أمرهم موسى أن يأخذوا عظا منها فيضربوا به 
القتيل» ففعلواء فرجع الله روحه. فسمى لهم قاتله. ثم عاد ميتا ى| كان» فأخذوا قاتله» وهو 
الذي كان أتى موسى فشكى إليه» فقتله الله على أسوئ عمله”". 

[مردود: 7] روي عن سعيد بن جبير: بعجب ذنبها/؟). 

[مردود: 4] روي عن مجاهد في الآية» قال: ضرب بفخذ البقرة» فقام حياء فقال: قتلني 
فلان» ثم عاد في مبتته 20 . 
[مردود: ه] روي عن الضحاك: بلسانها"©. 


[مردود: 5] روي عن عكرمة في الآية» قال: ضربوه بفخذها فحيي, فما زاد على أنقال: 


.7١5ص آدم ابن أبي إياس  كما في تفسير ابن كثير: (5) تفسير مجاهد:‎ )( .١58 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.518/1١ والدرٌ المنثور: ا (5) تفسير الثعلبي:‎ ١50/١ (؟) ابن أبي حاتم:‎ 
.718/١ وكيع: والفريابي: وعبد بن حميد: وابن المنذر. (5) تفسير التعلبي:‎ 


615 


قتلني فلان» ثم عاد فهات7١)‏ 

[مردود: 17 روي عن السَّدَّي أنه قال: ضرب بالبضعة التي ب بين الكتفين7©. 

[مردود: 4] روي عن مقاتل: ضربوا القتيل بفخذ البقرة اليمنى”". 

[مردود: 4] روي عن عبد الرحمن بن زيد: ضربوا الميت ببعض آرابهاء فإذا هو قاعد. 
قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخيء قال: وكان قتله وطرحه على ذلك السبطء أراد أن يأخذ 
240 

[مردود: ]٠١‏ روي عن يحيى بن سلام: لقَقَْنَا ا رِبُوه» سمعت بعضهم يقول: رمي 
قبره ببعضها!*. 


١5‏ . بنو إسرائيل والتحريف 


المقطع السادس عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى : #أَمَتَطْمَعْونَ أن يُؤْمِنُوا 


لكم و د كَانَ قَِيقٌ مِنُْمْيَسْمَعُونَ كلام اللهثمَ رون مِنْ بَْد َعَقَو وَهُمْيَعْلَمُونَ وَإِذَا 


َقُوا الّذِينَ آمَُوا قَانُوا آمَنَا ذا حَلَا بَعْضْهُمْ إِلَ بَحْضٍ قَالُوا أنحَدَنُو ميم يا قَتَحَ الله عَلَيَكُمْ 

-ه 2 .0 2 ول ده م مه ٠‏ 
لِيُحَاجوكُمْ به عِدْدَ رَبَكُمْ ألا تَعْقِلُونَ أَوَلَايْ يَعْلَمُونَ أن اليَعْلَمُ ماي ون وَمَا يُعْلنُونَ وَمِنْهُمْ 
و 


20 


ا ماي وَإِنْ 


5 بس جا جد وله 5 2 8 سس ته 3 

هُمْإلَايَظُْونَ قو لَِذِينَيَكْتْبُونَ الكتَاب يدم 
0 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اله يَشْمَرُوا بو تَمَنَا ًا قو ا كيت الديية الال كر ها 
ا 


ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 


)ابن جرير: ؟/ 1786. (") تفسير مقاتل: .١١89 /١‏ (5) ابن جرير: 171//5. 


(؟)ابن جرير: 177/5. (5)ابن جرير: 1717//5. 


/ااة 


أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: ثم قال الله لنبيه ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: 
#أَمَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله )١(‏ 

[الأثر: ؟] قال قتادة: #أْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكم4 الآية: هم اليهود كانوا يسمعون 
كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما سمعوه ووعوه'". 

[الأثر: ] قال الربيع بن أنس: #أْفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنوا لَكُم» يعني: أصحاب محمد 
يله #أَنْ يُؤْمِنُوا لَكم4 يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود!؟ 7©. 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #أَقَتَطْمَعُون أَنْ يُؤْمئوا لَكُم» الآية: فالذين يحرفونه والذين 
يكتبونه هم العلماء منهم» والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يبودا*). 

[الأثر: ه] قال عبد ال رحمن بن زيد: ِيَسْمَعُونَ كَلَامَ لهنم تحرفو التوراة التي أنزلها 
عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء 
والباطل فيها حقاء إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم المبطل 
برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب, فهو فيه محق» وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا 
رشوة ولا شيء أمروه بالحق» ققال هم: #أتَأمْرُونَ النّاسَ بلي وََنْسَوْنَ ألْفْسَكُم ونث 
َدلُونَ الْكِتَابَ أَقلَا تَحْقِلُون# [البقرة: 0(]44) 


[الأثر: ] قال السَّدّي: وأما #وَهم يَعْلَمُون4 فيعلمون أنهم فد أذثب 0 


.151/7 ابن جرير: 119/7. (5) ابن جرير:‎ )"( .١58/١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 119/7. (:) تفسير مجاهد: ص/7١7.‏ (5) ابن أبي حاتم: .١59 /١‏ 
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[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَهُمْ يَعْلَّمُونَ؛ أنهم حرفوا الكلام7". 

[الأثر:4] قال ابن عباس: لأوَإِذًا لَقُوا الِّينَ آمَُوا قَالُوا آمنَاك أي: بصاحبكم رسول 
اللهء ولكنه إليكم خاصة؛ #وَإِدًا حَلَا بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ قَالُواك لا تحدثوا العرب بهذاء 
فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء فأنزل الله: #وَإِدًا لوا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا 
آمنا وَإِذَا حَلَا بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ قَالُوا أَتحَدَنُومهُمْ يا فنَحَ الله عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ 
ريكب 0 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَإِدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمنا: وذلك أن الرجل المسلم 
كان يلقى من اليهود حليفه أو أخاه من الرضاعة, فيسأله: أتجدون محمدا في كتابكم؟؛ 
فيقولون: نعم» إن نبوة صاحبكم حقء وإنا نعرفه» فسمع كعب بن الأشرفء وكعب بن 
أسيد» ومالك بن الضيف». وجدي بن أخطب. فقالوا لليهود في السر: أتحدثون أصحاب 
محمد مَل به| فتح الله لكم!؟ يعني: بها بين لكم في التوراة من أمر محمد يل فذلك قوله 
تعالى: #وَدَا حَلَابَعْضْهُمْ إِلَ بَحْضٍ فَالُوا أنحَدَنُو عم با فتَحَ الله علَيَكم) 09 

[الأثر: 5٠١‏ قال ابن عباس: لوَإِدًا لنوا الذي آمثوا قالوا أمذا ا وَإِذَا حَلَا بَعْضُهُمْ إل 
بَعْضٍ قَا قَانُوا أَتحَدَنُومجمْ يها قَتحَ الله عَلَيَكُم4 وذلك أن نفرا من اليهود كانوا إذا لقوا محمدا 
يل قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم با فتح الله عليكه”؟). 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: #وَإِذَا لوا الَّذِينَ آمَُوا قَانُوا آمَنّك» أي: بصاحبكم رسول 
الله» ولكنه إليكم خاصة 001 


[الأثر: ؟1] قال ابن عباس: أوَدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَُوا4 الآية يعني: المنافقين من اليهود 


.1480/7 ابن جرير:‎ )0( .1١1//١ تفسير مقاتل:‎ )"( .49/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟)ابن جرير: .١55/5‏ (5) ابن جرير: 7/ .1١58‏ 


اه 


كانوا إذا لقوا أصحاب محمد مَيل قالوا: آمنا("'. 

[الأثر: 1] قال قتادة: #وَإِدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاك هم اليهود وكانوا إذا لقوا 
الذين آمنوا لسعم اد 

[الأثر: 14] قال مقاتل: وَإِدالَقُوا الَّذِينَ آمَُوا قَانُو آم ماك يعني : صدقنا بمحمد يَل؛ 


[الأثر: ]1٠‏ قال ابن عباس: 9وَإِدًا لقو انزية موا قانوا آمَنَا وَإِذَا حلا ب بَعْضَهُمْ إل 
يتن قالوا أحدثر ع َبمْ ب قنَحَ الله عَلَيَكُمْ لمُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُم4. أي : تقرون بأنه نبي» 
وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر 
ونجده في كتابناء اجحدوه. ولا تقروا لهم به» يقول الله: «أوَلَا يَعْلَمُونَ أن الله يَْلَمُ مَا 
مون وما يونم 8 

[الأثر: 615 قال ابن عباس: ليا تح الله عَلَيْكُم 4 يعني: ب| أمركم به» فيقول 
الآخرون : إنا نستهزئ + بهم ونضحك7"). 

[الأثر: 11] قال أبو العالية: لأَتحَدَنُومهِمْ ب قَتَحَ الله عَلَيَكُم 4 أي: بها أنزل الله عليكم 
في كتابكم من نعت محمد 15". 

[الأثر: 14] قال الحسن البصري: لقَالُوا أنحَدنُومجمْ بَ] فَتَحَ الله عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به 
عِنْدَ رَبَكُمْ أَقَلَا تَعْقَلُو نه هؤلاء اليهود, كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعضهم قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بط فتح الله عليكم ما في كتابكم 


(١)ابن‏ جرير: ؟/ .١50‏ (") تفسير مقاتل: .١١1//١‏ (05) ابن جرير: .١5577/5‏ 


() الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (5) ابن جرير: .١557/5‏ (5) ابن جرير: .1١51//7‏ 


بره 


ل 

[الأثر: 19] قال قتادة : #وَإِذًا حَلَا بَعْضُ بَحْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ َالُوا أنحَدَنوءُم وي اذ َتَحَ الله عَلَيَكُمْ 
لِمُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ وه امس سس 
من أمر محمد يَي ونعته» ونبوته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا عليكم بذلك عند 
ربكم أفلا تعقلون!7". 

[الأثر: 6٠٠‏ قال عطاء الخراساني: دمو عم با تح الله “ عَلَيِكُم* بها قضى لكم 
وعليكه'". 

[الأثر: ٠؟]‏ قال الكلبي: #أَححَدَتُو م با قَنَحَ الله عَلَيَكُم 4 بم| بين الله لكم في كتابكم 
من أمر نبيهم» ثم لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم!؟ هذه حجة لهم عليكو”*). 

[الأثر: ؟5] قال مقاتل: لوَإِدًا حَلَا بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ قَالُوا أنحَدثُو عم ب قَتَحَ الله 
عَلَيكُمْ ِيحَاجوكُم4 يعني: ليخاصموكم به عِنْدَ رَبَكُم 4 باعترافكم أن محمدا يا نبي ثم 
لا اث 

[الأثر: 16] قال الواقدي: لاب قَتَحَ الله عَلَيَكُم 4 با أنزل الله عليكه”©. 

[الأثر: 4؟] قال الكسائي: لبا قَتَحَ الله عَلَيَكُم © بها بينه الله لكم من العلم بصفة النبي 
محمد يلك ونعته7"©. 

[الأثر: ه؟] قال مقاتل: #أَقَلَا تَْقَلُونَ4» يعني: أفلا ترون أن هذه حجة لهم عليكم» 
فقال الله تعالى: لأَوَلَا يَعْلَمُونَ أنَ اللّهيَعْلَمُ مَا يُِرٌّونَ وَمَا ينون (8) 


.71717 /١ تفسير الثعلبي:‎ )0( .151 /١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )4( .161 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.١١ا//١ تفسير مقاتل:‎ )0( .١١1//١ (؟)ابن جرير: 151//5. (5) تفسير مقاتل:‎ 
.7177 /١ تفسير التعلبي:‎ )1( .181١ /١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 


"١ 


[الأثر: 155 قال أبو العالية: لأَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهيَعْلَمُ مَا يرون يعني: ما أسروا 
من كفرهم بمحمد يدي وتكذيبهم به» وهم يجدونه مكتوبا عندهم» وما يُعْلِنُو نه حين 
قالرا لمث امنا 

[الأثر: 39] قال الحسن البصري: #أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهيَْلَمْ ما يُرٌونَ وَمَا يُعْلنُونَ 
وكان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد. وخلا بعضهم إلى بعض؛ تناهوا أن 
يخبر أحدهم منهم أصحاب محمد بط فتح الله عليهم في كتامهم؛ خشية أن يحاجهم أصحاب 
محمد ب| في كتاءهم عند ربهم ليخاصموهم”") 

[الأثر: 18 قال قتادة: لأوَلَا يَعْلَمُونَ أن للهيَْلَمُمَا يون وَمَايُخْلِنُون4 ما يعلنون 
من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما يسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض؛ من كفرهم 
بمحمد يله وتكذيبهم به. وهم يجدونه مكتوبا عندهه”) 

[الأثر: 114 قال مقاتل: أأُوَلَا يَعْلَمُونَ أن الله يَْلَمُ مَا يد ون في الخلاء» وما 
يُعْلِنُون» في الملأء فيقول بعضهم لبعض: أتحدثونهم بأمر محمد ي!؟ أو لا يعلمون حين 
قالوا: إنا نجد محمدا في كتابناء وإنا لنعرفه7؟». 

[الأثر: ]6٠‏ قال مجاهد: #وَمِنْهُمْ ميو 57 ترد الكتاب ك انان مم ةا 

[الأثر: 51 قال الحسن البصري: لوَمِنْهُمْ أَمُونَ لَايَهْلَمُونَ اكاب إِلّا أَمَانَ وَِنْ هُمْ 
إِلّايَنُون» هؤلاء ناس من اليهود"©. 


[الأثر: 57 قال ابن عباس: #وَمِنْهُم أ 
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فرت لآ يتلجون الْكِتّاب * الأميون قوم لم 
يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله» فكتبوا كتابا بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: 


() ابن جرير: ؟/1867. 0 ابن جرير: 7/7 1817. (5) ابن جرير: ؟//161. 


(1) ابن أبي حاتم: .161١ /١‏ (5) تفسير مقاتل: .١١1//١‏ (5) ابن أبي حاتم: /١‏ "187 . 


لحره 


هذا من عند الله» وقال: قد أخبرهم أخهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين؟؛ لجحودهم كتب 


الله ورسله0©. 
[الأثر: 688 قال إبراهيم النخعي: ##وَمِنْهُمْ ميو نَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب» منهم من لا 
فين أن نكي 


[الأثر: 64 قال عبد الرحمن بن زيد: #وَمِنْهُمْ أُميُونَ4 أميون لا يقرؤون الكتاب من 
البهوة, 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: لا يَعْلّمُونَ الكتاب» لا يعلمون ولا يدرون ما فيه©) 

[الأثر: 6 قال الكلبي: لا يَعْلَّمُونَ الكتّاب» لا يحسنون قراءة الكتاب؛ ولا 
كتاينه0©. 

[الأثر: ا قال عبد الرحمن بن زيد: ملا يَعْلَمُونَ الكِتّاب»* لا يعلمون شيئاء لا 
يقرؤون التوراة» ليست تستظهرء إن| تقرأ هكذاء فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأ”©. 

[الأثر: 4"] قال ابن عباس :إلا أَمَانَ 4 إلا أحاديث0". 

[الأثر: 9 قال ابن عباس: لإإِلّا أَمَانَ4 إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا0©. 

[الأثر: ]4٠‏ قال أبو العالية: لإِلّا ماني يتمنون على الله ما ليس له ). 

[الأثر: ]4١‏ قال مجاهد: إلا أَمَاننَ4 إلا كذبا("27. 

[الأثر: ؟4] قال مجاهد: رمه أُ ميُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتّاب» ناس من يهود» لم يكونوا 


(١)ابن‏ جرير: ؟/ 167. (5) تفسير التعلبي: /١‏ 7377. (9) ابن جرير: 161//7. 

(؟) ابن جرير: ؟/ "167. (5) ابن جرير: ؟/ 198. )9١(‏ تفسير مجاهد: ص/ا١7.‏ 
(") ابن جرير: ”/ "181. (0) ابن جرير: 7/ /161. 

(5)ابن جرير: 7/ .1١68‏ (8) ابن جرير: 1657/5. 


وضحه 


الكقانيف» أماق بعستويي 1 
5 فوم تنوه ب ب هدو 7 السام 02 9 
[الأثر: 45] قال الحسن البصري: فأوَمِنَهُمْ أَميُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَانَ وَإِنْهُمْ 
إلا يَظْنونَ» هؤلاء ناس من اليهود» ل يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا كما قال الله فكانوا 
يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب. أماني يتمنونها". 
[الأثر: 44] قال قتادة: لإِلّا ماني يتمنون على الله الباطل» وما ليس هه7©. 
[الأثر: 4] قال الكلبي: إلا أَمَنيَ4 إلا ما تحدثهم بهم علماؤهه). 
[الأثر: *4] قال عبد الرحمن بن زيد: إلا أَمَانَّ4 تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب» 
.0 060 
وليسوا منهم' ". 
58 ا و ا ا 0 
[الأثر: 47] قال ابن عباس: #وَإِن هم إلا يَظنون» وهم يجحدون نبوتك بالظن 1 
[الأثر: 14] قال أبو العالية: #وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنون» يظنون الظنون بغير الحق0". 
[الأثر: 44] قال مجاهد: #وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُون» إلا يكذبون20. 
م مو ا ا ل ا ا ا (4) 
[الأثر: ]0٠‏ قال قتادة: #وَإن هم إلا يَظنون» يظنون الظنون بغير الحق ' 
[الأثر: ]0١‏ قال ابن عباس: #قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكتْبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْديِم * نزلت في أهل 
الكندان7 3 
0200 0 سروقة ‏ 4.8 ار رسوفق 2 الساس نر له ون 1 هام 
[الأثر: "0] قال أبو العالية قوله: #فَوَيْل لِلِذِينَ يكتبون الكتاب بِأَيْدِمِم ثم يتقولون هَذَا 
مِنْ عِذْدِ الله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنا فليا عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد 2 


فحرفوه عن مواضعه. يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنياء فقال الله: لقَوَيْلٌ كُمْ ما 


.157/5 ابن جرير: 7//ا16. (0) ابن جرير: 161//7. (9) ابن جرير:‎ )١١ 

(1) ابن أبي حاتم: /١‏ "181 . (5) ابن جرير: ؟/ 108. )9١(‏ النسائي في الكبرى: .١١991١‏ 
(") عبد الرزاق: .50/1١‏ (0) ابن جرير: 177/7. 

(5) تفسير التعلبي: /١‏ 777. (6) تفسير مجاهد: ص8١7.‏ 


فريك 


كَتََت يديم ووَيْلُ مْ نآ يَِْبُون 24 يعني : من المنطيئة97©. 

[الأثر: 47] قال مجاهد: عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى في كتابه من نعت محمد يلل 
فحرفوه عن مواضعه؛ يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنياء فقال الله تعالى: #قَوَيْلٌ كم 
عاكقن ادي 2ل 2 : نأ يبون يعني : من المخطيعة0©. 

[الأثر: 4 0] قال قتادة ان للَذِينَ يَكْتْبُونَ الْكَِاب بِأيْدِِيمْ تم يَقَولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ 
لله لِيشْئرُوا ب َمَنَا ًا كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا التامن؛ 
فقالوا: هذا من عند الله» وما هو من عند الله7". 

[الأثر: ه0] قال السَّدَي في الآية: كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم» 
ويبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون ثمنا قليلا”؟. 

[الأثر: 05] قال الكلبي: هم أحبار اليهود وعلماؤهم» عمدوا إلى نعت النبي يا في 
كتابهم» فزادوا فيه ونقصواء ثم أخرجوه لسفلتهم, فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعثه الله 
في آخر الزمان» ليس كنعت هذا الرجل» فإذا نظرت السفلة إلى محمد يي لم يروا فيه النعت 
الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم» وكانت للأحبار مأكلة» فقال الله تعالى: #قَوَيلٌ للّذِينَ 
يَكْتبُونَ اكاب بِأيْدِمْ ثم يقَولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله لَِشَُوا به تَمَنَا فَليلَاك» يعني: تلك 
المأكلة لقَوَيْلٌ م4 في الآخرة لما كَتَبَتْ أَيْدِييِمْ وبل كن عايكيئون» 3 

[الأثر: 0ه] قال مقاتل: لفَوَيْلُ لِلَِّينَ يكْتبُونَ الْكِتَاب بِأَيدِيم 4 سوى نعت محمد وَل 
وذلك أن رؤوس اليهود بالمدينة محوا نعت محمد يله من التوراة» وكتبوا سوى نعته» وقالوا 


لليهود سوى نعت محمدء ثم يقولون: هذا النعت من عند الله #لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَلِيلًاك» 


(١)ابن‏ جرير: 1517//7. (*) عبد الرزاق: /١‏ 650. (0) تفسير ابن أبي زمنين: ا 


.1586 /7 تفسير مجاهد: ص8١ 7. (5) ابن جرير:‎ )١( 


عه 


يعني: عرضا يسيرا تما يعطيهم سفلة اليهود كل سنة من زروعهم وثارهم., يقول: لقَويل 
مين كتَت م4 يعني: في التوراة من تغيير نعت محمد يله لوَوَيْل َم نا يَْبُون» 
من تلك المآكل على التكذيب بمحمد يَي ولو تابعوا حمدا يأ إذا لحبست عنهم تلك 
العا 37 

[الأثر:8ه] قال ابن عباس: لقَوَيْلُ 4 فالعذاب عليهوه2. 

[الأثر: 4ه] قال ابن عباس: القَوَيْلٌ 44 شدة العذاب20©. 

[الأثر: ]+٠‏ قال عمر مولى غفرة: إذا سمعت الله يقول: لوَيْلٌ» فهي النار©». 

[الأثر: 11 قال ابن عباس: لِيَشْمَرُوا به تمن قَلِيلًا# عرضا من عرض الدنياء #قَوَْ 
كم قال: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذبء لوَوَيْلٌ كم با 
يَكْسبُون» يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم!". 

[الأثر: 537 قال امسن البصري: لإلِيَشْتَرُوا به تَّمَنَا قَإِيلّا© كذبا وفجوراء وما هو من 
عند الله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون2©. 

[الأثر: 5] قال الكلبي: #قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يبون الْكتاب بالديية 0 رين هذا ين 
عِنْدِ الله لِيَشْدُوا به ثَمَنا ًَا4 يعني: تلك المأكلة» قَوَيْلٌ كُم» في الآخرة ب كَيَبَتْ 
الفوة وول كز عا بكر رن 3" 

[الأثر: 54] عن إبراهيم النخعي أنه كره كتابة المصاحف بالأجرء وتلا هذه الآية: 


طقَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكِتّاب بأيْدِيم» الآية0». 


197 /١ الدرٌ المنثور: ابن أبي حاتم. (0) تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( .١١8/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
. 15511١ (؟) ابن جرير: 7/ 1517. (5) ابن جرير: 7/ 11/9. (8) عبد الرزاق في المصنف:‎ 
1868 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .775 /١ تفسير التعلبى:‎ )"( 


مره 


ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

أهل الكتاب والتحريف: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #أَمَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ َرِيقٌ 
ماق العا قلع نال غالرناى لترماغلرة رق بتلئرها*: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: وصف الله محمدا يَيل في التوراة» فلم| قدم رسول الله جل 
حسده أحبار اليهود» فغيروا صفته في كتابهم» وقالوا: لا نجد نعته عندناء وقالوا للسفلة: 
ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا كا كتبوه» وغيروا ونعت هذا كذاى|! وصف»ء 
فلبسوا على الناسء وإنما فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها السفلة؛ 
لقيامهم على التوراة» فخافوا أن تؤمن السفلة» فتنقطع تلك المأكلة7"©. 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله» تعرفونه غضا محضا لم يشبء وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا: هو 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم؟ ولا والله» 
ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم'". 

[الأثر: 1 قال عبد الرحمن بن زيد: قال رسول الله يَيْلْهِ: (لا يدخلن علينا قصبة المدينة 
إلا مؤمن)» فقال رؤساء اليهود: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون 
المدينة بالبكرء ويرجعون إليهم بعد العصرء وهو قوله: #وَقَالَتْ طَائَِةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَّاب 


.19371١6 البيهقي في الدلائل: الام (؟) عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 


ا 


2 


أمنوا مِنْوا بالْذِي أَنِلَ عَلَ الَّذِينَآمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِوَاكْمُوٌوا آخْرّه4 [العمران: ؟60» وكانوا يقولون 
إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون, ليعلموا خبر رسول الله :أ وأمره. فكان المؤمنون يظنون 
أنهم مؤمنونء فيقولون لهم: أليس قد قال لكم في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: بلى» فإذا 
رجعوا إلى قومهم قالوا: «أَنْحَدُنُوك: اح الاطاكر ا ال 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #قَوَيْلٌ لل لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب * الآية: هم أحبار اليهود. 
وجدوا صفة النبي يي مكتوبة في التوراة؛ أكحل» أعين» ربعة» جعد الشعرء حسن الوجه. 
فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغياء فآتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التوراة نبيا 
أميا؟ فقالوا: نعم» نجده طويلاء أزرق» سبط الشعرء فأنكرت قريشء وقالوا: ليس هذا 
منا2)"0, 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: إنهم غيروا صفة النبي يَي في كتابهم» وجعلوه آدم سبطا 
طويلاء وكان ربعة أسمرء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي يا الذي 
يبعث في آخر الزمان» ليس يشبه نعت هذاء وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود. 
فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة» فمن ثم غيرو7". 

الأميون والتقليد: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: «وَمِنْهُمْ أَميُونَ لا يَمْلمُونَ الْكِتَابَ إِلّا 
مَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ مَوَيْلٌ لِلّذِينَ َكْتبُونَ الْكتَاب بأيْدِمْ تم يقُوُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
ِيَشْرُوا به تَمَنَا ملا قَوَيْلُ طم يا كَتبتْ ايدبم وَوَيْلٌ م نا يَحْسِبُون #: 


[الأثر: 1] روي عن الإمام العسكري أنه قال: (قال الله عز وجل: يا محمد. ومن هؤلاء 


(١)ابن‏ جرير: 159/7. (9) الواحدي في أسباب النزول: ت: ماهر 


(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 184. الفحل: ص .١١8‏ 


0 


اليهود أَمَيُونَ لا يقرءون الكتاب ولا يكتبون فالآمي منسوب إلى أمه. أي هو ى| خرج من 
بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا #يَعْلَمُونَ الْكتّاب4 المنزل من الساء ولا المكذب به ولا 
يميزون بينهم| لإِلّا أَمَاِنَ4 أي إلا أن يقرأ عليهم» وي قال لهم: إن هذا كتاب الله وكلامه. 
ولا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه لوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ» أي ما يقول لهم 
رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته» وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم7". 
[الأثر: '] سئل الإمام الصادق: إذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون الكتاب إلا با 
يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره؛ فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علءائهم؟ 
وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم, فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم, لم 
يجز لعوامنا القبول من علمائهم؟ فقال: (بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم 
فرق من جهة» وتسوية من جهة» أما من حيث إنهم استوواء فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم 
علماءهم» )| قد ذم عوامهم» وأما من حيث أنهم افترقوا فلا»» قال: بين لي ذلك» يا ابن 
رسول الله قال: (إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراحء وبأكل الحرام 
والرشاء وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات» وعرفوهم 
بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم» وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا 
عليه» وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم؛ وظلموهم من أجلهم؛ 
وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات» واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه 
فهو فاسقء, لا يجوز أن يصدق عل الله تعالى» ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله» فلذلك 


ذمهم لما قلدوا من قد عرفواء ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره» ولا تصديقه في 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص 


00 


ةو 


حكايته» ولا العمل ب) يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر 
رسول الله يي إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى» وأشهر من أن لا تظهر لهم؛ وكذلك 
عوام أمتناء إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهرء والعصبية الشديدة» والتكالب على حطام 
الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء وبالترفرف 
بالبر والإحسان على من تعصبوا له» وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاء فمن قلد من 
عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم» 
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه» مخالفا لمواه. مطيعا لأمر مولاه فللعوام 
أن يقلدوه» وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم, فإنه من ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاء ولا كرامة لهم» وإنما كثر 
التخليط في] يتحمل عنا أهل البيت لذلك, لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره 
لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم» وآخرين يتعمدون الكذب علينا 
ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم» ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على 
القدح فيناء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند 
نصابناء ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منهاء 
فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلواء وهم أضر على 
ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة والعذاب على الحسين بن الإمام علي وأصحابه. 
فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال» وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من 
أعدائهم» وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون» ولأعدائنا معادون, 
يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتناء فيضلو نهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب» 
لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيمه وليه» 


6 


لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر» ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصوابء ثم يوفقه الله 
للقبول منه» فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة» ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب 
الآخرة) 

ثم قال: قال رسول الله يَ: (شرار علماء أمتنا المضلون عناء القاطعون للطرق إليناء 
المسمون أضدادنا بأساثناء الملقبون بالقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقونء 
ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون» وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا 
عن صلواتهم علينا مستغنون) 

ثم قال: قيل للإمام علي: من خير الخلق بعد آئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: 
(العلماء إذا صلحوا»)» قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود» وبعد المتسمين 
بأسمائكم. والمتلقبين بألقابكم» والآخذين لأمكنتكم. والمتأمرين في تمالككم؟ قال: (العلماء 
إذا فسدواء وإنهم المظهرون للأباطيل» الكاتمون للحقائق» وفيهم قال الله عز وجل: 
«أُوليِكَ يَلْعنْهُمُ الله وَيَْعَنهُمْ الّاعِنُونَ إِلّا اين تَابُوا» الآية)(7) 

الويل والعذاب: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لقَوَيْلٌ م ينا كَتَبَتْ أَيْدِيِمْ وَوَيْلْ طم ما 
يَكْسبُون #: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيِ: (ويل واد في جهنم» بوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل 
أن يبلغ قعره)(”") 

كد 


[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيه: قَوَيْلُ كَمْ ينا كتَبَتْ يدم وَوَيْلٌ كَْ ا يَكْيِبُون 4: 


إ 


754 التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص (؟) أجد: مام‎ )١( 


00 


١ 


قال: (الويل: جبل في النار» وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأخهم حرفوا التوراة» وزادوا فيها ما 
أحبواء ومحوا منها ما كانوا يكرهونء ومحوا اسم محمد يَي من التوراة» فلذلك غضب الله 
عليهم؛ فرفع بعض التوراة» فقال: لقَوَيْلٌ كم يما َتبَتْ أَيْدِبوم وَوَيْلُ طَمْ نا يَكْربُون )217 

[الأثر: ”] قال رسول الله : (إن في النار حجرا يقال له: ويل» يصعد عليه العرفاء» 
وينزلون فيه)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله 95: (إن الله عز وجل يقول: «ويل للذين يختلون الدنيا 
بالدين.. وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس.. وويل للذين يسير المؤمن 
فيهم بالتقية.. أبي يغترون؟.. أم علي يجترئون؟.. فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم 
0006 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَي: (ويل للمنافق من النار)؟) 

[الأثر: 3] قال الإمام السجاد في دعاته: (إلحي.. ليتني لم أسمع بذكر جهنم وسلاسلها 
وتثقيل أغلاهاء إليء ليتني كنت طائرا فأطير في المواء من خوفك. إلهيء الويل لي ثم الويل 
ي إن كان إلى جهنم محشري؛ إلهي؛ الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسي؛ إهي» الويل 
لي م الويل لي إن كان الزقوم فيها طعامي. إهيء الويل لي ثم الويل لي إن كان الحميم فيها 
شرابيء إمهيء الويل لي ثم الويل لي إن كان الشيطان والكفار فيها أقراني)!*) 

[الأثر:7] قال ابن مسعود: ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار”"©. 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: الويح والويل بابان؛ فأما الويح فباب رحمة» وأما الويل 


(١)ابن‏ جرير: 7/7 1514. (") الكاني: ؟/ 799. (5) بحار الأنوار: 95/ .١77‏ 


(5)البزار: 1/7 (:) تحف العقول: ص ؟7. (5) الطبراني: .91١5‏ 


إخرة 


فباب عذاب(1) 
[الأثر: 4] قال سعيد بن المنسنب: ويل: واد في جهنم. لو سيرت فيه جبال الدنيا 


لانماعت من شدة 7 


. بئو إسرائيل والأماني 


المقطع السابع عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَقَالُوا لَنْ سما النازٌ 


اه م مَعْدُودةً قل أَتَدَذْتُمِْنْدَ الله عَهدَا فلن يِف الله عَهْدَهُ م َقولُونَ عل الله ما لا 


إ 


- 
دسي 


تَعْلَمُونَ بَل مَنْ كَسَبَ سَيكَة وَأَحَاطَتْ به حَطِئَيُهُ دَأولَيِكَ أضْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهًا َالِدُونَ 
وَالَّذِينَ آمَبُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أُصْحَابُ الجن هُمْ فيا ححالدُون» [البقرة: 2٠‏ ؟4]. 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ١‏ ]عن ابن عباس: لوَقَالُوا لنْ تَسّنا النَارُ إِلّا أَيَامَا مَعْدُودَة» أن يبود كانوا 
يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنم| نعذب لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا 
في النار» وإنما هي سبعة أيام معدوداتء ثم ينقطع العذاب» فأنزل الله في ذلك: لإوَقَالُوا لَنْ 
مَسّنَا انار إلى قوله: #هّمْ فِيهًا حَالِدُون» 0 

[الأثر: ] قال ابن عباس: وَكَالُوا لَنْ مسا الَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَة4 أن اليهود قالوا: 


لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» مدة عبادة العجل 247. 


)١(‏ الدرٌ المنثور: أبي نعيم في دلائل النبوة. (") ابن جرير: ؟/ 11/0 . (5) الدرٌ المنثور: ابن جرير: وهو في تفسيره: 
(5) تفسين البعلبى: 7/1 بفسفلة 


وخر 


لاما مَمْدٌودة4 قالت البهود: لا تعذب 


[الأثر: *] قال الضحاك: مإلَنْ تمَسَنَا الثّارُ 

في النار يوم القيامة إلا أربعين يوماء مقدار ما عبدنا العجل 217 

[الأثر: 4] قال قتادة: وَقَالُوا لَنْ مسا انار إلا َيّامَا مَعْدُودَة4» قال ذلك أعداء الله 
اليهود» قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام التي أصبنا فيها العجل: أر 


يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسه'") 
[الأثر: ه] قال السّدّي: وَقَالُوا لّنْ تَسَنَا النَارُ لا أَيّامَا مَعْدُودَةَ* قالت اليهود: إن الله 


يدخلنا النار. فنمكث فيها أربعين ليلة» حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى مناد 
أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل» فلذلك أمرنا أن نختتن» قالوا: فلا يدعون منا في النار 


أحدا إلك [شرسوية, 
[الأثر: 3] قال مقاتل: لوَقَالُوا4 يعني: اليهود: للَنْ سنا النَارُإِلّا أيّامَا مَعْدُودَة 


لأنا أبناء الله وأحباؤه» يعنى: ولد أنبياء الله» إلا أربعين يوما التى عبد آباؤنا فيها العجل7؟) 
[الأثر: :5 قال ابن عباس: لما قالت اليهود ما قالت قال الله لمحمد: #قل أَنحَذتُمْ عِنْدَ 
له لم تشركوا وم تكفروا 


لله عَهُدَاك» يقول: أدخرتم عند الله عهداء يقول: أقلتم: لا إله إلا الله 
به» فإن كنتم قلتموها فارجوا بباء وإن كتتم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لا تعلمون!؟ 


00 
ل م عِنْدَ لله عَهْدَاك. أي: موثقا من الله بذلك أنه ىا 


[الأثر: 4] قال مجاهد: #قل أَغَدَرْ 


ل 
[الأثر:4] قال الحسن البصري: قل أَتحَذْتُْ عِْدَ اللّعَهْدَاك أي: هل عندكم من الله 


١ا/ا//7 ابن جرير:‎ )0( ١1/1 /7 ابن جرير: 7/ 11/5. (") ابن جرير:‎ )١( 
7١8ص تفسير مجاهد:‎ )5( ١١9/1١ تفسير مقاتل:‎ )5( 


(؟) ابن جرير: 7/ ١1/1‏ 


من عهد أنه ليس معذبكم؟ أم هل أرضيتم الله بأعمالكم فعملتم بها افترض عليكم وعهد 
إليكم؟ ظقَلَنْ تحْلِفَ الله عَهْدَهُأمْتَقَولُونَ عَلَ اللهمَا لا تَْلَمُونَ» (1) 

[الأثر: 5٠١‏ قال قتادة: قل أَتََذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا» بفراكم وبزعمكم أن النار ليس 
تمسكم إلا أياما معدودة» يقول: إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا بذلك قَلَنْ تَحْلِفَ الله عَهْدَهُ 
أمْ تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ» قال القوم الكذب والباطلء وقالوا عليه ما لا 
000006 

[الأثر: ]1١‏ قال قتادة: قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تحلة القسم عدة الأيام التي 
عبدنا فيها العجلء فقال الله: لأَكََذتُمْعِنْدَالهعَهُدَا4 بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حجة 
وبرهان لأَلَنْ تُحْلِفَ الله عَهْدَم4؟ فهاتوا حجتكم وبرهانكم: لأأَمْ تَعُولُونَ عَلَ اللهمَالَا 
لدان 

[الأثر: 1 قال السّدّي: لما قالت اليهود ما قالت قال الله تعالى: قل أَتَدَذْتُمْ عِنْدَ الله 
عَهْدَاقَلَنْ تخْلِفتَ الله عَهُدَه4» وقال في مكان آخر: لوَغَرَّهُمْ في دِينِهمْ مَا كَانُوا يَفترُون4 [آل 
عمران: 14]» ثم أخبر الخبر» فقال: #بَل مَنْ كَسَب سَيئَةك 4) 

[الأثر: 17] قال مقاتل: «ثل أَتكَدْثُمْ عِنْدَ اللهَعَهْدَاك فعلتم بها عهد إليكم في التوراة» 
فإن كنتم فعلتم فلن يخلف الله عهده. لأمْ تَقُولُونَ4 يعني: بل تقولون لعَلَ الله مَا لا 
تَعْلَمُون فإنه ليس بمعذبكم إلا تلك الأيام» فإذا مضت تلك الأيام مقدار كل يوم ألف 


سنة قالت الخزنة: يا أعداء الله ذهب الأجلء وبقى الأبد. وأيقنوا بالخلود(. 


.17/57/7 ابن أبي حاتم: كرلاةا. (") ابن جرير:‎ )١( 
الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي (5) ابن جرير: ؟//ا/ا1.‎ )5( 
.١١9/1١ الشطر الأخير منه. (5) تفسير مقاتل:‎ 191//١ حاتم:‎ 
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[الأثر: 14] قال السدي #بَل مَنْ كَسَبَ سَيْعَة4 أما السيئة فهي الذنوب التي وعد 
علبها النا0. 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: لأبَل مَنْ كَسَبَ سَيَْة4 أي: من عمل مثل أعمالكمء وكفر 
بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بها له من حسنة لَأُولَيِكَ أَصْحَابٌُ الَارِ هُمْ فِيهَا 
حَالدُون» 27 

[الأثر: 15] قال الربيع بن خثيم: وَأَحَاطَتْ بِهِ حَطِيئتُه4 هو الذي يموت على خطيئته 
قبل أن يتوب0©, 

[الأثر: 617 قال أبو العالية: بَل مَنْ كَسَب سَيْعَةَ وَأَحَاطَتْ بِهِ حَطِيئتْه4 الكبيرة 
الفعيةة, 

[الأثر: 14] قال مجاهد: لوَأَحَاطَتْ بِهِ حَطِيئتْه4 الذنوب تحيط بالقلب» فكلما عمل 
ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب» حتى يكون هكذاء وقبض كفه. ثم قال: هو الران» قال: 
والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه النار*». 

[الأثر: 19] سئل الحسن البصري عن قوله تعالى: #وَأَحَاطَتْ به خطيئته *. ما 
الخطيئة؟ قال: اقرؤوا القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة"2. 

[الأثر: ]٠١‏ قال قتادة: وَأَحَاطَتٌ بِهِ حَطِيئَته# هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار 9 . 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن جريج: قلت لعطاء: لوَأَحَاطَتْ بِهِ حَطِيدَْهك» قال: الشرككء ثم 


نسل سراي ه 


تلا: وَمَنْ جَاء بالسّيئةِ فَكْبَّتْ وْجُوهُهُمْ في التار» [الدمل: .](8) 


(١)ابن‏ جرير: 7/ 180. (5) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. (6) ابن جرير: 7/ 185. 
(1) سيرة ابن هشام: .017//1١‏ (5) ابن أبي حاتم: ١98/١‏ وابن جرير: 

(") ابن أبي شيبة: "11/ /91". ااه 

(5) ابن أبي حاتم: وه .١‏ () ابن جرير: 7/ 1487. 


ار 


[الأثر: ؟7] قال الندى: #وَأَحَاطَتْ به خطيكته # فيات وم 7 

[الأثر: 675 قال ابن عباس: هم فيهًا حَالِدُونَ» أي: خالدون أبدا'". 

[الأثر: 4؟] قال السّدّي: #همْ فبهًا خالدون » لأ كر حون منها ألا 

[الأثر: 61 قال ابن عباس: #وَالَّذِينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَات»: أي: من آمن بها 
كفرتم به» وعمل با تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير 
والشر مقيم على أهله أبداء لا انقطاع له أبدا!؟. 

[الأثر: 7؟] قال مقاتل: ثم بين مستقر المؤمنين» فقال: لوَالَذِينَ موا وغيلرا 
الصَّاحِجَاتٍ أُولَئِكَ أُضْحَابُ الجن هُمْ فيهًا َالِدُون» لا يموتون(. 

[الأثر: 7] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله عز وجل: #وَكَالُوا» يعني 
اليهود المصرون للشقاوة» المظهرون للإيهان» المسرون للنفاقء المدبرون على رسول الله ع 


َه 


يّامًا مَعْدُودَة4 وذلك أنه كان لهم 


أع. عن عتيي 


وذويه با يظنون أن فيه عطبهم: لالَنْ تَسَنَا الثَارُ إلا 
أصهار وإخوة رضاع من المسلمين» يسترون كفرهم عن محمد يله وصحبه. وإن كانوا به 
عارفين» صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم, قال لمم هؤلاء: لم تفعلون هذا النفاق الذي 
تعلمون أنكم به عند الله مسخوط عليكم معذبون؟ أجابهم هؤلاء اليهود: بأن مدة ذلك 
العقاب الذي نعذب به لهذه الذنوب لأأيّامًا مَعْدُودَة4 تنقضيء ثم نصير بعد في النعمة في 
الجنان» فلا نتعجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر أيام ذنوبناء فإنها تفنى وتنقضي» 
ونكون قد حصلنا لذات الحرية من الخدمة» ولذات نعم الدنياء ثم لا نبالي بها يصيبنا بعده 


فإنه إذا لم يكن دائ) فكأنه قد فنى» فقال الله عز وجل: قل يا محمد: «أَذْنُمْعِنْدَ الله 


.١١9/1١ ابن جرير: ؟/ 186. (؟) ابن جرير: 1857/5. (5) تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 185/7. (4) سيرة ابن هشام: .57*9/١‏ 


وخر 


عَهْدَاك أن عذابكم على كفركم بمحمد ودفعكم لآياته في نفسه. منقطع غير دائم؟ بل ما 
هو إلا عذاب دائم لا فاه لهء فلا تجترئوا على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله. 
ا عَهُدَه4 فكذلك أنتم بها تدعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز #أَمْ 


تند سر تر 


كرون عل اناما لا تذلترن 4 أتخذتم عهداء أم تقولون؟ بل أنتم ‏ في أمها ادعيتم ‏ 
كاذبون17؟. 
[الأثر: 1] روي عن الإمام العسكري أنه قال: #بَك مَنْ كَسَبَ سَيْئَةَ وَأَحَاطَتْ به 
حَطِئَنهُ َُوليِكَ أُضْحَابٌُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُون4 السيئة المحيطة به هي التي تخرجه عن 
جملة دين الله» وتنزعه عن ولاية الله» وترميه في سخط الله» وهي الشرك بالله» والكفر به 
والكفر بنبوة محمد رسول الله ي.. كل واحدة من هذه سيئة تحيط به. أي تحيط بأعماله 


فتبطلها وتمحقها #قأولّيك» عاملو هذه السيئة المحيطة أَضْحَابُ الثَارِ ههُمْ فِيهًا 


تَالدُون# 270 
ب. آثار مفصلة: 
من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 
من أسباب النزول: 


من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 
[الأثر: ]١‏ قال عكرمة: اجتمعت بهود يوماء فخاصموا النبى يي فقالوا: ##لَنْ تَسَنَا 
الَّار إلا اما مَعْدُودَة ‏ وسموا أربعين يوما ثم يخلفنا فيها ناس» وأشاروا إلى النبي 8# 


وأصحابه» فقال رسول الله يه ورد يده على رؤوسهم: (كذبتمء بل أنتم خالدون مخلدون 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص (؟) التفسير المنسوب للإمام العسكري: ص 
ال ال 


0 


فيهاء لا نخلفكم فيها إن شاء الله تعالى أبدا»» ففيهم أنزلت هذه الآية: #وَقَانُوا لَنْ مَسّنا 


3 


تاذ إلا ناما كان وو لاهن اريف ا 

[الأثر: 7] عن زيل د بن أسلم أن رسول الله يي قال لليهود: (أنشدكم بالله وبالتوراة 
التي أنزل الله على موسى يوم طور سيناء» من أهل النار الذين أنزههم الله في التوراة؟)» قالوا: 
إن رمهم غضب عليهم غضبة» فنمكث في النار أربعين ليلة» ثم نخرج فتخلفوننا فيهاء فقال 
رسول الله يَي: (كذبتم والله» لا نخلفكم فيها أبدا)» فنزل القرآن تصديقا لقول النبي 2 
وتكذيبا لهم: #وَقَالُوا لَنْ عَسَا النَارُ ِلَا أَيَامَا مَعْدُودَة4 إلى قوله: لوَهُمْ فيهًا حَالِدُون» 
020 


ر 


[الأثر: *] قال أبو هريرة: لما افتتحت خيبر أهديت لرسول الله يه شاة فيها سمء فقال 
رسول الله يَِ: (اجمعواللي من كان ههنا من اليهود)» فقال لهم: (من أبوكم؟»» قالوا: فلان» 
قال: (كذبتم» بل أبوكم فلان)» قالوا: صدقت وبررتء ثم قال لهم: (هل أنتم صادقي عن 
شيء إن سألتكم عنه؟»» قالوا: نعم. يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كى)| عرفته في 
أبيناء فقال لهم: (من أهل النار؟»» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لمهم رسول 
الله يَ: (احسئواء والله لا نخلفكم فيها أبدا)9) 

[الأثر: 4] روي عن ابن عباس أنه ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا: أن ما بين 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحيم ‏ وكان 
ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيه شجرة الزقوم . فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد 
الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة ‏ وإن| يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم 
فقالوا: إذا خلا العدد انتهى الأجل» فلا عذاب» وتذهب جهنم وتبلكء فذلك قوله: #إلَنْ 


(١)ابن‏ جرير: ؟/11/5. (؟)ابن جرير: 7/ 11/5. (”) البخاري: 5/ 19. 
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مَسّنَا الدَارُ إلا أَيَامًا مَعْدُودَة4» يعنون بذلك: الأجل» فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب 
جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم 
خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة! فقد خلا العدد» وأنتم في الأبد! 
فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون17) 

الغرور والأماني: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: وا ل ايا ا 
ذنُم عنْدَ الله عَهْدَا فلن حْلِفَ الله عَهْدَه م تَقَولُونَ عل اللهمَا لا تَعْلَمُون»: 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (إن الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموتء والعاجز 


28 
| اَذ 


م" 


من أتبع نفسه هواهاء وتَنّى على الله عر وجل الأماني)7) 

[الأثر: 7] قال رسول الله 2 #: (إن أخوف ما أخاف على أمّتي الموى» وطول الأمل» 
فأما الحوى فيصد عن الحقء وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة)”") 

[الأثر: :] قال رسول الله يأ: (بئس العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه ويدبر بوجه إن 
أوتي أخوه المسلم خيرا حسده. وإن ابتلي خذله» بئس العبد عبد أَوّله نطفة» ثم يعود جيفة» 
ثمّ لا يدري ما يفعل به فيه| بين ذلك» بئس العبد عبد خلق للعبادة» فألهته العاجلة عن 
الآجلة فاز بالرغبة العاجلة وشقي بالعاقبة» بئس العبد عبد تَجبّر واختال» ونسي الكبير 
المتعال» بئس العبد عبد عتا وبغى» ونسي الجبّار الأعلى» بئس العبد عبد له هوى يضله 
ونفس تذْلّه بكس العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع)!*) 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَ:: (أوحى الله تعالى إلى موسى: إفي وضعت خمسة أشياء في 


(١)ابن‏ جرير: ؟/ 7/ا1. (") مشكاة الأنوار: ص50 7. 


(1) أمالي الطوسي ”/ 157. (5) نوادر الراوندي: ص”7”. 


مف 


خمسة أشياءء والناس يطلبون في خمسة أخرى فمتى يجدون؟ إني وضعت عر عبادي في 
طاعتي فهم يطلبون من باب السلطان» فمتى يجدون؟ وإني وضعت العلم والحكمة في 
الجوع» وهم يطلبون في الشبع» فمتى يجدون؟ وإنٍ وضعت الغنى في القناعة وهم يطلبون 
في المال» فمتى يجدون؟ وإني وضعت الراحة في الآخرة» وهم يطلبون في الدنياء فمتى 
يجدون. وإفي وضعت رضاي في مخالفة هواهم. وهم يطلبون في موافقة هواهم» فمتى 
يجدون؟)00) 

[الأثر: ه] قال رسول اللْهي: (إن أخوف ما أخاف على أمّتي الحوى وطول الأملء أمّا 
امهوى فإنّهِ يصدٌّ عن الحق وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة» وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة» 
وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلواء فإِنْكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا 
في دار حساب ولا عمل)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: (ما منزلة الدنيا من نفسي إِلَا 
بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها.. إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون وإلى 
ماهم صائرون فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم فلا يغرنك حسن الطلب 


رقي هسم 


تمن لا يخاف الفوت). ثم تلا قوله تعالى: لتِلكَ الدَّارُ الْآخِرَةٌ تَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عُلُوًا في الأزرض وَلَا فَسَادًا لكا للْمتّقِين * [القصص: 87]» وجعل يبكى ويقول: ذهبت 
والله الأماني عند هذه الآية» ثم قال: فاز والله الأبرار أتدري من هم؟ هم الذين لا يؤذون 


الذر كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا.. إنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل 


.0١/١ مشكاة الأنوار: ص7”78. (؟)التصال‎ )١( 


أن يغفر للعالم ذنب واحدء من تعلم وعلم وعمل با علم دعي في ملكوت السماوات عظيماء 
من تعلم لله وعمل لله وعلم لله)» قيل: جعلت فداك ف حد الزهد في الدنيا؟ فقال: (قد حد 
الله في كتابه فقال عرٍّ وجلّ: لِكَبَْا َأسَوَا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَكَا تَفْرَحُوايَ آتَاكُمْ وا لامجب 
كَُّ محْتَالٍ فَخْورٍ» [الحديد: 58] إن اعلم الناس بالله أخوفهم لله وأخوفهم له أعلمهم به 
وأعلمهم به أزهدهم فيها)» فقال له رجل: يا ابن رسول الله أوصني. فقال: (اتق الله حيث 
كنع فإناك لوا نع 00 

الخلود في الجنة والنار: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالل: #بَّل مَنْ كَسَب سَيعَةٌ وَأْحَاطَت به حخطيكتة 


4 5 دعم 


برا رد 2 عر 


ُو أَصْحَابُ الَرِ هُمْ فِيهًا حَالدُونَ وَانّينَآمنُوا وَعَِلُوا لصَّامَِاتِ أوَيِكَ أضْحَابُ 
2-5 هُمْ فِيهًا حَالِدُون»: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَ: (يا أهل الخلود, يا أهل البقاء» إنكم لم تخلقوا للفناءء 
وإنا تنقلون من دار إلى دار» | نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء 
ومن الدنيا إلى القبور» ومن الموقف إلى الخلود في الجنة أو النار)”") 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَله: (يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى 
نواد قوير 1 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: (أمها الناسء آلا إن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاءء فخذوا 
ف عراك كك 


[الأثر: 4] قال الإمام علي: (عجبت لعامر دار الفناء» وتارك دار البقاء!)(0) 


. 177 نبج البلاغة: الحكمة:‎ )0( .7"58/١ تفسير القمّي 1577/7. (*) مسئد الشهاب:‎ )١( 


(؟) الفردوس: 791//4. (5) عيون أخبار الرضا: /١‏ 79/8. 
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[الأثر: ]قال الإمام علي: (دار البقاء محل الصديقين» وموطن الأبرار والصالحين)7") 

[الأثر: 5] قال الإمام علي فيا كتبه إلى ابنه الحسن -: (اعلم يا بنى» أنك إنما خلقت 
للآخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياة» وإنك في قلعة”"' ودار بلغة وطريق 
إلى احيرج 

[الأثر: 7] قال الإمام علي: (إنكم إن| خلقتم للآخرة لا للدنياء وللبقاء لا للفناء)!*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (غاية الآخرة البقاء)(*) 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (لكل شيء من الآخرة خلود وبقاء)() 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي : (الدنيا أمد» الآخرة أبد)7") 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام علي : (ينبغي لمن أيقن ببقاء الآخرة ودوامها أن يعمل لها)(8) 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (إياك أن تخدع عن دار القرار ومحل الطيبين الأخيار 
والأولياء الأبرار» التي نطق القرآن بوصفها وأثنى على أهلهاء ودلك الله سبحانه عليها 
ودعاك إليها)!؟) 

[الأثر: 1] قال الإمام السجاد ‏ من دعائه يوم الثلاثاء .: (اللهم أصلح لي ديني؛ فإنه 
عصمة أمرى. وأصلح لي آخرتي؛ فإها دار مقرى وإليها من مجاورة اللئام مفرى)7'') 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام السجاد ني دعائه في صلاة الليل: (اللهم وإذ سترتني بعفوك, 
وتغمدتني بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء» فأجرني من فضيحات دار البقاء عند 


مواقف الأشهاد من الملاتكة المقربين» والرسل المكرمين» والشهداء. والصالحين)217 


870/7 غرر الحكم: 5/ 15. (5) غرر الحكم: 4/ ٠/ا”. (9) غرر الحكم:‎ )١( 

(؟) أي دار تحول وارتحال. (5) غرر الحكم: 37//5. )2١(‏ البلد الأمين: ص 177. 

() نبج البلاغة: الكتاب: 1١‏ . (0) غرر الحكم: )1١( .٠١ /١‏ الصحيفة السجادية: ص 1١‏ الدعاء: 
(:) غرر الحكم: 97/7 (8) غرر الحكم: 5/ 4537. ا 


رده 


. بنو إسرائيل والمواثيق 
المقطع الثامن عشر من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: وَإِذ أَحَذْنًا مِينَاقٌ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ لا 8 إِلّا لله وَيالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرْبَى وَالْيتَامَى وَالْسَاكِينٍ وَقُونُوا 
لِلنّاسِ * خسنا وأنبفرا الماةة واثرا 1ل كا 5 م تلم إلا يلا مم وتم مغ رون وإ 


0 


أغذنايينافكئ لا تشفكون يقلةكة ولا خرجون الفيدك ين وياركة 3ه اررقم واكم 


َشْهَدُونَنُمَ نتم مؤْلاءِ تلو ألْمْسَكُمْ وَخحْرِجُونَ فَرِقَا منكُمْ من دِيَارِِمْتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ 
الثم وَالْعُدْوَان وَِنْيَأنُوكمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْوَهُوَ خرَمْعَلَيكُمْإِخْرَاجهُمْ هم أَفَؤْمنُونَ يبَحْضٍ 
لتاب وتَخف بنخضي قا جا م بل ذلك دم اي في الجا اليا وذ 


د جه 


القامة بد ون إِلَ َف الْعَذَابِ وما الهبعَاِلٍ عن تَعْمَنُونَ أُولئِكَ الْذِيتَ اذ | اليا اننا 


عمو سه و مه م اوت وماه 


بالْآخرَة قا يمف عَنْهُُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْيُنْصَرُونَ وَلَقَد آتيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَقَمَينَامنْبَعْدهِ 


اا م ليم لي لا 
تبْوَى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكْيَثم قَمَرِيقَا كَذَبْتُمْ وَهَرِيقَا تقتُْونَ وَقَانُوا قلُوبَْا غُلفف بل لَعَتَهُمْ الله 
ِكُفْرِمْ ميلا مَا يُؤْمِنُونَ وَنَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقٌ ل مَحَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
يفون حَل الّذِينَ كوا قن جَاءَهُمْ ما َرَهُوا قرُوا به كلعل الْكَافرَِ بسنا 
ارا ب سه أذ يفوا تل لبخي أذ يل لين قله عَل من يها باد 
قَبَاهُوا بَِصَبِ عَلَ غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَدّابٌ مهِينٌ وَإِذَا قبل طَمْآمنوا ين أَنْرلَ الله قَالُوانُوْمِنْ 
به أن عََينَاوَيَْفرُونَ بها وََاءهُ وَهْوَ الح مُصَدَكًا يا مَعَهُمْ قل قم تفلُونَ أ لمن 
لإ تم مين ولد جَاءكُمْ موسى بابيتات ثم اتذئم الل من بَني أن لون 


2 روم قا 


وَِذْ أَحَذَْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الطَّود دوا مَا آتيَاكُمْ قو تسيا يما 


2 


من امر. اجاتي 


00 9و سقنوة 0 وامة اميس 8 
وَعَصَيْنَا وَأَفْرِيُوا في قُلُوييمٌ لجل يِكُفْ رهم قل بس يَأْمْرْكُمْ به يالك إِنْ كُتُمْ مُؤمِينَ قل 


إن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخرَةٌ عند الله تحالِصَةَ مِنْ دون النّاسٍ ود َتَمَنوَا المُوْتَ إِنْ كنم صَادِقِينَ 
0 الذي وَالهُ عَلِيعٌبالظَالينَ وَلْتَجِدَيمُ رص ناس عَلَ عي 


-ه 6ن 


هذ الذية شد كر 7 يود أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ لف سَنَِ وَمَا هُوَ بِمُرَحْزْحِه منَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ 

اعم 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: ثم قال يؤنبهم: #وَإِذْ دنا مداق َي إِسْرَائِيل 2# أي : 
ميثاقكه7". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: الميثاق: العهد الشديد7؟. 

[الأثر: 51 قال أبو العالية: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَاتِيل4 الآية: أخذ مواثيقهم أن 
يخلصوا له. وأن لا يعبدوا غيره9) 


[الأثر: 4] قال قتادة: وَإِذْ أَحَذْنَا متاق بَنِي إِسْرَائيل» ميثاق أخذه الله على ب: 
إسرائيل» فاسمعوا على ما أخذ ميثاق القوم: لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 
الآية), 

[الأثر: ه] قال مقاتل: إوَإذ)» يعني: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا 


الي )2 


.١١9/1١ (؟) ابن جرير: 7/ 195. (0) تفسير مقاتل:‎ .57*9/1١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 


(؟) تفسير التعلبى: .771//١‏ (4) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد. 
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[الأثر: 5] قال مقاتل: وَبالَْالِدَيْنِ إِحْسَانَاك» يعني: برا يب|(". 

[الأثر: 17 قال مقاتل بن حيان في قول الله : #وَإِذْ أَحَذْنَا مِيَافٌ بي إِسْرَاتِيلَ لا تَعْبُدَونَ 
ِلّا الله وبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرَْى وَالْيتَامَى وَاْسَاكِينَ4 فيا أمركم به من حق 
الوالدين» وذي القربىء واليتامى» والمساكين7". 

[الأثر: 4] قال مقاتل بن حيان : لوَذِي الْقَرْبَى 24 يعني : القرابة0©. 

[الأثر: ] قال مقاتل: #وَالْيَتَامَى #» واليتيم أن تصدق عليه ». 

[الأثر: ]٠١‏ قال الإمام علي: '#وَقُونُوا لِلنّاسِ حُسْنَاك يعني: الناس كلهه2*». 

[الأثر: ]1١‏ قال ابن عباس: #وَقُولُوا للنا خسنا أمرهم أيضا بعد هذا الخلق أن 
يقولوا للناس حسنا؛ أن يأمروا ب (لا إله إلا الله) من لم يقلها ورغب عنهاء حتى يقولوها كما 
قالوهاء فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه » وقال: والحسن أيضا لين القول» من الأدب 
الحسن الجميل والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه”") 

[الأثر: 617 قال ابن عباس: #وَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْنَا» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتك © 

[الأثر: 1] قال محمد بن الحنفية: هذه الآية تشمل البر والفاجر". 

[الأثر: 14] قال أبو العالية: #وَقُولُوا لِلنَّاسٍ حُسْنَاك قولوا للناس معروفا(ة). 

[الأثر: ]1٠‏ قال الحسن البصري: #وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنَا فالحسن من القول تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتحلم وتعفو وتصفح. وتقول للناس حسنا كما قال الله» وهو 


.151 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .١١9/١ تفسير مقاتل:‎ )4( .١١9/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.778/١ (؟) ابن أبي حاتم: الرحكل (5) البيهقي في شُحَب الإيوان: 53415. (8) تفسير الثعلبي:‎ 
.1917//7 ابن جرير: 1957/7. (9) ابن جرير:‎ )5( .155 /١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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كل خاق مسبو ريه الول 

[الأثر: 15] قال عبد الملك بن أبي سليمان: سألت عطاء بن أبي رباح» عن قول الله: 
#وَقُولُوا لِلنََّسِ حُسْنَا4 للناس كلهم وسألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين» فقال 
نا 

[الأثر: 17] كان قتادة يقول: فريضتان واجبتان أدوهما إلى الله7” . 

[الأثر: 14] قال مقاتل: للوَأَقِيمُوا الصَّلَاة4 يعني: أتموا الصلاة لمواقيتهاء #وَآثوا» 
وأعطوا الزكاة/؟. 

[الأثر: 14] روي عن الإمام العسكري أنه قال: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: 
واذكروا للوَإِذْ أَحَذْنَا مينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل* [البقرة: :4] عهدهم المؤكد عليهم: #لَا تَعْبدُونَ 
إِلّا الله أي بأن لا تعبدوا إلا الله» أي لا تشبهوه بخلقه» ولا تجوروه في حكمه؛ ولا تعملوا 
ب يراد به وجهه تريدون به وجه غيره. #وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» وأخذنا ميثاقهم بأن يعملوا 
بوالديهم إحساناء مكافأة عن إنعامهم| عليهم» وإحسانه إليهم؛ واحتمال المكروه الغليظ 
فيهم؛ لترفيههم| وتوديعههما وَذِيٍ الْقَرْبَى4 قرابات الوالدين بأن يحسنوا إليهم لكرامة 
الوالدين #وَالْيتَامَى* أي وأن يحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم 
أمورهم السائقين لهم غذاءهم وقوتهم؛ المصلحين لهم معاشهم؛ لوَقُولُوا لِلنّآس» الذين 
لا مؤونة لهم عليكم حَسَنَاك عاملوهم بخلق جميل #وَأَقِيِمُوا الصّلّاة الصلوات 
الخمسء وأقيموا أيضا الصلاة على محمد وآل محمد الطيبين عند أحوال غضبكم ورضاكم. 
وشدتكم ورخاتكم, وهمومكم المعلقة بقلوبكم, لأثَمَ و4 أمها اليهود عن الوفاء بها قد 


01 ابن أبي حاتم: اا () ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 151. (:) تفسير مقاتل: .1١7١ /١‏ 


ا 


نقل إليكم من العهد الذي أداه أسلافكم إليكم #وَأَنْتَمْ مُعْرْضُون» عن ذلك العهد. 
تاركون له» غافلون عنه7١)‏ 

[الأثر: ]٠‏ روي عن الإمام العسكري أنه قال: لوَأَقِيمُوا الصَّلَاة» أقيموا الصلاة 
بتهام ركوعها وسجودها ومواقيتهاء وأداء حقوقها التي إذا لم تؤد لم يتقبلها رب الخلائق”". 

[الأثر: 71] روي عن الإمام العسكري أنه قال: #وَآثُوا الزَّكّاة4 من المال والجاه وقوة 
البدن: فمن امال مواساة إخوانك المؤمنين» ومن الجاه إيصاهم إلى ما يتقاعسون عنه 
لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم.ء وبالقوة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله 
في صحراء أو طريق» وهو يستغيث فلا يغاث» تعينه حتى يحمل عليه متاعه» وتركبه 
وتنهضه حتى يلحق القافلة7". 

[الأثر: 77] قال ابن عباس 0 َتوَلَيثم 4 أي ركنم ذلك كله . 

[الأثر: 77] قال ابن عباس: لما فرض الله تعالى عليهم ‏ يعني: على هؤلاء الذين وصف 
الله أمرهم في كتابه من ب: بني إسرائيل هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به» أعرضوا عنه 
استثقالا له وكراهية» وطلبوا ما خف عليهمء إلا قليلا منهم؛ وهم الذين استثنى الله فقال: 

دم توََيُْم4» يقول: أعرضتم عن طاعتي إلا فليا مِنُكُم4 قال: القليل الذين اخترتهم 

لطاعتي؛ وسيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنهاء يقول: تركها استخفافا بها!*. 

[الأثر: 14] قال ابن عباس: لوَإِذْ أخذنا مِيتَاقَكُمْ لا تَسْفْكُونَ دِمَاءَكُم # معناه: لا 


عقاف بع دم رعذ فرع ار 


.779/١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: () التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (5) تفسير الثعلبي:‎ )١( 
2785/9515 ضن‎ 21١075 ص5؟"/‎ 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (4) سيرة ابن هشام: .57*9/١‏ 

2757/9514 (5) ابن جرير: 199/7. 


5: 


[الأثر: 98 قال قتادة: إلا تَسْفِْكُونَ دِمَاءَكُم 4 لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق(2. 

[الأثر: 15] قال أبو العالية: #وَّلَا حرِجُونَ أنْفْسَكُمْ من دِيَارِكُم » لا يخرج بعضكم 

[الأثر: 0؟] قال قتادة: «وَلا ْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُم 4 ونفسك يا ابن آدم: أهل 
مالك 

[الأثر: 11 قال قتادة: #وَلا َحْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَاركُم4 فتسفك يا ابن آدم دماء 
أهل ملتك ودعوتك”''. 

[الأثر: 14] قال مقاتل: لإوَكَا مر جُونٌ أَنْفْسَكُم4» يعني: لا يخرج بعضكم بعضا من 
دياركم!”). 

[الأثر: ] قال ابن ساس 2 

ل> 600 

[الأثر: ]".١‏ قال أبو العالية: ثم أَْرَركُم4 بهذا الميئاق لوَأَنْتُمْ تَشْهَرُون4 يقول: وأنتم 
ع 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: ٍمَ َنم هَوُلَاءِ تفتلن أَنْفْمَ لسكا وجو ريا مِنْكُمْ 
مِنْ دِيَارِهِمْ َظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانَ4» أي: أهل الشرك؛ حتى تسفكوا دماءهم 
في التوراة سفك دمائهمء وافترض عليهم فيها فداء اسراه. 


قَرَرْتَم وانتم تَشْهَدُون» على أن هذا حق من ميثاقي 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 707. (5) ابن جرير: 787/5. (0) ابن جرير: 7/ 5 .7١‏ 
() ابن جرير: 7/7 .7١‏ (6) تفسير مقاتل: .١١١ /١‏ (8) سيرة ابن هشام: .05٠ /١‏ 
(") ابن جرير: 707/5. (5) سيرة ابن هشام: .014١ /١‏ 


اه 


[الأثر: ”8 قال الحسن البصري وقتادة: #اثُمّ أَنْتُمْ هَؤْلَاءٍ تَقدلُونَ أَنْفْسَكُم4 يقتل 
بعضكم بعضاء وخر جُونَ قَرِيقَا مِنَكُمْ مِنْ دِيّارِهِم» أي: يخرجونبم من ديارهم معهو(ا) 

[الأثر: 4"] قال ابن عباس: تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمْ بالإثم وَالكدوَان 4 تكادر ا إذا كان ين 
الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع 
الأوسء. وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تسافكوا دماءهم, فإذا 
وضعت ال حرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة7"). 

[الأثر: 5.0 قال سعيد بن جبير: #إبالإثم» بعد المعصية» #وَالْعُدُوَانَ بعض 
الظلء”"؟. 

[الأثر: 15 قال مقاتل: #تُظاهرُ ون * يعني: تعاونون عليهم #بالإنم» يعني : 
بالمعصية» وَالْعُذْوَان يعني: بالظله9». 

الأثر: 00] قال ابن عباس: وَإِنْ يَأنُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُم» وقد عرفتم أن ذلك 
عليكم في ديتكم: وهو رم لم4 في كتابكم رجهم« 

[الأثر: م *] قال مجاهد: لِوَإِنْ انوكم أُسَارَى تَُادُوهُم» إن وجدته في يد غيرك فديته» 
وأنت تقتله بيدك!20. 

[الأثر: "5 قال ابن عباس: ##أقتْوْ مون بِبَعْضٍ الْكِتَاب و ِبَعْضٍ #. أ 
تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه ‏ وفي حكم التوراة: أن لا يقتل» ولا يخرج من داره» ولا 


يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض من عرض الدنيا7". 


)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 154. (4) تفسير مقاتل: .١١١ /١‏ (7) ابن إسحاق ‏ كم| جاء في سيرة ابن هشام: 
)١(‏ سيرة ابن هشام: .05٠ /١‏ (5) سيرة ابن هشام: .05٠ /١‏ ١/٠ئه.‏ 
(") ابن أبي حاتم: /١‏ 158. (5) ابن جرير: 7/57 .711١‏ 


ملعف 


[الأثر: ]4٠‏ قال الحسن البصري: نكثواء فقتل بعضهم بعضاء وأخرج بعضهم بعضاء 
وكان الفداء مفروضا عليهم أيضاء فاختلفت أحكامهم. فقال الله تعالى: #أَقَنؤْمِنُونَ بض 
الْكِتّاب» يعني: الفداء لوَتَكْفرونَ ببَحْضٍ * يعني : القتل» والإخراج من الدور”) 

[الأثر: ]4١‏ قال السَّذَّي: ونون يبَحْضٍ الْكِنَابِ درون ِبَعْضٍ * فكان إيمانهم 
ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى» وكفرهم حين قتل بعضهم بعضاء قا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ مِْكُمْ إِّا خزْي في الحا نياك 290 

[الأثر: ؟4] قال عطاء الخراساني: #أكنْوْ منونَ ببَعضٍ الْكِتَابِ وَتَكفر ون ِبَعْض * 
فكفرهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهمء وإيانهم أنهم كانوا يرون حقا عليهم أن 
يفادوا من وجدوا منهم أسيرا, 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #قّ) جَرَاء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُْ إلا خِزْيّ في | اليَاةٍ ا 
وَيَوْمَ الَِْامَة يُرَدُونَ ِل َشَدَّ الْعَذَاب»# إلى قوله: #وَلَا هُمْ يُنْصَرُون4 فأنبهم بذلك من 
فعلهم, وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فداء أسراهه!؟) 

[الأثر: 44] قال أبو عبد الرحمن السلمي: يكون أول الآية عاما وآخرها خاصاء وقرأ 
هذه الآية: #إوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَسّدَ الْعَذَابِ وكا الله بكَاِلٍ عن تَحْمَلُونَ» () 

[الأثر: ه4] قال قتادة: لأُولَئِكَ ل 1 ل الدّثيا بالآخرّة» استحبوا قليل 
الدنيا عل كدير الآني 5( 

[الأثر: 47] قال مقاتل: ثم نعتهم» فقال سبحانه: لأُولَئِكَ لين اشَْرَوَا 4 يعني: 


الدّيا 


مسار 


اختاروا الحياة الدنيا بالآخرة» يقول: باعوا الآخرة بالدنيا تما يصيبون من سفلة اليهود من 


.917//1 5 ابن أبي شيبة:‎ )5( .151//١ ابن أبي حاتم:‎ )"( .1957/1١ تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: 7/1١‏ 1557. () ابن أبي حاتم: .151//١‏ (1) ابن جرير: 71/8/7. 
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المآكل7". 

[الأثر:40] قال أبو العالية: طقَلَا يمف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَر ون هو كقوله: 
لهَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلَايُؤْدَنْ كُمْ فَِحْتَذِرُون [المرسلات: وم +م](5) 

[الأثر:4] قال مقاتل: لإقلا يمف عَنْهُمُ الْعَذَّاب4 في الآخرة» لوَلَا هُمْ يُنْصَر ون 
يعني: ولاهم يمنعون من العذاب7". 

[الأثر: 44] قال أبو مالك غزوان الغفاري: وَقَمَيْنَاك» يعني: أتبعنا"». 

[الأثر: ]0٠‏ قال زياد بن أبي مريم: انيما أعطينا(2 . 

[الأثر: 01] قال ابن عباس: وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَالْبَينّات 4 هي الآيات التي وضع 
على يديه؛ من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير» وإبراء الأسقام؛ والخبر بكثير من 
الغيوب» وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه”©. 

[الأثر: ؟0] قال ابن عباس: وَأَيدْناه» قويناه". 

[الأثر: 07] قال الضحاك: »إوَأَيدْنَاه» نصرناه0». 

[الأثر: 4ه] عن جابرء عن النبي يَيه: (روح القدس جبريل)0) 

[الأثر: هه] قال ابن عباس: روح القدس: الاسم الذي كان عيسى يحي به الموتى7"©. 

[الأثر: 07] قال عبيد بن عمير: هو اسم الله الأعظم, وبه كان يحبي الموتى» ويري الناس 
تلك العجائب7١21.‏ 


[الأثر: 01] قال سعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظمء به كان يحبي 


)١(‏ تفسير مقاتل: .1١١١ /١‏ (5) ابن أبي حاتم: /1١‏ 178. () أبو الشيخ في العظمة: 5/”7/ا/ا. 
(1) ابن أبي حاتم: .151//١‏ (5) ابن جرير: 7/ 778. )٠١(‏ ابن جرير: ؟/ "7717. 

(") تفسير مقاتل: .171١/١‏ (90) ابن أبي حاتم: )1١( .158/١‏ تفسير الثعلبي: /١‏ 117. 
() ابن أبي حاتم: ١‏ 154. (8) ابن جرير: 771/7. 


اداع 


الموتم 00, 

[الأثر: 04] قال ابن أبي نجيح: الروح حفظة على الملائكة(". 

[الأثر: 104 قال مقاتل: يقول الله تعالى: أَفَكُلّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لا عَْوَى أَنْفْسْكُم4 
يعني: اليهود #اسْتَكْيَرْتُم 4 يعني: تكبرتم عن الإيهان برسولي» يعني: محمدا يَ؟ #قَفَرِيقَا 
كَذَْم 4 يعني: طائفة من الأنبياء كذبتم بهم» منهم عيسى وحمد يك لوَمَرِيًا تََلُونَ 
يعني: وطائفة قتلتموهم» منهم زكريا ويحيى والأنبياء أيضاء فعرفوا أن الذي قال لهم النبي 
حق؛ فسكتو|(©. 

[الأثر: 60] عن ابن عباس أنه كان يقرأً: لقُلُوبَْا عُلْفٌ»؟ مثقلة» كيف تتعلم؟ وإن) 
قلوبنا غلف للحكمة, أ 


[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #قُلُوينا غُلْفٌ» مملوءة علماء لا تحتاج إلى علم محمد ولا 
4 


ي: أوعية للحكمة”؟.. والقراءة هنا تفسيرية. 


غيره 
[الأثر: 151 قال ابن عباس: #قَلُوبنًا عُلْففٌ» في غطاء7/. 
[الأثر: 5] قال ابن عباس: #قَلُويئًا غُلْففٌ4؛: في أكنة 9" . 


[الأثر: 54] قال ابن عباس: قُلُوبُنَا عُلْفٌ» هي القلوب المطبوع عليها». 
[الأثر: 10] قال أبو العالية: #قَلُوبْنَا غُلْفٌ4. أي: لا تفقه(». 


[الأثر: 55] قال مجاهد: لقَلُويُنًا غعُلْففٌ» عليها غشاوة(2. 
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[الأثر: 00] قال قتادة: ظقُلُوبْنَا غُلْفٌ» عليها طابع: هو كقوله: طقُلُوبًا في أَكِنَد4 


ري اع 


.779/7 ابن جرير: 1/7 "717. (9) ابن جرير:‎ )6( .159 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم: .159//١‏ (5) ابن جرير: 778/57. )009١(‏ ابن جرير: 7518/7 وابن أبي حاتم: 
() تفسير مقاتل: .171١/١‏ (10) سيرة ابن هشام: ١/١‏ 64. اا 

(5) الطبراني في الأوسط: 5575. (8) ابن جرير: 77/8/5. 


وده 


0 

[الأثر: 14] قال الأعمش قوله: #قَلُويًا عُلْفٌَ» هي في غلف(". 

[الأثر: 1] قال الكلبي: معناه: أوعية لكل علم» فلا تسمع حديثا إلا تعيه» إلا حديثك 
لا تعقله ولا تعيه» ولو كان فيه خير لوعته وفهمته7". 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: وقالوا للنبي 2 #قَلُوبُنا عُلْفٌ 0 يعني : في غطاء» ويعنون: 
في أكنة عليها الغطاء» فلا تفهم ولا تفقه ما تقول يا محمد كراهية لما سمعوا من النبي 5 
من قوله: إنكم كذبتم فريقا من الأنبياء وفريقا قتلتم » فإن كنت صادقا فأفهمنا ما تقول7). 

[الأثر: 01 قال عبد ال رحمن بن زيد: قُلُوبنَا عُلْفت» قال: يقول: قلبي في غلافء فلا 
يخلص إليه ما تقولء وقرأ: #وَقَالُوا فلوبنا في أَكِنةِ يمنا َدْعُونًا إِلَيْه [فصلت: 00]0) 

[الأثر: 001 قال قتادة: #قَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُون4 لا يؤمن منهم إلا قليل0©. 

[الأثر: 6/6 قال قتادة: بل لَعَنَهُمُ الله بكُفْرِهِمْ فَفَلِلًا مَا يُؤْمِنُون» فلعمري لمن رجع 
من أهل الشرك أكثر بمن رجع من أهل الكتاب. إنم| آمن من أهل الكتاب رهط يسير”"". 

[الأثر: 7] قال الكلبي: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» ويكفرون بها وراءه7". 

[الأثر: 70] قال الواقدي: معناه: لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا7؟". 

[الأثر: 17] قال سعيد بن جبير: لقَلَ جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به» نزلت في اليهود. 
عرفوا محمدا أنه نبي» وكفروا به!'١).‏ 


[الأثر: 7/] قال قتادة: وَلا جَاءَهُمْ كناب مِنْ عِذْدِ الله مُصَدَّقٌ ا مَحَهُم 4 وهو القرآن 


.07/١ عبد الرزاق:‎ )8( .١71١/١ مختصرًا: وابن جرير: (4) تفسير مقاتل:‎ 0١/١ عبد الرزاق:‎ )١( 
. 117 /١ تفسير الثعلبي:‎ )9( .71"٠ /7 لضفه (5) ابن جرير:‎ 
.7 41/7 ابن جرير: 779/5. (5) عبد الرزاق: ١/١1ه. (١٠)ابن جرير:‎ )( 
.7727 /7 تفسير التعلبي: ا (0) ابن جرير:‎ )7( 
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الذي أنزل على محمد ييه مصدق لما معهم, أي: للتوراة والإنجيل7". 

[الأثر: 74 قال مقاتل: لوَنَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله يعني: قرآن محمد 42 
0 

[الأثر: 574 قال ابن عباس: #وَكَانُوا مِنْ قَبْلٌ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَ الّذِينَ كَمَدوا» كانوا 
يستظهرونء يقولون: نحن نعين محمدا عليهم؛ وليسوا كذلك؛ يكذبون”© 

[الأثر: 4] عن ابن عباس: أن نافع ب بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى : بنْسَ] 
اشْرَوَا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا ب أَنْرَلَ الله قال: بس ما باعوا به أنفسهم» حيث باعوا 
نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنياء قال: وهل تعرف ذلك؟» قال: نعم» أما سمعت 
الشاعر وهو يقول:. 

يعطى بها ثمنا فيمنعها.. ويقول صاحبها ألا تشري7؟) 

[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: لإبَعْيًا أن يَزّلَ اله أي: أن الله جعله من غيره. 00) 

[الأثر: 41] قال السّدّي: #بَغْيًا» بغوا على محمد يي وحسدوهء وقالوا: إنما كانت 
الرسل من بني إسرائيل» فا بال هذا من بني إسماعيل!؟ فحسدوه أن ينزل الله من فضله 
عل مو اماد 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #قْبَاءُوا بِعَصَبٍ عَلَ عَضَبٍ»# فالغضب على الغضب 
غضبه عليهم فيا كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم. وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي 


37 0 ّ 

أحدث الله إليهه7/". 

7144/7 ابن جرير: 77"4/7. (5) الدرٌ المنثور: الطَّمْتِيّ في مسائله. وينظر: (5) ابن جرير:‎ )١( 

(7) تفسير مقاتل: /١‏ 177. الإتقان: ؟/ 97. (0) سيرة ابن هشام: /١‏ 5147. 
(") ابن جرير: 7/7 751. (5) سيرة ابن هشام: /١‏ 0147. 
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[الأثر: 44] قال عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح: #قبَاءُوا بِعْضَبٍ عَلَ عَضَبٍ * 
غضب الله عليهم فيم| كانوا فيه من قبل خروج النبي 2 من تبديلهم وكفرهم, ثم غضب 
عليهم في محمد يي إذ خرج فكفروا به". 

[الأثر: 80] قال أبو العالية: #فْبَاءُوا بِعَضَبِ عَلَ عَضَبٍ» غضب الله عليهم بكفرهم 
بالإنجيل وعيسىء ثم غضبه عليهم بكفرهم بمحمد يي وبالقرآن”". 

[الأثر: 45] قال سعيد بن جبير: قَبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَ عَضَبٍ#» يقول: استوجبوا 
سخطا عل سخط7", ْ ْ 

[الأثر: /41] قال مجاهد: #فْبَاءُوا بِعَضَبٍ اليهود» غضب ب كان من تبديلهم التوراة 
قبل خروج النبي يي لعل عَضَبٍ » جحودهم النبي يه وكفرهم بم جاء به!*». 

[الأثر: 84] قال مقاتل بن حيان: لعَذَّابٌ مُهِين4 يعني بالمهين: الحوان0©. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: لوَإِذًا قبل كَمْ آمنُواك وإذا قيل لهم: صدقوا قَالُوا 
نُؤْمِن» يقولون: نقول7". 

[الأثر: 40] قال أبو العالية: لوَيَكْفْرُونَ با وَرَاءَه#» أي: با بعده» يعني: بها بعد 
الور ا 

[الأثر: ]4١‏ قال مقاتل: لوَيَكْفْرُونَ با وَرَاءَه24 يعني: با بعد التوراة الإنجيل 
والفرقان90؟, 

0 وس 


[الأثر: 47] قال مقاتل: ##وَهُوٌَ الحَقّ» يعني: قرآن محمد #إمُصَدَّقَا يا مَعَهُم 4 يقول: 


.700 ابن جرير: ؟/ "7017. (؟) ابن جرير: ؟/ 7617. (0) ابن جرير: ؟/‎ )١( 
.1717 /١ تفسير مقاتل:‎ )8( .117/4 /١ (؟) ابن جرير: ؟/ *707. (5) ابن أبي حاتم:‎ 
ابن أبي حاتم: اا (5) ابن أبي حاتم: ااا‎ )7( 
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تصديقا لمحمد لب أَنْرَلَ الله عليه من القرآن مكتوبا عندهم في التوراة("©. 

[الأثر: 145 قال السّدّي: قال الله تعالى وهو يعيرهم ‏ يعني: اليهود ‏ #فَلِمَ تَفَتلُونَ نيا 

[الأثر: 44] قال مقاتل: «قل» لم يا محمد: #فَلِمَ تَقتْلُونَ َنْبا الث وذلك أن اليئن 
يي دعا اليهود إلى الإيوان» فقالوا للنبي يَي: آتنا بالآيات والقربان كما كانت الأنبياء تجيء 
مها إلى قومهم» يقول الله سبحانه: فقد كانت الأنبياء تجيء إلى آبائهم فكانوا يقتلونهم» فقال 
الله تعالى: #إقل > يا حمد: #قَلِمَ تَمَْلُونَ أَنْبيَاء لله مِنْ قَبْل4 يقول: فلم قتلتم أنبياء الله من 
قبل؛ يعني: آباءهمء وقد جاءوا بالآيات والقربان #إِنْ كُنْتْم مُؤْمِنين» يعني: إن كنتم 
صادقين بأن الله عهد إليكم في التوراة ألا تؤمنوا بالرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار» 
فقد جاؤوا بالقربان» لأَلمَ قَدَْنْمُوهم 4 يعني: آباءعهم””". 

[الأثر: 40] قال ابن عباس: #بالْبيئّات»* هو الطوفانء والجرادء والقمل؛ والضفادع, 
والدم» والعصاء والبده ونقص من القيراثه والدة. 

[الأثر: 97] قال مقاتل: ثم قال لمحمد يَيِ: قل لليهود: #وَلَقَدٌ جَاءَكُمْ مُوسَى 
يتات 4 يعني: بالآيات التسع*. 

[الأثر: 91] قال مقاتل: شخ حدم الْعجْل * إها من بَعْدِه 2# يعني: من بعد انطلاق 
موسى إلى الحبل2"7. 

[الأثر: 44] قال أبو العالية: لوَأَشْرِبُوا في ري الْعجُل» أشربوا حب العجل 


.177 /١ تفسير مقاتل:‎ )0( .171 /١ (؟) تفسير مقاتل:‎ .1717 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


(؟) ابن جرير: 7801//7. () ابن أبي حاتم: /١‏ 11/0 . (5) تفسير مقاتل: .1١71 /١‏ 


ا 


بكفرهه7". 

[الأثر: 44] قال الحسن البصري: ليس كلهم تاب7). 

[الثر: 6٠٠١‏ قال قتادة: لوَأَشْرِبُوا في قُُوِمُ الْعِجْل» أشربوا حبه» حتى خلص ذلك 
إلى قلوبهم”". 

[الأثر: 5٠١١‏ قال الربيع بن أنس 9وَأَشْرِبُوا في قُلُوِمُ الْجْل» أشربوا حب العجل 
في قلوبهم 

[الأثر: ٠٠1‏ قال مقاتل: يقول الله تعالى: #وَأَشْرِبُوا في قُلُومٌ الْعِجْلٌ يَكُفْرهِم4» قال 
لهم موسى: أن تحبوا شيئا دونه يعدل حبه في قلوبكم» كحب الله خالقكم, لفل ينْسَنَ 
بأنزقؤيد إح لك إن كقن لؤوون كرا ترعيون 3 

[الأثر: +60 قال ابن عباس: قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةٌ عِنْدَ الله حَالِصَة» 
#قل4 يا محمد لهم يعني: اليهود : لإِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخرّة4 يعني: الجنة0". 

[الأثر: ]٠١4‏ قال ابن عباس في هذه الآية: «قل» هم يا محمد: إن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارٌ 
الْآخِرّة» يعني: الجنة» ىما زعمته0". 

[الأثر: ]٠٠©‏ قال أبو العالية: قالوا: الَنْ يَدْحْلَ الخَُهَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى * 
[البقرة: 011١‏ وقالوا: لأتَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤٌه4 اللائدة: »]1٠‏ فقال الله: #قَل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ 
الدَّادُ الآخْرَّةٌ عِنْدَ الله تالص 50 النََّسِ قَتَمَنوَا الْوْتَ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِين4» فلم 


717/١ /7 ابن جرير:‎ )8( .1١715/١ ابن جرير: 7/ 7515. (0) تفسير مقاتل:‎ )١( 
#حَالِصَّة# خاصة لكمابن جرير:‎ . )7( .151 /1١ تفسير ابن أبي زمئين:‎ )1( 

(") عبد الرزاق: .07/١‏ بفالفقة 

(5) ابن جرير: 7/7 7715. (0) البيهقي ني الدلائل: ينك 


00 


[الأثر: 10] قال الربيع بن أنس: قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ اْآخِرَةٌ عِنْدَ الله الآية, 
وذلك بأنهم قالوا: للَنْ يَدْخْلَ اله إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تصَارَى 4 [البقرة 1» وقالوا: 
تحر أَبْنَاءٌ الله وَأَحِباؤٌه» [لمائدة: ]317 

[الأثر: 6٠00‏ قال ابن عباس: #إمِنْ دُونٍ النّاس» من دون محمد ييه وأصحابه الذين 
استهزأتم بهم» وزعمتم أن ال حق في أيديكم؛ وأن الدار الآخرة لكم دونهي”") 

[الأثر:١٠]‏ قال ابن عباس: #حَالِصَةً مِنْ دُونِ اناس يعني: المؤمنين0») 

[الأثر: ]٠١4‏ قال ابن عباس: #قَتَمََوًا الموْتَ إِنْ كُْنُمْ صَادِقِين»» أي: ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذبء فأبوا ذلك على رسول الله يه يقول الله لنبيه: #وَلَنْ يَتَمَنوْهُ بدا 
ا كَدّعَتْ يديب » 8) 

[الأثر: ]1٠١‏ قال ابن عباس: لإقَتَمَنَوا اوْت» فسلوا الموت 8إإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 (0» 

[الأثر: ]11١‏ قال ابن عباس: #فَتَمَنَوَا الو لُوْتَ إِنْ كُنْنَمْ صَادِقِين» أنها لكم خالصة من 
فون لدف 9 

[الأثر: 117] قال ابن عباس: ##وَلَنْ يَتَمََوْه أبَدَا يا قَدَّمَتْ بيهم 4» أي: لعلمهم با 
عندهم من العلم بكء والكفر بذلكء ولو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي على وجه الأرض 
نودي إلا مات 67 

[الأثر: 11] قال ابن عباس: #أوَلَنْ يَتَمَتَوْهُ أَبَذَا4ك يا محمدء ولن يتمنوه أبدا؛ لأنهم 


يعلمون أنهم كاذبون» ولو كانوا صادقين لتمنوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي» فليس 


.37/5 /5 وعلقه ابن أبي حاتم: (*) البيهقي ني الدلائل: 5/ 37/5. (5) البيهقي في الدلائل:‎ 71١/7 ابن جرير:‎ )١( 
.047 /١ سيرة ابن هشام:‎ )1/( .0157 /١ فقفة (5) سيرة ابن هشام:‎ 
.717/1 7/7 (؟) ابن جرير: 7/5 717/7. (5) ابن جرير:‎ 


اك 


كع 0 , 

[الأثر: 11١4‏ قال ابن عباس: قل لهم يا محمد: إن كَانَتْ لَكُمْ الدَارٌ الآخرّة» 
يعني: الجن | زعمتم» حَالِصَةٌ مِنْ دُونٍ النّاس» يعني: المؤمنين» قَتَمَنَوَا لوت إِنْ 
كنْنَمْ صَادِقِين4 أنها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لحم رسول الله يي: (إن كنتم في 
مقالتكم صادقين قولوا: اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده» لا يقوها رجل منكم إلا غص 
بريقه» فمات مكانه)» فأبوا أن يفعلواء وكرهوا ما قال لهمء فنزل: #وَلَنْ يَتَمَنَوُ أبَدَا )ا 
قَدَّمَتْ أَيْدِِم4» فقال رسول الله ييه عند نزول هذه الآية: (والله» لا يتمنونه أبدا””) 

[الأثر: 118] عن ابن عباس» عن رسول الله #: (لو أن اليهود تمنوا الموث لاتواء 
ولرأوا مقاعدهم من النار)7) 

[الأثر: 115] قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه!؟). 

[الأثر: /119] قال ابن عباس: لو تمتى اليهود الموت لماثوا(22. 

[الأثر: 114] عن عباد بن منصور أنه سأل الحسن البصريء فقال: قول الله: #وَلَنْ 
يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا بها قَدَّمَتْ يديم 4 أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قال لهم: #فتَمَئو اك 
أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت. وما كانوا ليتمنوه» وقد 
قال الله ما مسمعت : ون يَتمَنوهُ بََايَ] قَدّمَتْ أَيْدِيمْ وَالله عَلِيمٌ بالظَالمين» (5) 

[الأثر:114] قال مقاتل: ثم أخبر عنهم بمعصيتهم, فقال: #وَلَنْ يتَمَنوْهُ أبَدَاك» يعني: 
ولن يحبوه أبداء يعني: الموت”") 


(١)ابن‏ جرير: ؟/ 71/7 () ابن أبي حاتم: /١‏ /ا/ا١.‏ (0) تفسير مقاتل: .١78 /١‏ 
() البيهقي ني الدلائل: 5 (5) عبد الرزاق: .537/١‏ 
(9) أحد: :/448. (5) ابن أبي حاتم: ااا 
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[الأثر: ]1٠١‏ قال ابن جريج: #قَتَمَنَوَا المُوْتَ إِنْ كُْنَمْ صَادِقِينَ4» وكانت اليهود أشد 
الناس فرارا من الموت» ولم يكونوا ليتمنوه أبدا7"". 
[الأثر: 17] قال ابن عباس: لاي قَدَّمَتْ بدي م # أسلفت27). 


22 ركوو عه 


[الأثر: 177] قال ابن عباس: ##وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أبَدَا يا قَدَّمَتْ أَيُدِم 4 يعني: عملته 


[الأثر: 17] قال مقاتل: ايا قَدَّمَتْ أَيْدِيِم4 من ذنوبهم» وتكذيبهم بالله ورسوله. 

[الأثر: 174] قال ابن عباس: 96وَالله عَلِيمٌ بالظَلمين أنهم لن يتمنوه!*). 

[الأثر: 17] قال ابن عباس: وَلَتَجِدَئَُم أَحْرَصٌ النَّاسٍ عل حَيّاةٍ© اليهود”©. 

[الأثر: 115] قال ابن عباس: ومن الَّذِينَ أَفْرَكُوا#» وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا 
بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي با 
ضيع ما عنده من العلم/". 

[الأثر: 157] قال مجاهد: ميَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمرُ لف سَنَةِ حببت إليهم الخطيئة طول 
العم 0©, 

[الأثر: 174] قال ابن عباس: ووم هو بِمُرّخز جه # بمنجيه من إكخكن 

[الأثر: 11] قال أبو العالية: #وَمَا هوّ بِمُرَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَّرك وإن عمر فا 
6000 


ذاك بمغنيه من العذاب ولا منجيه 
ب. آثار مفصلة: 


.057 /١ ابن جرير: ؟/ ”71/7. (5) البيهقي في الدلائل: 5/ 377/5 . (9) سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.781 /7 ابن جرير:‎ )٠١( 17/8/1١ (؟) ابن جرير: ؟/ 71/7 (5) ابن أبي حاتم:‎ 
.047 /١ البيهقي في الدلائل: 5/ 377/5. (10) سيرة ابن هشام:‎ )"( 

(4) تفسير مقاتل: .١78 /١‏ (8) ابن أبي حاتم: اانا١.‏ 
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من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفصّلة لما ورد في هذا المقطع, مع العلم 
أنا تركنا بعضها كالأمر بالصلاة والزكاة ونحوهاء لذكرها في المحال المناسبة لما: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع» وقد ذكرناها مع 
تقارب ألفاظها لأن في كل رواية إضافة تبين الواقع الذي أنزلت فيه هذه الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لاثم نتم مَؤَْاءِ تَقلُونَ أَنْفْسَكُمْ وخر جُونَ رقا مِْكُمْ مِنْ 
دِيَارِهِمْ تَظَامَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانَ» ابتلاهم الله بذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم 
في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم 
من بني قينقاع حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة حلفاء الأوسء فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوسء» 
يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيدهم 
التوراة» يعرفون منها ما عليهم ومالهمء والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا 
يعرفون جنة ولا ناراء ولا بعثا ولا قيامة» ولا كتاباء ولا حراما ولا حلالاء فإذا وضعت 
الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة» وأخذا به بعضهم من بعضء يفتدي 
بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي 
الخزرج منهم» ويطلون ما أصابوا من الدماء وقتلى من قتلوا منهم في| بينهم» مظاهرة لأهل 
الشرك عليهم ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيم| بلغني ‏ نزلت هذه القصة7(). 


[الأثر: ”] قال أبو العالية: كان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من 


(١)ابن‏ جرير: ؟//1١7.‏ 
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ديارهم» وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم, ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم, 
وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن يفادوهم» فأخرجوهم من ديارهم, ثم فادوهم» 
فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ب ببعض؛ آمنوا بالفداء ففدواء وكفروا بالإخراج من الديار 
5 00 
فأخرجو 7" . 

[الأثر: *] قال السّدّي: #وَإِذْ اذا مِيتَافَكُمْ ل كرون دِمَاءكُمْ وَلَا حر جُونَ 
أنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تُمَ أََْرْتُم وَأَنْدُمْتَشْهَدُون4 إن الله أخذ على , بني إسرائيل في التوراة أن 
لا يقتل بعضهم بعضاء وأيم| عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه با قام ثمنه 
فأعتقوه» فكانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير حلفاء الخزرجء فكانوا يقتتلون في حرب 
سمير» فتقاتل بنو قريظة مع حلفاتها النضير وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة 
وحلفاءها فيغلبونهم» فيخربون بيوتهم ويخرجونهم منهاء فإذا أسر الرجل من الفريقين 
كليه]| جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلكء. ويقولون: كيف تقاتلونهم 
0 ا 
نف شك وَخرجُونَ َِيقَامنَكُمْمِنْ دِيَارهِمْ تاهو عَلَيْهمْ بالإنم شان 7 .1 

[الأثر: 4] قال ابن مسعود وابن عباس: لأوَكَانُوا مِنْ قَبْل يَسْتَفْتِحُونَ عل الْذِينَ كَمَرُوا 
فنا جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوا كمَرُو به قلعن لعل الْكَافِينَ4 كانت العرب تمر باليهود فيؤذوخهم» 


وكانوا يجدون محمدا يَي في التوراة» فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب, فلا 


جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل7". 


(١)ابن‏ جرير: 7/5 .71١‏ (؟)ابن جرير: 7/5 .7١8‏ (") البيهقي في الدلائل: 977/7 . 
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[الأثر: ه] قال ابن عباس: كانت يبود خيبر تقاتل غطفان. فكل| التقوا هزمت يهود. 
فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في 
آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» وكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فهزموا غطفان» فلا بعث النبي 


012 5 2 ظّ الل إن 038 له 4» م : م 3 
يل كفروا به» فأنزل الله: '#وَكَانُوا مِنْ قَبْل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ الَذِينَ كَمَرُوا؛ الآية يعني: وقد 


سس 
عيوات 


كانوا يستفتحون بك يا محمد إلى قوله: #فلَعْنَةُاللهعَلَ الْكَافرِين» 27 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: كانت يبود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد يق 
يستفتحون؛ يدعون الله على الذين كفرواء ويقولون: اللهم, إنا نستنصرك بحق النبي الأمي 
إلا نصرتنا عليهم» فينصرونء لأقَلَ) جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كََرُوا به فَلَخَُ الله عَلَ الْكافِرين 
يريد محمداء ولم يشكوا فيه كفروا به!"). 

[الأثر: 13 عن ابن عباس أن بهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
َي قبل مبعثه. فل| بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم 
معاذ بن جبل» وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر مهودء اتقوا الله» وأسلمواء فقد 
كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» 
فقال سلام بن مشكم ‏ أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر 
لكمء فأنزل الله: لوَكًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله الآية0©. 

[الأثر:4] قال ابن عباس: كان مهود أهل المدينة قبل قدوم النبي يَل إذا قاتلوا من يليهم 
من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون عليهم» ويستنصرون» 
يدعون عليهم باسم نبي الله» فيقولون: اللهم ربناء انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي 


)١(‏ الحاكم: 784/7 () ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام: 


(5) الدرٌ المنثور: أبي نُحَيم في الدلائل. لاه 
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تنزل عليه» الذي وعدتنا إنك باعثه في آخر الزمان17". 

[الأثر: 4] قال عبد الرحمن بن زيد: لوَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا»: 
كانت بود يستفتحون على كفار العرب» يقولون: أما والله» لو قد جاء النبي الذي بشر به 
موسى وعيسى؛ أحمد. لكان لنا عليكمء وكانوا يظنون أنه منهم» وكانوا بالمدينة والعرب 
حوهم, وكانوا يستفتحون عليهم به» ويستنصرون به. فلما كان من غيرهم أبوا أن يؤمنوا 
به وحسدوه. وقراً قول الله جل ثناؤه : لكُمَارًا حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ يَعْدِ مَا تين 
كم الْحَق4 [البقرة:4١01:‏ قد تبين لمهم أنه رسول الله» فمن هنالك نفع الله الأوس والخزرج بم 
كانوا يسمعون منهم أن نبيا خارج”"). 

[الأثر: 6٠١‏ قال عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن 
أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله ييه مناه كان معنا بود» وكانوا أهل كتابء وكنا 
أصحاب وثنء وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبيا يبعث الآن قد أظل زمانه» نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلم|ا بعث الله رسوله اتبعناه» وكفروه بهء ففينا ‏ والله ‏ وفيهم 
أنزل الله: لوَكَانُوا منْ قَبْلَ يَسْتَفْيَحُونَ عل الَّذِينَ كمَرُوا» الآية كلها"". 

[الأثر: ]1١‏ قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد ييه على مشركي العرب» 
يقولون: اللهم» ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركينء ويقتلهم» 
فلما بعث الله محمدا يي ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب» وهم يعلمون أنه 
رسول الله؛ فقال الله: لأقَلَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَمَرُوا به فَلَعنةَ اللهعَلَ الْكَافرين» (4) 


[الأثر: 17] قال سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر .: كان لنا جار بودي 


(1) الدرّ المنثور: أبي نُحَيم في الدلائل. () ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام: (4) ابن جرير: 784/7 


(؟)ابن جرير: 751/5. 1ه 


6 


في بني عبد الأشهل» فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله يي بيسير» حتى وقف 
على مجلس بني الأشهل ‏ قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناء علي بردة مضطجعا فيها 
بفناء أهلي » فذكر البعثء والقيامة» والحسابء والميزان» والجنة» والنار: ذلك لأهل شرك 
أصحاب أوثان, لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائنا؛ 
أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم ! فقال: نعم» والذي 
يحلف به. يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا؛ يحمونه» ثم يدخلونه إياهى 
فيطيونه عليه» وإن ينجو من تلك النار غداء قالوا له: ويحكء وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث 
من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن» فقالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي - وأنا 
من أحدثهم سنا إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه» قال سلمة: فوالله» ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله يل وهو بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: 
ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا!؟ قال: بلى» وليس به2"7. 

[الأثر: 1] قال مقاتل: وَل جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله نزلت في اليهود؛ منهم: أبو 
رافع» وابن أبي الحقيق» وأبو نافع» وغرار» وكانوا من قبل أن يبعث محمد يل رسولا 
يستفتحون على الذين كفرو|(". 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 


[الأثر: ]١‏ قال عبد الرحمن بن زيد: لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لقومه 


.١77 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( .154/5ه:دجحأ)١(‎ 
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بني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نباكم عنه» 
فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله» حتى نرى الله جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: 
هذا كتابي فخذوه. ف| له لا يكلمنا ىا كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه!؟ 
قال: فجاءت غضبة من الله» فجاءتهم صاعقة فصعقتهم, فياتوا أجمعون» قال: ثم أحياهم 
الله بعد موتهم» فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله فقالوا: لاء قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: 
تنا ثم حييناء قال: خذوا كتاب الله قالوا: لاء فبعث ملائكته فنتقت الجبل فوقهم. فقيل 
لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الطور» قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم, قال: 


ص 


فأخذوه بالميثاق» وقرأ قول الله: لوَإِذْ أَحَذْنَا مئاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبدُونَ إِلّا الله 
وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًاك حتى بلغ: ظوَمَا الله بِعَافِل عن تَعْمَلُونَ4» قال: ولو كانوا أخذوه أول 
مرة لأخذوه بغير ميثاق'"2. 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: وَقُولُوا لِلنّسِ حُسْنَا» أي: صدقا وحقا في شأن محمد 
يه فمن سألكم عنه فاصدقوه؛ وبينوا صفته» ولا تكتموا أمره'"). 

[الأثر: ؟] قال مقاتل بن حيان: #وَقُولُوا لِلنََّسِ حُسْنَا4 قولوا في محمد صدقا أنه نبي» 
ولا تكتموا أمره. وقولوا صدقا فيا أمركم به من عبادته وطاعته وحدوده”". 


[الأثر: #] قال ابن عباس: ##وَآتُوا الرَّكَاة#» يعنى بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكره 


.151 /١ ابن أبي حاتم:‎ )7( .778/1١ تفسير التعلبي:‎ )١( .417//١ ابن جرير:‎ )١( 


اا 


والإخلاص207. 

[الأثر: 4] قال مقاتل: لت توَلَينّ 4 يعني : أعرضتم عن الإيهان» فلم تقروا ببعث محمد 
يي إلا ليلا منْكُمْ وَأنْثم مُعْرِضْون 4 يعني: ابن سلام» وسلام بن قيسء وثعلبة بن سلام» 
وقيس بن أخت عبد الله بن سلام» وأسيد وأسد ابني كعب ويامين» وابن يامين» وهم مؤمنو 
أهل التوراة7". 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: #وَلَّقَد آتَيْنَا مُوسَى الْكِتّاب» يعني: به التوراة جملة واحدة 
مفصلة محكمة» #وَكَمَيَْا منْ بَعْدِهِ بالرّسْل4 يعني: رسولا يدعى: أشمويل بن بابل» 
ورسولا يدعى: منشائيل» ورسولا يدعى: شعيا بن أمضياء ورسولا يدعى: حزقيل؛ 
ورسولا يدعى: أرميا بن حلقيا وهو الخضرء ورسولا يدعى: داود بن إيشا وهو أبو سليمان» 
ورسولا يدعى: المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله وانتخبهم للأمة بعد 
موسى بن عمرانء وأخذ عليهم ميثاقا غليظا أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد يي وصفة 
0 


امته 


هه 
8 0 


الأثر:*] قال الربيع بن أنس: لوَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أَحَدُهُمْ لو يُعَمّرُ لف سَئَّة4 
السو 8 

[الأثر: 0] قال مقاتل: لوَمِنَ الَّذِينَ أَغْرَكُواك» أي: مشركي العرب20©. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ ألْفَ سَبَةِ» هو قول الأعاجم إذا 
عطس أحدهم: زه هزار سالء يعني: عش ألف سنة7). 


[الأثر: 4] قال ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوسء, وذلك أن المجوس كانوا يأتون 


.1١78 /١ ابن جرير: 7/ 199. (؟) ابن عساكر: // "71. (0) تفسير مقاتل:‎ )١( 
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الملك بالتحية في النيروز والمهرجانء فيقولون له: عش أيها الملك ألف سنة» كلها مثل يومك 

[الأثر: ]٠١‏ قال سعيد بن جبير ليَوَدُ أَحَدّهُمْ لَوْ يُعَمّرُ آلْفَ سَبَةِ هو قول أهل الشرك 
بعضهم لبعض إذا عطس: زه هزار سال7"). 

روح القدس: 

من الآثار الواردة 5 مصاديق قوله تعالى: #وَأَيدَنَاه بروح القدس *: 

[الأثر: ]١‏ عن شهر بن حوشب الأشعري: أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله ع 
فقالوا: أخبرنا عن الروح: (أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟)» قالوا: نعم”". 

[الأثر: ”] عن عائشة: أن رسول الله ييه وضع لحسان منبرا في المسجد» فكان ينافح 

[الأثر: ”5 قال البراء بن عازب: قال رسول الله 12 يوم قريظة لحسان بن ثابت: (اهج 
المشركين؛ فإن جبريل معك)00) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يِ: (إن روح القدس نفث في روعي7): إن نفسا لن تموت 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)7") 


[الأثر: ه] عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين 


117/4 ذكره يحبي بن سلام  ك) في تفسير ابن أبي (7) ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام: (5) البخاري:‎ )١( 
1ه (5)ال.‎ .١151 7/١ زمنين:‎ 
188 الشّهاب القَضاعٌِ في مسنده: ؟/‎ )0( .440/5١ (؟) ابن جرير: 7178/7 (:) أجد:‎ 
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إن ناسا زعموا أن العبد لا يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو 
مؤمن ولا يأكل الربا وهو مؤمنء ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن, فقد ثقل علي هذا 
وحرج منه صدري حين أزعم أن هذا العبد يصلي صلاتي» ويدعو دعائي ويوارثني 
وأوارثه» وقد خرج من الإييان من أجل ذنب يسير أصابه! فقال الإمام علي: صدقت 
سمعت رسول الله ييه يقول والدليل عليه كتاب الله: خلق الله الناس على ثلاث طبقات 
وأنزلهم ثلاث منازل وذلك قول الله تعالى في الكتاب: #قَأُصْحَابُ الْيمَنَةِ مَا أَضْحَابُ 
اليم وَأَضْحَابُ الُْشمَةِ ما أَضْحَابُ الْشْامَة وَالسَّابِقَونَ السَابقُون) [الوقعة: 26٠١.‏ فأما ما 
ذكره من أمر السابقين فانهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح 
القدسء وروح الإويهان» وروح القوة» وروح الشهوة» وروح البدن» فبروح القدس بعثوا 
أنبياء مرسلين وغير مرسلينء وبها علموا الاشياء» وبروح الإيان عبدوا الله ولم يشركوا به 
شيئاء وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام 
ونكحوا الحلال» وبروح البدن دبوا ودرجوا.. فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم» قال 
الله تعالى: #تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس * [البقرة: 101]» ثم قال في 
جماعتهم: #أولتك كتب في قلوهم الإيان وأَيّدهم بروح منه # [المجادلة: ؟7] يقول أكر مهم 
بها ففضلهم على من سواهم, فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم.. ثم ذكر أصحاب 
الميمنة وهم المؤمنون حقا بأعيانهم» جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الإيهان» وروح القوة» 
وروح الشهوة» وروح البدن» فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه 
حاللات. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: أما أولحن فهو كما قال الله عز 


ع 


وجل: #وَمِنْكُمْ قن دن أَرْدّل الْعْمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعَدَ عِلْمِ شيعا [النحل: ]7١‏ فهذا 
ينتقص منه جميع الأرواح» وليس بالذي يخرج من دين الله لان الفاعل به رده إلى أرذل 
العمرء فهو لا يعرف للصلاة وقتاء ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار» ولا القيام في 
الصف مع الناسء فهذا نقصان من روح الإيهان» وليس يضره شيئاء ومنهم من يننقص منه 
روح القوة ولا يستطيع جهاد عدوه. ولا يستطيع طلب المعيشة» ومنهم من ينتقص منه 
روح الشهوة فلو مرت به أصبح بنات آدم لم يحن إليهاء وتبقى روح البدن فيه» فهو يدب 
ويدرجء حتى يأتيه ملك الموت فهذا بحال خير لان الله عز وجل هو الفاعل به» وقد يأتي 
عليه حالات في قوته وشبابه فيهم بالخطيئة فيشجعه روح القوة» ويزين له روح الشهوة. 
وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفصى منه» فليس 
يعود فيه حتى يتوبء فاذا تاب تاب الله عليه» وإن عاد أدخله الله نار جهنم» فأما أصحاب 
المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله تعالى: #الَّذِينَ آتيَْاهُم الْكِتَاب يَْرِفُونَهُ كه يَعْرِفُونَ 
أَبْنَاءهُم 4 [البقرة: 147] يعرفون محمدا والولاية في التوراة والانجيل كما يعرفون أبناءهم في 
منازهم» لوَإِنَ َرِيقَا مِنْهُمْ لَيَكْتَمُونَ الكو وَهَمْ يَعْلَمُونَ الخربية رَيُك* [البقرة: 4074145 1] 
أنك الرسول إليهم لقلا تَكُوئَنَّ مِنَّ الُمْئرِين4 [البقرة: 150] فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم 
بذلك فسلبهم روح الإيمان» وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوة» وروح الشهوة» 
وروح البدن» ثم أضافهم إلى الانعام فقال: لإِنْ هُمْ إِلّا كَالأَنعَام4 [الفرقان: 44] لان الدابة 
إنا تحمل بروح القوة» وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن)» فقال السائل: أحييت 


قلبى بإذن الله يا أمير المؤمنين7©). 


)١(‏ الكافي: ييا يي 


الا 


[الأثر: 3] روي عن رسول الله يك أنه قال في دعائه: اللهم | اجتبيت آدم وتبت عليه 
تب عليناء وكما رضيت عن إسحاق فارض عناء وكم| صبرت إسماعيل على البلاء فصبرناء 
وكما كشفت الضر عن أيوب فاكشف ضرناء وما جعلت لسليهان زلفى وحسن مآب 
فاجعل لناء وما أعطيت موسى وهارون سؤلما فأعطناء وى| رفعت إدريس مكانا عليا 
فارفعناء وىا أدخلت إلياس واليسع وذا الكفل وذا القرنين في الصالحين فأدخلناء وكا 
ربطت على قلوب أهل الكهف 8إإِذْ قَامُوا فَانُوا رَبَْارَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ 
دونه إَِالَقَدْ فلْنَا ذا شَطَطَّاك [الكيف: 414 ونحن نقول كذلك فاربط على قلوبناء وكما دعاك 
زكريا فاستجبت له فاستجب لناء وى) أيدت عيسى بروح القدس فأيدنا بب| تحب وترضى.. 
واجعلنا اللهم وجميع المؤمنين من عبادك العالمين العاملين الخاشعين المتقين المخلصين الذين 
لا خوف عليهم ولاهم يحزنون7". 

[الأثر: 51 ععن ابن عباس» أن رسول الله ييه كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة 
والحسن وال حسين, فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي» فأحبب 
من أحبهم وأبغض من أبغضهم. ووال من والاهم. وعاد من عاداهم. وأعن من أعانهم» 


5 :. 5 9 000 
واجعلهم مطهرين من كل رجس» معصومين من كل ذنبء وأيدهم بروح القدس'". 


توحيد العبودية: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِيئَاقَ بَتِى إِسْرَايِيلّ لا تَعْبُدُونَ 
إِلّا الله : 
)١(‏ البلد الأمين: ص )١( ."6٠‏ الأمالي للصدوق: ص 017/5. 


“اع 


[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَي: (بني الإسلام على خمسء على أن يعبد الله ويكفر با 
دونه» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» وحجٌ الببت» وصوم رمضان)27. 

[الأثر: '] قال رسول الله ييه: (العبادة في الحمرج كهجرة إِليّ)7) 

[الأثر: 8] عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من الثار قال: (لقد سألتني عن عظيمء وإنّهِ ليسير على من يسّره الله عليه. تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحجٌ البيت)» ثم قال: 
(ألا أدلّك على أبواب الخير: الصّوم جنّة» والصّدقة تطفأ الخطيئة ىا يطفأ الماء الثّاره وصلاة 
الرّجل من جوف القيل» ثم تلا: تََجَاقَ جُنُويهمْ عَنِ الْمصَاجِع يَدْعُونَ ريم حَوْفَا وَطَمَعَا 
وَيا رَرَقْنَاهُمْ يُيْْقُونَ كلا تَْلَم تَفْسٌ ما أَحَفِيَ كُمْ مِنْ فََةِ أَعيْنِ جَرَاء يَ) كَانُوا يَمْمَنُون4 
[السجدة: ل 208197 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2: (من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما 
يعطي السائلين)7؟) 

[الأثر: ه] قال رسول الله #: (سبعة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظلّه: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عزّ وجل. ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله. 
ورجل ذكر الله عر وجل خاليا ففاضت عيناه من خخشية الله عرّ وجل» ورجل لقى أنخاه 
المؤمن فقال: إن لا حبّك في الله عز وجل» ورجل خرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليه» 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إِنْ أخاف الله ربٌ العالمين)(*) 


[الأث : +] قال الامام عا .: (إذا أحت الله عدا أطهمه حس٠‏ العادة)0) 
2 نا : : تسن الي 


."57 /7 البخاري: 8. (") الترمذي: 755157. (5) الخصال:‎ )١( 


(5) مسلم: 515/8. (:) عدّة الداعي: ص75/8. (5) غرر الحكمء .١98‏ 


لاض 


[الأثر: 51 قال الإمام علي: (دوام العبادة برهان الظفر بالسّعادة)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (فضيلة السّادة حسن العبادة)!") 

الصلة والتكافل: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَربَى 
وَالْيتَامَى وَالْسَاكين #: 

واقرنوع جاد رجا إل وسوك اله عللافقال#بارسول لمن اع الناس سحسة 
صحابتي؟ قال: (أمك)» قال ثم من؟ قال: (ثم أمك)» قال ثم من؟ قال: (ثم أمك)» قال 
ثم من؟ قال: (ثم أبوك)”"» وفي رواية: قال: (أمكء ثم أمك. ثم أباك, ثم أدناك فأدناك)(؟) 

[الأثر: ؟] قيل: يا رسول الله» من أبر؟ قال: (أمك, وأباك» وأختكء. وأخاك, ومولاك 
الذي يل ذلك. حقا واجبا ورحما موصولة)!*) 

[الأثر: .] جاء رجلٌ إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي 
يحتاج مالي» فقال: (أنت ومالك لوالدكء إن أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من كسب 
أولادكم)0© 

[الأثر: 4] قال رسول الله #: (رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه)» قيل: من يا رسول | 
لله؟ قال: (من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الحنة) 29 


[الأثر: ه] قال رسول الله : (لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 


دنه 002 

.191١ مسلم:‎ )0( .091/١ غرر الحكم /19. (5) البخاري:‎ )١( 
.191١ مسلم:‎ )8( .015١ (؟)غررالحكي 1318 (5) أبوداود:‎ 
"67٠ أبو داود:‎ )5( 091/١ البخاري:‎ )"( 


ع 


[الأثر: 5] قال رسول الله يَه: (سر سنتين برٌ والديك» سر سنة صل رحمكء سر ميلا 
عد مريضاء سر ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر أخا في 
الله سر خمسة أميال أجب الملهوف» سر ستة أميال انصر المظلوم» وعليك بالاستغفار)!١")‏ 

[الأثر: 0 قال رسول الله 2: (رأيت رجلا من أمتي وقد أتاه ملك الموت ليقبض 
روح جام ىر اديه سه بخ 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَل: (قال الله تعالى أنا الله» وأنا الرحمن خلقت الرحمء 
وشققت لما اسم| من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته)””) 


[الأثر: 4] قال رسول الله يه: (إن الرحم شجنةٌ من الرحمن» فقال الله من وصلك 


وصلته» ومن قط ىق قلع )06 
[الأثر: 1٠١‏ قال رسول الله يه (الرحم معلقةٌ بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
ومن قطعنى قطعه الله) 00 


[الأثر: ]١١‏ قال الإمام علي: (عليك بلزوم الحلال» وحسن البرٌ بالعيال» وذكر الله في 
كل حال)2©0 

[الأثر: 17] قال الإمام علي: (كل امرئ سنوولعيًا ملكت سين وعياله)0؟ 

[الأثر: 1] قال الإمام علي : (من أساء إلى أهله لم يتصل به تأميل)”85) 

[الأثر: 1] قال الإمام علي: (من سعادة المرء أن يضع معروفه عند أهله)!؟) 


[الأثر: ]1٠‏ قال الإمام علي: (لا يكن أهلك وذو ودّك أشقي الناس بك)0١)‏ 


.5٠0 من لا يحضره الفقيه 5/ 705. (5) البخاري: 59189. (9) غرر الحكم: ص‎ )١( 
.405 غررالحكم: ص‎ )٠١( .5٠9 (؟) أمالي الصدوق: ص١9١. (5) غرر الحكم: ص‎ 
.5٠5 أبو داود: 15968. (0) غرر الحكم: ص‎ )"( 
.5٠0 البخاري: 018/8. (8) غرر الحكم: ص‎ ):( 
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[الأثر: 15] قال الإمام عليّ: (من آوى اليتيم ورحم الضعيف وارتفق على والده ورفق 
على ولده ورفق بمملوكه أدخله الله تعالى في رضوانه ويسّر عليه رحمته» ومن كف غضبه 
وبسط رضاه وبدل معروفه ووصل رحمه وأدَى أمانته جعله الله تعالى في نوره الأعظم يوم 
القيامة)(7) 

[الأثر: ]١7‏ قال الإمام علي» عن النبي َي أنه قال: (لا يتم بعد الحلم)7) 

[الأثر: 14] قال يزيد بن الحرم» سئل ابن عباس: عن اليتيم متى ينقضي يتمه. فقال: إذا 
اوقب م 

[الأثر: 14] قال رسول الله 2: (ليس المسكين بالطواف. ولا بالذي ترده اللقمة 
واللقمتان ولا التمرة والتمرتان» ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاء ولا 
يفطن له فيتصدق عليه)4) 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يَي: (من قذف يهوديا أو نصرانيا أو تملوكا ولد في الإسلام» 
ثم لم يحد في الدنيا؛ جلد يوم القيامة بسياط من نار)» وقيل: يا رسول الله ما أشد ما يقول 
له إذا غضب عليه؟ قال: (لا يزيد على: يا ابن الكافرة)» ثم قرأ رسول الله : وَقُولُوا 
نس حش 

القول الحسن: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: إوَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناك [البقرة: 4]: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر» في قوله تعالى: #وَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْنَا»: (قولوا للناس 


أحسن ما تحبون أن يقال لكمء فإن الله عز وجل يبغض اللعان السباب» الطعان على 


.01/ الطبراني في الكبير: 7 ؟/‎ )5( .155 /١ الأشعثيات: ص157١. (") ابن أبي حاتم:‎ )١( 


.١7 5/7 البخاري:‎ ):( .51١57/5 عبد الرزاق:‎ )١( 


كلا 


المؤمنين» الفاحش المتفحشء السائل الملحف. ويحب الحبي الحليم؛ العفيف المتعفف)17) 

[الأثر: ؟] قيل للإمام الصادق: أطعم رجلا سائلا لا أعرفه مسلا؟ قال: (نعم» أطعمه 
مالم تعرفه بولاية ولا بعداوة» إن الله يقول: #وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنَا؛ ولا تطعم من نصب 
لشي ء من الحق» أو دعا إلى بي ء من الباطل)7") 

[الأثر: «] قال الإمام الصادق: (اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم, إن الله يقول 
في كتابه #وَقُولُوا لِنّاسِ خُسْنَاك ‏ قال : وعودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم؛ وصلوا 
معهم في مساجدهم حتى ينقطع النفس» وحتى تكون المباينة)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: وَقُولُوا لِلنّاس» كلهم #حَسَنَاك مؤمنهم وتخالفهم: 
أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه. وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان» فإن 
ييأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه. وعن إخوانه المؤمنين)!*) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: (لا تحدّث من غير ثقة فتكون كذاباء ولا تصاحب هاا 
فتعدٌ مرتاباء ولا تخالط ذا فجور فترى متهماء ولا تجادل عن الخائنين فتصبح ملوماء وقارن 
أهل الخير تكن منهمء وباين أهل الشر تبن عنهم» واعلم أن من الحزم العزم» واحذر 
اللجاج تنج من كبوته» ولا تخن من ائتمنك وإن خانك في أمانته» ولا تذع سر من أذاع 
سركء ولا تخاطر بشيىء رجاء ما هو أكثر منه» وخذ الفضلء وأحسن البذل» وقل للناس 
حسناء ولا تتخذ عدو صديقك صديقا فتعادي صديقكء وساعد أخاك وإن جفاكء وإن 
قطعته فاستبق له بقية من نفسكء ولا تضيعنٌ حق أخيك فتعدم إخوته» ولا يكن أشقى 


الناس بك أهلكء ولا ترغبن فيمن زهد فيك» وليس جزاء من سرّك أن تسوءه.. واعلم أن 


].1.75 ١/8 صخاه‎ .504 /48 /١ تفسير العيّاثى:‎ )"( .4 /51١١ الأمالي: ص‎ )١( 


(؟) تفسير العيّائي: ١‏ 54/544. (5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 
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عاقبة الكذب الذّم وعاقبة الصدق النجاة)7©) 

[الأثر: 3] عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى وديا ولا نصرانيا إلا 
سلم عليه» فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله يقول: #وَقُولُوا 
لِلنّاسٍ حُسْنَاك. وهو السلام". 

القلوب والفتن: 

والمفسرون يوردونها عادة في تفسير قوله تعالى: #قَلُوينا عُلْففٌ4: وغيرها من الآيات 
التي تتعلق بالطبع على القلوبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَلِ: (القلوب أربعة: قلب أجرد. فيه مثل السراج يزهرء 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مصفح”"؛ فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنتكوس 
فقلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان 
كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم» فأي 
الملدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه)!*) 

[الأثر: *] قال الإمام علي: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب. فكلما ازداد الإيمان 
عظي ازداد ذلك البياضء فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله وإن النفاق لمظة سوداء 
في القلب» فكلا ازداد النفاق عظم ازداد ذلك السواد. فإذا استكمل النفاق اسود القلب 


كله وايم الله» لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيضء ولو شققتم عن قلب منافق 


5 0 0 
)١‏ بحار الأثوار: 6/ا/ .1١1‏ ()ال. (5) ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. 
(؟) ابن أبي حاتم: ال (:) أحجد: 7١8/11‏ . 


ل 


[الأثر: *] قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة؛ قلب أغلفء فذلك قلب الكافر» 
وقلب مصفح. فذلك قلب المنافق» وقلب أجرد فيه مثل السراج» فذلك قلب المؤمن» 
وقلب فيه إيان ونفاق؛ فمثل الإيهان كمثل شجرة يمدها ماء طيبء ومثل النفاق كمثل 
قرحة يمدها القيح والدمء فأي المادتين غلبت صاحبتها أهلكته'". 

[الأثر: 4] قال حذيفة بن اليهان: تعرض فتنة على القلوبء فأي قلب أنكرها نكتت في 
قلبه نكتة بيضاءء وأي قلب لم ينكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء» ثم تعرض فتنة أخرى على 
القلوبء فإن أنكرها القلب الذي أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاءء وإن لم ينكرها نكتت 
نكتة سوداءء ثم تعرض فتنة أخرىء فإن أنكرها ذلك القلب اشتد وابيض وصفاء ولم تضره 
فتنة أبداء وإن لم ينكرها في المرتين الأوليين اسود واربد ونكسء فلا يعرف حقا ولا ينكر 
منكر|(". 

[الأثر: ه] قال ابن عباس: إنها سمي القلب لتقلبه7". 

غضب الله ولعتته وأهلها: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لأقَلَ) جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَعْنََ الله 
عَلَ الْكَافِرِينَ بِفْسََ اشرو ب أَنَفْسَهُمْ أن يَكْفْرٌُوا ب أََْلَ الله بغي أن يتزلَ الله مِنْ قَضْلِهِ عَلَ 
مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِِ قبَاءُوا بِعَضَب عَلَ عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهن والتي تشير إلى أن 
غضب الله ولعنته أعم من أن يحصر في اليهود: 

[الأثر: ]١‏ عن سهل بن سعدء قال: شهدت النبي يَدبِِ حين كسرت رباعيته» وجرح 


وجهه.» وهشمت البيضة على رأسه. وإني لأعرف من يغسل الدم عن وجهه. ومن ينقل 


.117١ /١ (؟) الحاكم: 534/5. (") ابن أبي حاتم:‎ .75/11١ ابن أبي شيبة:‎ )١( 


د 


عليه الماع وماذا جعل على جرحه حتى رقا الدم» كانت فاطمة بنت محمد رسول الله 2 
تغسل الدم عن وجهه. وعلٌِ ينقل الماء إليها في مجنة» فلما غسلت الدم عن وجه أبيها أحرقت 
حصيرا حتى إذا صارت رماداء أخذت من ذلك الرماد فوضعته على وجهه حتى رقأ الدم) 
قال: اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون7". 

[الأثر: ؟5] عن عبد الله بن مسعود. قال: بينا رسول الله يك قائم يصلي عند الكعبة» 
وجمع قريش في مجالسهم, إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي! أيكم يقوم إلى 
جزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء به. ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه 
بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم, فلم| سجد رسول الله يي وضعه بين كتفيه» وثبت النبي 82 
(بنت رسول الله يه)» وهي جويرية» فأقبلت تسعى» وثبت النبي يي ساجداء حتى ألقته 
عنه وأقبلت عليهم تسبهم» فلا قضى رسول الله يي الصلاة» قال: اللهم عليك بقريش» 
اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة 
بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط» وعمارة 
بن الوليد.. قال عبد الله: فوالله» لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب ‏ قليب 
بدر ‏ ثم قال رسول الله 855: وأتبع أصحاب القليب لعنة”"). 

[الأثر: *] قال رسول الله يل لعلي: قاتل الله من قاتلك؛» وعادى من عاداك7". 


[الأثر: ] قال رسول الله يَلهُ: معاشر الناسء» أحبوا عليا؛ فإن لحمه لحمى ودمه دمى» 


.4١ الجمل: ص‎ )9( .1957/1١ المعجم الكبير: 5/ 157. (؟) البخاري:‎ )١( 


5 


لعن الله أقواما من أمتي ضيعوا فيه عهديء ونسوا فيه وصيتي. ما لهم عند الله من خلاق27©. 


[الأثر: ه] قال رسول الله يَيه: (من تولى خصومة ظالم أو أعان عليهاء ثم نزل به ملك 
الموت» قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير)7") 

[الأثر: 5] قال رسول الله : (من مشى إلى سلطان جائر طوعا من ذات نفسه تملقا 
إليه بلقائه والتسليم عليه» خاض نار جهنم بقدر خطاه إلى أن يرجع من عنده إلى منزله» فإن 
مال إلى هواه أو شد على عضده. لم يحلل به من الله لعنة إلا كان عليه مثلهاء ولم يعذب في 
النار بنوع من العذاب إلا عذب بمثله)9© 

[الأثر:1] عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما ملك على قتل أهل 
عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين إني رأيت قتلهم صلاحا للامة» وبقاءهم فسادا 
للامة» فقالت: سمعت رسول الله يققال: (سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل 
البسياء)43) 

[الأثر: 4] قال رسول الله ي: (قال الحواريون لعيسى: يا معلم الخير أعلمنا أي 
الأشياء أشد. فقال: أشد الاشياء غضب الله قالوا فيا نتقي غضب الله؟ قال: بان لا 
تغضبوا قالوا: وما بدو الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس)0©) 

[الأثر: 4] قال الشعبي: الناس يوم القيامة على أربعة منازل: رجل كان مؤمنا بعيسى 
وآمن بمحمد صل الله عليهم» فله أجران» ورجل كان كافرا بعيسى فآمن بمحمد يل فله 
أجرء ورجل كان كافرا بعيسى فكفر بمحمدء فباء بغضب على غضب. ورجل كان كافرا 


بعيسى من مش ركي العرب. فمات بكفره قبل محمد يدل فباء بغض اك 


"1/4/7 الأمالي للمفيد: ص 795. (") كنز العمال: 5/ 88. (5) روضة الواعظين‎ )١( 


(؟) كتاب من لا يحضره الفقيه: .١١/85‏ () بحار الأنوار: 177/١14‏ . (1) ابن جرير: 7/ 7017. 


اليك 


ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

[مردود: ]١‏ روي عن إسماعيل بن أبي خالد #وَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْنَا هذه الآية [أمر 
بها قبل أن يؤمر بالجهاد؟]'١2..‏ وهو يشير بذلك إلى نسخها وتعطيلها. 

[مردود: ؟] روي عن ابن عباس أنه قال: لوَأَقِيمُوا الصَّلَاة» وإقامة الصلاة: تمام 
الركوع والسجود والتلاوة» والخشوع, والإقبال عليها فيهاء لوَآنُوا الزّكَاة4 قال: إيتاء 
الزكاة: ما كان الله فرض عليهم في أموالحم من الزكاة» وهي سنة كانت هم غير سنة محمد 
يه [كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملهاء فكان ذلك تقبله» ومن لم تفعل النار 
به ذلك كان غير متقبل؟]» وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم. أو أخذ 
بغير ما أمره الله به وبينه له”"2.. نرى أن الزكاة في جميع الأمم حق للفقراء والمحتاجين» وليس 
كما يرد في الروايات. 

[مردود: ':] روي عن عبد الرحمن بن زيد: لبروح الْقدُس »*: [أيد الله عيسى بالإنجيل 
روحاء كما جعل القرآن روحا لله؟]» كلاهما روح الله» كما قال الله: #وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْتَ 
رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا [الشورى: :7]0".. ما ورد في القرآن الكريم يدل على أن روح القدس غير 
الإنجيل وغير القرآن.. وإن كان كلاهما روحا. 

[مردود: 4] روي عن الحسن. قال: قال رسول الله غ: ([من كلمه روح القدس لم 
يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه؟ ]2*7 


5 ايم 26 عه 00 52 ه 
[مردود: ه] روي عن الإمام علي: #وَأَشْرِبُوا في قلوميم الْعِجْل بكفرهِم قل بِنْسََ 


)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 157. (") ابن جرير: ؟/ 777. (5) الدرٌ المنثور: الزبير بن بكار في أخبار المدينة 


(؟) ابن جرير: .744/1١‏ مرسلا. 


ذه 


َأمركُمْ ب إِيَكُمْ إِنْ كُنثُمْ مُؤْمنين4: [عمد موسى إلى العجل؛ فوضع عليه المبارد» فبرده 
بهاء وهو على شاطئ نهر فه| شرب أحد من ذلك الماء ثمن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه 
مثل الذهب؟](١)..‏ الآية الكريمة تشير إلى حبهم للعجلء لا لش رمهم لماء العجل . 

[مردود: 7] روي عن سعيد بن جبير لوَأَشْرِبُوا في قُلُويِمٌ الْعجْل4» قال: لما أحرق 
العجل برد» [ثم نسفء فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران؟](".. الآية الكريمة 
تشير إلى حبهم للعجل» لا لشربهم لماء العجل . 

[مردود: /ا] روي عن السَّذَي أنه قال: لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي 
وجدهم عاكفين عليه» فذبحه. ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في اليم» فلم يبق بحر يومئذ يجري 
إلا وقع فيه شيء منه» ثم قال لهم موسى: اشربوا منه» فشربوا منه» فمن كان يحبه خرج على 
شاربه الذهب؛ فذلك حين يقول الله تعالى: وَأَشْرِبُوا في قُلُويمُ الْعِجْل بكُفْرهم» ©.. 
الآية الكريمة تشير إلى حبهم للعجل» لا لشربهم لماء العجل. 

[مردود: 4] روي عن ابن جريج قال: لما سحل فألقي في اليم؛ استقبلوا جرية الماع 
فشربوا حتى ملؤوا بطونهم» فأورث ذلك من فعله منهم جبنا/؟».. الآية الكريمة تشير إلى 
حبهم للعجلء لا لشريهم لماء العجل. 

[مردود: 4] روي عن ابن عباس: وَمِنَ الّذِينَ أَذْرَ كُوا4 قال: [الأعاجه؟].. لا 


علاقة لذلك بالعرب والأعاجم. 


4. بنو إسرائيل وعداوة الصالحين 


.117/8 /١ ابن جرير: 7515/7. (5) ابن أبي حاتم:‎ )"( .1175 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(؟) ابن أبي حاتم: شلفدة (5) ابن جرير: 7/ 7715. 


0 


ل يه عو له م ا ا عبج خض اين عله على 20 و ا ا 
لجتريل فإنه ْلَه عل قَلْبِكَ بإِذْنِ الله 00 
و2 0 2ه ج0 #4 ارت ع8 رثت. ‏ ل ههه كوس فس 264 سر 

غذران" وميك ونش وجزيل تيكل ون ن الله عدو للكافرينّ وَلقَد أَنْرّلنا إليك يَاتِ 
د عر وم سه عسءة وو مره" كزدجو وه 2 خم 


بَينَاتِ وَمَايَكْفْرٌ يا إلا الَْاسِقُونَ أَوَكُلًا عَامَدُوا عَهْدَاتبدَهُ قَريقٌ مِنّْهُمْ بل أَْترَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
َنَاجَاءَهُمْ رَصُولٌ مِنْ عِدْدِ لله مُصَدّقٌ كا معَهمْ تبَدَ ريق من الَّذِينَ أُونُوا الكِتَاب كباب الله 
وَرَاءَ ظْهُورِهمْ كَأَتَُمْ َا يَعْلَمُونَ وَاتبَعُوا مَاتنْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيّانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيَان 
2 تفاط كز تقو اناي ليله وَمَا أَنِلَ عَلَ الْملكَبْنِ يبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وَمَايُعَلَّانِ من أَحَدٍ حَبَّى يفولا إن تَحن فِْنةُ قا تفز فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهها مَايَُرقُونَ به يَيْنَ ال 
وَرَوْجو وَمَا هُمْ بصَارينَ به مِنْ أحَد إلا إِذْنِ الله وََتَعَلَمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُم وَلَقَد 
عَلِمُوا للَنِ اشْتَرَاه م ما لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوَا بِهِ أنْفْسَهُمْ لو كاذ نوا يدون 
وَلَو مم آمنوا واد َََا لوب مِنْ عِْدِ للهتٌََْوْكَانُوا يَحْلَمُون! البقرة:5.50١٠]‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #فل 4 يا محمد: #مَنْ كَانَ عَدُوّا ِل فَإِنّ يقول : فإن 
جبريل #إَزَلّه4 يقول: نزل القرآن من عندي #عَلَ قَلْبك4 يقول: على قلبكء يا محمد 
#بِِذْنِ الله يقول: بأمر الله» يقول: يشدد به فؤادك» ويربط به على قلبك» يعني: بوحينا 


الذي نزل به جبريل عليك من عند الله» وكذلك يفعل بالمرسلين والأنبياء من قبلك2©7. 


.797/7 ابن جرير:‎ )١( 


0 


[الأثر: 51 قال ابن عباس: #مُصَدَّهَا لا ببْنَ يَدَيْه> لما قبله من الكتب التي أنزها الله 
والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات» نحو: موسى» وعيسىء ونوح» وهود. 
وشعيب» وصالح. وأشباههم من المرسلين مصدقاء يقول: فأنت تتلو عليهم يا محمد 
وتخبرهم غدوة وعشية وبين ذلك» وأنت عندهم أميء لم تقرأ كتاباء ولم تبعث رسولاء وأنت 
تخبرهم با في أيد.هم على وجهه وصدقه. يقول الله: في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة 
لوكانوا يعقلين0, 

[الأثر: *] قال مقاتل: '#مُصَدَ مُصَدَّهَا لا بين يَدَيْه» يعني: قرآن محمد يِل يصدق الكتب 
الغ كانت قيلي . 

[الأثر: 4] قال قتادة: لوَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِين 4 جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى 
للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه. ووعاه. وانتفع به واطمأن إليه» وصدق 
بموعود الله الذي وعده فيه» وكان على يقين من ذلك7". 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #وَهدّى* أي: وهذا القرآن هدى من الضلالة» #وَبُشْرَى # 
لمن آمن به من المؤمنين الِلْمُؤْمِنِين» 4) 

[الأثر: 5] قال ابن عباس: جبريل: عبد الله» وميكائيل: عبيد الله وكل اسم فيه إيل 
فيو مع 37 
[الأثر: 0] قال ابن عباس: جبريل وميكائيل كقولك: عبد الله» وعبد الرحمه”) 
[الأثر: 4] قال أبو مجلز لاحق بن حميد: ١‏ دن مُؤْمِنٍ ِل وَلَا ذْمَّة4 [التوبة: 


٠]قال:‏ قوله: جبريل» ميكائيل» إسرافيل» كأنه يقول حين يضيف جبرء وميكاء وإسرا إلى 


.795707/7 ("؟) ابن جرير: 300/7 (6) ابن جرير:‎ .185 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


)١(‏ تفسير مقاتل: /١‏ 80؟7١.‏ (5) تفسير مقاتل: /١‏ 8؟7١.‏ () البيهقي في شعب الإيوان. 


2) 


إيل؟ يقول: عبد الله» فقال: لا يَرْقبُونَ في مُؤْمِن إِلّا4 [التربة: 1٠١‏ كأنه يقول: لا يرقبون الله 
00 ْ 

[الأثر:*] قال ابن عباس: لوَلَقَدأنَْلَاإِليِكَ آياتِ بَينَاتِ وَمَا يَكْفْرٌبا إلا الْمَاسِقُونَ) 
قال: قال ابن صوريا للنبي يَيه: يا محمد, ما جثتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية 
بينة فنتبعك لماء فأنزل الله في ذلك: لوَلَقَدْ ْنَا إلَيْكَ آياتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْمْرُ ها إلا 
الْفَاسقُونَ»4 9 

[الأثر: 6٠١‏ قال ابن عباس: وَلَقَد أَنرَلْنَا إلَيْكَ آيَاتِ بَينَاتِ»4 فأنت تتلوه عليهم. 
وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك» وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتاباء وأنت تخبرهم با في 
أيديهم على وجهه؛ ففي ذلك عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا يعلمون”". 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: لالْمَاسقَون4 العاصون7؟) 

[الأثر: 15 قال اسن البصري: أَوَكُلَا عَاهَدُوا عَهَا تَبَذَهُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بل أكْتَرْهُمْ لا 
38 يؤْمنُون» نعم» ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم 
وينقضون غدا(©. 

[الأثر: 1] قال قتادة: #أتَبَدّه# نقضه0) 

[الأثر: 14] قال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله َي وبين اليهود» كفعل 
بني قريظة والنضير”". 


[الأثر: 18] قال السَّدَي : #لَا يُؤّمئُون 4 لا يؤمنون با جاء به محمد ه00 . 
)١(‏ ابن جرير: 79/8/5. (5) ابن أبي حاتم: /١‏ "1817. (1) تفسير الثعلبي: /١‏ 747. 
(؟)ابن جرير: 300/7 (0) ابن أبي حاتم: /١‏ 187 (8) ابن أبي حاتم: /١‏ "187 


(”) ابن جرير: ؟/ 7060. (5) ابن جرير: 7097/7. 


كم 


[الأثر: 11] قال ابن جريج: لاَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهّم4 لم يكن في الأرض عهد يعاهدون إليه 
إلا نقضوهء ويعاهدون اليوم وينقضون غد7"). 

[الأثر: 11] قال مجاهد: ##تبَدَ يقي اللية أُوثُوا الْكِتَّاب كِتَّابَ الله وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 
اي لَا يَعْلمُون4 ذكر يهود". 

[الأثر:18] قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة» ولا يعملون بها7". 

[الأثر: 19] قال قتادة: نبل قَرِيقٌ الذية أوثُوا الكتّاب»* نقضه فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كِتَابَ الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ كَأَبَُمْ لا يَعْلَمُون» أي: أن القوم قد كانوا 
يعلمون» ولكنهم أفسدوا علمهم» وجحدوه؛ وكتموه؛ وكفروا به ). 

[الأثر: 1٠١‏ قال السَّدّي: #وَنًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدَّقٌ كا مَعَهُم» الآية: 
ولما جاءهم محمد يي عارضوه بالتوراة» فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا 
التوراة» وأخذوا بكتاب آصف. وسحر هاروت وماروت»ء كأنهم لا يعلمون ما في التوراة 
من الأمر باتباع محمد يي وتصديقه”*». 

[الأثر: ١؟]‏ قال مقاتل: 56 جَاءَهم 4 يعلي: البمره ريون من عِنْد الله يعني : 
محمدا ويك #مُصَدَّقٌ ا مَعَهُم 4 يعني: يصدق محمدا أنه نبي رسول معهم في التوراة؛ ابل 
قَيقٌ من الَِّينَ أوُوا الكتّاب» يعني: جعل طائفة من اليهود لكاب الله يعني: ما في 


5 
يه 


التوراة من أمر محمد #وّرَاءَ ظُهُورِهِم» فلم يتبعوه؛ ول يبينوه للناس» كَأَتَكمْ لا يَعْلَمُون 


بأن محمدا رسول نبي؛ لأن تصديقه معهه7". 


[الأثر: يننا قال سفيان بن عيينة : أدرجوها 35 الحرير والديباج» وحلوها بالذهب 


.11/7 ابن جرير:‎ )0( .757 /١ ابن جرير: 709/7 () تفسير التعلبي:‎ )١( 


(1) ابن أبي حاتم: /١‏ 184. (5) ابن جرير: 5/ 717. (5) تفسير مقاتل: .1١757/١‏ 


كه 


والفضة» ولم يعملوا بهاء فذلك نبذهم لها""". 

[الأثر: 155 قال ابن عباس: #إمَا تدلُو ما تتبع0©. 

[الأثر: 4؟] قال مقاتل: #أوَاتَبَعُوا» يعني: اليهود #إمَا تَتْلُو الشَّيَّاطِينَ» [البقرة: ؟١٠]‏ 
يعني: ما تلت الشياطين7؟, 

[الأثر: 5؟] قال عبد الرحمن بن زيد: لوَاتَبَعُوا مَا تَدلُو السَّيّاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَيّانَ» 
قال: لما جاءهم رسول الله مصدقالما معهم انبل فَرِيقٌ من الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب 4 الآية» قال: 
اتبعوا السحرء وهم أهل الكتاب, فقرأ حتى بلغ: لوَلكِنَّ الشَّيَاطِينَ كمَرُوا يُحَلَّمُونَ اناس 
ليت 

[الأثر: 5؟] قال الحسن البصري: #وَاتَبَحُوا مَا تدلُو السَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيّان» 
واتبعته اليهود على ملكه» وكان السحر قبل ذلك في الأرضء ولم يزل بهاء ولكنه إنا اتبع 
فل ملك سليمان0؟, 

[الأثر: 57 قال مقاتل: «إمَا تَدْلُو الشََّاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيّان4» يعني: ما تلت 
الشياطين على عهد سليمان» وفي سلطانه!"2. 

[الأثر:8؟] قال الحسن البصري: #وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا» اتباع السحر كفر» وليس 
من دين سليمان السحرء يقول: لوَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا4 بتركهم دين سليهان» واتباعهم 
هاتلت الشياطين عل ملكه!", 


5 5 ان رمع 2 57 0 ص 5 1 
ثر: *1] قال ابن إسحاق: لوَاَبَعُوا مَاتُو لان عل مُلكِ سا4 أي: في 
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.185 /١ (؟)ابن جرير: 377/7. (0) ابن أبي حاتم:‎ 
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ملك سليمانء يعني: اليهود الذين قالوا ما قالواء #وَمَا كَمَرَ سُلَيّانَ4 أي: ما علم بالسحرء 
والسحر كفر لمن عمل به. #وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا أي: هم الذين صنعوا ما صنعوا(؟". 

[الأثر: ]*٠‏ قال ابن عباس: #إوَمَا َِْلَ عَلَ الْلْكَيْنَ4 التفريق بين المرعء زوجي , 

[لأثر: 11 قال ابن عباس: وما ِل عَلَ الْلكَينَ4 لم ينزل الله السحر”". 

[لأثر: 01 قال أبو العالية: وما أَنْزِلَ عَلَ الْلَكَْنَ4 لم ينزل عليهم| السحرء يقول: 
علما الإيهان والكفر فالسحر من الكفرء فههما ينهيان عنه أشد النهي!؟). 

[الأثر: ] قال خالد بن أبي عمران: وذكر هاروت وماروت أنه يعلمان السحرء فقال 
خالد: نحن ننزههم| عن هذاء فقرأ بعض القوم: #وَمَا أَنِْلَ عَلَ الْلَكَبْنَ4» قال خالد: ل 
00000 

[الأثر: 14 قال الربيع بن أنس: لأوَمَا أَنِلَ عَلَ الْلَكَينَ» ما أنزل الله عليهم| السحر”©). 

[الأثر: ]*٠‏ قال عطية العوفي: #إوَمَا أَنِْلَ عَلَ الْلَكَينَ4 ما أنزل على جبريل وميكائيل 
ابيع 80 

[الأثر: 5] قال الحسن البصري: #إوَمّا هّمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إ 
هذا السحر إلا من دخل فيه!”". 

[الأثر: 19 قال الحسن البصري: وَمَا هُمْ بِضَارينَ بو مِنْ أَحَدِ إِلّا بإِذنِ الله نعم» 
من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لى يسلطء ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله 


كا قال الله تبارك وتغالى2"0. 


.184 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .184 /١ ابن أبي حاتم:‎ )( .185 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 
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[الأثر: 8”] قال مقاتل: عقوم هم م يضَارين ‏ يعني : : السحرة به من : أَحَد» يعني: 
بالسحر من أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله في ضره277. 
[الأثر: 4 قال ابن إسحاق: وما هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍإ بِإِذْنِ الله أي: بتخلية 


الله بينه وبين ما أراد7"©. 


اام 8 .عير 


الأثر: ]4٠‏ قال مجاهد: لوَكَقَد عَلِمُوا َنِ اشَْاهُ ما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقِ4 لمن 


أ شترع ما يقرق يدبي المرء وؤوضي. 


[الأثر: ]4١‏ قال قتادة: #وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنِ اشَْرًا أي: لمن استتحبه7؟) 

[الأثر: ؟4] قال قتادة: لي ل 
الله» وفيما عهد لمم: أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة”*) 

[الأثر: 47] قال السَدَّي: لوَلَقَدْ عَلِمُوا كَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ 4 يعني: 
اليهود» يقول: لقد علمت اليهود أن من تعلمه واختاره ما له في الآخرة من خلاق20. 

[الأثر: 44] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَلَمَدْ عَلِمُوا لَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخرّة مِنْ 
حَلّاق4 قد علمت بهود أن في كتاب الله في التوراة: أن من اشترى السحر وترك دين الله ما 
له في الآخرة من خلاق» ومن لم يكن له خلاق فالنار مثواه ومأواه7'". 

[الأثر: ه4] قال ابن عباس: ما لَهُ في الآخرَة مِنْ حَلَاقٍ» قواه(©. 

[الأثر: 43] قال ابن عباس: #إما لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ حَلّاقٍ4 من نصيب7©). 


[الأثر: 40] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: #إما لَهُ 


54/9 ابن جرير: 7/ 7517. )ابن تجريرة‎ )5( .171//1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاق4 من نصيب: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أمية 
بن أبي الصلت وهو يقول: 
يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم... إلا سرابيل من قطر وأغلال27). 

[الأثر: 4] قال مقاتل: ما لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلَاقٍ» ما له في الآخرة من نصيب» 
نظيرها في براءة قوله سبحانه: #قَاسْتَمْتَعتم بِحَلَاقِكُم * [التوبة: 7]» وكقوله: #أُولَئِكَ لا 
حَلاقٌ كُمْ في الآخرّة» [آل عمران: »]1١//‏ يعتيج: لصيي”؟: 

[الأثر: 4] قال السّدَّي: #وَلْبسْسَ مَا قَدَوَا ع ياغو |7 . 

[الأثر: ]0٠‏ قال الحسن البصري: لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا السحر”'. 

[الأثر: 01 قال مقاتل: #وَلَيِْسٌ مَا شَّرَوَاكُ يقول: باعوا به أنفسهم من السحرء لو 
يعني: إن لكَانُوا يَعْلَمُونَ4» ولكنهم لا يعلمون*. 

[الأثر: 1ه] قال ابن عباس: كل شيء في القرآن #إلّو» فإنه لا يكون أبدا0©. 

[الأثر: 01] قال مقاتل: ثم قال لليهود: للوَلَوْ مم آمَنوا يعني: صدقوا بمحمد إ» 
لوَائّقوا» الشرك. 

[الأثر: 54] قال أبو العالية: #لَتُوبَةٌ مِنْ عِنْد الله أي : حاتت ع سين الك عي 10 

[الأثر: ه] قال السَّدّي: وَلَوْ َم آمَنُوا وَاتَقَوا متوبَة مِنْ عِنْدِ الله أما المثوبة فهو 
الثواب0». 


[الأثر: 51] قال مقاتل: لَُوبَةٌ مِنْ عِنْد الله» لكان ثوابهم عند الله خير من السحر 


.١78/1١ تفسير مقاتل:‎ )0( .157 7/1١ الطَّسْتِي كما في الإتقان: اا (4) تفسير ابن أب زمنين:‎ )١( 
.195/1١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .17/8/1١ تفسير مقاتل:‎ )0( .1777/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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والكفرء #إلّو» يعني: إن كانوا ليَْلَمُون4» نظيرها في المائدة [15]: #قُل هَل أَنبيُكُمْ بِسَرٌ 
مِنْ ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عِنْدَ اله يعني: ثوابا(". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: 1] قال الشعبي: قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل4 الآية: نزل عمر بالروحاء» فرأى 
ناسا يبتدرون أحجاراء فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون: إن النبي يك صلى إلى هذه الأحجار» 
فقال: سبحان الله ما كان رسول الله يي إلا راكبا مر بواده فحضرت الصلاة» فصلى» ثم 
حدث. فقال: إني كنت أغشى اليهود يوم دراستهم, فقالوا: ما من أصحابك أحد أكرم 
علينا منك. لأنك تأتيناء قلت: وما ذاك إلا أني أعجب من كتب الله كيف يصدق بعضها 
بعضا! كيف تصدق التوراة الفرقان» والفرقان التوراة! فمر النبي يي يوما وأنا أكلمهم. 
فقلت: أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابه» أتعلمون أنه رسول الله؟ قالوا: نعم فقلت: 
هلكتم, والله» تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه! فقالوا: ل نبلك» ولكن سألناه: من يأتيه 
بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل؛ لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والحلاك ونحو هذاء 
فقلت: فمن سلمكم من الملائكة؟ فقالوا: ميكائيل؛ ينزل بالقطر والرحمة وكذاء قلت: 
وكيف منزلتهم| من ربها؟ فقالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر من الجانب الآخرء قلت: فإنه 


لا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل» ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل» وإني أشهد أهى| 


.١78/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
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ورمهها سلم لمن سال مواء وحرب لمن حاربواء ثم أتيت النبي يي وأنا أريد أن أخبره. فلم| لقيته 
قال: (ألا أخبرك بآيات أنزلت علي!)» قلت: بلى» يا رسول الله فقرأ: «#مَنْ كَانَ عَذُوًا 
لجبريل» حتى بلغ: #لِلْكَافِرِينَ4» قلت: يا رسول الله» والله ما قمت من عند اليهود إلا 
إليك لأخبرك ب| قالوا لي وقلت لهمء فوجدت الله قد سبقني2"17. 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يه فقالوا: يا أبا 
القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبي» قال: (سلوني عم| شئتم» ولكن 
اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني)» 
قالوا: فذلك لكء قالوا: أربع خلال نسألك عنهن؛ أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه 
والذكر؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم عهد 
الله لئن أخبرتكم لتتابعني» فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» قال: (فأنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا طال سقمه. فنذر نذرا لئن عافاه 
الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه 
لحان الإبل» وكان أحب الشراب إليه ألبانها؟)» فقالوا: اللهم» نعم» فقال: (اللهم» اشهد)ء 
قال: (أنشدكم بالذي لا إله إلا هوء هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة 
أصفر رقيق» فأي| علا كان له الولد والشبه ‏ بإذن الله » إن علا ماء الرجل كان ذكرا ‏ بإذن 
الله » وإن علا ماء المرأة كان أنثى ‏ بإذن الله ؟)» قالوا: اللهم» نعم» قال: (اللهم» اشهد). 
وقال: (فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسىء هل تعلمون أن النبي الأمي هذا تنام 


.701/ ابن أبي شيبة: /ا/‎ )١( 
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عيناه» ولا ينام قلبه؟)» قالوا: نعم» قال: (اللهم» اشهد عليهم).» قالوا: أنت الآن» فحدثنا 
من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقكء قال: (وليي جبريلء ولم يبعث الله نبيا 
قط إلا وهو وليه)» قالوا: فعندها نفارقكء. لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك 
وصدقناكء قال: فا يمنعكم أن تصدقوه؟. قالوا: هو عدوناء فعند ذلك أنزل الله تعالى: 


عر 
10 


#مَنْ كَانَ عَدُوَا لجبريل» إلى قوله: كَأَتَجُمْ لا يَعْلَمُونَ4» فعند ذلك باءوا بغضب على 
ضيبي 
[الأثر: *] قال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود ‏ يقال له: عبدالله بن صوريا ‏ قال 
للنبي يَِ: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: (جبريل)» قال: ذلك عدونا من الملائكة» ولو 
كان ميكائيل لآمنا بك» إن جبريل ينزل العذاب والقتال والشدة» وإنه عادانا مراراء وكان 
من أشد ذلك علينا أن الله تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال 
له: بختنصرء وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه؛ فل| كان وقته بعثنا رجلا من أقوياء بني 
إسرائيل في طلبه لقتله» فانطلق حتى لقيه ببابل غلاما مسكيناء فأخذه ليقتله» فدفع عنه 
جبريل» وكبر بختنصرء وقويء وغزاناء وخرب بيت المقدس؛ فلهذا نتخذه عدواء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية7). 

[الأثر: ] قال ابن أبي ليى: #مَنْ كَانَ عَذُوًا لجبريل* قالت اليهود للمسلمين: لو أن 
ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بال رحمة والغيث» وإن جبريل ينزل 


بالعذاب والنقمة وهو لناعدوء قال: فنزلت هذه الآية: #مَنْ كَانَ عَدوًا لجئريل» 7 


[الأثر: ه] عن عبيد الله العتكي» عن رجل من قريشء قال: سأل النبي يي اليهود. 


.797 /7 ابن جرير:‎ )*( .717/87/1١ أورده الثعلبى:‎ )١( "11١/4 أجد:‎ )١( 
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فقال: (أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون, هل تجدونه قد بشر بي عيسى أن يأتيكم رسول 
اسمه أحمد؟». فقالوا: اللهم» وجدناك في كتابناء ولكنا كرهنا؛ لأنك تستحل الأموالء 
وتهريق الدماء» فأنزل الله: لإمَنْ كَانَ عَذُوًا لله وَمََائْكتِهِ الآية ا 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: عاقذنا يدا كله قَرِيقٌ مِنْهُمْ ل كرف ا 
يُؤْمِنُون4 قال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله يه وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق» 
وما عهد إليهم في محمد: والله» ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقاء فأنزل الله تعالى 
لم203 

[الأثر: 1] قال شهر بن حوشب: قالت اليهود: انظروا إلى حمد. يخلط الحق بالباطل» 
يذكر سليمان مع الأنبياء» إنما كان ساحرا يركب الريح» فأنزل الله: وَاتَبَعُوا ما تدلُو 
الشّيَّاطِين 4 الآية0©. 

[الأثر: 4] قال الربيع بن أنس: لوَائيسُوَا مَا كدلو التّبَاطِينٌ عل خلك شكتان 4 إن 
اليهود سألوا محمدا يي زمانا عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل 
الله عليه ما سألوه عنه» فيخصمهم.ء فل رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم با أنزل إلينا مناء وإنهم 
سألوه عن السحرء وخاصموه به فأنزل الله تعالى: لوَاتَبَعُوا مَا تَْلُو السََّاطِينُ عَلَ مُلْكِ 
سَلَيَانَ وَمَا كَمَرَ سْلَيَانْ وَلَكِنَّ السَيَاطِينَ كََرُوا يُعَلَّمُونَ النَّسَ السّخْر. وإن الشياطين 
عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فلا فارق سليان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا به الناسء وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه» ويحسد 


الناس عليه فأخبرهم النبي يي مبذا الحديث» فرجعوا من عنده» وقد خزواء وأدحض الله 


(١)ابن‏ جرير: 8031/7 (1) ابن جرير: 808/7 (؟) ابن جرير مطولًا: ؟/ /31”. 
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ون 


حجدهم 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #وَاتَبَعُوا مَا تدلُو السَّيَاطِينَ4» أي: الشهوات التي كانت 
الشياطين تتلواء وهي المعازف» واللعب» وكل شيء يصد عن ذكر الله”". 

[الأثر: ؟] قال مجاهد: لوَاتَبَعُوا مَا تدلُو السََّاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سَلَيّان» كانت الشياطين 
تستمع الوحيء فا سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان إلى ما كتبوا من 
ذلك فلا توفي سليمان وجدته الشياطين» فعلمته الناس» وهو السحر”". 


[الأثر: *] قال مقاتل: مان الله عدو للْكَافِ رين 4. يعني : الويو, 


لي #امن جمشى امه جر 


بَينَاتِ) يعني: ما فيه من الحلال والحرام» لوَمَا يَكْفْرٌ يباك يعني: بالآيات إلا 
الْمَاسقُون4 يعني: اليهود». 

[الأثر: ه] قال عبد الرحمن بن زيد: #الْفَاسِقَون» الكاذيون0©. 

[الأثر: ] قال الحسن البصري: وَاَبعُوا ما تدلُو الشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيّانَ4 ثلث 
الشعرة وثلت السحرة وثلت الكهانةا. 


جو 


188 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .١777/1١ ابن جرير: 7/ 716 (4) تفسير مقاتل:‎ )١( 
.١77/١ تفسير مقاتل:‎ )5( .188 /١ ابن أبي حاتم:‎ )1( 
.187 /١ ابن جرير: 7319/7 (5) ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تتعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: 1١‏ روي عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة: خادم الله 
تعالى0©, 

[الأثر: ؟] روي عن قتادة قوله: إوَاتبَعُوا مَا تَتُْو السَّيَّاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيَان4: قال: 
من الكهانة والسحرء قال: وذكر لنا. والله أعلم : أن الشياطين ابتدعت كتابا فيه سحر وأمر 
عظيمء ثم أفشوه في الناس» وعلموهم إياه'"". 

[الأثر: *] روي عن مقاتل: ما تَتْلُو السََّاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيَانَ4» وذلك أن طائفة 
من الشياطين كتبوا كتابا فيه سحر» فدفنوه في مصلى سليمان حين خرج من ملكه. ووضعوه 
نحت كرسيه. فل| توفي سلييمان استخرجوا الكتاب, فقالوا: إن سليان تملككم بهذا 
الكتاب0©. 

[الأثر: 4] روي عن ابن إسحاق #وَاتَبَعُوا مَا تَْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيّان4» أي: 
السحر في ملك سلييان7؟». 

وهي قصص اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة ولا تتعارض معهاء وهي ني ذلك أشبه بالقصص والروايات الأدبية التي تحاول 
نقل صورة الواقع, ومنها: 


[الأثر: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لما ذهب ملك سليان ارتد فئام من الجن 


.١77/١ ابن أبي حاتم: ل" (") تفسير مقاتل:‎ )١( 


(1) ابن جرير: 19/7". (5) ابن جرير: 371/7" 


/ا 


والإنس» واتبعوا الشهواتء فلم) رجع إلى سليمان ملكه؛ وقام الناس على الدين؛ ظهر على 
كتبهم» فدفنها تحت كرسيه» وتوفي حدثان ذلك» فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة 
سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان» أخفاه مناء فأخذوه. فجعلوه ديناء فأنزل 
الله: #وَاتَبَعُوا مَا تدلُو السَّيَاطِين4: (1) 

[الأثر: 1] روي عن أب العالية قال: إن اليهود سألوا النبي يي زمانا عن أمور من 
التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنهء فيخصمهم. فلم| رأوا 
ذلك قالوا: هذا أعلم ب أنزل علينا مناء وإنهم سألوه عن السحرء وخاصموه به. فأنزل الله: 
ثرا ما تقثو الكياطين» الآبةه وإ الشياظين عمدوا إل كنات تكرا فيه لسر 
والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليّمان» وكان سليان لا يعلم الغيب» 
فلما فارق سليان الدنيا استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم كان 
سليمان يكتمه» ويحسد الناس عليه» فأخبرهم النبي يَث مبذا الحديث» فرجعوا من عنده وقد 
خزواء وأدحض الله حجتهه'”") 

[الأثر: ] روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» 
فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها ألف كذبة» فأشربتها قلوب الناس» واتخذوها 
دواوين» فأطلع الله على ذلك سليان بن داود. فأخذهاء فدفنها تحت الكرسيء فلما مات 
سليمان قام شيطان بالطريق» فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه 
الممنع! قالوا: نعم» فأخرجوه. فإذا هو سحرء فتناسختها الأمم» وأنزل الله عذر سليمان فيها 
كالر امع العر ال نزو تقر انا على القجاط كل شلك لقان ف 0 


)١(‏ ابن أبي حاتم: /١‏ 188. (1) ابن أبي حاتم: /١‏ 185. (') سعيد بن منصور. 


للع 


[الأثر: 4] روي عن ابن عباس أنه قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظمء وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت كرسيه. فلم| مات سليان أخرجته 
الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سليان يعمل بهاء 
فأكفره جهال الناس» وسبوه. ووقف عل|ؤهم, فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على 
محمد: #وَاتّبَعُوا مَا تَتْلو السَّيَاطين» الآية0©. 

[الأثر: 6] روي عن سعيد بن جبير قال: كان سليان يتتبع ما في أيدي الشياطين من 
السحرء فيأخذه. فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزائنه» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» 
فدنت إلى الإنسء فقالوا لهم: أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح 
وغير ذلك؟ قالوا: نعمء قالوا: فإنه في بيت خزائنه» وتحت كرسيه. فاستثارته الإنس» 
فاستخرجوه. فعملوا به» فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحرء فأنزل الله 
جل شاوه غل نيان نه عن كلقا ب 3 سلبان فقال: زو تنشو اها تتلى التباطين عل 
تلك ان الآبةا فايرا لاسا اذهل لمانون 8 

[الأثر: 15 روي عن عكرمة في هذه الآية: لوَاتَبَعُوا ما تدلُو السَيَاطِينُ عل مُلْكِ 
سَلَيَانَ4» قال: لما توفي سليمان وقع في الناس أوصابء فقال الناس: لو كان سليمان حيا 
كان عنده من هذا فرجء قال: فظهرت لمم الشياطين» فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل 
سليمان» قال: فكتبوا كتباء فجعلوها في بيوت الدوابء فأمرهم أن يحفروا في بيوت الدواب» 
واستخرجوا الكتب التي كتب الشياطين من السحر والسجعء فقالوا: هذا ما كان سليمان 
يعمل» فأنزل الله تعالى هذه الآية: لإوَما كَفَرَ ليان وَلَكِنَّ الشَّاطِنَ قرو يُحَلَمُونَ النَّاسَ 


8377/7 ابن جرير:‎ )1( 17/١١ النسائي في الكبرى:‎ )١( 


ع 


السّحْرك؛ قال: لم يكن من عمل سليمان» ولكن من عمل الشيطان"". 

[الأثر: 1] روي عن الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات على لسان آصف: 
هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه؛ ولم 
يشعر بذلك سليان» فلما مات سليهان استخرجوها من تحت مصلاه. وقالوا للناس: إن| 
ملككم سليان بهذا؛ فتعلموه» فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم 
سليانء وأما السفلة» فقالوا: هذا علم سليانء وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم» 
وفشت الملامة لسليمان» فلم تزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدا يي فأنزل عذر سليمان 
على لسانه» وأظهر براءته ما رمي به» فقال: ©إوَاتبَعُوا مَا تدلُو الشَّيَاطِين (") 

فضل الملائكة: 
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من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجريل فَإِنَّهُ تَرَلَهُ على 
قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَّقَا لَا بين يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ مَنْ كَانَ عَذُوًا لله وَمَلَائْكَه 


0 
5 
2 لس سارف 


وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِِكَالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ لِلْكَافِ رين 4» وهي تبين عبودية الملائكة عليهم السلام 
وعلاقتهم بالبشرء والمؤمنين خاصة: 

[الأثر: ]١‏ عن أب عبد الرحمن الحبلي» قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: 
كان رسول الله يي يعلمناء يقول: (اللهم فاطر السماوات والأرض. عام الغيب والشهادة» 
أنت رب كل شيء» وإله كل شيء» أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء. وأن محمدا 
عبدك ورسولك. والملائكة يشهدون. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك 


أن أقترف على ز: إنا أو أجره على مسلم)» كان رسول الله يي يعلمه عبد الله بن عمروء 


.171/ ابن عساكر في تاريخ دمشق: 7897/77 . (؟) الواحدي في أسباب النزول: ص‎ )١( 


0٠٠ ٠ 


ل ف ل 
أن يقول ذلك حين يريد أن ينام ". 


[الأثر: ؟] قال رسول الله ي: ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوةٌ: رجلٌ يكون في برية حيث 
لا يراه أحدّء فيقوم فيصليء فيقول الله عز وجل لملاتكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا 
يغفر الذنوب» فانظروا ما ذا يطلبء, فتقول الملاتكة: أي رب» رضاك ومغفرتكء فيقول: 
اشهدوا أني قد غفرت له.. ورجلٌ يكون معه فثةٌ فيفر عنه أصحابه» ويثبت هو في مكانه؛ 
فيقول الله للملائكة: انظروا ما يطلب عبديء فتقول الملاتكة: يا رب» بذل مهجته لك 
يطلب رضاكء فيقول: اشهدوا أني قد غفرت له.. ورجلٌ يقوم من آخر الليل» فيقول الله 
للملائكة: اشهدوا أن قد غفرت له("2. 

[الأثر: *] قال رسول الله 5: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون. أطت 
السماء وحق ا أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضعٌ جبهته لله ساجداء والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرةٌ تعضد)”) 

[الأثر: 4] عن حنظلة بن الربيع الأسيدى قال: لقيني أبو بكرء فقال: كيف أنت يا 
حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله ما تقول؟ قلت: نكون عند النبي يي يذكرنا 
بالنار والجنة كأنا رأي عين» وإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» 
ونسينا كثيراء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل ذلكء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
النبي ييه فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال: (وما ذاك؟) قلت: نكون عندك تذكرنا 


بالنار والجنة كأنا رأى عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 


)١(‏ أحمد: 50/94/٠5‏ الدعاء للطبراني: ص (؟) أسد الغابة: ؟/ 271١‏ معرفة الصحابة لأبي (") الترمذي (7717) وقال: حسن غريب. 


ا نعيم: 1107/9 


ه١‎ 


ونسينا كثيراء فقال 7: (والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء ولكن يا حنظلة» ساعةٌ وساعة) ثلاث 
مراع0. 
[الأثر: ه] قال الإمام السجاد: إذا كان عشية عرفة» ينزل الله ملائكة إلى سماء الدنياء ثم 
يقول: انظروا إلى عبادي أتونٍ شعثا غبراء أرسلت إليهم رسولا فصدقوه. ثم قصدوني 
فسألوني ودعونيء اشهدوا أن حقا علي أن أجيبهم اليوم» قد شفعت محسنهم في مسيئهم» 
وتقبلت من محسنهم» فليفيضوا مغفورا لهمء ثم يأمر ملكين بالمأزمين» فيقف هذا من هذا 
الجانب» وهذا من هذا الجانب» يقولان: اللهم سلم سلمء فيا يكاد يرى صريعا ولا 
بي 
[الأثر: 5] قال الإمام السجاد في الصلاة على الملاتكة: اللهم وحملة عرشك الذين لا 
يفترون من تسبيحكء ولا يسأمون من تقديسكء ولا يستحسرون من عبادتكء ولا 
يؤثرون التقصير على الجد ني أمرك» ولا يغفلون عن الوله إليك» وإسرافيل صاحب الصورء 
الشاخص الذي ينتظر منك الإذن» وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرعى رهائتن القبورء 
وميكائيل ذو الجاه عندك؛ والمكان الرفيع من طاعتك؛ وجبريل الأمين على وحيك,ء المطاع 
في أهل سماواتكء المكين لديكء المقرب عندك» والروح الذي هو على ملائكة الحجب» 
والروح الذي هو من أمركء فصل عليهمء وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان 
سماواتك» وأهل الأمانة على رسالاتك» والذين لا تدخلهم سأمةٌ من دؤوب. ولا إعياءٌ من 
لغوب ولا فتور» ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات. ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو 


.7”85 المقنعة: ص‎ )( .)590١5( مسلم (517/60؟) والترمذي‎ )١( 
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الغفلات» الخشع الأبصارء فلا يرومون النظر إليكء النواكس الأذقان» الذين قد طالت 
رغبتهم فيما لديك» المستهترون بذكر آلائك. والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك» 
والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك» فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك. وأهل الزلفة عندك» وحمال الغيب 
إلى رسلك. والمؤتمنين على وحيك. وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسكء وأغنيتهم 
عن الطعام والشراب بتقديسكء» وأسكنتهم بطون أطباق سماواتكء والذين على أرجائها 
إذا نزل الأمر بتمام وعدك. وخزان المطر وزواجر السحابء والذي بصوت زجره يسمع 
زجل الرعود وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق» ومشيعي الثلج 
والبرد» وال حابطين مع قطر المطر إذا نزل» والقوام على خزائن الرياح» والموكلين بالجبال فلا 
تزول» والذين عرفتهم مثاقيل المياه» وكيل ما تحويه لواعج الأمطار وعوالجهاء ورسلك من 
الملاتكة إلى أهل الأرض» بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاءء» والسفرة الكرام 
البررة» والحفظة الكرام الكاتيين» وملك الموت وأعوانه» ومنكر ونكير» ورومان فتان 
القبورء والطائفين بالبيت المعمورء ومالكء والخزنة» ورضوان» وسدنة الجنان» والذين لا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء والذين يقولون سلامٌ عليكم ب| صبرتم فنعم 
عقبى الدار» والزبانية الذين إذا قيل لهم: ار ار الْجَحِيمَ صَلَُوه) [الحاقة: ٠‏ 1م 
ابتدروه سراعاء ولم ينظروه؛ ومن أوهمنا ذكره. ولم نعلم مكانه منك. وبأي أمر وكلته» 
وسكان الهواء والأرض والماء ومن منهم على الخلق» فصل عليهم يوم يأتي كل نفس معها 
سائقٌ وشهيدٌ» وصل عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم» وطهارة على طهارتهم؛ 
اللهم وإذا صليت على ملائكتك ورسلك وبلغتهم صلاتنا عليهم» فصل عليهم با قتتحت 


لنا من حسن القول فيهم» إنك جوادٌ كرية(©. 

[الأثر: 51 قال الإمام الباقر: إن موسى ناجاه الله تبارك وتعالى فقال له في مناجاته: يا 
موسىء متى ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان منكء السماء تسبح لي وجلاء 
والملاككة من مخافتي مشفقون. والأرض تسبح لي طمعاء وكل الخلق يسبحون لي 
درون 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: اطلب الإجابة عند اقشعرار الجلد. وعند إفاضة العبرة» 
وعند قطر المطرء وإذا كانت الشمس في كبد السماء أو قد زاغت؛ فإنها ساعةٌ تفتح فيها 
أبواب السماء» ويرجى فيها العون من الملائكة» والإجابة من الله تبارك وتعالى7". 

[الأثر: ] عن داوود: كنا عند الإمام الباقر» فارتعدت السماء فقال هو: سبحان من 
يسبح له الرعد بحمده. والملائكة من خيفته!؟). 

[الأثر: 5٠١‏ قال الإمام الصادق ني دعاته لصاحب الطعام: أكل طعامك الأبرار» 
وصلت عليك الملائكة الأخيار0*». 

تحريم السحر: 

من الآقار الوازدة في مضاديق قولة تعالق: غَوَاتَبمُوا ما كلو الشّيَاطِينٌ عَلَ مُلك 
سَلَيَانَ وَمَا كَمَرَ سْلَيَانَ وَلَكِنَ السَّيَاطِنَ كَمَرُوا يُحَلَّمُونَ النَّاسَ السّخْر»: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيل: (ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو 


سحر أو سحر له» ومن عقد عقدة» ومن أتى كاهناء فصدقه بها يقول» فقد كفر بها أنزل على 


من 00 
)١(‏ الصحيفة السجادية: ص/ا7. (؟) مكارم الأخلاق: 15/1. (5) المحاسن: 1/75 737. 
(5) الكاني: 1 . (5) تفسير العياشى: 71//7. () البزار: 9/ 07. 
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[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: (من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده 
من الله)00) 

[الأثر: ”1 قال رسول الله 2: (إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
شيئاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته: فيدنيه منه ويقول: 
نعم أنت)» قال الأعمش: أراه قال: (فيلتزمه)”") 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَم: (كفر بالله العظيم من هذه الامّة عشرة: القتّال والساحر 
والديّوث وناكح المرأة حراما في دبرها وناكح البهيمة ومن نكح ذات محرم والساعي في 
الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب ومانع الزكاة ومن وجد سعة فيات ول يحجخ)7) 

[الأثر: ه] قال الإمام السجاد: (والذنوب التي يظلم المحواء: السحر والكهانة» والإييان 
بالنجوم؛ والتكذيب بالقدرء وعقوق الوالدين. والذنوب التي تكشف الغطاء: الاستدانة 
بغير نيّة الأداء» والإسراف في النفقة على الباطل» والبخل على الأهل والولد» وذوي 
الأرحام» وسوء الخلق» وقلّة الصبر» واستعمال الضجر والكسلء والاستهانة بأهل 
الدين)0*) 

[الأثر: 5] قال يَلِ: (الكبائر تسع: أعظمهنّ الإشراك بالله عزّ وجلء وقتل النفس 
المؤمنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» والفرار من الزحف. وعقوق 
الوالدين» واستحلال البيت الحرام» والسحر. فمن لقي الله عزّ وجل وهو بريء منهنٌ كان 


معي في جنة مصاريعها من ذهب)**) 


.١١/7 من لا يحضره الفقيه 4/ 7614 (5) كنز الفوائد للكراجكي‎ )"( 2184/٠١ عبد الرزاق:‎ )١( 
.717١ص مسلم: 7151//4. (5) معاني الأخبار:‎ )1( 


0.6 


[الأثر: 0] قال رسول الله يَي: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء» ومدمن سحرء 
وقاطع رحمء ومن مات مدمن حمر سقاه الله عرّ وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحهن) 7" 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (المنجّم ملعونء والكاهن ملعون, والساحر ملعون» 
والمغئية ملعونة» ومن آواها وأكل كسبها ملعون)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق: (المنجم كالكاهن, والكاهن كالساحر. والساحر 
كالكافر» والكافر في النار)7) 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار غريبة: 

وهي آثار تحوي من الغرائب ما يستبعد الوثوق بهاء أو الاستفادة منهاء مع عدم 
ثبوتها سنداء ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: أخذ سليهان من كل دابة عهداء فإذا 
أصيب رجلء» فسأل بذلك العهد؛ خلي عنه» فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا كان 
يعمل به سليمان» فقال الله: #أوَمَا كَمَرَ سْلَيَان» الآية؟). 

[مردود: ؟] روي عن الحسن البصري أن صخرا المارد حين كان غلب على ملك 
سليهان» فلما فطن له الناس كتب كتاب السحرء ودعا الشياطين» فأخبرهم أنه قد غلب 


سلبان على ملكه. وأنه يلقى خاته في البحر فلا يقدر عليه» ويستريحوا منه» وأن هذا كتابا 


)١(‏ معاني الأخبار: ص7”9. (؟) الخصال 91/١‏ ؟. 
(؟) الخصال ١//ا9؟.‏ (5)ابن جرير: 75/7 


اه 


كتبه فيه أصناف السحرء وختمه بخاتم سليمان» وإني أدفنه تحت كرسيه» وكتب في عنوانه: 
هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من العلم» فلما مات سليمان 
جاءت الشياطين في صورة الإنسء فقالوا لبني إسرائيل: إن لسليمان كنزا من دفائن من كنوز 
العلم» كان يعمل به هذه العجائبء فهل لكم فيه؟ قالوا: نعم» فحفروا ذلك الموضعء 
واستخرجوا ذلك الكتابء فل| نظروا فيه أنكر الأحبار ذلك» وقالوا: ما هذا من أمر 
سلييان» وأخذه قومء وقالوا: والله ما كان سليمان يعمل إلا بهذاء ففشا فيهم السحرء فليس 
هو في أحد أكثر منه في اليهود» فل| ذكر الله لرسوله أمر سليمان» وأنزل عليه في سليمان في 
المرسلين» وعده فيهم» قال من كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد يا يزعم أن 
لياق كان نيا ! وائك ما كان لآ مناخر ا خانيل اد ضاق شن] تالو امعو اكوا ها كلى 
الشَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيَان» يقول: ما كتبت الشياطين ‏ يعني: أيام غلب صخر سليمان 
على ملكه ‏ لوَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَمَرّوا هم كتبوا السحر وما عمل سليمان بالسحرء #وَمَا 
أَْرّل 4 السحر #عَلَ الْلَكَيْنِيبَابل مَارُوتَ 0 

[مردود: «] روي عن خصيف قال: كان سليان إذا نبتت الشجرة قال : لآ ذاء أنت؟ 
فتقول: لكذا وكذاء فلا نبتت الشجرة الخرنوبة قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك 
أخربه» فلم يلبث أن توفي» فكتب الشياطين كتاباء فجعلوه في مصلى سليان» فقالوا: نحن 
ندلكم على ما كان سليمان يداوي به» فانطلقواء فاستخرجوا ذلك الكتابء فإذا فيه سحر 
ورقىء فأنزل الله: لوَاتبَعُوا مَا تدلُو السشَيَاطِين4 إلى قوله: وما َنِْلَ عَلَ الملَكَينَ 4‏ وذكر 
أنها في قراءة أبي: (وما يتلى على الملكين) ‏ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَى 


.707/71 ابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )١( 


مرعة سم رروعر 


يفولا نا نحن فِْنَة قا تَكْفْ ر4. سبع مرارء فإن أبى إلا أن يكفر علماه» فيخرج منه نور حتى 
يسطع في السماء» قال: المعرفة التي كان يعرف(١).‏ 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من عصمة الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: كان الذي أصاب سليان بن داود في سبب 
أناس من أهل امرأة يقال لها: جرادة» وكانت من أكرم نسائه عليه» قال: فكان هوى سليمان 
أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداء قال: وكان 
سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئا من شأنه؛ أعطى الجرادة ‏ وهي امرأته ‏ خاتمه. 
فلم| أراد الله أن يبتلي سليان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه. فجاء الشيطان 
في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي, فأخذه. فلبسه. فلم| لبسه دانت له الشياطين والجن 
والإنس» فجاءها سليمان» فقال: هاتي خاتمي» فقالت: كذبت» لست سليمان» فعرف أنه بلاء 
ابتلي به» فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت 
كرسي سليوان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس, وقالوا: إنها كان سليمان يغلب الناس 
بهذه الكتب» فبرئ الناس من سليان» وأكفروه. حتى بعث الله حمدا يه وأنزل عليه: 
لوَاتبحُوا ما تدلُو الشَّيَاطِينٌُ عل مُلْكِ سُلَيّان4 البقرة: 0١‏ يعني: الذي كتب الشياطين من 
السحر والكفرء وما كَفَرَ سيان وَلكِنَّ الشّيَاطِينَ كََرُوا4» فأنزل الله عذره("©. 

[مردود: ؟] روي عن مجاهد قال: أما السحر فإن| تعلمه الشياطين» وأما الذي يعلمه 


.737 5/7 سعيد بن منصور. (؟)ابن جرير:‎ )١( 


اله 


الملكان فالتفريق بين المرء وزوجه7". 

[مردود: *] روي عن قتادة: #يُعَلّمُونَ النَّسَ السَّحْرٌ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْلَكَينَ4: قال: 
فالسحر سحران؛ سحر تعلمه الشياطين» وسحر يعلمه هاروت وماروت”7". 

امردوه: 4] روي عن السَّدَّي: لوَمَاأنزِلَ عَلَ الْلَكَينَ», قال: هذا سحر خاصموه به؛ 
فإن كلام الملائكة في بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا7". 

[مردود: ه] روي عن عبد الرحمن بن زيد #وَككِنّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ 
السَّحْرٌ وَمَا أَنِْلَ عَلَ الْلَكَبْن4 فقرأ حتى بلغ: لاقلا تَكّْر4: قال: الشياطين والملكان 
حلموة العافى السو 1 

[مردود: 5] روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: السجل ملكء وكان هاروت 
وماروت أخوانه1؟, 

[مردود: ا] روي عن مقاتل: #وَما ِل عَلَ الْلَكَيْنِ يبَابلَ هَارُوتَ وَمَارُوت#» أي: 
واتبعوا ما أنزل على الملكين» يعني: هاروت وماروت. وكانا من الملائكة» مكانه) في السماء 
وايرلة 

[مردود: 4] روي عن الحسن البصري: إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة» وإن من عزم 
على تعلم السحر ثم أتاهما سمع كلامهم| من غير أن يراهما”". 

[مردود: ] روي عن الإمام علي» قال: قال رسول الله يَيه: (لعن الله الزهرة؛ فإنها هي 


التي فتنت الملكين هاروت وماروت)20.. قال ابن كثير: (لا يصحء وهو منكر جدًا)(9) 


.1704 /١ ابن جرير: 7175/7 (؟) ابن جرير: ؟/ 3108 (0) تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 
ابن السني في عمل اليوم والليلة.‎ )8( .189 /١ (؟) ابن جرير: ؟/ 9108 (5) ابن أبي حاتم:‎ 
.7"00 /١ في التفسير:‎ )9( .١77 7/1١ ابن جرير: 7/ 8707 (5) تفسير مقاتل:‎ )3"( 


0 


[مردود: ]٠١‏ روي عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله يي يقول: (إن آدم لما أهبطه الله 
إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب» «أتجبعل فيهًا من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحنُ 
تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لك 4 !قال: إن أعلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ»» قالوا: ربناء نحن أطوع لك 
من بني آدمء قال الله للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نببطه) إلى الأرضء فننظر 
كيف يعملان» فقالوا: ربناء هاروت وماروت. قال: فأهبطا إلى الأرضء فتمثلت لما 
الزهرة» امرأة من أحسن البشرء فجاءتهاء فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله» حتى تكلما 
بهذه الكلمة من الإشراكء قالا: لاء والله» لا نشرك بالله أبداء فذهبت عنهماء ثم رجعت 
بصبي تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله حتى تقتلا هذا الصبيء قالا: لاء والله. لا 
نقتله أبداء فذهبت» ثم رجعت بقدح من خمر تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله 
حتى تشربا هذا الخمر» فشرباء فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبيء فلا أفاقا قالت المرأة: 
والله» ما تركت| شيئا أبيتاه إلا قد فعلتاه حين سكرتماء فخيرا عند ذلك بين عذاب الدنيا 
والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا)2'7.. وهذا من أحاديث كعب الأحبار التي نسبت إلى 
وسول الله 2 زووا وسبعانا"؟. 

[مردود: ]١١‏ روي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَ: (أشرفت الملائكة على الدنياء 
فرأت بني آدم يعصونء فقالت: يا ربء ما أجهل هؤلاءء ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك» 
فقال الله: لو كنتم في مسلاخهم لعصيتموني» قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك!؟ قال: فاختاروا منكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروتء ثم أهبطا إلى 


الأرض» وركبت فيهما شهوات بني آدم» ومثلت لما امرأة» فا عصم| حتى واقعا المعصية» 


(0) أجد: لاا" (؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 


18٠0١: ١/0“‏ هلاه" 


0٠ 


فقال الله: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» قال: ما تقول 
فاختر» قال: أقول: إن عذاب الدنيا ينقطع» وإن عذاب الآخرة لا ينقطع» فاختارا عذاب 
الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: #وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْلكَيْن4) الآية().. وهو من 
الأحاديث التي رُفعت إلى رسول الله ييه زورا وبهتانا”". 

[مردود: 17] روي عن نافع قال: سافرت مع ابن عمرء فلم| كان من آخر الليل قال: يا 
نافع» انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرتين أو ثلاثاء ثم قلت: قد طلعت. قال: لا 
مرحبا بها ولا أهلاء قلت: سبحان الله! نجم مسخر سامع مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله يه قال: (إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على بني آدم في 
الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم, قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك» قال: 
فاختاروا ملكين منكمء فلم يألوا جهدا أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت. فنزلاء 
فألقى الله عليهم الشبق ‏ قلت: وما الشبق؟ قال: الشهوة.» فجاءت امرأة يقال ا: الزهرة» 
فوقعت في قلوبهاء فجعل كل واحد منههما يخفي عن صاحبه ما في نفسه. ثم قال أحدههما 
للآخر: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم» فطلباها لأنفسهاء فقالت: لا 
أمكنى| حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتببطان» فأبياء ثم سألاها أيضاء 
فأبت» ففعلاء فلم| استطيرت طمسها الله كوكباء وقطع أجنحتهماء ثم سألا التوبة من ربهماء 
فخيرهماء فقال: إن شئتم| رددتكم إلى ما كنتق| عليه فإذا كان يوم القيامة عذبتكماء وإن شئن| 
عذبتك) في الدنياء فإذا كان يوم القيامة رددتى إلى ما كنتم| عليه» فقال أحدهما لصاحبه: إن 


)١(‏ البيهقي في الشعب: ."37١/١‏ (5) قال البيهقي: ورويناه من وجه آخر عن 
مجاهد. عن ابن عمر موقوقًا عليه» وهو أصح؛ 


فإن ابن عمر إنم| أخذه عن كعب. 


60١١ 


عذاب الدنيا ينقطع ويزولء فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة» فأوحى الله إليها: أن 
ائتيا بابل» فانطلقا إلى بابل» فخسف بهاء فهم| منكوسان بين السماء والأرضء معذبان إلى 
يوم القيامة)(١2..‏ وهو من الأحاديث الموضوعة”"). 

[مردود: 17] روي عن الإمام علي قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة» 
والعجم: أناهيذ» وكان الملكان يحكان بين الناسء فأتتهماء فأرادها كل واحد منهما عن غير 
علم صاحبه» فقال أحدهما: يا أخي, إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لكء قال: 
اذكره» لعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسكء فاتفقا على أمر في ذلك» فقالت لما المرأة: 
ألا تخبراني بها تصعدان به إلى السماء» وبا تهبطان به إلى الأرض! فقالا: باسم الله الأعظمء 
قالت: ما أنا بمؤاتيتى) حتى تعلانيه» فقال أحدهما لصاحبه: علمها إياه. فقال: كيف لنا 
بشدة عذاب الله!؟ قال الآخر: إنا نرجو سعة رحمة الله» فعلمها إياه» فتكلمت به فطارت 
إلى السماء» ففزع ملك في السماء لصعودها؛ فطأطأ رأسه. فلم يجلس بعد ومسخها الله 
فكانت كوكبا".. وهو من الأحاديث المدسوسة على الإمام علي!1؟. 

[مردود: ]١4‏ روي عن مجاهد» قال: كنت مع ابن عمر في سفره فقال لي: ارمق الكوكبة. 
فإذا طلعت أيقظني» فلا طلعت أيقظته. فاستوى جالساء فجعل ينظر إليها ويسبها سبا 
شديداء فقلت: يرحمك الله» أبا عبد الرحمن» نجم سامع مطيعء ما له يسب!؟ فقال: هاء إن 


هذه كانت بغيا في بني إسرائيل» فلقي الملكان منها ما لقيا'*2.. وهو حديث منكره ومن تأثير 


5780 /١ وقال الألباني في الضعيفة: ؟/ 11" : 15": (:) علق ابن كثير:‎ .141//١ ابن الجوزي في الموضوعات:‎ )١( 
.0/17 قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.. 7 باطل مرفوعًا. (0) سعيد بن منصور التفسير: ؟/‎ )١( 
لايصح.ء. (") ابن أبي الدنيا في العقوبات.‎ :١56 /١ وقال السيوطي في اللآلئ:‎ 


دحك 


البهودة©. 

[مردود: ]1١‏ روي عن مجاهد. قال: كنت نازلا على ابن عمر في سفرء فلما كان ذات 
ليلة قال لغلامه: انظرء طلعت الحمراء؟ لا مرحبا بهاء ولا أهلاء ولا حياها الله هي صاحبة 
الملكين؛ قالت الملائكة: رب» كيف تدع عصاةة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام» 
ويتتهكون محارمك» ويفسدون في الأرض!؟ قال: إني قد ابتليتهم» فلعلي إن ابتليتكم بمثل 
الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلونء قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم اثنين» 
فاختاروا هاروت وماروتء فقال لما: إن مهبطى! إلى الأرض»ء وعاهد إليكما: ألا تشركاء 
ولا تزنياء ولا تخوناء فأهبطا إلى الأرضء وألقي عليها الشبق» وأهبطت لما الزهرة في 
أحسن صورة امرأة» فتعرضت لما؛ فأراداها عن نفسهاء فقالت: إني على دين لا يصلح 
لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله» قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية» قالا: الشرك! هذا 
شيء لا نقربه» فمكثت عنه| ما شاء الله» ثم تعرضت لماء فأراداها عن نفسهاء فقالت: ما 
شئتماء غير أن لي زوجاء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح. فإن أقررتما لي بديني» 
وشرطت) أن تصعدا بي إلى السماءء فعلتء فأقرا لحا بدينهاء وأتياها فيهم| يريان» ثم صعدا بها 
إلى السماء» فلا انتهيا إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين 
يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» فإذا كان يوم الجمعة أجيبء فقالا: لو أتينا 
فلانا فسألناه يطلب لنا التوبة» فأتياه» فقال: رحمكى) الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل 


السماء» قالا: إنا قد ابتليناء قال: اثتياني يوم الجمعة» فأتياه» فقال: ما أجبت فيك) بشيء. 


ائتياني في الجمعة الثانية» فأتياه» فقال: اختاراء فقد خيرتما؛ إن أحببت| معافاة الدنيا وعذاب 
)١(‏ علَّقَ ابن عطية: "07/١‏ على الروايات كان يلعنهاء فقال: وهذا كله ضعيفء وبعيد على 
الواردة في الزهرة» وما روي عن ابن عمر من أنه ابن عمر. 


اوداك 


الآخرة» وإن أحببت) فعذاب الدنيا وأنتم) يوم القيامة على حكم الله» فقال أحدهما: الدنيا ل 
يمض منها إلا القليل» وقال الآخر: ويحك. إني قد أطعتك في الأول» فأطعني الآن؛ إن 
عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم الله» فأخاف أن يعذبناء قال: لا» 
إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا محافة عذاب الآخرة؛ لا يجمعهم| عليناء قال: 
فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد ني قليب مملوءة من نار» أعاليها 
أسافلي]١2..‏ وهذا من آثار التلمذة عل اليهود» وتعضصوصاكعب الأحبار1؟. 

[مردود: 17] روي عن ابن عمرء عن كعب الأحبار» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني 
آدم» وما يأتون من الذنوبء فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون» فاختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروتء فقيل لما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء فليس بيني 
وببتكى| رسولء أنزلاء لا تشركا بي شيئاء ولا تزنياء ولا تشربا الخمرء قال كعب: فو الله ما 
أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نبيا عنه”". 

[مردود: ]1١‏ روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا: لما كثر بنو آدم وعصوا؛ دعت 
الملاتكة عليهم» والأرضء والجبال: ربناء لا تمهلهم. فأوحى الله إلى الملائكة: إني أزلت 
الشهوة والشيطان من قلوبكم, ولو تركتكم لفعلتم أيضاء قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا 
اعتصمواء فأوحى الله إليهم: أن اختاروا ملكين من أفضلكم, فاختاروا هاروت وماروت» 
فأهبطا إلى الأرض»ء وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارسء يسمونها: 


بيذختء. قال: فواقعا بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنواء فلا وقعا بالخطيئة 


)١(‏ ابن أبي حاتم: ردول من حديث معاوية ابن صالح عن نافع عنه 
(؟) قال ابن كثير: :378/1١‏ وهذا إسناد جيد رفعُهء وهذا أثبت وأصح إسنادًا. ثم هو والله (") عبد الرزاق: /١‏ 057. 
إلى عبد الله بن عمر» وقد تقدم في رواية ابن جرير أعلم ‏ من رواية ابن عمر عن كعب. 


01: 


استغفروا لمن في الأرضء فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب 
الدنيا'!.. وهو مدسوس على ابن مسعود وابن عباس. 

[مردود: 1] روي عن ابن عباس أنه قال: لما وقع الناس من بعد آدم فيم| وقعوا فيه من 
المعاصي والكفر بالله؛ قالت الملائكة في السماء: ربء هذا العالم الذي إن| خلقتهم لعبادتك 
وطاعتك, وقد وقعوا فيم| وقعوا فيه» وركبوا الكفرء وقتل النفس» وأكل مال الحرام» والزناء 
والسرقة» وشرب الخمر! فجعلوا يدعون عليهم. ولا يعذرونهمء فقيل: إنهم في غيب» فلم 
يعذروهمء فقيل لهم: اختاروا منكم» من أفضلكم ملكين؛ آمرهما وأنباهماء فاختاروا 
هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وجعل لما شهوات بني آدمء وأمرهما أن يعبداه ولا 
يشركا به شيئاء ونهاهما عن قتل النفس الحرام» وأكل مال الحرام» وعن الزناء وشرب الخمرء 
فلبثا في الأرض زمانا يحكان بين الناس بالحق» وذلك في زمان إدريسء وفي ذلك الزمان 
امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكبء وإنها أتيا عليهاء فخضعا لا في 
القول. وأراداها عن نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينهاء فسألاها عن دينهاء 
فأخرجت لما صناء فقالت: هذا أعبده؛ فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهباء فغبرا ما 
شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها عن نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليهاء فأراداها 
عن نفسهاء فلم| رأت أنى) أبيا أن يعبدا الصنم قال لهم|: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن 
تعبدا هذا الصنمء وإما أن تقتلا هذا النفس» وإما أن تشربا هذا الخمرء فقالا: كل هذا لا 
ينبغي» وأهون الثلاثة شرب الخمر» فشربا الخمر» فأخذت منهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن 


يخبر الإنسان عنهماء فقتلاه» فلما ذهب عنههما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن 


.857/7 ابن جرير:‎ )١( 


هاه 


يصعدا إلى السماء» فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيا بينهما وبين 
أهل السماء. فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب. وعرفوا أنه من كان في 
غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض»ء فنزل في ذلك: 
لوَالْلايِكَةٌ يُسَبحُونَ بحَمْدِ رَيمْ وَيَسْتَغْفْرُونَ ين في الْأرْض 4 الشررى: 0]» فقيل لهم|: اختارا 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة, فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينتقطع ويذهبء وأما عذاب 
الآخرة فلا انقطاع له» فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان١2..‏ وهو مدسوس 
على ابن عباس . 

[مردود:4١]‏ روي عن ابن عباس أنه قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل اللأرض» 
فرأوهم يعملون بالمعاصيء فقالوا: يا ربء أهل الأرض يعملون بالمعاصيء فقال الله: أنتم 
معي» وهم غيب عنيء فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة» على أن يهبطوا 
إلى الأرض؛ يحكمون بين أهل الأرضء وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا أن لا يشربوا 
خمراء ولا يقتلوا نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن» فاستقال منهم واحدء فأقيل» فأهبط 
اثنان إلى الأرضء فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: أناهيذ» فهوياها جميعاء ثم أتيا 
منزلهاء فاجتمعا عندهاء فأراداهاء فقالت لما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني, فقالا: لا نسجدء ثم شربا من الخمر» ثم قتلاء ثم سجداء فأشرف أهل 
السماء عليهماء وقالت لما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتاها طرمّاء فأخبراهاء فطارت» 
فمسخت جمرة» وهي هذه الزهرة» وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود» فخيرهما بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان بين السماء والأرض”".. 
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وهو مدسوس على ابن عباس. 

[مردود: ]7١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال 
بني آدم» فل| أبصروهم يعملون بالخطايا قالوا: يا رب» هؤلاء بنو آدم الذي خلقت بيدك» 
وأسجدت له ملائكتك؛ وعلمته أسماء كل شيء» يعملون بالخطايا!؟ قال: أما إنكم لو كنتم 
مكانهم لعملتم مثل أعمالهمء قالوا: سبحانكء ما كان ينبغي لناء فأمروا أن يختاروا ملكين 
ليهبطا إلى الأرضء فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرضء وأحل لما ما فيها من 
شيء» غير أنى| لا يشركا بالله شيئاء ولا يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمر» ولا يقتلا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» فعرض لما امرأة قد قسم لما نصف الحسنء يقال لما: بيذخت. فلا 
أبصراها أراداهاء قالت: لاء إلا أن تشركا بالله» وتشربا الخمرء وتقتلا النفسء» وتسجدالهذا 
الصنم, فقالا: ما كنا نشرك بالله شيئاء فقال أحدهما للآخر: ارجع إليهاء فقالت: لاء إلا أن 
تشربا الخمر» فشربا حتى ثملاء فدخل عليهما سائل فقتلاه» فل| وقعا فيم| وقعا فيه أفرج الله 
السماء لملائكته فقالوا: سبحانكء أنت أعلم» فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فكبلا من أكعبههما إلى أعناقهما بمثل 
أعناق البخت» وجعلا ببابل(١2..‏ وهو مدسوس على ابن عباس. 

[مردود: ]7١‏ روي عن خصيف. قال: كنت مع مجاهد» فمر بنا رجل من قريشء فقال 
له مجاهد: حدثنا ما سمعت من أبيك؟ قال: حدثني أبي: أن الملاتكة حين جعلوا ينظرون 
إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة» وليس يستر الناس من الملائكة شيء؛ 
فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إلى بني آدم كيف يعملون كذا وكذا! ما أجرأهم على 
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الله! يعيبونهم بذلكء فقال الله لهم: قد سمعت الذي تقولون في بني آدم» فاختاروا منكم 
ملكين أهبطهما إلى الأرض» وأجعل فيهما شهوة بني آدم» فاختاروا هاروت وماروت» 
فقالوا: يا رب» ليس فينا مثلهماء فأهبطا إلى الأرض» وجعلت فيهما شهوة بني آدم» ومثلت 
لها الزهرة في صورة امرأة» فل| نظرا إليها لم يتالكا أن تنا ولا ما الله أعلم به» وأخذت الشهوة 
بأسماعهم| وأبصارهماء فل أرادا أن يطيرا إلى السماء لم يستطيعاء فأتاهما ملكء فقال: إنكما قد 
فعلت| ما فعلت]ء فاختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» فقال أحدهما للآخر: ماذا ترى؟ 
قال: أرى أن أعذب في الدنياء ثم أعذب, أحب إلي من أن أعذب ساعة واحدة في الآخرة» 
فهم| معلقان منكسان في السلاسل» وجعلا فتنة17". 

[مردود: 77] روي عن عبيد الله بن عبد الله في هذه الآية: كانا ملكين من الملائكة» 
فأهبطا ليحكما بين الناس؛ وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم» فحاكمت إليها 
امرأة» فحافالهاء ثم ذهبا يصعدان» فحيل بينهما وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا9). 

[مردود: «7] روي عن مجاهد قال: وأما شأن هاروت وماروت؛ فإن الملائكة عجبت 
من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم: اختاروا منكم 
ملكين أنزما في الأرض بين بني آدمء فاختاروا ‏ فلم يألوا ‏ هاروت وماروت. فقال لما 
حين أنزلهم|: أعجبتم| من بني آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم؟ وإنا تأتيهم الرسل والكتب من 
وراء وراء» وأنتما ليس بيني وبينك) رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر 


ونباهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكى| فعدلاء فكانا يحكان النهار بين 
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بني آدم, فإذا أمسيا عرجا وكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكان فيعدلان» 
حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا عليهاء فلما قامت وجد 
كل واحد منههما في نفسه. فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت؟ قال: نعم, فبعثا 
إليها: أن اتتينا نقض لك. فل) رجعت قالا لما وقضيا لما : اتتيناء فأتتهماء فكشفا لها عن 
عورتهاء وإنما كانت شهوته) في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتهاء فلا 
بلغا ذلك واستحلاه وافتتنا طارت الزهرة» فرجعت حيث كانت. فلم| أمسيا عرجاء فزجراء 
فلم يؤذن طماء ولم تحمله| أجنحتهاء فاستغاثا برجل من بني آدمء فأتياه» فقالا: ادع لنا 
ربك» فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل الساء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في 
السماء. فوعدهما يوما يدعو لماء فدعا لماء فاستجيب له. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه. فقالا: نعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في 
الخلد» نعم» ومع الدنيا سبع مرات مثلهاء فأمرا أن ينزلا ببابل» فثم عذابهاء وزعم أنها 
معلقان في الحديد. مطويان» يصطفقان بأجنحتهم)”'. 

مردود: 4؟] روي عن السَّدَي: أنه كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم, فقيل لما: إني أعطيت ابن آدم عشرا من الشهوات»ء فبها يعصونني» 
قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل» فقال لم|: 
انزلاء فقد أعطيتكى) تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس» فنز لا ببابل دنباوند» فكانا 
يحكمان» حتى إذا أمسيا عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهم| امرأة تخاصم 
زوجهاء فأعجبهما حسنهاء واسمها بالعربية: الزهرة» وبالتبطية: بيذخت» واسمها 


() أبن جرينة 81/9 


014 


بالفارسية: أناهيذ» فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني» فقال الآخر: قد أردت أن أذكر 
لك فاستحييت منكء فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم» ولكن كيف لنا 
بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا نرجو رحمة الله فلم) جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسهاء 
فقالت: لاء حتى تقضيالي على زوجيء فقضيا لها على زوجهاء ثم واعدته| خربة من الخرب 
يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك, فل] أراد الذي يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني 
بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت»ء 
فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء وجعلها الله كوكبا ‏ فكان ابن عمر كلما رآها لعنهاء 
وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت .. فلما كان الليل أرادا أن يصعداء فلم يستطيعاء 
فعرفا ال هلكة» فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا من عذاب الآخرة» 
فعلقا ببابل» فجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر”". 

[مردود: 70] روي عن الربيع بن أنس قال: لما وقع الناس من بعد آدم فيم| وقعوا فيه 
من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: أي ربء هذا العالم إنم| خلقتهم لعبادتك 
وطاعتكء وقد ركبوا الكفرء وقتل النفس ال حرام» وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء 
وشرب الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم. فقيل لهم: إنهم في غيبء فلم 
يعذروهم., فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين, آمرهما بأمري, وأنباهما عن معصيتي. فاختاروا 
هاروت وماروتء فأهبطا إلى الأرضء وجعل ببما شهوات بني آدمء وأمرا أن يعبدا الله 
ولا يشركا به شيئاء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء 
وشرب الخمرء فلبثا على ذلك في الأرض زمانا يحكان بين الناس بالحق» وذلك في زمان 
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إدرس» وف ذلك الزمان امرأة حستها في سائر الناس كتحسن الزهرة في سائر الكواكب» 
وأنها أتت عليهماء فخضعا لما بالقول» وأراداها على نفسهاء وأنها أبت إلا أن يكونا على 
أمرها ودينهاء وأنهه| سألاها عن دينها الذي هي عليهء فأخرجت لما صناء فقالت: هذا 
أعبده» فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فصبرا ما شاء الله» ثم أتيا عليهاء فخضعالما 
بالقول. وأراداها على نفسهاء فقالت: لاء إلا أن تكونا على ما أنا عليه» فقالا: لا حاجة لنا 
في عبادة هذاء فلا رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنمء قالت لما: اختارا إحدى الخلال 
الثلاث؛ إما أن تعبدا الصنم, أو تقتلا النفسء أو تشربا هذه الخمر» فقالا: كل هذا لا ينبغي» 
وأهون الثلاثة شرب الخمره فسقتههما الخمر» حتى إذا أخذت الخمرة فيهما وقعا مهاء فمر 
إنسان وهما في ذلك» فخشيا أن يفشي عليهما فقتلاه» فلم|ا أن ذهب عنهم| السكر عرفا ما قد 
وقعا فيه من الخطيئة» وأرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء وكشف الغطاء فيما بينهما 
وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» وعرفوا أنه من كان في 
غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرضء فل] وقعا فبه| وقعا فيه 
من الخطيئة» قيل لما: اختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا 
فينقطع ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له» فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» 
في ليا 

[مردود: 77] روي عن ابن عباس أنه قال: إن هاروت وماروت أهبطا إلى الأرض. فإذا 
أتاهما الآتي يريد السحر نبياه أشد النهي» وقالا له: لإنّا نحن تنه قا تكْفْر»» وذلك أنه 
علما الخير والشرء والكفر والإيهان» فعرفا أن السحر من الكفرء فإذا أبى عليهم| أمراه أن يأتي 
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مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه. فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه ساطعا 
في السماء7١)..‏ وهو مدسوس على ابن عباس. 

[مردود: 19] روي عن الحسن البصري: #وَمَا أَنِلَ عَلَ الملكَبنِ يبَابل»» قال: وكان 
هاروت وماروت مطيعين لله تعالى» هبطا بالسحر ابتلاء من الله لخلقه» وعهد إليهما عهدا 
أن لا يعلما أحدا سحرا حتى يقولا له مقدمة: لإَِّا نَحْنُ دنه يعني: محنة وبلوى» ثلا 
تَكْفْر» فإذا أبى عليه إلا تعليم السحر قالا له: اذهب إلى موضع كذا وكذاء فإنك إذا أتيته 
وفعلت كذا وكذا كنت ساح |0" 

[مردود: 74] روي عن السَّدَي أنه قال: إذا أتاهما ‏ يعني: هاروت وماروت ‏ إنسان 
يريد السحر وعظاه. وقالا له: لا تكفرء إن| نحن فتنة» فإن أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل 
عليه فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل السماء» وذلك الإيهان» وأقبل شيء 
أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه» فذلك غضب الله فإذا أخبرهما 
بذلك علماه السحرء فذلك قول الله: وما يُحَلَّانِ مِنْ أحَدٍ حَنَّى يَقولا إِنَّا نَحنُ فته فلا 
تَكْفْر > الآية9©. 

[مردود: 14] روي عن الكلبي: لا يعلمان إلا الفرقة» وأخذ عليه أن لا يعلم| أحدا حتى 
يتقدما إليه ويقولا له: #إنّا نحن فته قلا تكُفر» (4) 

[مردود: ]٠‏ روي عن مقاتل: #وَمَا يُعلَّانٍ مِنْ أَحَدِ حَنَّى يَقَوكا إِنَّا نَخن فِثنَةٌ قا 
تكد #وؤذلك أن هاروت زعاروت ضهان من الند لوث 


[مردود: ]1١‏ روي عن ابن جريج قال: أخذ الميثاق عليهما أن لا يعلم| أحدا حتى يقولا: 
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لإنَّا تَخ فِثْنة فا تكْفْر4. لا يجترئ على السحر إلا كافر(2©. 

[مردود: 717] روي عن عائشة أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي 
رسول الله يي بعد موته حداثة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل 
به» قالت: كان لي زوج» فغاب عني» فدخلت على عجوزء فشكو ت إليهاء فقالت: إن فعلت 
ما آمرك فأجعله يأتيكء فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبت أحدهماء وركبت 
الآخرء فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهماء فقالا: ما جاء 
بك؟ فقلت: أتعلم السحرء فقالا: إن| نحن فتنة فلا تكفري» وارجعيء فأبيت» وقلت: لاء 
قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه» فذهبت» ففزعت,. ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: 
فعلت؟ فقلت: نعمء فقالا: هل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئاء فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى 
بلدك, ولا تكفريء فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه» ثم ائتي» فذهبت» 
فاقشعر جلدي» وخفتء ثم رجعت إليهماء فقلت: قد فعلتء فقالا: ما رأيت؟ فقلت: لم 
أر شيئاء فقالا: كذبت» لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري» فإنك على رأس أمرك, 
فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه» فذهبت» فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا 
بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء. وغاب عني حتى ما أراه» وجئتهماء فقلت: قد 
فعلت. فقالا: | رأيت؟ فقلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني» فذهب في السماء حتى ما 
أراه» قالا: صدقتء ذلك إيمانك خرج منك,ء اذهبي» فقلت للمرأة: والله» ما أعلم شيئاء 
ولا قالالي شيئاء فقالت: بلى» لم تريدي شيئا إلا كان» خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» 


وقلت: أطلعي» فأطلعت» قلت: أحقلٍ» فأحقلت» ثم قلت: أفركي» فأفركت» ثم قلت: 


(١)ابن‏ جرير: 7057/5. 
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أيبسي» فأيبستء ثم قلت: أطحني» فأطحنتء ثم قلت: أخبزي» فأخبزت. فلا رأيت أني 
لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي. وندمت,. والله. يا أم المؤمنين» ما فعلت شيئاء ولا أفعله 
أبداء فسألت أصحاب رسول الله يك وهم يومئذ متوافرونء فم دروا ما يقولون لهاء وكلهم 
خاف أن يفتيها ب) لا يعلمه, إلا أنه قد قال لما ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان 
أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك7١2..‏ وهذا حديث مدسوس.ء أو هو من تأثير مخالفة 
ما ورد من النهي عن الثقة في أهل الكتاب7"). 


٠‏ انتقاء الألفاظ 


المقطع العشرون من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #إيًا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا لا 


تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيعٌ مَا يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل 


و 


م و ع - 
ءَ © وله ع و ا فيك و عر رس 


الْكِتَابٍ وَلَا امُمْرِكِينَ أن ينَزّلَ يَكُمْ مِنْ حَيْرِ مِنْ رَبَكُمْ وَاللهُ تمض بِرَحْمَته مَنْ يَشَاء وَاللهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [البقرة: ]٠١01١4‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ عن ابن مسعود أن رجلا أتاه. فقال: اعهد إلي» فقال: إذا سمعت الله يقول: 


#يَا أَمما الّذِينَ آمَنُوا4 فأرعها سمعك؛ فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه(". 


)١(‏ ابن جرير: 7/ "301 الحديث. وقال: فهذا إسناد جيد إلى عائشة» وقد المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل 
)١(‏ علق ابن كثير: "١‏ .: 4ه على أثر استدل بهذا الأثرٍ من ذهب إلى أن الساحر له دُنباوند» | قاله السدي وغيره» 

عائشة هذا بقوله: وقد ورد أثرغريب» وسياق مَكُنِ في قَلْبِ الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت» 

عجيب في ذلكء أحببنا أن ننبه عليه» ثم ساق واستغلت في الحال. واستدل به على أن بابل (*) ابن المبارك في الزهد. 
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[الأثر: ؟] قال الزهري: إذا قال الله تعالى: «إيا يما الَذِينَ آمَنُوا افعلواء فالنبي 22 

مهي , 
[الأثر: ] قال ابن عباس: ما أنزل الله آية في القرآن يقول فيها: يا أَمما الّذِينَ آمَنُوا» 

إلا كان علي شريفها وأميرها”". 

[الأثر: 4] قال قتادة: الا تَقَولُوا رَاعِنَاك قولا كانت اليهود تقوله استهزاءء فكرهه الله 
للمؤمنين أن يقولوا كقولهم”". 

[الأثر: ه] قال عطية العوفي: #لا تَقَولُوا رَاعِنَا كان أناس من اليهود يقولون: راعنا 
سمعكء حتى قاها أناس من المسلمين» فكره الله لحم ما قالت اليهودا؟». 

الأثر: 3] قال معمرء والكلبي: الا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اْظَرْنَا وَاسْمَعُوا كانوا 
يقولون: راعنا سمعك: فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك» يستهزئون. فقال الله: #إلا 
تَقُولُوا رَاعَِاكِ » 

[الأثر: /1] قال ابن عباس: #إلا تَقُولُوا رَاعِنَاك وذلك أنها سبة بلغة اليهود فقال تعالى: 
وتو لوا لط 6ه يريةة اسمعداه قال الومترة بعديا: من ستميكيوة يقوف فاضمريوا 
عنقه» فانتهت اليهود بعد ذلك2©0. 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ١9+‏ لنولوا رَاعِنَا» أي: أرعنا سمعك7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #إلا تَقُولُوا رَاعِنَاكه كانوا يقولون للنبي ي: أرعنا سمعك» 


وإنما #رَاعِنَا كقولك: عاطنا'". 


.075 /١ ابن أبي حاتم: "/ /941. (5) ابن جرير: ؟/ 5/ا". (/) سيرة ابن هشام:‎ )١( 
ابن جرير: 7/ 6/ا.‎ )8( .04/١ عبد الرزاق:‎ )5( .1957 /1١ ابن أبي حاتم:‎ )1( 
ابن جرير: 7/ 0/ا"او. (5) الدرٌ المنثور: أبي نعيم في الدلائل.‎ )"( 


0 


[الأثر: 6٠١‏ قال مجاهد: طلا تَقُولُوا رَاعِنَاك لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منكء 
لوَقُولُوا انْظرْناك أفهمناء بين لنا(1©. 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: ##رَاعنًا» سمعنا7 . 

[الأثر: ؟1] قال مجاهد: #انْظْرْنَا4 اسمع منا("©. 

[الأثر: 11 قال عطاء بن أبي رباح: لا تَقُولُوا رَاعِنَا4 كانت لغة في الأنصار في 
الجاهلية» فنهاهم الله أن يقولوهاء وقال: قولوا: #انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا» (4) 

[الأثر: 14] قال عطاء بن أبي رباح: لا تَقُولُوا رَاعِنَاكه لا تقولوا خلافا©. 

[الأثر: ]1٠‏ قال عبد الملك بن جريج: #رَاعِنَا# قول الساخره فنهاهم أن يسخروا من 
قول محمد 5ه0©. 

[الأثر: 1] قال عبد الرحمن بن زيد: «إيا أيا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُونُوا 
انْظَرْنَاك ِرَاعِنَاك القول الذي قاله القوم؛ قالوا: #سَمعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَّع 
وَرَاعِنًا ليا بالمي وَطَعْنَا في الدّين* [النساء: 5؛]: هذا الراعن ‏ والراعن: الخطأ : فقال 
للمؤمنين: لا تقولوا خطأكم قال القوم, #وَقُولُوا انْظْنَا وَاسْمَعُوا» كانوا ينظرون إلى النبي 
يا ويكلمونه» ويسمع منهمء ويسألونه ويجيبهه”". 

[الأثر: 107] قال الحسن البصري: #وَاسْمَعُوا# أمرهم أن يسمعوا قوله» ويقبلوا عنه 
فأبوا ذلك» وعصوا ربهه7". 


[الأثر: 18] قال السّدَي: #وَاسْمَعوا» اسمعوا ما يقال لكي" . 


.717/57/7 ابن جرير: ؟/ /ا/ا7ا. (7) ابن جرير:‎ )5( .7١١ تفسير مجاهد: ص‎ )١( 
.19/ /١ علقه سفيان الثوري في تفسيره: ص58 . (6) ابن جرير: ؟/ 7/ا3. (8) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
786 /7 ابن جرير: ؟/ /ا/ا. (9) ابن جرير:‎ )5( .1917/ /١ ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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[الأثر: 14] قال مقاتل: ثم قال: ##وَاسْمَعُوا» ما تؤمرون به7"©. 

[الأثر: ]٠٠‏ قال مقاتل: #آإمَا يَوَدُ الّذِينَ كَمَوُوا من أَهْل الْكِتَاب4: وذلك أن الأنصار 
دعوا حلفاءهم من اليهود إلى الإسلام» فقالوا للمسلمين: ما تدعونا إلى خير ما نحن عليه» 
وددنا أتكم على هدىء وأنه | تقولون» فكذبهم الله سبحانه؛ فقال: لما يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا 
من أل الكتاب ولا امف رين أذ يول عَليكُمْ نح نيكم 4 7" 

[الأثر: ]1١‏ قال مجاهد: ##والله يحص بِرَحمَتَه مخ يثاء والله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم# 
القرآن. والإسلام7". 

[الأثر: 7؟] قال مجاهد: #اخنَص بِرَحَتِه تن يشاء #النيرة , 

[الأثر: 55 قال الحسن البصري: #يخْتَصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ يشا رحمته الإسلام؛ يختص 
جالم و 

[الأثر: 4؟] قال الحسن البصري: #ينص بِرَحمَتِه مَنْ يَشَاء » يعني: العم 

[الأثر: ه57 قال مقاتل: #والله يَصٌُ برَحْمَتِهِك يعني: دينه الإسلام #مَنْ يشَاءك 
نظيرها في (هل أتى): يُدْخَلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَيِه» [الإنسان: 05١‏ يعني: في دينه الإسلام» 
فاختص المؤمنين» #والله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4 فاختصهم لدينه7". 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 


.179/1١ تفسير مقاتل:‎ )0( .199 /١ ابن أبي حاتم:‎ )( .١79/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.199 /١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .١79/١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.154/1١ تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( ١/1 ابن أبي حاتم:‎ )( 
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من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: #رَاعِنَا» بلسان اليهود: السب القبيح» فكان اليهود 
يقولون لرسول الله يي سراء فلما سمعوا أصحابه يقولون أعلنوا بهاء فكانوا يقولون ذلك 
ويضحكون فيا بينهم» فأنزل الله الآية0" , 

[الأثر: 7] قال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول 
أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك. فنهوا عن ذلك7"). 

[الأثر: ] قال السّدّي: #إيًا أَيجا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انُظرْنَاك كان رجل 
من اليهود من قبيلة من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع» كان يدعى رفاعة بن زيد بن السائب؛ 
كان يأتي النبي يه فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعكء. واسمع غير مسمعء فكان 
المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير 
مسمع» كقولك: اسمع غير صاغرء وهي التي في النساء: مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حرُونَ الْكَلِم 
عَنْ مَوَاضعهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعَِ َي بلِْبَهِمْ وَطَْنا في 
الدّين4 [انساء::؛] يقول: إن| يريد بقوله: #وَطَعْنًا في الدّين4 [النساء: 47] ثم تقدم إلى المؤمنين 
فقال: لآ تقولوا راغنا. 

[الأثر: 4] قال أبو صخر: كان رسول الله يله إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من 
المؤمنين» فقالوا: أرعنا سمعك, فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلك» وأمرهم أن يقولوا: 
انظرناء ليعززوا رسوله» ويوقروه”". 


[الأثر: ه] قال مقاتل: فإيَا أيا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَاك» وذلك أن المؤمنين قالوا 


)١(‏ الدرٌ المنثور: أبي نعيم في الدلائل. (") ابن جرير: ؟/ /ا/ا. 


(؟) ابن جرير: 7/ /ا/ا". (5) ابن أبي حاتم: .١91//١‏ 
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للنبي يَ: راعنا سمعكء كقوهم في الجاهلية بعضهم لبعض. و(راعنا) في كلام اليهود: 
الشتم» فلما سمعت ذلك اليهود من المشركين أعجبهم. فقالوا مثل ذلك للنبي يي فقال 
رجل من الأنصار ‏ وهو سعد بن عبادة الأنصاري ‏ لليهود: لئن قالمها رجل منكم للنبي 2 
لأضربن عنقه» فوعظ الله تعاللى المؤمنين» فقال: «إيا أَيا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا» للنبي 8: 
#رَاعِنَاك ولكن قولوا انْظْرْنَا؛ قولوا للنبي يَه: اسمع منا("©. 

انتقاء الألفاظ: 

من الآثار الواردة في مصاديق الآية الكريمة» ومنها ما ورد من هديه 
الأسماء: 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام علي: إن رسول الله آ# رخص في البكاء عند المصيبة» وقال: 
(النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد قريب» وقولوا ما أرضي الله ولا تقولوا الهجر*")7) 


[الأثر: ؟] قال رسول الله يَيه: (إن أخنع اسم عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك لا 


1 


0 ف .ا 


ملك إلا الله) 240 

[الأثر: 7] عن جابر قال: أراد رسول الله يي أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح 
ويسار ونافع وبنحو ذلكء ثم رأيته سكت بعد عنهاء ولم يقل شيئاء ثم قبض يي ول ينه 
عنها0©. 

[الأثر: 4] عن عائشة أن رسول الله يقكان يغير الاسم القبيح7). 


[الأثر: ه] عبن ابن عباس قال: كان اسم جويرية بنت الحارث. برة» فحول رسول الله 


)19457٠( وأبو داود‎ ».)518( 2) .7١8 الجعفريات: ص‎ )"( .١178/1١ تفسير مقائتل:‎ )١( 
بر مقاتل ص مسلم وأبو داو‎ 


(1) الهجر: الإفحاش في المنطق. (5) البخاري (5700): ومسلم (157؟1) (5) الترمذي (7/174) 
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َي اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"١".‏ 

[الأثر: 3] عن زينب بنت أبي سلمة قالت: كان اسمي برة فسماني رسول الله يي زينب» 
ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب”". 

[الأثر: 10 عن شريح بن هانئ» عن أبيه: قال لما وفد إلى رسول الله يد إلى المدينة مع 
قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم, فدعاه يد فقال: إن الله هو الحكم, وإليه الحكم, فلم تكنى 
أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتون فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين 
بحكميء فقال رسول الله يَ: (ما أحسن هذاء فا لك من الولد؟2» قال: لي شريحٌ ومسلم 
وعبد الله قال: (فمن أكبرهم؟»» قلت: شريح. قال: (فأنت أبو شريح)7) 

[الأثر: 4] عن أسامة بن أخدري: أن رجلا كان اسمه أصرمء كان في نفر أتوا رسول 
الله ييه فقال له: (ما اسمك؟). قال: أصرم, قال: (بل أنت زرعة)!؟) 

[الأثر: 4] عن سعيد بن المسيب: أن أباه جاء إلى رسول الله يل فقال: (ما اسمك؟)» 
قال #تدولة قال (أنك سير )قال: لا أغير آنا سيائيه'أى "ينول يزواية: قال ابن السب: 
ماؤالت فينا الحزونة بعد7). 

[الأثر: ]٠١‏ قال أبو داود: غير رسول الله يله اسم العاص» وعزيز» وعتلة» وشيطان» 
والحكمء وغراب» وحباب» وشهابء فمساه هشاماء سمى حربا سلاء وسمى المضطجع 
المتبعث» وأرضا تسمى عفرة» سماها خضرة» وشعب الضلالة سماه شعب الحدى. وبني 


الزينة سماهم بني الرشدة» وسمى بني معاوية بني رشد.. قال أبو داود: تركت أسانيدها 


)5195( مسلم(5150) (") أبو داود (5404)» والنسائي 1/8 7377. (5) البخاري‎ )١( 


)590557( مسلم (5155) (5) أو داود (59655) (5) البخاري (25191)» وأبو داود‎ )١( 


ان 


للاختصار(". 

[الأثر: ]1١‏ جاء رجلّ إلى رسول الله يي فقال: (ما اسمك؟)؛ قلت: عبد العزى. قال: 
(«بل أنت عبد الرحمن)» وفي رواية: ما اسمك؟ قال: عزيرٌ. قال: (الله العزيز)””) 

[الأثر: 17] عن ابن عمر أن رسول الله يي غير اسم عاصية وسماها جميلة7". 

[الأثر: 17] عن سهل بن سعد: أن رسول الله يك أتى بالمنذر ابن أبي أسيد حين ولد 
فوضعه على فخذه. وأبو أسيد جالسٌء فلها رسول الله يي بيء كان بين يديه فأمر أبو أسيد 
بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله ييه فقلبوه» فاستفاق يت فقال: أين الصبي؟ فقال 
أبو أسيدة قلبناء يا وول الله. قال: ما اسب؟ قال :“فلان قال (الاء ولكن اسمة الندر)ء 
فاه وول الل 

[الأثر: 14] سمع رسول الله ييه رجلا يقول: يا حرام فقال: يا حلال7”. 

[الأثر: 16] عن علي قال: لما ولد الحسن سماه حمزة» فلم| ولد الحسين سماه بعمه جعفرء 
قال: فدعاني رسول الله ب فقال: (إني أمرت أن أغير اسم ابني هذين»» قلت: الله ورسوله 
أعلم» فساهما حسنا وحسينا”"2. 

[الأثر: 17] عن علي قال: لما ولد الحسن سميته حرباء فجاء رسول الله يي فقال: (أروني 
ابني ما سميتموه؟)» قلت: حرباء قال: (بل هو حسن»» فل| ولد الحسين سميته حرباء فجاء 
يه فقال: (أروني ابني ما سميتموه؟): قلت: حرباء قال: (بل هو حسينٌ)؛ ثم قال: 


(سميتهم بأسماء ولد هارون بشرء وبشير)7") 


)1918(785 /١ أبويعلى‎ 159/١ أبوداود (4965) (*) مسلم (519)) والترمذي (5858). (5) أحمد‎ )١( 
البزار في (البحر الزخار)‎ .48/١ والبزار وأبو داود (5955) (0) أحمد‎ .)1559( ١١8/10 (؟) الطبراني‎ 
0 )5159( (كشف الأستار) (1997) (5) البخاري (1191): ومسلم‎ 

(ه) أجد */ الا2. 


خوك 


[الأثر: 17] عن عبد الله بن سلام قال: كان اسمي في الجاهلية غيلان» فساني رسول 
الله يَف عبد الله( . 

[الأثر: 1] عن يزيد بن جارية قال: كنت عند رسول الله يِب وكان إذا لم يحفظ اسم 
رجل قال: (يا ابن عبد الله)7") 

[الأثر: 14] قال رسول الله يَي: استحسنوا أس|ءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة: قم 
يا فلان بن فلان إلى نورك» وقم يا فلان بن فلان لا نور لك7". 

[الأثر: ]٠١‏ قال رسول الله يه: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه» ويضعه 
موضعا صا حاء وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه» ولا يمشي بين يديه» ولا يجلس 
أمامه» ولا يدخل معه الحمام» يا علي» لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهماء يا علي؛ 
يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لما من عقوقهماء رحم الله والدين حملا 
ولدهما على برهماء يا علي من أحزن والديه فقد عقهم!؟). 

[الأثر: ]7١‏ قال الإمام الباقر: إن رسول الله َلك كان يغير الأساء القبيحة في الرجال 
والبلنان01: 

[الأثر: 77] قال رسول الله يله على منبره: ألا إن خير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن 
وحارثة وهمام» وشر الأسماء: ضرار ومرة وحرب وظال2""7. 

[الأثر: ؟] عن الإمام الصادق إن رسول الله يي نمى عن أربع كنى: عن أبي عيسى, 


وعن أبي الحكم» وعن أبي مالك وعن أب القاسم,ء إذا كان الاسم محمد7/". 


11 امال ةااتر‎ "3 .٠١ /١9 /5 قال الهيثمي 8/ 5 5 :رواه الطبراني. () الكاني:‎ )١( 
15 /5١ /5 (؟) الطبراني في الأوسط "/ ”/ا"ا (435 09 (5) من لايحضره الفقيه: 5/ 579/ ذيل 5 47. (0) الكافي:‎ 
.460 قرب الاسناد:‎ )5( 08500775 /١ (الصغير)‎ 


07 


[الأثر: 4 7] عبن الإمام الصادق قال: إن رسول الله يد دعا بصحيفة حين حضره الموت 
يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بهاء فقبض ول يسمهاء منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك» 
وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها(١.‏ 

[الأثر: ]1٠‏ قال رسول الله يَ: (لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا: العنب والحبلة)7) 

[الأثر: 5؟] قال الإمام علي: (حقٌ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه. ويحسّن أدبه 
ويعلمه القرآن) 0 

[الأثر: 159 قال الإمام علي : سموا أولادكم قبل أن يولدواء فإن لم تدروا أذكر أم أنثى 
فسموهم بالأساء التي تكون للذكر والانثى» فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم 
تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني وقد سمى رسول الله يه محسنا قبل أن يولد!*). 

[الأثر: 74] قال الإمام الباقر: أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية» وأفضلها أسماء 
الأبادا", 

[الأثر: 14] عن الإمام الباقر أنه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمد قال: بم 
تكنى؟ قال: بعلي» فقال الإمام الباقر: لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديداء إن 
الشيطان إذا سمع مناديا ينادي: يا محمد أو يا علي ذاب ى| يذوب الرصاصء حتى إذا سمع 
مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال0). 

[الأثر: ]7"١‏ عن معمر بن خيثم قال: قال لي الإمام الباقر: ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت 


بعد» ومالي من ولد ولا امرأة» قال: فا يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن 


17/95١ /5 الكافي:‎ )5( . 171/54 /99١ نبج البلاغة حكمة‎ )9"( /٠0 15ء والتهذيب:‎ /٠١ /5 الكافي:‎ )١( 
.7 /18 /5 4ة/ ١ملا١. (5) الكاني:‎ 
.١ مسلم (5754) ؟1. (0) الكاني: كرام‎ )5( 


لان 


الإمام علي قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعرء فقال الإمام الباقر: شوه. ليس هذا 
من حديث الإمام علي» إنا لدكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهه37). 

[الأثر: ]١‏ قال الإمام الباقر: أبغض الأساء إلى الله حارث ومالك وخالد". 

[الأثر: 577 عن زرارة قال: سمعت الإمام الباقر يقول: إن رجلا كان يغشي علي بن 
الحسين وكان يكنى: أبا مرة» فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب» فقال له علي بن 
الحسين: بالله إذا جئت إلى ثانياء فلا تقولن أبو مرة(". 

[الأثر: ] قال الإمام الصادق لبعضهم: كيف سميت ابنك ضريسا؟ قال: كيف 
ساك أبوك جعفرا؟ قال: إن جعفرا نهر في الجنة» وضريس اسم شيطان!؟). 
[الأثر: 15.4 عبن الإمام الباقر أنه لما ذكر عنده سلان الفارسي .قال: مه! لا تقولوا 


سلان الفارسي» ولكن قولوا سلمان المحمدي» ذلك رجل منا أهل البيت)* قال ذلك لأنه 


ج. آثار مردودة: 


من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعردو: ا]اروي عن خيكمة قال ما تقرؤون في القرآن: ايا أثما الذي آمثوا4: [فإنه 
ف العوراةةيا أبها الساكين؟]21. 

[مردود: ؟] روي عن الحسن البصري أنه قرأ: (راعنا)» وقال: الراعن من القول: 


السخري منه. [نباهم الله تعالى أن يسخروا من قول محمد يه وما يدعوهم إليه من 


.55/١ الكافي: 5/ 117/71 (5) رجال الكشى:‎ 11١/19 /5 الكافني:‎ )١( 


(5) الكاني: 1 (5) رجال الكثي ا اا ا (5) عبد الرزاق: ؟/77١.‏ 


053: 


الإسلام؟]217؟.. لأن الخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين. 


المقطع الواحد والعشرون من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: ما تَنسَخ مِنْ آي 
أو مها تَأتِ بِحَيرِمِّْهَا أو مِطْلِهَا أل تَْلَْ أن لله عَل كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ أل تَعْلَمْ أن الله ملك 
اسَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ لهم وَل وََا نَصِيرٍ أمْ يُِيدُونَ أن تََْلُوا رَسُولَكُمْ 
كا سَيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدّلِ اْكُفْرَبالْإِيَآنٍ فَقَدْ ضَلَّ م صَوَاءَ السَّبيل © [البقرة: ]1١8-1١7‏ 

ويمكن تقسيم الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة» وقد 
اعتبرناها باعتبار أن النسخ المراد فيها هو نسخ ما ورد في الكتب السابقة» أو رفعهاء وعدم 
بقائها موجودة على الأرضء لا كون النسخ موجودا في القرآن الكريم؛ لأنها وردت قبل 
الآيات التي تشرع للقبلة» والتي تخالف ما ورد في الشرائع السابقة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: لإمَا تَنْسَح من آيّة4 ما نبدل من آية(). 
[الأثر: ؟] قال ابن عباس: لإمَا تَنْسَخ من آيَةِ أو نه تأْتِ بِخَيُ مِنّْا َو مغلا أَتَعْلَم 


85 002000 


أن الله عل كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ4» » ثم قال: وَإِذَا بَدَلَْا آية مَكَانَ آي [النحل: »5٠١١‏ وقال: #إيَمْحُو 


د 2 
الله ما يَشَاءُ وَيُشبت 4 [الرعد: وم](؟) 


[الأثر: *] قال مجاهد: ما تَنْسَخْ من آيّة4» أي: نمحو من آية17". 


)١(‏ ابن أبي حاتم: .1917//١‏ (") الدرٌ المنثور: أبي داود في ناسخه. 


(؟) ابن جرير: 784/5. (5) ابن أبي حاتم: 1/1 


ع0 


[الأثر: 4] قال السّدّي: #إمَا نَنْسَحْ من آي أما نسخها فقبضها("©. 

[الأثر: ه] قال مقاتل: #إمَا تَنْسَح من آية أو نُنْسهًاك» يعني: نبدل من آية فنحوطاء فيها 
تقديم 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: ##أؤ ُنْسِهًا» أو نتركها لا نبدلها0". 

[الأثر: 51 قال السَدّي: ##أَوْ نُنْسِهًا4 نتركها لا ننسخها). 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #تَأتِ بِحَْرِ مِنْهًا أَوْ مِنْلَِاك خير لكم في المنفعة» وأرفق 
اك 

[الأثر: 4] قال أصحاب ابن مسعود: #أؤ ننْسهًا» نرفعهاء لكأت بِحَيْرِ منهًا» أو 

20| 6 

[الأثر: ٠١‏ قال قتادة: لتَأتٍ بِحَيْرِ مِنّْها أو مِنْلِهَاك فيها تخفيفء فيها رخصة: فيها أمرى 
فيها نبي7". 

[الأثر: ]1١‏ قال السّدّي: تأت بِحَبْر مِنْهَاك نأت بخير من التي نسخناهاء أو مِثْلِهًا» 
أو مثل التي تركناها/". 

[الأثر: 17] قال مقاتل: يقول: #تأتٍ بِحَيْرِ مِنْهَاك نأت من الوحي مكانها أفضل منها 
لكم وأنفع لكمء ثم قال: #أو مثلهًا» أو نأت بمثل ما تسيخناة) #أو لد ننسهًا» يقول: أو 
نتركها ى) هيء فلا ز: : ]200 


[الأثر: 61 قال ابن إسحاق: #عل 19 شََمْءٍ قَدِيرٌ#» أي: لا يقدر على هذا غيرك 


(١)ابن‏ جرير: 789/5. (5) ابن جرير: 7/ 79415. (0) تفسير عبد الرزاق: /١‏ 08. 
)١(‏ تفسير مقاتل: .179/١‏ (6) ابن جرير: 7 7949. (8) ابن جرير: 7/ 5095. 
(") ابن جرير: ؟/ 78917 (5)ابن جرير: 7/ .5٠0‏ (9) تفسير مقاتل: .1١79/١‏ 


لاه 


بسلطانك وقدرتك27". 

[الأثر: 1] قال مقاتل: أ تَعْلَمْ أن ا لهلَهُ مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض» يحكم فيهما ما 
يشاء» ويأمر بأمر ثم يأمر بغيره» ثم قال سبحانه: لأوَمَا لَكُمْمِنْ دون الله مِنْ وَل يعني: 
قريب ينفعكم» #وَّلَا نَصِيرِ# يعني: ولا مانع يمنعكم من الله لقولهم: إن القرآن ليس من 
لله» وإنما تقوله محمد يي من تلقاء نفسه! نظيرها في براءة قوله سبحانه: #وَإِنْ يَتَوَلَوا يُعَذَمُمُ 
لله عَذَابَا آَِيَا في الدْيَا وَالَِرَةِ وَمَاَمْ في الأَرْضٍ مِنْ وَل وَلَا نَصِيرٍ4» وقال تعالى في 
النحل: وَإِدَا بَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ آية وَاللهُ أَعْلَمُ ينا يرل قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مُفئرِ بل أَكْتَرَهُمْ آ 
يَعْلَمُون أنك لن تقول إلا ما قيل لك(". 

[الأثر: ]١6‏ قال قتادة: : #أمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كه سَيْلَ مُو سَى مِنْ قَبّل# ما 
كان سكل موسى أن قيل له: آنا الله جَهْرَة4 [النساء: 9806© 

[الأثر: 15] قال مقاتل: َم ُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُم4» يعني: يقول: تريدون أن 
تسألوا محمدا أن يريكم ربكم جهرة كما سئل موسى من قبل محمد. يعني: كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: آنا الله جَهَرَة4 [النساء: 640610 

[الأثر: 97 قال السَّدَّي: لقَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل4 عدل عن السبيل2*©. 

[الأثر:1] قال مقاتل: #قَقَدْ ضَلَّ م سَوَاءَ السّبيل #» يعني: قد أخطأ قصد طريق الحدى» 
كقوله سبحانه في القصص: لعَسَى رَيُّ أَنْ يَْدِينِي سَوَاءَ السّبيل 4 يعني: قصد الطريق7©. 

[الأثر: 14] قال الإمام الرضا: (آأَمْ تَرِيدُون» بل تريدونء يا كفار قريش واليهود 


لأنْ تَْتَلُوا رَسُولَكُمْ4 ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيها صلاحكم أو 


.7١4 /١ ("؟) ابن جرير: 509/7. (5) ابن أبي حاتم:‎ .707 /١ ابن أبي حاتم:‎ )١( 


.10 /١ تفسير مقاتل:‎ )( 10/١ تفسير مقاتل:‎ )4( .179/1١ تفسير مقاتل:‎ )١( 


وخرك 


فسادكم لكا سُيْلَ مُوسَى مِنْ قَْل4 واقترح عليه لما قيل له: إلَنْ نُؤْمِنَ لَك حََّى تَرَى الله 
جَهْرَةَ َأَحَدَدَكُمُ الصّاعِقَة4. لوَمَنْ يَتبَدّلِ اْكُفْرَِالْإِي]ان4 بعد جواب الرسول له: أن ما 

سأله لا يصاح اة قتراحه على الله» أو بعد ما يظهر الله تعالى له ما اقترح» إن كان صواباء #وَمَنْ 
يتبَدّلِ الْكُْرَ بالْإيَان» بأن لا يؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات. أو لا يؤمن إذا عرف 
أنه ليس له أن يقترح» وأنه يجب أن يكتفي بط قد أقامه الله تعالى من الدلالات» وأوضحه 
من الآيات البينات» فيتبدل الكفر بالإيان بأن يعاند ولا يلتزم الحجة القائمة عليه #فَمَدٌ 
ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل4 أخطأ قصد الطريق المؤدية إلى الجنان» وأخذ في الطريق المؤدية إلى 
النيران, 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله 82: يا 
محمدء اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقكء فأنزل 
الله في ذلك من قوهم: لأأَمُْرِيدُونَ أن تَسأَنُوا رَسُولَكُمْ كا سْيْلَ مُوسَى » إلى قوله: سَوَاءَ 
الكل 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورهط من قريشء» 


قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباء ووسع لنا أرض مكة؛ وفجر الأبار خلالها تفجيرا؛ 


.509/5 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: (0) ابن جرير:‎ )١( 
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نؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية2©7. 

[الأثر: *] قال مجاهد: سألت قريش محمدا يل أن يجعل لهم الصفا ذهباء فقال: (نعم» 
وهو لكم كامائدة لبني إسرائيل إن كفرتم)» فأبوا ورجعواء فأنزل الله: #أمْ تُرِيدُونَ أَنْ 
تَأنُو رَسْولكُمْ كما يِل مُوسَى من قَبْل4 أن يريهم الله جهرة7"©. 

[الأثر: 4] قال السَّدَي: سألت العرب محمدا يَي أن يأتيهم بالله فيروه جهرة» فنزلت 
هذه الآية0", 

مصاديق تقريبية: 

النسخ المراد في هذه الرواية هو تغير الأحكام من غير أن يكون لما ارتباط بالقرآن 


الكريم: 


[الأثر: ]١‏ قال زيد بن أسلم أنه قال: قال الله: لما تَمْسَحْ من آية أو ُنْسِهَا َأْتِ بَخَرٍ 
مِنْهَا أَوْ منْلِهًاك» وقال الله: #وَإدًَا بَدَلْنَا آي #والله أَعْلّمُ با ينَزّْل4 [النحل: »]٠0١‏ وقال: 


و 
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م الله مَا يََاءُ وَيُنْبتُ وَعِنْدَه أمّ الْكِتّاب* الرعد: 4*]» فقال زيد: فأول ما نسخ من 
القرآن نسخت القبلة» كان محمد رسول الله يل يستقبل صخرة بيت المقدس ‏ وهى قبلة 


اليهود ‏ سبعة عشر شهرا؛ ليؤمنوا به ويتبعوه وينصروه من الأميين من العرب. فقال الله: 


أ ا 9 22 
#وَله الُْمْرِقٌ وَالمُخْرِبُ فََيْمَ) نولا قَتَمَ وَجَهُ الله إنَ الله وَاسِمٌ عَلِيعٌ4 [البقرة: »]1١٠‏ ثم قال: 
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حمس 02 حر بير © 7 ٠‏ 2 كه .ا ا لحي ا 0 ا لد 2 53 
#قَدَ نَرَى تَقلبَ وَجْهِكَ في السَّاءِ فَلنوَليَنكَ قِبْلَةَ تَرْضَامًا وَل وَجْهَكَ شَطْرَ المنجد 
ارام © [البقرة: 2476144 

النهي عن كثرة السؤال: 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول: ص4 ”. (”) ابن جرير: 509/7. (5) عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن: 
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من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: م يُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ كم) سيل 
مُوسَى مِنْ قَبْل4: 

[الأثر: ]١‏ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يله كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال0©. 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: (ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نبيتكم عن 
0008 

[الأثر: 5 قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله ييه عن شيء» فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع7". 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد يله ما سألوه إلا 
عن ثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن: #يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَمْرِ وَامييِر # [البقرة: 719]» 
رونا رتك عَنِ الشور الخَرَام [البقرة: /711]» عزو الرنك عَنِ الْيَتَامَى # [البقرة: »]77١‏ 
يعني: هذا وأشباهه). 

ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محا غير معطل؛ ولا يَأتِيه الْبَاطِلِ مِنْ 


َْنِ يَدَيْهِ وََا مِنْ حَلْفهِ تيل مِنْ حَكيم حَهِي د انصلت: :]0 وقد اقتصرنا هنا على الآثار 


.51/١ البخاري: 4/57 17. (") مسلم:‎ )١( 
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الواردة في المصادر السنية» ويوجد مثلها في المصادر الشيعية» ويبدو أنها مأخوذة منهاء أو 
متأثرة مها. 

ومما يدل على عدم اعتبارها أن كبار العلماء» وقفوا موقفا سلبيا منها. وخصوصا تلك 
التي تذكر نسخ التلاوة» ومن الأمثلة عنها في المدرسة السنية قول محمد بن بحر الأصفهاني» 
المتكلم والمفسر والمحدث والنحوي والشاعر» وصاحب تفسير (جامع التأويل لحكم 
التنزيل»» وكتاب (الناسخ والمنسوخ)؛ وقد أنكر وقوع النسخ الكريهم7". 

ومنهم جواد موسى محمد عفانه» فقد قال مبينا عواقب القول بالنسخ: (بالغ الكثير 
من مدعي النسخ في كثرة وجود النسخ» حتى وصلت دعوى النسخ إلى مئات الآيات» ما 
ينذر بخطر ذلكء والضرر المترتب على الشريعة والقرآن منه)7'.. وقال مثنيا على أبي مسلم» 
وإنكاره للنسخ: (فقد نجح في تعليل رأيه» والإجابة على دعاوى النسخ المشهورة» بشكل 
صحيح ومقنع)”") 

ومنهم عبد الرحمن الوكيل» فقد قال في تعليقه على كتاب (روض الأنف): (لا بد لنا 
من الحذر من قبول نظرية النسخ» وأن ننكرها إنكارا جديا؛ لأنه يحتمل في فرض قبول هذه 
النظرية أن نحكم ‏ جهلا بالواقع ‏ ببطلان آية» ونكون بهذا قد حكمنا ببطلان ما كان 
حتنا)50») 

ومنهم محمد أبو زهرة» فقد ذكر من قال بإنكار النسخ» وعلق عليه بقوله: (استطعنا 
بسهولة الجمع بين جميع الآيات التي ادعي النسخ فيهاء عبر التأويل القريب أو التخصيص» 


:" مناهل العرفان 7: 457. () الرأي الصواب في منسوخ الكتاب: /531. (5) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية‎ )١( 


(؟) الرأي الصواب في منسوخ الكتاب: 17. 0 
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بل لم تكن هناك حاجة إلى التأويل والتخصيص في بعض الأحيان)7) 

ومنهم الشيخ محمد محمود ندا؛ فقد أنكر النسخ في كتابه (النسخ بين المؤيدين 
والمعارضين)» حيث قال تحت عنوان (ليس في القرآن آيات معطلة): (لا نجد نصا صريحا 
من القرآن, أو نصا متواتراء يقول: إن هذا الحكم ناسخ للحكم الفلاني)7". 

ومنهم إهاب حسن عبده؛ فقد أنكر بشدة وجود النسخ» واعتير منشأه اليهود؛ إذ 
قال: (والحق هو أن يد الناس قدي عندما طالت الكتب الإلحية حذفا وإضافة على طبق 
هواها ظهر التناقض والاختلاف في تلك الكتب» وهو نفس السبب الذي دعا المعاصرين 
إلى القول بالنسخ)” "ا 

ومنهم الشيخ محمد الغزالي؛ وقد خصص فصلا للنسخ في كتابه (نظرات في القرآن)» 
استهله بقوله: (هل في القرآن آيات معطلة الأحكام, بقيت ني المصحف للذكرى والتاريخ 
كا يقولون» تقرأ التماسًا لأجر التلاوة فحسب. وينظر إليها ى| ينظر إلى التحف الثمينة في 
دور الآثار» غاية ما يرجى من المحافظة عليها إثبات المرحلة التي أدتها في الماضيء أما الحاضر 
والمستقبل فلا شأن لا بها؟.. من المسلمين من يرون هذا الرأي حين يقولون بالناسخ 
والمنسوخ على أساس أن الناسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام» وهم يلجؤون إلى 
هذا الفهم إعمالاً للنص الأخير ودفعًا لما يتوهم من تناقض بين ظواهر الآي)©) 

ثم رد على هذا وبين أن جميع آيات القرآن الكريم يمكن تفعيلها في الحياة مثل الأدوية 
المختلفة» والتي تتناسب مع كل حالة؛ فقال: (ونحن لا نميل إلى المسير مع هذا الاتجاه» بل 


)١(‏ أصول الفقه: .١95‏ (؟) إيباب حسن عبده؛ استحالة وجود النسخ 
(؟) محمد محمود نداء قرؤو بين المؤيّدِين بالقرآن: 71/7. 
والمعارضين: /537. (5) نظرات في القرآن الكريم» ص ١945‏ . 
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لانرى ضرورة للأخذ به» وسنرى عند تحقيق الموضوع أن التناقض المتوهم لا محل له وأن 
التشريعات النازلة في أمر ما مرتبة ترتيبًا دقيقًا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال امهيأ 
لما؛ فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذاء فهل هذا 
التدرج في التشريع يسمى نسحًا؟.. إن الأدوية تبقى ما بقيت الأدواء المرصدة لماء والدواء 
الذي ينجح في علاج حالة ما ربما لا يذكر في علاج حالة أخرى تخالفة» وهذا لا يعد غضًا 
من قيمته.. بل إن المرض الواحد قد يحتاج إلى سلسلة متعاقبة من الأشفية» تستقيم مع 
مراحل سيره. وضروب مضاعفاته» وأعقاب الخلاص منه! وارتباط كل دور من أدوار 
العلة بدواء معين شيء طبيعي» ولا معنى لتوهين دواء بعدت الحاجة عنه الآنء فقد يحتاج 
إليه آخرون» ونصوص القرآن الكريم لا تخرج عن حدود هذا الشبه!)7) 

ثم ذكر الغلو الذي وقع فيه المفسرون وغيرهم في ادعاء النسخ في الكثير من الآيات 
الواضحة المحكمة» فقال: (وقد عجبنا من استشراء القول بالنسخ عند بعض المفسرين حتى 
رأينا من يجعل المستثنى ناسحًا للمستثنى منه؛ فإذا قال الله تعالى: #إنّ لون يكتمون ما 
أنْرَلَنَا منَّ الْبَينَاتِ وَامُدَى مِنْ بَْدِ مَا بَينّهُ لِلنّاسِ في الْكِتَاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمُ لله وَيَلْعنهُمُ 
اللاعثرق 4 (البقرة:ه:] قالوا: إن هذه الآية مسوحة با جاء بعدهاء وهو قوله غز وجل : 
«إِلّا الَِّينَ ناوا وَأَصْلَّحُوا وَبَينُوا َُوليِكَ أَيُوبُ عَلَيْهِمْ ونا لواب الرّحيم» [البقرة: »]1١‏ 
وهذا شطط مثير في إبطال الآيات لأوهى شبهة تعلق بالذهن» والذهاب مع هذا الفهم 
الخطأ هو الذي سوغ لبعض المفسرين إبطال جميع الآيات النازلة في معاملة الكفار بالآية 
التي نزلت في سورة التوبة» والتي تسمى آية السيف: لوَقَاتَلُوا امُمْرِكِينَ كَاقةَ كا يَُاتَلُونَكُمْ 


.١954ص نظرات في القرآن الكريم»‎ )١( 
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كانه وَاعْليو| نَ الله مَعَ التي ن4 [العوية: 7 ولا ريب أن تحكيم هدى هذه الآية في كل 
معاملة مع الكفارء وإلغاء ما سبقها من آيات بينات يعتبر جرأة غريبة على الوحيء وهذا 
التفسير ‏ إلى جانب أنه خطأ ‏ هو ظلم للقرآن الكريم» وحيف على أسلوبه المحكم؛ في 
معائلة ميتوك الب )7 

ثم ذكر الفرق بين التفصيل والتخصيص والتقييد والنسخ» فقال: (نعم؛ قد يقع في 
القرآن تفصيل بعد إجمالء أو تقييد بعد إطلاق» أو تخصيص بعد تعميمء بيد أن ذلك شيء 
غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمهاء أو وقف تنفيذها.. وإذا فسروا وقوع النسخ في 
القرآن بالمعنى الأول فلا بأس من قبوله» أما إذا فهم النسخ على أنه إبطال لحكم سبق نزوله 
والإتيان بحكم جديد أصلح منه للناسء أو أدنى منه إلى الحق» فذلك ما ننفيه نفيًا بأنَّ)(") 

ثم ذكر بعض العواقب الخطيرة جراء القول بذلكء فقال: (وتطرق هذا الفهم إلى 
الأذهان هو الذي سول للأستاذ أحمد أمين أن يطلب إلى المسلمين ترك بعض الأحكام 
الواردة في كتابهيم» وحجته أن الزمان تغير» وأحوال الناس طرأ عليها مالم يكن في القرون 
الأولى» وإذا كانت أحكام تبدلت في أقل من ربع قرن ‏ كما يزعم فإن حكمة التبديل أظهر 
بعد مرور أربعة عشر قرنّاء وهذا كلام متهافت سقيمء أظنه كتب في ساعة غيبوبة! وأين 
هي الأحكام التي تبدلت في القرآن!؟)07) 

ومنهم الشيخ محمد خضري بكء. فقد ذكر في كتابه (تاريخ التشريع الإسلامي)»؛ وني 
ذيل بحث (حجية القرآن» أن العمل بجميع نصوص القرآن الكريم واجبء وقال: (هنا 
مسألة يجب التنبيه للهاء وإرخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانهاء وهي هل من آيات 


. ١8ص نظرات في القرآن الكريم» ص8١ . (؟) نظرات في القرآن الكريم» ص8١ . (”) نظرات في القرآن الكريم»‎ )١( 
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القرآن ما بطل التكليف به لحلول تكليف آخر محله!؟ أو بعبارة أخرى هل من آيات القرآن 
ماهو منسوخ فلا يجب العمل به!؟ إن هذه مسألة خطيرة» وعلى المتكلم فيها أن يقدم الحجة 
القاطعة أمام ما يريد أن يقوله» بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة يجب الاستمساك 
بنصوصه كلها والعمل بها)7) 

ثم بين بطريق الإحصاء الواقعي» أن آيات القرآن جميعًا محكمة, وأنه ما من آية قيل 
بنسخها إلا كان القول بإعمالها أبين في العين وأرجح لدى الموازنة» والاستقراء دليل لا 
يتحمل لجحاجة؛ فليجتهد من يشاء إثبات إمكان النسخ؛ فالإمكان شيء ووقوعه في الكتاب 
العزيز شيء آخر يحدث؛ لأن كل آية ظن نسخها يستبين لدى التأمل أنها نافذة الحكم.. 
وصدق الله العظيم إلا يأب لْبَاطِلُ ين ين يَديِْ وََامِنْ حَلْفِهِتَِْيلُ من حَكِيم حيد* 
[فصلت: ؟4] ّ 

وقال: (النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين: الأول: إبطال الحكم المستفاد 
من نص سابق بنص لاحقء ومثاله ما ورد في حديث: (كنت نبيتكم عن زيارة القبور, ألا 
فزوروها»» فالنص الأول: يطلب الكف عن الزيارة» والنص الثاني: يرفع ذلك النهي ويحل 
محله الإباحة أو الطلب.. الثاني: رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه. ومثاله قوله تعالى في 
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سورة البقرة: #والمطلقات يَتَرَبَصَنَ بأَنْفسِهنٌ ثَلَانَة قروء # [البقرة: 41714 ثم قال في سورة 
الأحزاب: يا ينآث كتفع ينات قم ونين يلأ شمن قا 
لَكُمْ عَلَيْهْنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُويّا فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرٌحُوهُنَ سَرَاحًا حَتِيلًا4 [الأحزاب: 44]» فإن 


النص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرهاء والنص الثاني يعطى غير المدخول بها حكمً 


)١(‏ محمد خضري بكء. تاريخ التشريع 
الإسلامي: 19. 
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خاضًا بها.. وكذلك قوله تعالى في سورة النور: لوَالَِّينَ يرْمُونَ الُخْصَنَاتٍ تم 1 ينوا 
اربع شُهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ َاِينَ جَلْدَة وَلَا تقبَلُوا كُمْ شَهَادةَ أبدَاوَأُولَيِكَ هُمْ الْقَا سقون »* 
[النور: 4] ثم عقب ذلك: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَ1َيَكُنْ كُمْ شهَدَاء إلا أَنْفْسُهُمْ فَشَهَادَة 
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَّهَادَاتٍِ بالله إِنّهُ ّنَّ الصّادِقِين4 النور: <]؛ فإن النص الأول عام ينتظم جميع 
القاذفين أزواجًا كانوا أم غير أزواج» والنص الثاني جعل للأزواج حك خاضًا بهم حيث 
ا ل ا 
بأيمانها الخمس.. ومثال تقييد المطلق قوله تعالى في سورة المائدة: #حرّم ف 1ك املد 
وَالدَّم* لمائدة: +]» وقال في آية أخرى في سورة الأنعام ا م 
عَلَ طَاءِ ِم يَطَْمْهُ إِلّا أن يَكُونَ ميْةَ أ دما مَسْفُوحًا) [الأنام: فالنص الأول مطلق 
لدم التحرم: والقان يهال باذم اقوس وهاء افوخ لقان موججرة ف القراة ينون نان 
سواء كنا نعلم من تاريخ التنزيل أن العام والمطلق سابقان في التنزيل على الخاصء والمقيدان 
متأخران عنه» وسواء كان المتأخر متصلاً أم متراخيّاء وسواء سرنا مع بعض الفقهاء الذين 
يطلقون على المتراخي من الخاص والمقيد أنه ناسخ للعام والمطلق» أم سرنا مع من يسميه 
تخصيصًا وتقييدًَا لآن الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات» ويكفي أن نقول 
إن العام والمطلق لم ينلهم| الإبطال» فإن العام لا يزال فيما عدا ما دل على خروجه من دائرة 
الحكم السابق» ويرجع ذلك إلى الأصل الذي قررناه في التشريع الإسلامي. وهو التدرج 
في التشريع والتنزيل» بحيث إذا أكمل الدين يؤخذ العام وما خصصه كأنهما نص واحدء 
عامة كالمستانى منه وخاضة كالمسصي )07 


اخ 


)١(‏ نقلا عن: نظرات في القرآن الكريم» 
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ثم بين أن النسخ الحقيقي» بمفهومه الذي ذكره الفقهاءء وهو إبطال حكم الآية 
إبطالا تاماء غير صحيحء وغير موجود في القرآن الكريم» فقال: (أما النوع الأول: وهو 
وجود نص من القرآن أبطل حكمه. أو بتساهل في العبارة: انتهى أمد حكمه ولم يعد بقاؤه 
إلا بصفة أنه ذكر يتلى» فهو محل نظر.. إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف على أحد 
أمرين: أولما: أن ينص اللاحق على أنه ناسخ للسابق.. ثانيهم|: أن يكون بين النصين تناقض 
بحيث لا يمكن الجمع بينهما.. فهل في نصوص القرآن شيء من ذلك؟.. أما الأمر الأول 
فليس في القرآن شيء منه اللهم إلا في ثلاثة مواضع يمكن أن تؤيد ‏ قبيل بحثها - رأي 
الجمهور القائلين بأن في القرآن منسوححا)27» والمواضع الثلاثة التي ذكرها ورد ما يدل على 
عدم نسخها. 

ومنهم الشيخ عبد الكريم الخطيب» صاحب «التفسير القرآني للقرآن)» فقد قال في 
ذلك: (مسألة النسخ في القرآن الكريم من الأمور التي كانت ولا تزال مثار جدل وخلاف 
بين علماء المسلمين» ىا أنها كانت ولا تزال داعية تخرص وتقول على القرآن من أعداء 
الإسلام» وبكلمة واحدة نخرس أولئك الذين يتربصون بالقرآن وأهله» ثم نتركهم في 
غيظهم وكيدهم. لننظر في هذا الخلاف الذي بين المسلمين في أمر النسخ.. والكلمة التي 
نقولها لأعداء هذا الدين هي قوله تعالى في كتابه الكريم: #إإِنا تحن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
َحَافِظُون؟ [الحجر: 4]؛ فهذا التحدي القائم عليهم بحفظ الله تعالى للق رآن» هو مقطع القول 
فيم| بينهم وبين القرآن.. فإذا استطاعوا أن يبدلوا حرفا أو يغيروا كلمة» أو يزيلوا آية من 


كتاب الله كان لهم أن يقولوا في هذا الكتاب ما يحلو لهم» من تشنيع عليه» واستهزاء به.. 
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وهيهات هيهات.. فقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذهما أعداء الإسلام» منذ قام 
الإسلام إلى اليوم» ليشوهوا وجه هذا الدين» بالتشويش على كتابه» والتشكيك في صحته!.. 
أما الخلاف الذي , بين المسلمين في أمر النسخ فقد وقع نتيجة للاختلاف في فهم الآية 
الكريمة: ما تَنْسَحْ مِنْ آي أو تنْهَا تَأْتِ بِحَيْر مِنْها أو مدلا أَلتَعْلَمْ أنَّ الله عَلَ كُلّ َيْءِ 
قَدِيرٌ [البقرة: 05٠1]؛‏ فالذين قالوا بوجود النسخ في القرآن. وأخذوا بمنطوق هذه الآية. 
دارت أعينهم في كتاب الله» يلتمسون مصداق هذه الآية» ويستخرجون لما الشواهد لآيات 
منسوخة بآيات ناسخة» وقد وقعت أنظارهم على آيات يمكن أن تفسر عليها تلك الآية 
الكريمة؛ فكان النسخ عندهم أمرا لا بد من وقوعه في القرآن, إذ نطقت به آية كريمة من 
آياته.. والذين لم يفهموا الآية على هذا الوجه. فلم يروا في القرآن ناسخا ولا منسوخاء 
جعلوا للآيات التي قيل إنها منسوخة» وجها من التأويل» بحيث يبقى حكمها ى! بقيت 
تلاوجها)17) 

ثم فسر مراده من قوله هذاء وأدلته» فقال: (يجىئ النسخ بمعنى المحو والإزالة» وذلك 
ُيُيخا 2ر0 
مده ييه فَيَنْسَحْ الله مّا يُلِْي السَّيْطَانْ ؟ ثم يكم الله آيَاتَه وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيةٌ 4 [الحج: 0101 ويأق 
بمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر.. 
قالوا: ولا يقع هذا المعنى من النسخ في القرآن.. إذ نقل الآية أو الآيات من كتاب إلى كتاب 
لا يسمى نسخا بالمعنى الذي يفهم منه إزالة حكم الآية أو تلاوتها.. ويأتي بمعنى التبديل» 


ل 


كما في قوله سبحانه: لأوَإِذا بَدَلْنَا آيةَ مَكَانَ آيّة وَاللهُ أَعْلَمْ بن يَُزّلْ قَانُوا إن أنْتَ مُفْئر بل 


)١1١١ /١( التفسير القرآن ي للقرآن‎ )١( 
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أكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُون) [النحل: ..60١‏ هذا هو النسخ في لسان الشرع» وهو في اللغة قريب من 
هذاء في قال: تناسخ الشيئان: إذا حل أحدهما محل الآخرء ى| يتناسخ الليل والنهار» وي 
قال تناسخت الأزمنة: أي تبع بعضها بعضاء ومنه تناسخ الأرواح» بمعنى انتقال الروح 
من بدن إلى بدن» عند من يعتقد هذا المذهب.)(1) 

وبعد أن رد على القائلين بنسخ التلاوة: (هل في القرآن نسخ؟)» ثم أجاب عليه 
بقوله: (كثر علماء المسلمين على أن في القرآن نسخاء وأن هناك آيات ناسخة وأخرى 
منسوخة بها.. ومعرفة الناسخ والمنسوخ ودراستهماء ما اهتم له العلماء والفقهاء» وجعلوه 
أصلا من أصول الدراسات القرآنية» ومجازا من المجازات التي يدخل بها العالم أو الفقيه في 
جماعة العلماء والفقهاء؛ فمن لم يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه. فلا مدخل له في باب العلماء 
والفقهاء. وقد استند القائلون بالنسخ في القرآن إلى قوله تعالى: ما تَنْسَحْ من آية أو نُنْسِهًا 
أتِ بِخَي نا أو مِغْلَِا ألَتَعْلَم أن اللهَعَلَ كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:01٠]»‏ وقد أسعفهم النظر 
في آيات القرآن الكريم بشواهد تؤيد ما ذهبوا إليه من القول بالنسخ.. وهكذا يعدون 
الآيات المنسوخة والناسخة في إحدى وسبعين سورة من القرآن الكريم.. أما الذين يقولون 
بألا نسخ في القرآن» فيتأولون هذه الآيات» ويعطونها الحكم الذي تضمنته.. كما سنرى 
ذلك بعد قليل)7) 

ثم ذكر رأيه في المسألة» فقال: (يرى عدد غير قليل من العلماء أن النسخ في القرآن 
ليس نسخا بمعنى إزالة الحكم؛ كى)| ذهب إلى ذلك القائلون بالنسخ.. وإنما هو نساً وتأخير» 


أو مجمل أخر بيانه» أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره» أو خصوص من عموم؛ 


)١77/١( (؟) التفسير القرآن ي للقرآن‎ )١7١/١( التفسير القرآن ي للقرآن‎ )١( 
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أوحكم عام لخاصء أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة» فظنوا ‏ أي القائلون 
بالنسخ ‏ أن هذا نسخاء وليس بهء وإنه ‏ أي القرآن ‏ الكتاب المهيمن على غيره» وهو نفسه 
متعاضد.. وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 
بالتخفيف من أنها منسوخة بآية السيف, والواقع أنها ليست كذلكء بل هي من النسأء 
بمعنى أن كل أمر يجب امتثاله في وقت ماء لعلة توجب ذلك الحكم, ثم ينتقل بانتقال تلك 
العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ, إذ النسخ معناه الإزالة.. وتطبيقا لهذا الرأي» نجد ألا 
تعارضء ولا تناسخ بين الآيات التي تختلف أحكامها في الأمر الواحد, إذ أن كل حكم 
محكوم بحال خاصة به. مقدرة له» وعلة تدور معه وجودا وعدما""2 ثم طبق هذا على 
الآيات التى قيل بنسخها. 

وهكذا نجد المنكرين لوقوع النسخ, في المدرسة الشيعية» ومنهم أبو علي محمد بن 
أحمد بن جنيد البغدادي ‏ وهو من كبار فقهاء الإمامية» ومن مشايخ الشيخ المفيد والنجاشي 
إنكاره للنسخ» لكن لا يوجد للأسف أثر لكتابه. 

ومنهم محمد شريف بن حسن علي المازندراني الجخائري» صاحب كتاب (النسخ» 
وهل هو جائز عقلا أم لا؟)7) 
الآيات» أو نسخ النسخ عن كرامة القرآن)» وقد اعتبر آيات الناسخ والمنسوخ نوعا من 
التقيبد والتخصيص وأمثال ذلك47). 


34 انظر: ولي الله سرابي» إثبات الآيات:‎ )5( ١55:75 الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )"( )١75/١( التفسير القرآن ي للقرآن‎ )١( 
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ومنهم السيد هبة الدين الشهرستاني؛ وهو صاحب كتاب(تنزيه التنزيل»» والذي 
يدور حول النسخ والتحريف. وقد استدل فيه على أن آية النسخ متحدة مع آية المحو 
والإثبات موضوعا؛ وذلك بالاستناد إلى نفس سياق هذه الآيات وآيات أخرى. واعتبر أنها 
دالة على نسخ أحكام التوراة والإنجيل والشرائع السابقة» والنسخ ‏ ى] يعتقد ‏ هو نسخ 
الرحمة والنعمة الربانية» أو المعجزات الإلهية» وقد قال في كتابه ذلك: (ذكر أكثر المفسرين ‏ 
كالسيوطي في (الإتقان) ‏ مبحث التحريف في القرآن في ذيل مبحث النسخ, ويحتمل أن 
يكون ذلك لأجل أن النسخ والتحريف يؤثران على جوهر الوحي والوثوق بالقرآن في 
حجيته عموماء أي كل من يقول بوجود آيات منسوخة في القرآن فإنه يقول أيضا بوجود 
آيات محرفة.. وإذا فتحنا الباب في إمكان النسخ والنسيان والتحريف نكون قد شككنا في 
حجية القرآن الكريم)7") 

وقال في رد النسخ في آية العدة: (نحن نوافق قول أستاذ المفسرين أبي مسلم محمد بن 
بحر الذي صححه الإمام الفخر الرازيء ومال إليه الشيخ محمد عبده. مفتي الديار 
المصرية» وصححه تلميذه محمد رشيد رضا الحسيني» صاحب «المنار)”") 

ومنهم السيد عبد الحجة بلاغي» وهو من مفسري القرن الرابع عشر؛ فقد أنكر 
وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن وشرائع الإسلام» وذلك في مقدمة تفسيره (حجة 
التفاسير وبلاغ الإكسير)» مقتديا بذلك بأبي مسلم والسيد هبة الدين الشهرستاني7"» وقد 
قال في ذلك: (من العجب أن أبا مسلم الأصفهانيء المتوفى في عام 77 للهجرة, ينكر في 
كتابه وقوع النسخ الكريم في حين كان الإسلام آنذاك من جهة توفر المبلغين المهرة في نهاية 
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المقدرة والتسلط؛ واليوم» والإسلام بحاجة إلى المبلغين في جميع النواحي. يطبع كتاب 
(الناسخ والمنسوخ)» لابن المتوج» ويوضع في متناول الأيدي» في الوقت الذي قدمنا فيه 
الأدلة على أن لا ناسخ ولا منسوخ في القرآنء حتى من باب التمثيل)7© 

ومنهم الشيخ محمد هادي معرفت» صاحب كتاب (التمهيد في علوم القرآن)» الذي 
خصص قسم منه لمبحث النسخ» وخلال استعراضه لسبع آيات وقع فيها النسخ» وبعد 
مناقشته لآراء المؤيدين والمعارضينء أقر بوقوع النسخ في تلك الآيات» وهي: (آية 
النجوى)» و(آية عدد المقاتلين)»» و(آية الإمتاع إلى الحول)». و(آية التوارث بالإيمان)» و(آية 
الصفح)» و(آيات المعاهدة)» و(تدريجية تشريع القتال) ولكنه في السنوات الأخيرة من 
حياته كان في كلماته الشفهية» وفي مقالاته الجديدة ‏ يشكّك حنّى في هذه الموارد» ويحمل 
الروايات التي تصرح بوجود الناسخ والمنسوخ على تخصيص العمومات وتقييد المطلقات 
في الكتاب والسنة.. ثم بحث وناقش الآيات الواردة في النسخ» وأوضح عدم التنافي بينهاء 
وكان يستدل في أكثر الموارد بكلام أستاذه السيد الخوئي» وقد قال في نهاية حديثه: (من هنا 
فنحن ننكر النسخ؛ إذ لا شاهد على وجوده؛ وكل ما استدل به فهو قابل للخدشء بل قابل 
للحمل على معنى ثابت ومحكم لا يطاله النسخ أبدا)7") 

ومنهم مرتضى العسكري». حيث بحث مسألة النسخ في كتابه (القرآن الكريم 
وروايات المدرستين) بتفصيلء وقد قال في مقدمة بحثه لا: (ونحن نرى أن الله لم ينزل على 


نبيّه سورا وآيات قرآنية ثم نسخ تلاوتها بتاتاء سواء ما قيل عنه بمنسوخ الحكم والتلاوة معا 


)١(‏ حجّة التفاسير وبلاغ الإكسير 951:1 (1) نقلا عن: إنكار النسخ في القرآن الكريم 
نظرةٌ تاريخيّة» د. محمد تقى دياري بيدكلي» 
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أو ما قيل عنه منسوخ التلاوة دون الحكم.. أمّا نسخ الحكم المذكور في القرآن» فنرى فيه أن 
الله سبحانه كان ينزل على رسوله حكما مؤقتا بوحي غير قرآني يعمل به المسلمون» وبعد 
انتهاء أمدهء كان ينسخه الله أيضا ‏ بوحي غير قرآني» أي: يعلمهم انتهاء أمد الحكم ثم 
ينزل الله وحيا قرآنيا يقصّ فيه خبر الحكم ونسخه. ومن الجائز أن نقول في مورد واحد أو 
أكثر أن الحكم المؤقت بعد أن نزل بوحي غير قرآني وعمل به المسلمون» نزل في الذكر 
الحكيم بيان أنَ ذلك الحكم المؤقت قد نسخ.. وبناء على هذاء فليس في القرآن آية واحدة 
000000 

أما الآثار التي تذكر نسخ التلاوة» وهي كثيرة» فهي أشد وأشنع» وهي لا تختلف 
عن الروايات التي تذكر تحريف ألفاظ القرآن الكريم» ولذلك كان من التناقض رد 
الروايات التي تذكر التحريف, وعدم رد الروايات التي تذكر نسخ التلاوة مع أن نتيجة 
كليه)| واحدة. 

وقد قال الزركشي يذكر بعض المنكرين لهذا النوع من النسخ: (وجزم شمس الأئمة 
السّرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم, لأن الحكم لا يثبت بدون تلاوة» وقد أورد 
على أثر عمر السابق كونه ثما نسخ رسمه لآن القرآن لا يثبت بمثل هذا فإن من أنكر آية من 
القرآن كفر» وبمثل هذا لا يكفر فإذا لم يثبت كونه قرآناء فكيف يُذَعى نسخه؟.. وكذلك 
حديث عائشة فإن القرآن لا يثبت بخير الواحد فلا تثبت به تلاوة ما هومن القرآن وحكمه 
معاء فإنا لا تعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآناً وكونه من القرآن لا يثبت بختر 


الواحد.. ولهذا قال صاحب المصادر: وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع 


)١(‏ انظر: مرتضى العسكريء القرآن الكريم 


وروايات المدرستين ؟: /ا/71. 
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بده اقول قم طرق الككادة كذلك السفي] )7 

وقال الشوكاني: (منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه؛ وبه جزم شمس الدين 
السرخسي» لأن الحكم لا يثبت بدون دليله)7) 

وقال الشيخ الجزيري: (إن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن هو ما تواتر نقله عن 
رسول الله # عن ربٌ العزة» فكيف يمكن الحكم بكون هذا قرآناء خصوصاً وقد صرّح 
بعض أئمة المسلمين بأن لا يجوز الحكم على كتاب الله المتواتر با ليس بمتواتر» وعلى هذا 
فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آية كذا كانت 
قرآناً ونسخت. على أن مثل هذه الروايات قد مهّدت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب 
الشك في كتاب الله فمن ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن المعوّذتين ليستا من كتاب الله 
من الروايات الفاسدة» فإن معنى هذا التشكيك في كتاب الله المتواتر كلمة كلمة وحرفاً 
حرفاء ولهذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية» ومن ذلك ما قيل: إن آية القنوت 
كانت موجودة في مصحف أَيّ ثم سقطت.. فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها الحكم 
على القرآن المتواتر بأخبار الآحاد. فضلاً عن كونه ضاراً بالدين فيه تناقض ظاهر)”© 

ثم قال: (أما رفع اللفظ مع بقاء معناه فإن دل على شيء فإنم| يدل على أن هذا اللفظ 
لا يناسب وضعه في هذه الجملة» فلما وضع وظهر فساده خذفء وهذا مستحيل على الله 
تعالى العليم الخبير» ومع هذا فقد يقال: إن الحكم لا بدل له من لفظ يدل عليه» فإذا رفع 
اللفظ ف هو الدليل الذي يدل عليه؟ فإن قلتم: إنه دل عليه قبل رفعه» قلنا: وقد انتفت 


الدلالة بعد رفعه فلم يبق للحكم دليل؛ فإن قلتم: إن دليل الحكم اللفظ الذي يبينه به 
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الرسولء قلنا: إن الحكم في هذه الحالة يكون ثابتا بالحديث لا بالقرآن المنسوخء فالحق أن 
القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء المعنى واه ومع ذلك كله فأي دليل يدل على أن اللفظ 
نسخ وبقي معناه؟ إنه لا دليل لا في قول عائشة ‏ آية الرضاع ‏ ولا في غيره)”") 

ومنهم الشيخ محمد رشيد رضاء فقد قال: (وقالوا: إن المراد بالإنساء إزالة الآية من 
ذاكرة النبي ##» وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله؟ فقيل: بعده» ىا ورد في 
أصحاب بئر معونة» وقيل قبله» حيث إن السيوطي روى في أسباب النزول أن الآية كانت 
تنزل على النبي ‏ ليلا فينساها نهاراً فحزن لذلك فنزلت الآية.. قال الأأستاذ الإمام (الشيخ 
محمد عبده): ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على 
الأنبياء عليهم السلام لأنهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله 
تعالى: #إإِنَّ عَلَينا جمْعَُوَفرْآنّه4 [القيامة: 10]» وقوله: لإِنَائَحنٌ ْنَا الذَكْرَ وَإنَالَهُ حَافِظُون» 
اشير كاه وقد قال المحلقوث والأسولبوة إن من علانة وضع لخديف عالق للدليل 
القاطع عقليا كان أو نقليا كأُصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فإن هذا النسيان ينافي العصمة 
المجمع عليها) 

ثم علّق الشيخ رشيد رضا على ما زُعم أنه نزل في بئر معونة بقوله: (وليس كل وحي 
قرآناً فإن للقرآن أحكاماً ومزايا محصوصة. وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مستندة إلى 
الوحي ولم يكن النبي يل ولا أصحابه يعدونها قرآناء بل جميع ما قاله يك على أنه دين هو 
وحي عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله تعالى: #وَمَا يَنطِقٌ عَنِ اهْوّى إن هُوَ إل وَحَيْ 


يُوحَى4* [النجم: *- 4]» وأظهره الأحاديث القدسية» ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء 
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وقعت لهم أوهام في بعض الأحاديث رواية ودراية وزعموا أنها كانت قرآناً ونسخت)7) 

ومنهم محمد الخضري بكء فقد قال: (أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد خالف 
فيه بعض المعتزلة وأجازه الجمهور محتجين بأخبار آحاد وردت في ذلك لا يمكن أن تقوم 
برهاناً على حصوله وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله لتفيد حكاً ثم يرفعها مع بقاء حكمهاء 
لأن القرآن يقصد منه إفادته الحكم بنظمه؛ فا هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟ 
إن ذلك غير مفهوم وني رأبي أنه ليس هناك ما يلجئني إلى القول به» وحكى القاضي أبوبكر 
في (الاتتصار) عن قوم إنكار هذا القسم لأنْ الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على 
إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها)'") 

ومنهم علي حسن العريض. فقد قال: (وذهبت طائفة من العلماء إلى إنكار هذا النوع 
من النسخ [نسخ التلاوة]» وعدم وقوعه في كتاب الله عز وجلء لأنّه عيب لا يليق بالشارع 
الحكيمء لأنه من التصرّفات التي لا تعقل لما فائدة» ولا حاجة إليها وتنافي حكمة الحكيم.. 
والحق يقال: إن هذا النوع من النسخ وإن كان جائزاً عقلاء ولكنّه لم يقع في كتاب الله عزّ 
وجلء لأنَ هذه الروايات آحادء والقرآن الكريم لا يثبت بروايات الآحاد مهما كانت مكانة 
قائلهاء ولابد فيه من التواتر» | أجمع عليه العلماء قديما وحديثا.. ولو أنه صح ما قالوه 
لاشتهر بين الصحابة جميعاً ولحفظه كثير منهم أو كتبوه في مصاحفهم؛ ولكن لم يرد شيء 
عن غير هؤلاء الرواة؛ فلا يمكن القطع بأنْ هذه الآيات التي ذكروها كانت مسطورة في 
عهد النبي ## وفي صحف كتاب الوحيء ثم نسخت بعد ذلك ورفعت من المصحف ‏ كىم| 
رواه بعض الصحابة ‏ وبقي حكمها للعمل به.. وأيضاً فإن الحكم لا يثبت إِلّا من طريق 
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النضّء ولم يظهر لزوال النص وحده حكمة من عمل الحكيم لأنْ الحكم ما زال قائياً ل 
ينسخ. فأي فائدة في نسخ تلاوته؟)7) 

ثم علل ما ورد عن عمر وقوله: (إنا كنا نقرأ في كتاب الله) بقوله: (الكتب التي كان 
يحفظها هو وغيره من باب المبالغة في تشبيه الأحكام التي قامها الرسول # بالآيات القرآنية: 
لأنَ كلا من السئّة الصحيحة والقرآن الكريم واجب الطاعة» وقد كان من الصحابة من 
يكتب الحديث ليحفظه.. وهنا نستطيع أن نقول بأنْ هذه الآية التي قالمها عمر كانت أحكاما 
حفظها عن الرسول بألفاظ الرسول #» والتعبير بأْها آية من كتاب الله مجاز)7") 

ومنهم صبحي الصالح, فقد قال: (والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع 
القوم في أخطاء منهجيّة كان خليقاً بهم أن يتجتبوها لتلا يحملها الجاهلون حملاً على كتاب 
ل تثبت إِلّا بالتواتر وأن أخبار الآحاد ظَْية لا 

قطعيّة» وجعلوا النسخ في القرآن مع ذلك على ثلاثة أضرب: : نسخ الحكم دون التلاوة 
ونسخ التلاوة دون الحكم. ونسخ التلاوة والحكم جميعاً وليكثروا إن شاءوا من شواهد 
الضرب الأولء فإنهم فيه لا يمسّون النص القرآني من قريب ولا بعيد» إذ الآية لم تنسخ 
تلاوتها بل رفع حكمها لأسرار تربويّة وتشريعيّة يعلمها الله» أما الجرأة العجيبة في الضربين 
الثاني والثالث اللذين نسخت فيههما بزعمهم تلاوة آيات معينة إما مع نسخ أحكامها وإما 
دون نسخ أحكامهاء والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركبا: فتقسيم 
المسائل إلى أضرب إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسّر استنباط 
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قاعدة منهاء وما لعشّاق النسخ إِلّا شاهد أو اثنان على كل من هذين الضربين7١":‏ وجميع ما 
ذكروه منها أخبار أحاد» ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة 
فيهاء وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع إذ أنكر عد هذا ثما نسخت تلاوته 
وقال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن)7) 

ومنهم مصطفى صادق الرافعي» فقد قال: (ونحسب أن أكثر ذلك هما افترته اللُْحِدة 
وتزيّدت به الفئة الغالية» وهم فِرقٌ كثيرة يختلفون فيه بغياً بينهم» وكلهم يرجع إلى القرآن 
بزعمه ويرى فيه حجّته على مذهبه وبَيّنته على دعواه» ثم أهل الزيغ والعصبية لآرائهم في 
الحق والباطل» ثم ضعاف الرواة من لا يميّزون أو من تُعارضهم الغفلة في التمييز وذلك 
سواء كله ظلءمات بعضها فوق بعضء ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور» وقد وردت 
روايات قليلة في أشياء زعموا أنها كانت قرآنا ورفع» على أن رسول الله #7 كان يقرر 
الأحكام عن ربّه إذا لم ينزل بها قرآن. لأن السنة كانت تأتي مأتاه وكذلك قال : (أوتيت 
الكتاب ومثله معه يعني السنئن)» وليس كل وحي بقرآنء على أن ما ورد من ذلك ورد معه 
افنظر ايع قدا وضيعف وزلة فق الروايةة وأكث رظنا أعا رو اياك ما رومن داك الأمونه 
وأن في هذه المحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشؤمه» ولوكان من ذلك شيء في العهد 
الأول لرُويت معها أقوال أخرى للأئمة الأثبات الذين كان إليهم المفزعٌ من أصحاب 


رسول الله يأ وهم كانوا يومئذ متوافرين» وكلهم مُقَرن لذلك قويّ عليه وكانوا يعلمون 


)١(‏ فسر في الهامش ذلك بقوله: وأما الضرب جاء في صحيح ابن حبّان ما يفيد أن هذه الآية أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده التي زعموا نسخ تلاوتها ليست من آيات سورة يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» وتوفي 
المشهور ما قيل من أنه كان في سورة النور: النور» وأما الضرب الذي نسخت تلاوته رسول الله يي وهي فيم| يقرأ من القرآن. 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة نكالاً وحكمه معاً فشاهد المشهور في كتب الناسخ (؟) مباحث في علوم القرآن: 770. 

من الله) » وما يدل على اضطراب الرواية أنه والمنسوخ ما ورد عن عائشة أنها قالت: كان فيا 
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أن المراء في القرآن كفر ورِدّة» وأن إنكار بعضه كإنكاره جملة» وقد أجمعوا على ما في مصحف 
عثهان وأعطوا بَذُلَ ألسنتهم في الشهادة ‏ أي قوّتها ‏ وما استطاعت من تصديق» ونحن من 
جهتنا نمنع كل المنع» ولا نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن شيء» وإن تأوّلوا ذلك وتمحلوا 
وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل» ونعدٌ ذلك من السَّوْءة الصلّعاء التي لا يرحضها 
من جاء بهاء ولا يغسلها عن رأسه بعد قول الله: الا يِه الْبَاطِلُ من بن يَدَيِْ وَلَا مِنْ لف 
تَنِْيلٌ مِنْ حكِيم حِيدِ» انصلت: 41]» أفبّرى باطلهم جاءه من فوقه إذن؟ ولا يتوهم أحد أن 
نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أن ذلك المقول صحيح البتة فإن الصحابة غير 
معصومين» وقد جاءت روايات صحيحة ب| أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن 
على عهد رسول الله وذلك العهد هوما هوء ثم با وَهِلّ عنه بعضهم ما تحدثوا في أحاديثه 
الشريفة» فأخطأوا في فهم ما سمعوا)7) 

ومنهم ابن الخطيبء فقد قال: (ومن أعجب العجاب ادّعاؤهم أن بعض الآيات قد 
نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقاًء وذلك لأنْ نسخ أحكام 
بعض الآيات مع بقاء تلاوتها أمر معقول مقبول. حيث إِنْ بعض الأحكام لم تنزل دفعة 
واحدة بل نزل تدريجياً.. أمّا ما يدّعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها فأمر 
لا يقبله إنسان يحترم نفسه ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل» إذن ما هي الحكمة في 
نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من صدور قانون واجب التنفيذ» ورفع ألفاظ 
هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟)7) 

ومنهم مصطفى زيدء فقد قال: (ولابد من وقفة هناء عند النوع الثالث للنسخ ذكره 
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الأصوليون؛ واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلاً لهه مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن 
النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إِلَّا على تكلّف ومع أنه يخالف المعقول 
والمنطق» ومن أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه» وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي 
المكتباخ] يعبر غئهالأصوليؤنه أماالآثار الى صتجوق للايياء وه تتحصراق أب رج 
الشيخ والشيخة إذا زنيا وتحريم الرضعات الخمسء فمعظمها مروي عن عمر وعائشة. 
ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من وردها في الكتب الصحاح, فإن 
صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن.. على أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله 
بشأن آية حد الرجم فيه| زعموا (ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها)» وهو كلام 
يوهم أنه لم ينسخ لفظا أيضاء مع أخهم يقولون إنها منسوخة اللفظ باقية الحكم» وكذلك ورد 
نص الآية في الروايات التي أوردته» بعبارات مختلفة» فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر 
الشيخ والشيخة» وواحدة لا تذكره» وثالثة تذكر عبارة (نكالا من الله)» ورابعة لا تذكرهاء 
وماهكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولونسخ لفظهاء وفي بعض هذه الروايات جاءت 
بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة: مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها 
على المسلمين.. وني الروايات التي تذكر أنه قال قد نسخ لفظ التحريم بخمس رضعات 
وبقيى حكمها معمولاً به وهي مروية عن عائشة ‏ فيها كثير من الاضطرابء يحملنا على 
رفضها من حيث متنهاء ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرضء لم يتحقق في 
واقعة واحدة ولحذا نرفضه. ونرى أنه غير معقول ولا مقبول)17) 


ومنهم أحمد شلبيء فبعد أن نقل موقف الأستاذ الخضري من نسخ التلاوة» قال: 
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(وأزيد على ما قاله الأستاذ الخضري أنه بالنظر في هذه العبارة التي زعموا أنها كانت آية من 
القرآن لا أحس بأن بها نسج القرآن ولا روعته فقد وردت بها كلمة (البثّة) ولا أرى أن هذه 
الكلمة قرآنية» وهي لم ترد في القرآن أبداً وليس لها جمال ألفاظ القرآن واستعملت فيها كلمة 
الشيخ والشيخة بقصد الرجل والمرأة المتزوجة» وهو استعمال فيه تكلفء فالشيخ في اللغة 
هو الطاعن في السن لا يلزم أن يكون المتزوج شيخاً بل كثيراً ما يكون شابا وللقرآن تعبير 
جميل عن الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة وهو المحصن والمحصنة أما كلمة شيخ 
فاستعمإلما في القرآن محدود بكبر السن وقد وردت في القرآن في ثلاثة مواضع نعرضها لنبيّن 
اتجاه القرآن في استعمال هذه الكلمة اتجاهاً م يختلف. وهولا شك متفق مع ذوق اللغة أو 
هو قدوة للاستعمال العربي السليم» وهذه الآيات هي: ظقَالَتْ يا وَيْلنَى لد 0 
وَهَذَا بَكِ تََيْخَا إِنَّ هَذَا لَتَيْءٌ عَجِيبٌ4 1هرد: 8/1.. لقَانُوا يا يما الْعَزِيرٌ إن لَهُ أبَا شد 
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عَلَيأمَة مِنَ اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُوحِمُ امن تَذُودَانِ قَالَ ما حَطبكُ) قَالَا لا نَسْقِي 
حَتََى يُضصْدِرٌ الرّعَاءٌ وَأبُونًا شَبْخْ كَبيدُ4 [القصص :].. ومن هذا التحليل نميل إلى أنه لم يوجد 
نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم)() 

ومنهم عبد الكريم الخطيب» فقد قال: (وقيل لا يقع النسخ بمعنى الرفع في قرآن 
ُرّل ول ذلك أن القول بأن من القرآن ما نزّل وتلي ثم رفع بالنسخ فيه تعسّف شديد 
ومدخل إلى الفتنة والتخرّص؛ فإذا ساغ أن ينزل القرآن ويتلى على المسلمين» ثم يرفع» ساغ 
لكل مُبطل أن يقول أي قولء ثم يدّعي له أنه كان قرآنا ثم نسخ.. وهكذا تتداعى على القرآن 
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المفتريات والتلبيسات» ويكون لذلك ما يكون من فتنة وابتلاء. ثم من جهة أخرى. ما 
حكمة هذا القرآن الذي ينزل لأيام أو لشهورء ثم يرفع» فلا يتلى ولا يعرف له وجه بعد 
هذا؟.. أيكون ذلك الرفع بقرآن يقول للناس: إن آية كذا رفعت تلاوتهاء فلا تجعلوها قرآناً 
يتلى؟.. أم أن هذا النوع من النسخ يقع بمعجزة ترفع من صدور الناس ما قد حفظوا من 
هذا القرآن المنسوخ؟.. وإذا رفع بتلك المعجزة» فهل تكون معجزة أخرى يرفع بها ما كتب 
بأيدي كتاب الوحي بين يدي الي ان وإذا رفع من الصدور أومن الصحف المكتوبة 
بمعجزة من المعجزات. فا الذي يدل على أن قرآنا كان ثم رفع؟.. إن هذا القول مسرف في 
البعد عن يجال المنطق والعقل!)27 

ومنهم محمد مصطفى شلبي» فقد قال: (وقد حاولوا التمثيل له با روي أنه كان فيا 
نزل من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) ويريدون بالشيخ المحصن وبالشيخة 
المحصنة» وبها روي عن عائشة (خمس رضعات يحرمن) وكون ذلك مما نزل من القرآن أولاً 
في مجال النظرء لأن سند الأول ما روي عن عمر أنه قال: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
المصحف لأثبت في حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا)» وهوى) يقول أبو الحسين البصري: 
(لوكان ذلك قرآنا في الحال أو كان قد نسخ لم يكن ليقول ذلك)”"'» فعلمنا أن ذلك سنة من 
النبي 4 وأراد عمر إن يخبر بتأكيده؛ والثاني طريقه مضطرب أيضاً لأنه جاء في بعض رواياته 
(كان فيها نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات يحرمن وتوفي 
رسول الله # وهن فيا يقرأ من القرآن)» فقبول ذلك يؤدي إلى الطعن في القرآن بأنه ضاع 
منه شيء» ويرد هذا كفالة الله بحفظه. إجماع الأمة على أن القرآن الذي توفي رسول الله 4 
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غنه ل ضع مئة خرف وآخحدء وأبعد من عذا تحاولة بعض الأصولين التكيل هذا النوع 
بالقراءة غير المتواترة» كقراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام 
متابعات) وقراءة سعد بن أي ؤقاض (وله لغ أو أت من أم)؛ لذن القراءة غير المتواتزة 1 
تثبت قرآنيتها حتى يقال: نسخت تلاوتهاء لآن التلاوة فرع قرآنيتها وهو غير ثابت 
بالاتفاق.. وإذا كانت الحكمة واضحة في نسخ الحكم دون التلاوة؛ فأي حكمة في نسخ 
التلاوة دون الحكم؟ وإذا كانت التلاوة نسخت فأين دليل الحكم بعد نسخ التلاوة؟ فإن 
قيل إنه سنة رسول الله » قلنا: ول لا يكون الدليل من الأول هو السنة» وأي فائدة في 
تكلف القول بأنه نزل قرآن ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه؟ وإذا كانت الآية نزلت لبيان 
الحكم وللإعجاز بلفظها فليس من المعقول نسخ التلاوة وبقاء الحكم!)7١")‏ 

ومنهم محمد سعاد. فقد قال: (لا نستطيع الاقتناع بصحة وجود المنسوخ تلاوة 
الثابت حكى| لأن صفة القرآنية لا تثبت لنصٌّ إلا بدليل قطعي والنسخ الوارد على القطعي 
لأ يد أن .يكوة قطعياً؛ فلايد لاثباك كون النصوضص المذكوزة قرآنا:مسوخا من وليلين 
قطعيين» أحدهما: دال على ثبوت القرآنية للنصء» وثانيهها: دال على زوال هذه الصفة.. 
وواحد من الدليلين لم يقم لواحد من تلك النصوص.ء فلا يتم كونه قرآنا منسوخا فلا يصح 
عندنا في موضع الخلاف إلا القول بثبوت النسخ في الحكم دون التلاوة)7") 

أما المدرسة الشيعية» فقد اتفق أكثرهم على عدم وقوع هذا النوع من النسخ» ومنهم 
الشيخ علي أكبر النهاوندي الخراساني» فقد قال فيه: (قد عد جمع من العامة أي من علماء 
المدرسة السنية ‏ من أقسام النسخ نسخ التلاوة» وذكروا لذلك أمثلة من عبارات مرويّة من 
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عمر وابنه عبد الله وعائشة وغيرهم من الصحابة» وهذا من الأغلاط المشهورة بينهم 
والعبارات المنقولة التي قالوا: إنها من الآيات المنسوخة التلاوة لا تشبه كليات فصحاء 
العرب فضلا عن آيات القرآن المجيد.. والمتأمل المنصف يقطع بأنها تما اختلقه المنافقون 
لتخريب أساس الدين وتوهين الكتاب المبين» ويؤيد ذلك بل يشهد عليه أنه لم ينقل عن 
أمير المؤمنين وابن عباس والمعتمدين من أصحاب الرسول # أمثال هذه الروايات مع 
كونهم أعرف بآيات القرآن من غيرهى)7١)‏ 

ثم ذكر اتفاقهم في ذلك مع بعض علماء سائر المذاهب الإسلامية» الذين (أنكروا 
هذا القسم من النسخ» ونفوا كون هذه العبارات المنقولة من القرآن» مستدلين بأن الأخبار 
الواردة أخبار آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيهاء 
مع أن العبارات الباردة المنقولة التي أكثرها رواية ما سموه آية الرجم من قوطم: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة بها قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم) مما 
ينادي عند كل ذي مسكة بأنه ليس من كلام الله المنزل للإعجاز)7) 

ومنهم الشيخ المظفرء فقد قال: (إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول 
بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو 
نسخاها ولما تضمنته من حكم معاء وان كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة 
كقوله تعالى: وَإَِا بَدَلْنَا آي مَكَانَ آية وَاللهأعْلَمُ يا ينَرّلْ قَالُوا إن أنْتَ مُفئرِ بَل أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُون4 [النحل: 4٠0١‏ وقوله تعال: لإمَا تَْسَحُ مِنْ آي َو ننه َتِ بِخَيْر ِنَْا أو مِذْلِها أل 
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ظاهرتين» وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه)17) 

ومنهم الشيخ محمد جواد مُعْنِية» فقد قال: (وأما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه إلى 
أوجه ثلاثة: الأول: أن تنسخ الآية تلاوة وحكى) بحيث يرتفع لفظها وحكمها.. الثاني: أن 
تنسخ تلاوة لا حك! أي يرتفع لفظها ويبقى حكمها.. الثالث: أن تنسخ حكا لا تلاوة أي 
تتلى ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ والعمل بعض الوقت.. والقسم الأول والثاني لا 
وجود لما لأنهها يستلزمان النقصان وتحريف القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه)7) 

ومنهم السيد محمد باقر الحكيم» فقد قال: (نسخ التلاوة دون الحكم: ويقصد بهذا 
النسخ أن تكون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول #» ثم نسخت تلاوتها ونصها اللفظي 
مع الاحتفاظ بها تضمنه من أحكام؛ وقد مثلوا لهذا القسم بآية الرجم التي رويت عن عمر 
بن الخطاب نصها: (إذا زنا الشيخ والشيخة فار جموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) 
حيث قيل إنها كانت آية في القرآن الكريم نسخت تلاوتها مع الاحتفاظ بحكمها.. وهذا 
القسم وإن كاد يعترف به أكثر الباحثين من علماء الجمهور في علوم القرآن. إلا أنه لا يكاد 
يعترينا الشك ببطلانه وعدم ثبوته في القرآن الكريم عندما ندرسه بشكل موضوعيء وذلك 
لأن الاعتراف بهذا اللون من النصوص والروايات التي أوردتها بعض الكتب الصحيحة 
السنية يؤدي بنا إلى الالتزام بالتحريف لأن منطوق هذه الروايات يصر على ثبوت هذه الآية 
وغبرها في القرآن الكريم حتى وفاة رسول الله #» وأنبا سقطت منه في المدة المتأخرة من 


حياته.. كذلك نجد أن هذه الروايات لم تصل إلينا إلا بطريق الآحاد» ولا يجوز لنا أن نلتزم 
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بالنسخ على أساس رواية الآحاد لإجماع المسلمين على ذلك» مضافا إلى طبيعة الأشياء التي 
افعو يمور ةشيوع الخوزو القعنة نين الناادن و عق لاقو اليد ايخ لسعو لفان 
الكريم؛ فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الآحاد؟)"") 

وقال: (لعل من أبرز مظاهر عدم الضبط وأبعدها أثرا في القرآن الكريم هو ما يقال 
عن نسخ التلاوة» حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التي تتحدث عن هذا النسخ - إذا 
أردنا أن نحسن الظن في الصحابي الذي رواها ‏ إلا على أساس أنه كان يسمع من النبي 85 
الحديث أو الدعاء فيتصوره قرآنا أو يختلط عليه الأمر بعد ذلك» وإلا فكيف نفسر ادعاء 
عمر آية الرجم,ء أو ادعاء عائشة آية الرضاعء مع أنها تصرح أنها تما مات عنه الرسول وهو 
يق رأمن القرآن؟.. وهل معنى ذلك إلا القول بتحريف القرآن أو الالتزام بعدم ضبط هؤلاء 
الصحابة للنص القرآني بشكل كامل)7") 

ومنهم محمد حسين فضل الله فقد قال: (ونحن لا نوافق على نسخ التلاوة مع نسخ 
الحكم أو بدونه» لأن ذلك يؤدي إلى الالتزام بتحريف القرآن ونقصانه؛ كا أنه لم يثبت إلا 
بخبر الواحد الذي لا يثبت النسخ به على ما هو رأي جمهور المحققين مما هو مذكور في 
عله )00 

ومنهم السيد الخوئي» فقد قال: (إن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول 
بالتحريف.. ومستند هذا القول أخبار آحاد.. وهي لا أثر لها في أمثال هذا المقام» فقد أجمع 
المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحدء كما أن القرآن لا يثبت به. والوجه في ذلك 
مضافا إلى الإجماع ‏ أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس» وانتشار الخبر 
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عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد؛ فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض 
بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطتئه؛ وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم 
من القرآن» وأنها قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها)!) 

وقال في محل آخر: (وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف 
والاسقاط» وبيان ذلك: إن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله يل وإما 
أن يكون من تصدى للزعامة من بعده. فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله 45 
فهو أمر يحتاج إلى الإثبات» وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر 
الواحدء وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأأصول وغيرهاء بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه 
وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين عنه. بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه وعلى 
ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي يل بأخبار هؤلاء الرواة» مع أن نسبة النسخ إلى 
النبي يي تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده.. وإن أرادوا أن 
النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي يي فهو عين القول بالتحريف. وعلى 
ذلك فيمكن أن يُدَعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة» لأنهم يقولون 
بجواز نسخ التلاوة» سواء أنسخ الحكم أم ل ينسخ)”") 

بناء على هذاء من الآثار التي نراها مردودة في هذا: 

[مردود: ]١‏ روي عن ابن عباس أنه قال: كان ما ينزل على النبي يي الوحي بالليل 


وينساه بالنهار» فأنزل الله: "ما تَنْسَخ مِنْ آي أو ُنْسِهَا تآتِ بِحَيْرِ مِنْهَا أو مِنلِهًا» © 


. ابن عدي في الكامل: /ا/ /ا/ا4‎ )"( .7١ : (؟) البيان في تفسير القرآن‎ "٠5 البيان:‎ )١( 


/ا51ه6 


[مردود: ”] روي عن مقاتل: وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي #: إن| تقولت أنت يا 
محمد هذا القرآن من تلقاء نفسك؛ قلت كذا وكذاء ثم غيرت فقلت كذا وكذاء فأنزل الله 
تعالى يعظم نفسه ‏ تبارك اسمه .©"١‏ 

[مردود: *] روي عن ابن عباس: #إما تَنْسَحْ مِنْ آيّة4» قال: ما نثبت خطهاء ونبدل 
اي 

[مردود: 4] روي عن سعيد بن المسيب وعطاء: #إما َنْسَحْ مِنْ آيّة4» هو ما قد نزل من 
القرآن7". 

[مردود: ] روي عن الضحاك قال: #إما تَنْسَخْ# ما ننسك!؟). 

[مردود: 3] روي عن عطاء بن أبي رباح: #إما نَنْسَحْ مِنْ آية4» قال: أما ما نسخ فا ترك 
من القرآن0©. 

[مردود: /ا] روي عن ابن عمر قال: قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأها رسول الله 
يه وكانا يقرآن بهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف, فأصبحا 
غاديين على رسول الله يي فقال: (إنها ما نسخ أو نسيء فالهوا عنها)» فكان الزهري 
يقرؤها: ما تَنْسَحْ مِنْ آي أو نُنْسهَاك بضم النون خفيفة(©. 

[مردود: 4] روي عن مجاهد, قال: في قراءة أبي: (ما ننسخ من آية أو ننسك)20) 

[مردود: 14 روي عن الضحاكء قال: في قراءة ابن مسعود: (ما ننسك من آية أو 


000 020 


)١(‏ تفسير مقاتل: .١79/1١‏ () ابن أبي حاتم: /١‏ 199. (0) الدرٌ المنثور: أبي داود في ناسخه. 
(؟) تفسير الثعلبي: /١‏ 595. (5) ابن أبي حاتم: /١‏ 199. (6) الدرٌ المنثور: عبد بن حميد: وابن المنذر. 
(*) تفسير البغوي: /١‏ 175. (7) الطبراني في المعجم الكبير: 784/15 
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[مردود: ]٠١‏ روي عن سعد بن أبي وقاصء أنه قرأ: (ما ننسخ من آية أو تنساها)» فقيل 
ااا ا ررس ا ير 
المسيب» قال الله: “#ستقر رتك قلا تن تَنْسَى # [الأعلى: *]» #إوَاذْكَرْ رَبك إِذا نيت [الكهف: 
00 

[مردود: ]١١‏ روي عن الزهري أنه كان يقرؤها: "ما نَنْسَحْ مِنْ آي أو نُنْسِهَاك بضم 
النوق في 

[مردود: 17] روي عن سعيد بن المسيب: (أو ننسأها)» أي: نؤخرها ونتركها في اللوح 
الملحقوطء ولا مول 

[مردود: ]١‏ روي عن مجاهد (أو ننسأها): نرجئها ونؤخرها". 

[مردود: 14] روي عن الضحاك: #إمَا تَنْسَخْ اك ا نُنْسِهَاك» قال: الناسخ 
والمور 00 

[مردود: 15] روي عن الحسن البصري: #أو د نهاك قال: إن نبيكم يِل أقرئ قرآناء 
ثم أنسيه فلم يكن شيئاء ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرؤونه"") 

[مردود: 17] روي عن قتادة قال: كانت الآية تنسخ الآية» وكان نبي الله يقرأ الآية 
والسورة وما شاء الله من السورة» ثم ترفع» فينسيها الله نبيه» فقال الله يقص على نبيه: #أمّا 
نَنْسَح من آية أو تُنْسهًا4 00 

[مردود: ]١7‏ روي عن قتادة والكلبي: ما د َنْسَخْ من آية أو تُنْيها؟ قال: كان الله 


.891 /7 عبد الرزاق: 50/1. (5) ابن جرير: 7/ 848 (0) ابن جرير:‎ )١( 
.845 /7 الطبراني: 15141 (0) ابن جرير:‎ )5( 
8946 /7 ابن جرير:‎ )5( .197/١ تفسير الثعلبي:‎ )( 


01 


تعالى ينسي نبيه ما شاء» وينسخ ما شاء7". 


[مردود:18] روي عن الربيع بن أنس: ما نَْسَحْ من آبةِ أَوْ نُنْسهَا4 تُنْسِهَا» نرفعهاء 
وكان الله تعالى أنزل أمورا من القرآن, ثم رفعها". 

[مردود: ]١5‏ روي عن أب العالية» قال: يقولون: (ما ندسخ من آية أو ننساها).» كان الله 
أنزل أمورا من القرآنء ثم رفعهاء فقال: لأتَأْتٍ بِحَيْرِمِنَْا َو مِمْلِمَاك © 

[مردود: ١؟]‏ روي عن الربيع بن أنس: ما تَنْسَخْ من آي أو تُنْسهَاك قال: انها 
نرفعهاء وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورا من القرآن» ثم رفعها”». 

[مردود: ١؟]‏ روي عن أب قدامة» قال: سمعت سفيان بن عبينة يقول: كنت أقرأ هذه 
الآية فلا أعرفها: أمَاتَنْسَحْ من آيةِ أَوْ مها ئَأْتِ بِخَبْرِمِنْهَاك» أقول: هذا قرآن وهذا قرآن» 
فكيف يكون خيرا منها!؟ حتى فسر لي» فكان بينا: نأت بخير منها لكم, أيسر عليكم» أخف 
عليكم؛ أهون عليكه". 

[مردود: 3؟] روي عن يحبى بن سلام: لانَأتِ بِخَبْر مِنّْهَا َو مِدِْهَا4» هذه الآية الناسخة 
خير في زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها 
بعد في حقها وصدقها"'"2. 

[مردود: 75] روي عن أب أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا كانت معه سورة» فقام 
من الليل» فقام بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر بهاء فلم 


يقدر عليهاء فأصبحواء فأتوا رسول الله ييه فاجتمعوا عنده» فأخبروه. فقال: (إنها نسخت 


)١١‏ عبد الرزاق: /١‏ 00. (") الدرٌ المنثور: أبي داود: وابن جرير. (5) المروزي في كتاب السنة: ص1857. 


(1) ابن جرير: ؟/ 7917. (5) ابن جرير: 7/ "791. (5) تفسير ابن أبي زمنين: .154/1١‏ 


ذه 


البارحة)(0) 

[مردود: 4؟] روي عن أبي أمامة: أن رهطا من الأنصار من أصحاب النبي يي أخبروه: 
أن رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على شيء 
إلا سم الله الرّحْمْنِ الرّحِيِم#» ووقع ذلك لناس من أصحابه؛ فأصبحواء فسألوا رسول 
الله يي عن السورة» فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئاء ثم قال: (نسخت البارحة)» 
فنسخت من صدورهم» ومن كل شيء كانت فيه(". 

[مردود: 75] روي عن كثير بن الصلتء قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت» فقال 
زيد: كنا نقرأ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما ألبتة»» قال مروان: ألا كتبتها في 
المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطابء فقال: أشفيكم من ذلك؟ قلنا: فكيف؟ 
قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله اكتبني آية الرجم, قال: (لا أستطيع 
الآن)0”" 

[مردود: 5؟] روي عن عمر بن الخطابء قال: إن الله بعث محمدا بالحق» وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيا أنزل عليه آية الرجمء فرجم ورجمنا بعده» ثم قال: قد كنا نقراً: (ولا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباتكم)”*؟) 

[مردود: 37] روي عن عمر بن الخطابء قال: كنا نقرأ في| نقرأً: (لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم)» ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك. يا زيد؟ قال: نعم0. 


[مردود: 4؟] روي عن عميرة بن فروة: أن عمر بن الخطاب قال لأبي: أوليس كنا نقرأ 


.91/0/8 الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (5) الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (5) عبد الرزاق:‎ )١( 
لفقة ااا (5) الطيالسبى.‎ 


(") أحجد: م“ 7ش 


هال١‎ 


فيم| نقراً من كتاب الله: (إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم)؟ فقال: بلى» ثم قال: أوليس كنا 
نقرأ: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) في| فقدنا من كتاب الله؟ فقال أبي: بلى210. 

[مردود: 74] روي عن ابن عباسء قال: كنا نقراً: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؛ 
وإن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكوم)7) 

[مردود: ]٠‏ روي عن أبي موسى الأشعري. قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول 
والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
واديا ثالثاء ولا يملاً جوفه إلا التراب»» وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحاتء أوها: 
(سبح لله ما في السماوات)» فأنسيناهاء غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم: فتسألون عنها يوم القيامة)7©) 

[مردود: ]١‏ روي عن أبي موسى الأشعريء. قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في 
الشدة» ثم رفعت» وحفظ منها: (إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم). وفي لفظ: 
(ليؤيدن الله هذا الدين برجال ما لهم في الآخرة من خلاق» ولو أن لابن آدم واديين من مال 
لتمنى واديا ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابء إلا من تاب فيتوب الله عليه» والله 
غفور رحيم)!؛) 

[مردود: 7] روي عن أب واقد الليثي» قال: كان رسول الله يل إذا أوحي إليه أتيناه 
فعلمنا ما أوحي إليهء قال: فجئته ذات يومء فقال: (إن الله يقول: (إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني» ولو كان له الثاني 


لأحب أن يكون إليهما ثالث؛» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 


1١69 ابن عبد البر في التمهيد: ؟/ 71/6. (7) مسلم:‎ )١( 
.١97”ص (؟) الدرٌ المنثور: ابن الضريس. (5) أبو عبيد في فضائله:‎ 


*/اه0 


تاب))007 

[مردود: 5] روي عن زيد بن أرقم» قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله 7: «(لو كان 
لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالثء ولا يملا بطن ابن آدم إلا التراب» ويتوب 
الله على من تاب)7(") 

[مردود: *] روي عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نقراً: (لو أن لابن آدم ملء واد مالا 
لأحب إليه مثله» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)97) 

[مردود: 155 روي عن ابن عباس»ء قال: سمعت رسول الله يي يقول: (لو أن لابن آدم 
مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله» ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب)» قال ابن عباس: فلا أدري» أمن القرآن هو أم لا؟ 47). 

[مردود: 5] روي عن بريدة: سمعت النبي يي يقرأ في الصلاة: (لو أن لابن آدم واديا 
من ذهب لابتغى إليه ثانياء ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثاء لا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب)”*) 

[مردود: 557 روي عن زرء قال: في قراءة أبي بن كعب: (ابن آدم لو أعطي واديا من 
مال لالتمس ثانياء ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب)”") 

[مردود: 4] روي عن المسور بن مخرمة» قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد 
فيا أنزل علينا: (إن جاهدوا كى] جاهدتم أول مرة)» فإنا لا نجدها؟ قال: أسقطت فيا 


.”"3117/3١ أجد: ب ا (") أجد: 30/5 (6) البزار:‎ )1١( 


(0) أجد: ارا (:) البخاري: 917/4. (5) أجد: ون ا 


"اه 


أسقط من القرآن(2. 

[مردود: 4] روي عن أنسء قال: أنزل الله تعالى لنبيه يي في الذين قتلوا ببئر معونة 
قرآنا قرأنا» ثم نسخ بعد: (بلغوا قومنا فقد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه)7") 

الجزاء والعدالة: 

من الآثار التي ذكرها المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وهي تتنافى مع 
عدالة التكليف والجزاء الإلهي: 

[مردود: ]١‏ روي عن أب العالية قال: قال رجل: يا رسول الله» لو كانت كفاراتنا 
ككفارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله يَله: (ما أعطاكم الله خير» كانت بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء [فإن كفرها كانت له خزيا في 
الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة؟]» وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك, قال: 
وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أ يَظْلِمْ نَفْسّه4) الآية [النساء: »]٠٠١١‏ قال: وقال: (والصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن)» وقال: (من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة أمثالهاء ولا مهلك على الله إلا هالك)» فأنزل الله: #أمْ 
تُريدُونَ أَنْ تسْأَنُوا رَسُولَكُم» الآية0". 


؟. عداوة وأماني 


المقطع الثاني والعشرون من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: 
وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ لَوْ يَردُونَكُمْ من بَعْد إِيَانِكُمْ كفارًا حَسَّدَا مِنْ عند أنه نَفيِهِمْ 


من بَعْدِ ما تيينَ مُ الحقٌ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأ الله بره إِنَّ الله عَلَ كُلّ طَيْءِ قَدِيرٌ 


.509/7 أبو عبيد: ص97١1. (؟) البخاري في: 18/5. (*) ابن جرير:‎ )١( 


: /اه 


هس سا 


وَأفيمُوا الصَادكة ونوا ال كاة وما ددم مُوالِأنفْيِكُمْ من حَبْرٍتجِدُوه عند الإ للب تَعْمَلُونَ 
بَصِيتٌ وَكَانُوا لَنْ يَدْحَلَ اله إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى يَلْكَ أَمَانِيُمْ قل هَانُوا برْهَانَكُمْ 
إن كُنْنُم صَاِقينَبَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُللهوَهْوَ ين فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَوَيْهِ وكا حَوْفْ عَلَيْهِمْوَلَا 
هُمْ يحرَنُونَ وَقَالَتٍِ الْيَهُودُلَيْسَتِ النَصَارَى عَل َيْءِ وَقَالَتِ النّضًا تع تنقت الوذ فل 
َيْءِ وَهُمْ يَدلُونَ الكتابَ كَذَلِكَ كَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِْلَ قَوْهِمْ فلل يكم يَْنّهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ فِيَا كَانُوا فيه تحْتَلفُون4 [البقرة: ]1181١9‏ 

وقد قسمنا الآثار الواردة في تفسيره إلى: 

أ. آثار مفسرة: 

من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 

[الأثر: ]١‏ قال ابن عباس: نزلت #وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
ِيَانَكُمْ كُقَارَا حَسَدٌ حَسَدَاك الآية في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما 
أصابكم!؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكه7". 

[الأثر: ؟] قال ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم بط في أيدييم من الرسل والكتب 
والآيات» ثم يصدق بذلك عليه مثل تصديقهم أو أشد من تصديقهمء ولكنهم جحدوا 
ذلك كفرا وحسدا وبغياء وكذلك قال الله: #كُمَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهم» 9) 

[الأثر: .*] قال الربيع بن أنس: حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْهِم» من قبل أنفسهم 

[الأثر: 4] قال ابن عباس: #مِنْ يَعْدِ مَا تين م 4 من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا 
منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحود, فعيرهم الله ووبخهم ولامهم أشد الملامة, 


.5371١/7 ابن جرير:‎ )"( .70 /١ أورده الواحدي في أسباب النزول: ص5 ”. (1) ابن أبي حاتم:‎ )١( 


”2ع 


وشرع لنبيه يي والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيهان والإقرار با أنزل الله عليهم» 
وما أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهه"". 

[الأثر: ه] قال أبو العالية: #مِنْ بَعْدِ مَا تين لهَمُ الحَقّ4* من بعد ما تبين لهم أن محمدا 
رسول الله يَأ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسدا وبغيا؛ إذ كان 
من غيرهو'") 

[الأثر: 5] قال قتادة: #من يَعَدٍ مَا تب ين َُمُ الح 4 من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول 
م ا لي ا 
الإسلام دين الله الذي جاء به محمد 02" . 

[الأثر: 1] قال مقاتل: #وَأَقِيمُوا الصّلاة4 يقول: وأتموها لمواقيتهاء #وَآثُوا الزّكاة4 
يقول: آتوا زكاة أموالكه”؟). 

[الأثر: ه] قال أبو العالية: #تَعِدُوهُ عِنْدَ الله تجدوا ثوايه(©. 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: #ومَا تَقَدَم تقَدَّمُوا لِأَنمْسِكُمْ مِنْ حَيرِ»» يعني: من الأعمال 
من الخير في الدنيا7'". 

[الأثر: 5٠١‏ قال الربيع بن أنس: لتَجدٌوه#» يعني: تجدوا ثوابه عند الله7". 


[الأثر: ]١١‏ عن عقبة بن عامر: رأيت رسول الله م يي وهو يقترئ هذه الآية: : #سَدِيع 


بَصِير 04 يقول: (بكل شيء بصير)/") 


مومه وس 


5 1 5 م 6 لي )لالج رز هن برش ان ع حر 86" اج جر هزر 
[الأثر: 17] قال أبو العالية: #وَقَالُوا لَنّ يَدَخْلَ الْجَنة إلا مَنْ كَانَ هودًا أو تَصَارَى 
)١(‏ ابن جرير: 477/7 مختصرًا: وابن أبي (5) تفسير مقاتل: 771/١‏ (4) القاسم بن سلام في فضائل القرآن: 
حاتم: .75١0/١‏ (0) ابن أبي حاتم: ديه ص١"‏ 
(؟) ابن أبي حاتم: اك (1) ابن أبي حاتم: لاسي 
(؟) ابن جرير: 5377/7 . (0) ابن جرير: 5375/7 . 


آ/اه 


قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا بودي وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا نصراني2"17. 
[الأثر: 1] قال أبو العالية: تلك أَمَاندُ نيهم أماني يتمنونها على الله بغير حق”"). 
[الأثر: ]١4‏ قال قتادة: #إتِلْكَ أَمَاُ نيهُم 4 أماني يتمنونها على الله كاذبة7". 
[الأثر: 1 قال أبو العالية: #قل هَانُوا بُرْهَانَكُم4) يعني: حجتكه». 
[الأثر: 15] قال قتادة: ##هَانُوا بُرْهَانَكُم # هاتوا بينتكه”*. 
[الأثر: ]1١‏ قال أبو العالية : #إن كنم صَادِقِين» با تقولون أنها ىا تقولون". 
[الأثر: 18] قال الست ا" ل ند 


فقال: بل مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ نه (*) 
[الأثر: ١؟]‏ قال السَّذَي: أخبرهم أن من يدخل الجنة هو #مَنْ سل وَجَهَهُ لله 
الآية/* ١‏ 
[الأثر: 17] قال قتادة: ##وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَضَارَى عَلَ سََيْءِ# بلى» قد كانت 
أوائل النصارى على شيء؛ ولكنهم ابتدعوا وتفرقو7١1").‏ 
[الأثر: *5] قال الربيع بن أنس: #وَقَالْتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءٍ وَقَالَتِ 
التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيهُودُ عَلَ مَنْءِ* هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي .21١787‏ 
[الأثر: 74] قال ابن عباس: لوهم يَدْلُونَ نَ الكتاب أي كل يتلو في كتابه تصديق ما 


)١(‏ ابن أبي حاتم: فك (6) ابن جرير: 47/8/7. (9) تفسير اب ابن أبي زمنين: الات 
(؟) ابن أبي حاتم: فكي (5) ابن أبي حاتم: فكي )0٠١(‏ ابن جرير: 7/ 571. 
(") ابن جرير: 579/7. (0) ابن أبي حاتم: )١١( .708/1١‏ ابن جرير: 5371//7. 
(5) ابن أبي حاتم: ففكية (8) ابن أبي حاتم: في (؟1) ابن جرير: ؟/ 0"ا8. 


/ا/اه 


كفر بهء أي: تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على 
لسان موسى بالتصديق بعيسىء وفي الإنجيل ما جاء به عيسى تصديق موسىء وما جاء به 
من التوراة من عند الله» وكل يكفر با في يد صاحبه(١)‏ 

[الأثر: ه1] قال مقاتل: #قالله يحْكُمْ بَيْنهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة يعني: بين مشركي العرب 
وبين أهل الكتاب لإفِيَا كَانُوا فيه من الدين يْتَلِفُونَ» (") 

ب. آثار مفصلة 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ عن كعب بن مالك: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراء وكان يجو 
رسول الله يَه ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان المش ركون واليهود من أهل المدينة 
حين قدم رسول الله يد يؤذون رسول الله 82 يي وأصحابه أشد الأذىء فأمر الله رسوله 
والمسلمين بالصبر على ذلك؛ والعفو عنهم, ففيهم أنزل الله: 9وَلتَسْمَعْنَ من الّذِينَ أُوتُوا 
الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أَذَى كَِيرًا [العمران: 185 وفيهم أنزل الله: #وَدَ 
كَنيرٌ منْ أَهْلٍ الكِتَاب لَوْ يَردوتَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُمَارَا حَسَدَا الآية”". 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: كان حيي بن أخطبء وأبو ياسر ابن أخطب من أشد بود 
حسدا للعرب؛ إذ خصهم الله برسوله يي وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام با 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: #وَ دَكَِيرٌ منْ أَهْلِ الْكِتّاب » الآية(1». 


)١(‏ ابن جرير: 471//7. (0) أجد: ول 0 0١ه.‏ (5) ابن إسحاق ‏ كما أسنده ابن هشام عنه في 


(1) تفسير مقاتل: /١‏ 159 السيرة: .044/١‏ 


,عه 


[الأثر: ”1 قال ابن عباس: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله يا أتتهم 
أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله يي فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء» وكفر 
بعيسى والإنجيل» فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على ثىء؛ وجحد نبوة موسى 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك: #وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَل مَِيْءٍ وَقَالَتِ 
التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عل عَيْءِ» الآية(23. 


موه 


مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: وما تَُدّمُوا لأنْفسِكُمْ مِنْ حَيرِ# في الصدقة, ثم قال: ماتجَدُوهُ 
عِنْدَ لله إن اللّهب) تَحْمَلُونَ بَصِيث» (") 

[الأثر: ؟] قال سعيد بن جبير: قلا حَوْفٌ عَلَيْهم» يعني: في الآخرة» #وَّلَا هُمْ 
يحْرَنُون 4 يعني: لا يحزنون للموت7". 

[الأثر: :] قال أبو العالية: وَكَالَتٍ اليَهُودُ َيْسَتِ النَصَارَى عَلَ عَيْءِ)4 الآية: هؤلاء 
أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله 2ه7؟». 

[الأثر: 4] قال مقاتل: #وَقَالَتٍِ الْيَهُود» يعني: ابن صوريا وأصحابه: ##لَيْسَتِ 
النَصَارَى عَلَ شَِيْءِ» من الدين» فهما لك يا محمد والنصارى! اتبع دينناء وَقَالَتِ النَصَارَى 
لَيْسَتٍِ الْيَهُودُ عَلَ شيْءِ* من الدين» فما لك يا محمد واليهود! اتبع ديننا"». 

[الأثر: ه] قال مقاتل: لوهم يَنْلُونَ الْكِتَاب» وهم يقرؤون التوراة والإنجيل؛ يعني: 


.1797 /١ تفسير مقاتل:‎ )0( .708/١ ابن جرير: 7/ 476 . (") ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(1) تفسير مقاتل: .171/١‏ (5) ابن أبي حاتم: 5:9/1. 


010/4 


بود المدينة وتضارى تجران!؟, 


[الأثر: 5] قال أبو العالية قوله: لاكَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ قَوهِم» قالت 
النصارى مثل قول اليهود قبلهم'". 

[الأثر: 1] قال مجاهد: يعني: عوام النصارى7". 

[الأثر: 4] قال قتادة: قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ قَوْهِم» قالت النصارى مثل قول 
المود قا 0 

[الأثر: 4] قال ابن جريج: قلت لعطاء بن أبي رباح: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: 
أمم كانت قبل اليهود والنصارىء وقبل التوراة والإنجيل”". 

[الأثر: 6٠١‏ قال السَّدّي: ©كََلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونْ» هم العربء قالوا: ليس 
محمد على شيء7". 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: #قَااً الّذِينَ لَايَْلَمُونَ مِثْلَ َؤْهِم وقالت النصارى 
مثل قول اليهود قبلهه”©. 

[الأثر: 15] قال مقاتل: لكَذَلِك 4 يعني: هكذا لقَالَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُون4 بتوحيد ربهم 
يعني: مشركي العرب .: إن محمدا وأصحابه ليسوا على شيء من الدين» يقول الله: #مثل 
قَوَلم# يعني: مثل ما قالت اليهود والنصارى بعضهم لبعضء فذلك قوله سبحانه في 
المائدة: قأَعْرَينَا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْم الْقِيامَّة؟ [لمائدة: 50]14) 


)١(‏ تفسير مقاتل: /١‏ 177. (5) ابن جرير: 578/7 وابن أبي حاتم: (0) ابن جرير: 578/7 وابن أبي حاتم: 
(؟) ابن أبي حاتم: لفامية لفاكية لفاكية 

(") تفسير البغوي: 118/١‏ (5) ابن جرير: 5794/7 وابن أبي حاتم: (8) تفسير مقاتل: /١‏ 77. 

(5) ابن جرير: 578/7 وابن أبي حاتم: اديه 

فيه 


0/6 


الحسد وعواقبه: 


1 

أ 3 ا 
ع 
- 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #حَسّدًا مِنْ عِندٍ أَنْفسِهمْ من بَعْدِ مَا تَيكنَ 
د الحنّ4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله جَ: (اياكم وثلاث خصال فإنمهن رأس كل خطيئة اياكم 
والكبر فان إبليس حمله الكبر على ترك السجود لآدم فلعنه الله وأبعده. وإياكم والحرص 
فان آدم حمله الحرص على ان أكل من الشجرة» وإياكم والحسد فان قابيل حمله الحسد على 
قتل أخيه هابيل والحاسد جاحد لأنه لم يرض بقضاء الله)77) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يي يوصي بعض أصحابه: (أنباك عن ثلاث خصال: الحسد 
والخرض ولعي 

[الأثر: *] قال رسول الله يَ: (ستة يدخلون النار قبل الحساب بستّة) قيل: يا رسول 
الله يه من هم؟ قال: (الأمراء بالجورء والعرب بالعصبيّة» والدهاقين بالكبر» والتجار 
بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهالة» والعلماء بالحسد)”") 

[الأثر: 4] قال الإمام علي: (الحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب)!*) 

[الأثر: ه] قال الإمام الصادق: (آفة الدّين الحسد والعجب والفخرء فإنه ليس من عبد 
يعجي باللستات إلا هلك)20) 

[الأثر: 5] قال الإمام الحادي: (الحسد ما حق الحسنات» والزهو جالب المقت» 


والعجب صارف عن طلب العلمء داع إلى التخبط في الجهل» والبخل أذمٌ الأخلاق» 


555 عام 5 
والطمع سجيهة سيعة)7 د( 
)١(‏ إرشاد القلوب: ص179. () تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .١717/١‏ (5) أصول الكافي 7017//1. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه 6/ 785. (5) نبج البلاغة» حكمة: 7577/ 17175 . (5) نزهة الناظر: ص٠ .١5‏ 


0١ 


الإسلام والجنة: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: بك مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ ححْسِنٌ لَه 
أَجْرُهُ عِنْدَ َيه وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهْمْ يحْرَنُون4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَيلِهِ: (ما من أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صدقا من قلبه» إلا حرمه الله على النار )17 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَ: (والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا 
أبداء وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون)» ثم قال: (إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك 
وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار» فيقولون: يا ربناء كيف تدخلنا النار وقد 
كنا نوحدك في دار الدنيا!؟ وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا!؟ 
وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت!؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها 
لك في التراب!؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك!؟ فيقول الله جل جلاله: 
عبادي! ساءت أعمالكم في دار الدنياء فجزاؤكم نار جهنم» فيقولون: يا ربنا! عفوك أعظم 
أم خطيئتنا؟ فيقول عز وجل: بل عفويء فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول عز 
وجل: بل رحمتي» فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم آم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل: بل إقراركم 
بتوحيدي أعظمء فيقولون: يا ربنا! فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء» فيقول 
الله جل جلاله: ملائكتي! وعزق وجلالي» ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي 
بتوحيديء وأن لا إله غيري. وحق علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيديء أدخلوا عبادي 


الجنة)2.. وليس في هذا الحديث حجة للمرجئة» لأن ذنوب هؤلاء لم تكن من الذنوب 
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التي توعد الله تعالى عليها بالعقاب الشديد, ولم تكن في نفس الوقت من الذنوب المتعدية» 
حتى لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم. 


ج. آثار مردودة: 
من الأحاديث والآثار التى يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 
آثار معارضة: 


وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من معاني الألفاظ» ومنها: 

[مردود: ]١‏ روي عن أب العالية: «وَمَنْ يَتَبَدّلِ الْكُفْرَ بالْإِيّان»: [يتبدل الشدة 
بالرشاء؟ ]1 

تعطيل وإلغاء: 

وهي آثار تتعارض مع كون القرآن الكريم محكما غير معطل» و#لا أيه الْبَاطِلِ مِنْ 
بَْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلَفْهِ تَنزِيلٌ منْ حكيم حَمِي 4 [فصلت: 47]» ومن تلك الآثار: 

[مردود: ]١‏ روي عن أسامة بن زيد» قال: كان النبي يَي وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى: #وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ 
أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَيْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَذْرَكُوا أَذَى كَثيرًا4 (آل عمران: 165 الآية» وقال الله: 
لود كير مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب ب لَو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُقَارَا > حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفِيِهِم» 
[البقرة: ]٠١4‏ إلى آخر الآية» وكان النبي يَي يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» 
فلما غزا رسول الله يي بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش(". 


[مردود: ؟] روي عن ابن عباس: ##قَاعْفُوا وَاصْمَحُواك» وقوله: #وَأعرض عَنِ 


.74/5 البخاري:‎ )١( .515/”7 ابن جرير:‎ )١( 
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الم رِكِين [الحجر: 4 ونحو هذا في العفو عن المشركين» قال: نسخ ذلك كله بقوله: 
لقَاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهك [التوبة: 74]» وقوله: مإقَاقتلُوا امشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْعُوهُم 4 
توي +610 

[مردود: 7] روي عن قتادة: #فَاعُْوا وَاضْمَحُوا حَنَّى يَأ لله بأَمْرِه, قال: أمر الله 
نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره» فأنزل الله في براءة وأمره فقال: لقَاتِلُوا 
الذي ا ين بالله»» [التوبة: 4؟]» فنسختها هذه الآية» وأمره الله فيها بقتال أهل الكتاب 
حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية”". 

[مردود: 4] روي عن قتادة: #فَاعْفُوا وَاصْمَحُوا حَتَّى يَأتّ الله لله بأمْرِه4, قال: نسختها 
قوله: لفَافتُوا الم رِكِينَ حَيْتْ وَجَدْعوهُم 4 [التوية: 5056© 

[مردوه: ه] روي عن السّدّي: طقَاعْفُوا وَاصْمَحُواك» قال: هي منسوخة» نسختها: 
#قَاتِلوا الذية لا يمون بالل وَلَا اليم الآخر» [التوبة: )7 4) 

[مردوه: 3] روي عن الربيع بن أنس: لقَاعْفُوا وَاضَْحُوا حَنَّى يَأ الله بَأمْرِه4» قال: 
اعفوا عن أهل الكتاب حتى يحدث الله أمراء فأحدث الله بعد. فقال: #قَاتِلُوا الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بالْيَوْم الآخِر» إلى ##وَهُمْ صَاغِرٌون4 [التوبة: 0(],9) 

[مردود: 0] روي عن مقاتل: ثم قال سبحانه: #فَاعْفُوا وَاصْمَّحُوا) يقول: اتركوهم 
لوَاصْمَحُواك يقول: وأعرضوا عن اليهود, #حَنَّى أي الله بَأَمْرِه؟ فأتى الله تعالى بأمره في 
أهل قريظة؛ القتل والسبي» وفي أهل النضير الجلاء والنفي من منازلهم وجناتهم التي بالمدينة 
إلى أذرعات وأريحا من أرض الشامء أن الله عَلَ كُلٌ ‏ شَيْءِ قَدِيرٌ» من القتل والجلاء 
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فلب 
”. الظلم والضلالة 
المقطع الثالث والعشرون من السورة هو ما نص عليه قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ 
0 الله أن يُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في حََرَاببَا أُولَيِكَ مَا كَانَ كُمْ أن يَدْخُلُوَا إلا 


تفِينَ م في اليا خزيّ وَكُمْ في الآخرّة عَذَّابٌ عَظِيمٌ و ل الْْرِقُ وَالْرِبُ كَأَيَْا " ولو 
0 نَاللهَوَايِحٌ عَلِيمٌ وَكَاُوا اكد الله وكا ُبْحَائه َل َهُمَافي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
عل له كوتود دِيم الشباوّاك وَالأرضن وإذا تقى أند ايمول لعن يكو وَل ال 
لا يَعلَمُونَ لَْلَا يُكَلَّمنَا الله أو تيا آيةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ مثْلَ قَوْهِمْ تَصَابَيَتُْ 
قُلُويمْ قينا الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنونَ إن َرْسَلْمَاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وََا تُسْأَلُ عَنْ أُضْحَابِ 
اللجَحِيم وَلَنْ تَرَْى عَذْكَ اليَهُودُ وَلَا الَصَارَى حَتَى تَتبِم ملَتَّهُمْ قل إن هُدَى الله هُوَالدَى 
وين انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ العم مَا لَك مِنَاللهمِنْ وَليّ وكا تَصِبرٍ الذي 


تبَْاهُمُ الْكتَاب يَُْوَهُ حنّ تِكاوَيْهِ أُوليِكَ يُؤْمِئُونَ به وَمَنْ يَكْمْْ به دَأُوليِكَ هُمْ الاير ون يا 
َي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَنِيّ التي أننث عَليكُمْ وني مَضَلتكُم عل لحان وال 9 
جزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ سينا وََا يفيل مِنّْهَا عَذْلُ وَلَا تَنَْعْهَا شَفَاعَةٌ عَهَ وَلَا هم يُنَصَرٌُون4 [البقرة: 
10 
وقد قسمنا الآثار الواردة في تفسيره إلى: 
أ. آثار مفسرة: 


من الآثار الواردة في تفسير هذا المقطع بحسب ترتيب الآيات الكريمة: 
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[الأثر: ]١‏ عن ابن عباس: أن قريشا منعوا النبي يَ الصلاة عند الكعبة في المسجد 
الحرام» فأنزل الله: وَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ مَتَمَ مَسَاجِدَ الله الآية7©, 

[الأثر: ”] قال ابن عباس: لنَيم لّوا قَدَمَ وَجْهُ اله قبلة الله أينما توجهت شرقا أو 
قريا", 

[الأثر: *] قال مجاهد: ثم وَجَْهُ اللهيه قبلة الله فأين| كنتم في شرق أو غرب 
فاستقبلوها””". 

الاثر: 4] قال مجاهد: لفيا يُوُوا قم وَجْهُ اله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها 
الكعة9؟ , 

الثر: ] قال مقاتل: وَل امْفرِقُ وَالُخربُ فيا تُوَلُوا4 تحولوا وجوهكم في 
الصلاة لأقَتَمَ وَجَهُ الله فثم الله( . 

[الأثر: *] قال مقاتل: #إإنَ الله وَاسٌِ» لتوسيعه عليهم في ترك القبلة حين جهلوهاء 
#عَلِيمٌ# با نوواء وأنزل الله تعالى: #لَيْسَ لبن أن ا وجُوهَكُمْ قبل الْْمْرِقٍ وَالْغْرِب» 
[البقرة: ]١10‏ إلى آخعر الآية29, 

[الأثر: 0] قال قتادة: لوَقَانُوا اتَخَدَ الله وَلَدَا سبْحَائّه؟4 إذا قالوا عليه البهتان سبح 
70 

[الأثر: 4] قال مجاهد: لكل لَه فَايُونَ» مطيعون: طاعة الكافر في سجوده؛ سجود 


ظله وو كارا 


.7 37 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .7117 /١ ابن أبي حاتم:‎ )( .751١ /١ أورده ابن أبي حاتم:‎ )١( 
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[الأثر: ] قال الحسن البصري: كل له قائم بالشهادة بأنه عبد لله7"©. 

[الأثر: 6٠١‏ قال السَدّي: لكل لَهُقَننُونَ» كل له مطيعون يوم القيامة”©. 

[الأثر: ]1١‏ قال الربيع بن أنس: لكل لَهُ َئيُون4 كل له قائم يوم القيامة0©. 

[الأثر: 17] قال مقاتل: فأكذبهم الله سبحانه» وعظم نفسه تعالى عما يقولون» فقال: 
بل لقا القتاوات والآرض كل له ارون 4: يعني" لله يحت من فهراء يعض ؛ عبن 
يل وغيره عبيده وفي ملكه!*). 

[الأثر: 1] عبن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يَ: (كل حرف في القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة)©© 

[الأثر: ]١4‏ قال ابن عباس: #قانتون» مطيعون29). 

[الأثر: 15] عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: كل لَهُ قانتون* 
مقرون: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول عدي بن زيد: 

قانتا لله يرجو عفوه... يوم لا يكفر عبد ما ادخر”". 

ةوقال جاهد: كل له درن #مطيعون» كن إتساناء فكان» وقال كن خارا: 
فكان20, 

[الأثر: '1] قال أبو العالية: م#بَدِيمٌ السَنَوَاتٍ وَالْأَْض 4 ابتدع خلقهماء ولم يشركه في 
علقه) درك 

[الأثر: 18] قال السَّدَّي في الآية: ابتدعها فخلقهاء ولم يخلق مثلها شيء يتمثل به”"١".‏ 
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[الأثر: الي نس الريك بَدِيعٌ السَّاوَاتِ وَالْأَرْض 4 ابتدع خلقهاء ولم يشركه 
في خلقها أحد(١)‏ 

الأثر: ]٠١‏ قال مقاتل: لوَإِذَا قَمَى أَْرَاك في علمه أنه كائن فنا يَقَولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُون4» لا يثني قوله كفعل المخلوقين» وذلك أن الله تعالى قضى أن يكون عيسى عليه 
السلام في بطن أمه من غير أبء فقال له: كن: فكان7"). 

[الأثر: ١؟]‏ قال ابن إسحاق: #إِذًا ب عايشاك وكيفب» فيكون كا و7 

[الأثر: ؟1] قال أبو العالية: ##لَوْلَا يُكَذَمُنَا الله أو تَأَتِينَا آي هو قول كفار العرب» 
لكَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم# يعني: اليهود والنصارىء أو غيرهه!؟) 

[الأثر: *؟] قال مجاهد: ##وَقَالَ الذية ينكين 0ك تُكَلَّمَنا الله الآية: النصارى 
تقوله» والذين من قبلهم مهود, ##تَشَابَتَ فُلوييُم 4 قلوب النصارى واليهود”). 

[الأثر: 4؟6 قال الحسن البصري: ##تَشَامبَتَ َلُويكم 4 قلوب اليهود والنصارى: 
وتشابههم أن اليهود قالت: ليست النصارى على شيء» وأن النصارى قالت: مخاوره 
على شيء. قال الله: لكَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مل قَوْهِمْ َشَايَتْ قُلُويهمْ قد ينا الآياتٍ 
يوون (* 

[الأثر: 1] قال الربيع بن أنس: ##وَقَالَ الذي اتاو لَوْلَا يُكَلَّمْنا الله هم كفار 
العرب, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِْلَ قَوْهِم4 يعني: اليهود والنصارى, لتَشَابَمتْ 
قلويّم * يعني: العرب واليهود والنصارى وغيرهه!") 


(١)ابن‏ جرير: 7/ 450. () ابن أبي حاتم: /١‏ 718 (0) ابن جرير: 7/ 41/6 . 
)١(‏ تفسير مقاتل: 5/١‏ 117. (05) تفسير مجاهد: ص؟17١7.‏ 
(7) ابن أبي حاتم: اكت (5) ابن أبي حاتم: اك 
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[الأثر: 75] قال مقاتل: وَقَالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُون» بتوحيد ربهم» يعني: مشركي 
العرب للنبي 2 لإلَوْلَا4 يعنون: هلا ليُكَلَّمَْا الله يخبرنا بأنك رسوله» َو تَأتيَا آي 
كما كانت الأنبياء تأتيهم الآيات تجيء إلى قومهم. يقول الله: #كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ 
مثلّ قَوَِم4 يقول: هكذا قالت بنو إسرائيل من قبل مشركي العرب. فقالوا في سورة البقرة 
[66] والنساء لموسى: #أرًا الله جَهْرَة 2# وأتوا بالآيات» وسمعوا الكلام فحرفوه» فهل 
هؤلاء إلا مثل أولئك!؟ فذلك قوله سبحانه: #تَشَايجَتْ قُلُويم) 21١‏ 

[الأثر: 1707 قال قتادة: يعنى: قوله: #آيّاتٌ لِقَوم يُوقئُون4 [الجائية: 4]: معتبرا لمن 

[الأثر: 18] قال مقاتل: ثم قال: وإن كذب مشركو العرب بمحمد لقَد يبنا اليّات» 

أي: فقد بينا الآيات» فذلك قوله سبحانه في العدكبوت [594]: #بل هُوَ آيَاتٌ# يعني: بيان 
أمر محمد آيات ##بيتاتِ# يعنى: واضحات في التوراة أنه أمى لا يقرأ الكتاب ولا يخط 
بيمينه» #لِقَوْم يُوقِنُون يعني: مؤمني أهل التوراة”". 

[الأثر: 4؟] قال ابن عباس: #إإنًا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ» بالقرآن0©». 

[الأثر: ]٠‏ قال مقاتل: مإإِنَا َرسَلْنَاكَ بالحَقّ4 لم نرسلك عبثا لغير شيء0©. 

[الأثر: 1١‏ عن ابن عباسء عن النبي يله قال: (أنزلت علي: #8إإِنَا أَرْسَلْمَاكَ بالق 
بَشِيرًا وََذِيرا#): (بشيرا بالجنة» ونذيرا من النار)”3) 


[الأثر: ”1 قال أبو مالك غزوان الغفاري: الجحيم: ما عظم فب الما 7 


.717/1١ ابن أبي حاتم:‎ )5( .7560 /١ تفسير الثعلبي:‎ )( .1١7 5 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
. 1895 /5 وذكر الثعلبي: (0) ابن أبي حاتم:‎ ١١5/١ تفسير مقاتل:‎ )0( .717/١ ابن أبي حاتم:‎ )1( 
1 .17 5/١ تفسير مقاتل:‎ )"( 
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[الأثر: **] قال أبو عبيدة: #حَبَّى بد تبِعَ مِلَتَّهُم 4 دينهم» والملل: الأديان70©, 

[الأثر: "] قال قتادة: «قل ! إن هَدَّى الله خصومة علمها الله محمدا يي وأصحابه 
يخاصمون بها أهل الضلالة2"7. 

[الأثر: ه*] قال مقاتل: لفل 4 لهم: لإإِنَّ هُدَى الله يعني: الإسلام لهُوَّ الحْدَى» 0 

[الأثر: 05] قال مقاتل: ثم حذر نبيه يه فقال: وَلَينِ الَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم» يعني: أهل 
الكتاب على دينهم #إبَعْدَ الْنِي جَاءَكَ مِنَّ الْعِلّم 4 وعلم البيان #أمَا لَك من الله منْ و4 
يعني: من قريب فينفعك» #إوّلا نَصِير# يعني: ولا مانع!*) 

[الأثر: 10 قال ابن إسحاق: لابَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم4 فيا اقتتصصت عليك من 
الخير(0». 

[الأثر:0] قال عبد ال رحمن بن زيد: االّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَدلُوئَهُ حَنَّ تلاوت أُوَئِكَ 

مِنُونَ به من آمن برسول الله من بني إسرائيل وبالتوراة» وقرأ: #وَمَنْ يَكْفَر ب به فَأُولَيكَ 
5 الخَايرٌون» من كفر بالنبي يه من هود لافَأُولَيِكَ هم الحَايكون» 0) 

الأثر: ]عن ابن عمرء عن النبي #: ليَدْلُونهُ حَقّ تََاوَته4 (يتبعونه حق اتباعه)”") 

[الأثر: 14٠‏ قال ابن مسعود: #يَثْلُوئَهُ حَقّ تلاوته 4 أن يحل حلاله» ويحرم حرامه. 


ويقرأه كا أنزل الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئا غير تأويله» وفي 


0 


لفظ: يتبعونه حق اتباعه7") 


[الأثر: ]4١‏ قال ابن عباس: #يَتلُوتَةُ َ حَقّ تلاوّته# يحلون حلاله» ويحرمون حرامه. ولا 


)١(‏ ابن أبي حاتم: 117/١‏ 7. (4) تفسير مقاتل: /١‏ 178. (0) المخطيب في اقتضاء العلم العمل: ص/ا. 
(؟) ابن أبي حاتم: لفقئفة (0) ابن أبي حاتم: ااا (6) عبد الرزاق: .05/1١‏ 
(") تفسير مقاتل: /١‏ 178 . (5) ابن جرير: 489/7. 


0 


يحرفونه عن مواضعه'"". 

[الأثر: 47] قال ابن عباس: «يتْلُوئهُ حَنّ تلاوته» يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: 
وَالْقَمَرِ إِذَا تَكَاهَاك [الشس: 216 يقول: اتبعها(". 

[الأثر: 4] قال مجاهد: #يَبْلُوئَهُ حَقّ تِلاوَتِه» يتبعونه حق اتباعه. ألم تر إلى قوله: 
#وَالْقَمَرِ إِذَا نَكَامَاك [الشس: 010 يعني: الشمس إذا اتبعها القمر(©. 

[الثثر: 44] قال مجاهد: يعملون به حق عمله7؟). 

[الأثر: ه5] قال الحسن البصري: تتا رتة خل تلاو 4 يعملون بمحكمه؛ ويؤمنون 
بمتشايبه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه!*. 

[الأثر: 45] قال عطاء بن أبي رباح: يَتْلُوتَهُ حَنَّ يَلَاوَتِهِ4 يتبعونه حق اتباعه» يعملون 
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[الأثر: 517] قال قتادة: ##يتلوئة ن تِلاوَتِهِ* يتبعونه حق اتباعه.» يحلون حلاله» 
ويحرمون حرامه. ويقرؤونه كما أنزل”". 

[الأثر: 44] قال زيد بن أسلم: يَتْلُوئهُ حَنَّ يَلَاوَتِه4 يتكلمون به ا أنزل» ولا 
فيرو 

[الأثر:44] قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس17). 

[الأثر: ٠ه]‏ قال عبد الرحمن بن زيد: لأُوليِكَ يُؤْمنُونَ به من آمن برسول الله يي من 


بني إسرائيل وبالتوراة» وأن الكافر بمحمد يَي هو الكافر بها الخاسر» كما قال جل ثناؤه .: 


.851 /١ ابن جرير: 588/5. (0) ابن جرير: 7/ 591. (8) ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.755//١ (؟) أبو عبيد في فضائله: ص١5. (5) ابن جرير: 541/7 وابن أبي حاتم: (4) تفسير الثعلبي:‎ 
(؟) ابن جرير: 7/ 5945. الكل‎ 

(5) تفسير مجاهد: ص17 7. (0) ابن جرير: 7/ 597. 
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لوَمَنْ يكْْر به َأولَِكَ هُمْ الاير ون» 007 

[الأثر: ١ه]‏ قال مقاتل: لوَمَنْ يَكُمرْ به4 يعني: بمحمد من أهل التوراة #قَأولَتِكَ هُمُ 
الْحَايِرٌ ون» في العقوبة("). 

[الأثر: 1ه] قال عبد الرحمن بن زيد: وَمَنْ يَكْفْرْ به فَأولَِكَ هُمْ الحَايِرٌ ون4 قال: من 
كفر بالنبي يل من يبود فَولَيِكَ هم الاير ون» 07 

ب. آثار مفصلة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مفضّلة لما ورد في هذا المقطع: 

من أسباب النزول: 

من الآثار الواردة في أسباب النزول المرتبطة بآيات هذا المقطع: 

[الأثر: ]١‏ قال عامر بن ربيعة: كنا مع رسول الله ييل في ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا 
منزلاء فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصل فيه» فلم| أن أصبحنا إذا نحن قد 
صلينا على غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة» فأنزل الله: 
لوَلله الُْمْرِقٌ وَامُغْرب 4 الآية» فقال: (مضت صلاتكو)7؟) 

[الأثر: 7] قال ابن عباس: إن يبود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي 
يي إلى قبلتهم» فللا صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم 
على دينهم, فأنزل الله: لوَلَنْ تَرَْى عَنْكٌ الْيَهُودُ وََا النّصَارَى4 الآية00©. 

[الأثر: “] قال مقاتل: إن اليهود من أهل المدينة» والنصارى من أهل نجران دعوا النبي 
إلى دينهم» وزعموا أنهم على الهدى؛ فأنزل الله تعالى: لق إِنَّ هُدَى الله هُوَ الحْدَى4 


.577/1١ ابن جرير: 7/ 4948. (؟) ابن جرير: 4945/7. (0) أورده الثعلبي:‎ )١( 


.5٠١/١ الترمذي:‎ ):( .١17 5/١ تفسير مقاتل:‎ )7( 


الك 


الكية0©, 

[الأثر: 4] قال جابر بن عبد الله: بعث رسول الله يل سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» 
فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشهال» فصلواء وخطوا خطاء وقال 
بعضنا: القبلة ههنا قبل الجنوب» فصلواء وخطوا خطاء فللا أصبحوا وطلعت الشمس 
أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فل| قفلنا من سفرنا سألنا النبي يه فسكتء وأنزل 
الله: #وَلله الممْرِقُ وَامُغْرب» الآية0". 

[الأثر: ] عن ابن عباس: أن رسول الله يَ بعث سرية» فأصابتهم ضبابة» فلم يهتدوا 
إلى القبلة» فصلوا لغير القبلة» ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة» 
فل اموا إل وسو الع سدتيف اتدل لله: #وَلله المشْرِقٌ وَامُخِْبِ» الآية7©. 

[الأثر: 5] عن ابن عباسء قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول 
الله يي لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله يد بضعة عشر شهراء فكان رسول الله 8:7 يحب قبلة 
إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله تبارك وتعالى: اقَدْرَى تَقَلّبَ 
وَجْهِكَ في السّمّاء4 إلى قوله: لقَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْره4 [لبقرة: 46144 فارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبلتهمُ الي كَانُوا عَلَْهَاك فأنزل الله تعالى: اقل لله المشْرِقُ 
وَاخْغْرب © [البقرة: 147]» وقال: لاي توَلُوا كنم وَجْه اله [البقرة: 40]116) 


[الأثر: 7] قال ابن عمر: كان النبي يي يصلي على راحلته تطوعا أين| توجهت به؛ ثم 


.550/7 الدرٌ المنثور: ابن مردويه. وذكر ابن كثير في (5) ابن جرير:‎ )"( .178 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
أنه من حديث الكلبي: عن أبي‎ ١١0 /١ (؟) الدارقطني: 7/7 5. تفسيره:‎ 


صالح: عن ابن عباس. 


اوناك 


قرأ ابن عمر هذه الآية: اقيم توَُوا قد وَجْهُ لله وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه 
الآية 0" . 

[الأثر: 4] قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين» وقالوا: 
ليست لهم قبلة معلومة؛ فتارة يستقبلون هكذاء وتارة هكذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية7"). 

[الأثر: 4] قال مجاهد: لما نزلت: ##اذعوني أَسْتَحِبٌ لَكُم© [غافر: »]1١‏ قالوا: إلى أين؟ 
فنزلت: َي مُولُوا َم وَجْهُ ال 77" 

[الأثر: ]٠١‏ عن عطاء: أن قوما عميت عليهم القبلة» فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية» 
ثم أتوا رسول الله ييه فذكروا ذلك له فأنزل الله: لفََيَا تُولُوا َم وَجْهُ الل (5) 

[الأثر: ]1١‏ عن قتادة أن النبي يَقال: (إن أخا لكم قد مات يعني: النجاشي ‏ فصلوا 
عليه)؛ قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم!؟ فنزلت: لوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ كَنْ يُؤْمِْ 
بالله آل عمران: 144» قالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة! فأنزل الله: #وَاله المْرِقُ 
وَادُخْرب» الآية*2.. والمقصود أنه لم يبلغه حكمهاء لا أنه كان لا يصليٍ صلاة المسلمين. 

[الأثر: 17 قال ابن عباس: نزلت لالَّذِينَ آتبْنَاهُمُ الْكِتَّاب» في أهل السفينة الذين 
قدموا مع جعفر بن أبي طالب وكانوا أربعين رجلا؛ اثنان وثلاثون من الحبشة» وثانية من 
رهبان الشام» منهم بحيرا”"2. 

[لأثر: 1 قال عبد الرحمن بن زيد: قال تعالى لنبيه :: افاي توَُوا َم وَجَهُ الله إن 


اللهوَاسِحٌ عَلِيةٌ4 فقال رسول الله ي: (هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله» لو أنا 


.5060 /" ابن جرير: 5517/7 والدرٌ المنثور: ابن (0) ابن جرير:‎ )*( .485/١ مسلم:‎ )١( 
.577/1١ الندو. (5) أورده التعلبي:‎ .75717 /١ تفسير الثعلبي:‎ )١( 


(4) سعيد بن منصور: .71١١‏ 
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استقبلناه)» فاستقبله النبي يي ستة عشر شهراء فبلغه أن هود تقول: والله» ما درى محمد 
وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم» فكره ذلك النبي ييه ورفع وجهه إلى السماء» فقال 
لله تعالى: قد ئرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء الآية(1©. 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: قال رافع بن حريملة لرسول الله 52: يا محمد إن كنت 
رسولا من الله ى) تقول؛ فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك: #وَقَالَ 
الّذِينَ لا يَعْلَمُونٌ لَوْلَا يُكَلَّمنَا لله الآية0), 

[الأثر: ]٠٠‏ قال مقاتل: موَقَانُوا اتَخدَ الله وَلَدَا سُبّحَائّه#: إنما نزلت في نصارى نجران؛ 
السيد والعاقب ومن معهم| من الوفدء قدموا على النبي تي بالمدينة» فقالوا: عيسى ابن الله 
فأكذبهم الله سبحانه» وعظم نفسه تعالى عم| يقولون» فقال: #بَل لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ كلل قانتون» 9) 

تصويرات تقريبية: 

وهي آثار اعتبرناها مع كونها لا سند قوي يدل عليهاء لكونها توضح الآيات 
الكريمة» ولا تنعارض معهاء لكن ذلك لا يعني أنها تصور الواقع بدقة» ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال مقاتل: لوّمَنْ أَظْلّم4 نزلت في أنطياخوس بن ببليس الرومي ومن 
معه من أهل الروه7؟). 

[الأثر: 1] قال ابن عباس: لإوَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله هم النصارى7©. 


[الأثر: *] قال مجاهد: وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله هم النصارىء وكانوا 


.77 57 /١ ابن جرير: 457/7 وأورده الثعلبي: (1) ابن جرير: 7/ 57/4 . (5) تفسير مقاتل:‎ )١( 


دن (؟) تفسير مقاتل: /١‏ 78 (0) ابن جرير: 517/7 . 


لك عله 


يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه7". 

[الأثر: ] قال قتادة في الآية: أولئك أعداء الله الروم» حملهم بغض اليهود على أن 
أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس"". 

[الأثر: ] قال السَّدّي: لوَمَنْ أَظْلَمْ ممَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله الآية: هم الروم, كانوا 
ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه الجيف. وإن| 
أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا”". 

[الأثر: "] قال مقاتل: #وّمَنْ أَظْلَم 4 يقول: فلا أحد أظلم #مّنْ مَنَع يعني: نصارى 
الروم #مَسَاجِدَ الله يعني: بيت المقدس أن يصلى فيه #أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا اسْمُه يعني: 
التوحيد» #وَسَعَى ني خَرَابِيَاك وذلك أن الروم ظهروا على اليهود» فقتلوهم» وسبوهمء 
وخربوا بيت المقدسء وألقوا فيه الجيفء وذبحوا فيه الخنازير» ثم كان على عهد الروم الثانية 
ططسر بن سناباتوس» وي قال: اصطفانوسء فقتلهم» وخرب بيت المقدس» فلم يعمر 
حتى بناه المسلمون في زمان عمر بن الخطاب7؟). 

[الأثر: /] قال عبد الرحمن بن زيد: #وَمَنْ أَظَلّمُ بمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله هؤلاء 
المشركونء» حين حالوا بين رسول الله يي يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه 
بذي طوىء وهادخهم» وقال لهم: (ما كان أحد يرد عن هذا البيت)» وقد كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فه| يصده. وقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق» وفي 
قوله تعالى: #وَّسّعَى في حَرَابِيَا قال: إذا قطعوا من يعمرها بذكره» ويأتيها للحج 
والعوة 01 


.44 5/7 تفسير مجاهد: ص7١ 7. () ابن جرير: ؟/ 447 . (6) ابن جرير:‎ )١( 


(؟) أبن جرير: ؟/ “557. (5) تفسير مقاتل: /١‏ 777. 
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[الأثر: 4] قال قتادة: طإمَا كَانَّ كَمْ أَنْ يَدْحُلُوهَا إِلّا حَائِفِين4» وهم النصارى, لا 
يدخلون المسجد إلا مسارقة» إن قدر عليهم عوقبو7"©. 

[الأثر: 4] قال السَّدَّي: لأُولَئِكَ مَا كَانَ هُمْ أن يدسليقا إل حَائفِين# فليس في 
الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه» أو قد أخيف بأداء الجزية فهو 
يؤديها. 

[الأثر: 6٠١‏ قال مقاتل: #أُولَئِك4 يعني: أهل الروم ما كَان» ينبغي لم أَنْ 
يَدُحَلُومَاك يعني: الأرض المقدسة؛ إذ بعث محمد 2 لإِلّا حَائِفين4» فلا يدخل بيت 
المقدس اليوم الرومي إلا خائفا متدكراء فمن قدر عليه منهم فإنه يعاقب7". 

[الأثر: ]1١‏ قال غالب بن عجرد: حدثني رجل من أهل الشام: بلغني: أن الله لما خلق 
الأرضء وخلق ما فيها من الشجر؛ لم يكن ني الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها 
منفعة» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة؛ قولهم: طاتَخَدَ الله وَلَدَاكء فلل) 
تكلمرانيا اتشعرت الأرفى: رشاك القيي 7 

مصاديق تقريبية: 

وهي الآثار التي تفسّر المعاني العامة بمعان محدودة» لا للحصرء وإنما من باب 
التمثيل والتقريبء ومنها: 

[الأثر: ]١‏ قال قتادة: #قل إن هَدّى الله هُوَ الممُدَى * ذكر لنا: أن نبي الله يَيه كان يقول: 


الله )220 
)١(‏ عبد الرزاق: .057/1١‏ (") تفسير مقاتل: /١‏ 317. (0) ابن أبي حاتم: اله 
(؟)ابن جرير: 4517//7. (5) ابن أبي شيبة: "7 5484. 


اذك 


[الأثر: 5] قال الضحاك: هم من آمن من اليهود: عبد الله بن سلام» وسعية بن عمروء 
وتمام ابن ببوداء وأسد وأسيد ابنا كعبء وابن يامين» وعبد الله بن صوريا!"". 

[الأثر: *] قال مقاتل: ثم ذكر مؤمني أهل التوراة؛ عبد الله بن سلام وأصحابه. فقال 
تعالى: #الَذِينَ آتيْنَاهُمٌ الْكِتَابِ #. يعني: أعطيناهم التوراة(". 

5 5 3 سس عر وك سس 31 - ار 5 - 

[الأثر: 4] قال قتادة: #الَّذِينَ آتَبْنَاهُمُ الكِتَاب يَتْلُوئهُ حَقَّ تِلَاوَتِه أُولَئِكٌ يُؤْمنُونَ به 
هؤلاء أصحاب نبى الله َيل الذين آمنوا بكتاب الله» وصدقوا ا 

[الأثر: ه] قال الكلبي: #إإِنْ الله وَاسِعٌ عَلِيةٌ* واسع المغفرة©». 

[الأثر: 3] قال ابن عباس: #كل لَهُ قَاننُونَ» هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر 
60 
الام 0 

[الأثر: 60 قال ابن عباس: قانتين: مصلين20. 

[الأثر: 4] قال سعيد بن جبير: #كل لَهُ قَانثُون» الإخلاص". 

[الأثر: ] قال الضحاك: لقنا يول لَهُ كُنْ فيكو ن4» وهذا من لغة الأعاجم؛ وهي 

[الأثر: 1٠١‏ قال مقاتل: #وَلنْ تَرْكَى عَنْكَ الْيَهُود من أهل المدينة» #وَّلَا النَصَارَى 

4 ل . 002 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ مَنَعّ مَسَاجِدَ الله 


إن 


| 


.7 37 /١ ابن أبي حاتم:‎ )0( .777 /١ تفسير التعلبي:‎ )5( .75577/1١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
718 /١ ابن أبي حاتم:‎ )8( .775 /١ تفسير الثعلبي:‎ )5( .1١78 /١ تفسير مقاتل:‎ )١( 
.178 /١ تفسير مقاتل:‎ )4( 7154/١ ابن جرير: 5857/5. (5) ابن أبي حاتم:‎ )"( 
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فِيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في حَرَايَا أُولَئِكَ مَا كَانَ كُمْ أن يَدُْوَا إلا ححَائفِين»: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله ي: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة» وأعوان 
الظلمة» وأشباه الظلمة» حتى من بري لهم قلم|ء ولاق لهم دواة؛ فيجتمعون في تابوت من 
دود لم ررس مب لحنت ا 

[الأثر: ”] قال رسول الله يَي: من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت 
بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير. ومن خف لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في 
النار. ومن دل سلطانا على الجور قرن مع هامان» وكان هو والسلطان من أشد أهل النار 
عذاباء ومن عظم صاحب دنيا وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه» وكان في درجته مع قارون 
في التابوت الأسفل من النار» ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 
سبعون ألف ذراعء فيسلطه الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلداء ومن سعى بأخيه إلى 
سلطان ول ينله منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله» وإن وصل منه إليه سوء أو مكروه أو 
أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنه”". 

[الأثر: :] قال رسول الله #: (من مدح سلطانا جائرا وتخمُْف وتضعضع له طمعا فيه 
كان قرينه في النار)7) 

[الأثر: 4] قال الإمام علّ: (العامل بالظلم؛ والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة)) 

[الأثر: ه] قال الإمام علي: الله الله في عاجل البغي. وآجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة 
الكبر00. 


5 .© و © 
من أحكام استقبال القبلة: 
)١(‏ تنبيه الخواطر: /١‏ 55. (") من لايحضره الفقيه 5/ 0. (5) نبج البلاغة: ص 1/917. 
)١(‏ عقاب الأعمال: 1 "77 (5) الخصال: ص/ا١٠١.‏ 
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من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: لوَلله لمق وَاغْربُ قا يما توَلُوا قَنَمَ 
وَجهُ إن اللهوَاسِعٌ عَلِيمٌ4: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَه: ما بين المشرق والمغرب قبلة(1١2.‏ 

[الأثر: 7] عن معاذ» قال: صلينا مع رسول الله يدك في يوم غيم في سفر. فلم| سلم تجلت 
الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة» فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله 


تعال0؟, 
[الأثر: "1 عن أنسء أن النبي يل إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ثم كبر 
ثم صلى حيث وجهه ركابه”” 


[الأثر: 4] عن ابن عباسء قال: كان النبي مَل يصلٍ وهو بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة7؛). 

[الأثر: ] عن ابن عمرء قال: كان رسول الله يأل يصلٍ في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته””. 

[الأثر: 3] عن جابر» قال: بعثني النبي يي في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو 
المشرق والسجود أخفض من الركوع”2.. وفي رواية: وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل0©. 

[الأثر: 0] عن يعلى بن مرة» أنهم كانوا مع النبي 2 يي في مسيره فانتهوا إلى مضيق 
جرع اماق :مالسو نول باللا سن للف 11 11111 
على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود أخفض من 


.٠١99 البخاري:‎ )0( .11١551501/ /١ ١ الترمذي: 7”415. (5) الطبراني في الكبير:‎ )١( 
.1١٠١ البخاري:‎ )5( .7571:80 :.-85 /١ الطبراني في الأوسط:‎ )١( 
.1711/ أبو داود: 1778. (5) البخاري:‎ )"( 


الركيولة, 

[الأثر: 4] قال رسول الله 2: اذا كنتم في القصب أو الثلج فحضرت الصلاة فأومئوا 
ا 

[الأثر: 4] عن جعفرء أن النبي يه أمره أن يصلٍ في السفينة قائما إلا أن يخشى 
ال 3 

[الأثر: 6٠١‏ قال الإمام الصادق: صل رسول الله يله على راحلته الفريضة في يوم 
مطير (؟2. 

[الأثر: ]1١‏ قال الإمام الصادق: خرج رسول الله يي إلى تبوك فكان يصلٍ على راحلته 
صلاة الليل حيث توجّهت به ويومئ اياء”. 

[الأثر: 17 قال الإمام علي: من صل على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف 
بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيا بين المشرق والمغرب0'. 

[الأثر: 1] قال الإمام الباقر: كان الإمام علي يوتر على راحلته إذا جدّ به السير7". 

[الأثر: 15] سئل الإمام الباقر عن الرجل يصلٍ النوافل في السفينة» فقال: يصل نحو 
رأسها0». 

[الأثر: ]١5‏ سثل الإمام الباقر عن المرأة تزامل الرجل في المحمل» يصلّيان جميعاً؟ فقال: 
لاء ولكن يصلٍ الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة 9 . 

[الأثر: 15] قال الإمام الباقر: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل7"). 


240177571 التهذيب: ؟/‎ )9( .٠١ قرب الاسناد:‎ )5( .4١١ الترمذي:‎ )١( 
587/7578 /7 التهذيب:‎ )٠١( .04 (؟) الطبراني في الأوسط: 57/4: "7/911 (5) قرب الاسناد:‎ 
.04 البزار في: البحر الزخاره 5/ /181: /17391. () قرب الاسناد:‎ )”( 

(:) التهذيب: / 71"1/ 019. (8) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 17375/7957. 
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[الأثر: 10] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: #وَللهالمُْرِقٌ وَاُغْرِبُ فََيْمَ) توَلُوا قَنَمَ وَجْهُ 
لله إن لله وَاسِع عَلِيم 4 [البقرة: 115]: إِئّها ليست بمنسوخة» وإِئّها لحصوصة بالنوافل في حال 

[الأثر: 14] عن فيض بن مطر قال: دخلت على الإمام الباقر وأنا أريد أن أسأله عن 
صلاة الليل في المحمل» فابتدأني فقال: كان رسول الله يي يصلٍ على راحلته حيث توجّهت 
بو 

[الأثر: 14 قال الإمام الباقر: أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة: #ولله الُْمْرِقٌ 
وَاُْرِبُ فَأَيْمَ توَلوا قَنَمَ وَجَهُ الله إنَ الله وَايسع عَلِيم 4 [البقرة: 11٠5‏ وصلّ رسول الله يك إيهاءً 
على راحلته أين| توجّهت به حيث خرج إلى خيبر» وحين رجع من مكّة» وجعل الكعبة 
خلف ظهره7". 

[الأثر: ]٠‏ عن الإمام الباقر أنه كان لا يرى بأساً بأن يصن الماشي وهو يمشي ولكن 
امون الا 9 

[الأثر: ١؟]‏ سئل الإمام الباقر عن رجل صل في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت 
الشمس وهو في وقتء أيعيد الصلاة إذا كان قد صل على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى 
القبلة بجهده. أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقتء فإذا ذهب الوقت فلا إعادة 
عليه!2. 

[الأثر: 17] قيل للإمام الباقر: الرجل يصلٍٍ في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف 
القبلة» فيصل حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمسء فإذا هو قد صل لغير القبلة» أيعتد 


.ه507/1١51/5 التهذيب:‎ )0( .86 /97//١ (؟) تفسير العياشي:‎ 5748/١ مجمع البيان:‎ )١( 


(؟) كشف الغْمّة: 178/57. (:) من لايحضره الفقيه: 1١‏ 718/789. 


لا 


بصلاته أم يعيدها؟ فقال: يعيدها ما لم يفته الوقتء أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق: 
#وَلله المشْرِقٌ وَامُغْرِبُ لما ونوا كك ونه إن الله وَاسع عَلِيم4 [البقرة: 115]!؟ (1) 

[الأثر: 15] سئل الإمام الصادق عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: 
(يسجد حيث توجهت به. فإن رسول الله يد كان يصلٍِ على ناقته وهو مستقبل المدينة» 
يقول عاق قانع لولوا كنم وه م 10 

[الأثر: 14] قال الإمام الباقر: (أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة قينا ولا فت 
وَجْهُ الله إن الله وَاِعٌ عَلِيةٌ4 وصلى رسول الله يه إيهاء على راحلته أينم| توجهت به حين 
خرج إلى خيبر» وحين رجع من مكة؛ وجعل الكعبة خلف ظهره)7". 

[الأثر: ه؟] قيل للإمام الصادق: الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: 
(النافلة كلها سواء تومئ إياء أينم|ا توجهت دابتك وسفينتكء, والفريضة تنزل لما من المحمل 
إلى الأرض إلا من خوف. فإن خفت أو أومأتء وأما السفينة فصل فيها قائ) وتوجه إلى 
القبلة بجهدك, فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائ| متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم)؛ 
قال: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: (كان جبريل يقومه 
نحوها)» قال: قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: (أما في النافلة فلاء إن| تكبر في 
النافلة على غير القبلة» الله أكبر»» ثم قال: (كل ذلك قبلة للمتنفل» فإنه تعالى قال: ظمَأيْتَ) 
ا لله وَاسِعٌ عَلِيةٌ299)4. 

[الأثر: 13] سئل الإمام الصادق عن رجل يقرا السجدة وهو على ظهر دابته» قال: 


(يسجد حيث توجهت. فإن رسول الله يب كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة» 


.55/1١ التهذيب: 150/49/7. () تفسير العيّائى:‎ )١( 


(؟) علل الشرائع: ١/784‏ . (4) تفسير العيّاثى: .557/1١‏ 


0. 


يقول : لقي ُوَلُوا موجه اله إن الفهوَاِم عَليةٌ270)4. 

[الأثر: 1] سثل الإمام الكاظم عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل» فقال: إذا كنت 
على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبّر وصل حيث ذهب بك بعيرك.. قيل: جعلت فداك في 
أَوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره”". 

[الأثر: 14] سئل الإمام الرضا عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل» أيصلٍ 
وهي معه؟ فقال: نع( 


تنزيه الله عن الولد: 
فى الآثار الراودة ومصاديق قوله الي: وكا لوا اعكل ف ولدالقنكاتة بل لما د 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْض كل لَه و قَاتُونَ بدِيعُ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَذَا قَقَى أَمْرًا قإِنَّ ب 0 


فَيَكون © [البقرة: 115-/111]: 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله يَكِ: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك؛ فآما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي 
فقوله: لي ولد» فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا)7؟) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله #: (يقول الله: كذبني ابن آدم وم ينبغ له أن يكذبني» 
وشتمني ول ينبغ له أن يشتمني؛ أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كا بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمد. 
لم يلد ول يولد» ول يكن له كفوا أحد)”*) 


[الأثر: :7] قال رسول الله يَ: (لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 


.1١ 57/5 البخاري:‎ )5( .1795 /788 /١ /اه. ("”) من لايحضره الفقيه:‎ /١ تفسير العيّاشي:‎ )١( 


(1) التهذيب: ”ا 503/5739 (:) البخاري: 19/5. 
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ولداء ويشرك به وهو يرزقهم ويعافيهم"") 

التسبيح ومعناه: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #سُبْحَائَهُ بل لَهُ ما في السَّنَاوَاتِ 
وَالْأزض»: 

[الأثر: ]١‏ سئل رسول الله يه عن تفسير: (سبحان الله)» فقال: هو تنزيه الله عن 
كل بيووا", 

[الأثر: 7] قال رسول الله يَيِ: إن نبي الله نوحالما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص 
عليك الوصية: آمرك باثنتين» وأنباك عن اثنتين: آمرك ب (لا إله إلا الله)؛ فإن السماوات 
السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت (لا إله إلا الله) في كفة» رجحت بهن 
(لا إله إلا الله). ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة» قصمتهن (لا 
إله إلا الله)» و(سبحان الله وبحمده)؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق الخلق» وأنباك عن 
اشر اهو الك 

[الأثر: *”] قال رسول الله يَي: منقال: (سبحان الله وبحمده) في يوم مئة مرة» حطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”؟؟. 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَنك: إذا قال العبد: (سبحان الله) فقد أنف لله وحقٌ عل 
الله أن ينصره220. 

[الأثر: 6] قال الإمام الحسن: جاء نفرٌ من اليهود إلى رسول الله يه فسأله أعلمهم 
فقال له: أخبرني عن تفسير: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» فقال النبي 


.١1١ 5/1 البخاري: 75/4. (") أجد: ”/لملاه. (0) المحاسن:‎ )١( 


(؟) الحاكم: 380/١‏ (:) البخاري: 0/ 71"05. 
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ي: علم الله عز وجل أن بني آدم يكذبون على الله عز وجلء فقال: (سبحان الله)؛ براءة ما 
ا 

[الأثر: *] عن يزيد بن الأصمء أنه سأل رجلٌ عمر بن الخطابء فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما تفسير: سبحان الله؟ قال: إن في هذا الحائتط رجلا كان إذا سثل أنبأء وإذا سكت 
ابتدأء فدخل الرجل؛ فإذا هو علي بن أبي طالبء فقال: يا أبا الحسن, ما تفسير: سبحان الله؟ 
قال: هو تعظيم جلال الله عز وجلء وتنزيهه عما قال فيه كل مشرك» فإذا قالها العبد صلى 
عليه كل ملك0©. 

[الأثر: /ا] قال الإمام السجاد: إذا قلت: (سبحان الله وبحمده) رفعت الله تبارك 
وتعالى عما يقول العادلون به ". 

[الأثر: 4] قال الإمام الباقر: إن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب واشتهىء يتنعم 
فيهن كيف يشاءء وإذا أراد المؤمن شيئا أو اشتهى إن| دعواه فيها إذا أراد أن يقول: 
(سبحانك اللهم)» فإذا قالها تبادرت إليه الخدم ب| اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو 
أمر به وذلك قول الله عز وجل: دَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَكَينَهُمْ فِيهًا سَلَامْ4 
[يونس: 5٠١‏ يعني الخدام» قال: #وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْحَاِين4 [يونس: .)4981١‏ 

[الأثر: 8] قال الإمام الصادق في أوصاف المؤمنين الكاملين: (فهم الحفيّ عيشهم. 
المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرضء الخميصة بطونهم من الصيام؛ الذبلة شفاههم من 
التسبيح» العمش العيون من البكاء الصّفر الوجوه من السّهرء فذلك سيماهم مثلا ضربه 
الله في الإنجيل لهم وفي التوراة والقرآن والزبور والصّحف الاولى وصفهم فقال: #سِيَاهمْ 


(1) علل الشرائع: ص .70١‏ (") الخصال: ص 7994. 
(؟) التوحيد: ص ؟7١”.‏ (:) الكافي: 4/ .1٠١‏ 
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في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَتَرِ السّجُودِ ذَلِكَ مَكلّْهُمْ في التَورَاة وَمكَلهُمْ في الإنْجيل [الفتح: 4؟] عنى 
بذلك صفرة وجوههم من سهر اللّيل.. حليتهم طول السّكوت بكتتمان السّر والصلاة 
والزكاة والحجٌ والضّوم)7© 
الابتداع والإرادة: 
ا قوله تعالى: م#بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَإِذَا قَمَى أَمرًا 
قُولُ لَهُكُنْ فيَكُون»: 
[الأثر: ١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال 
كان قبله» فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرضونء أما تسمع 
لقوله: ##وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الاء 27 

[الأثر: ؟] قيل للإمام الكاظم: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ قال: فقال: 
(الإرادة من الخلق الضميرء وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل» وأما من الله تعالى فإرادته 
للفعل إحداثه لا غير ذلكء لأنه لا يروي ولا بهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه 
وهي صفات الخلق» فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق 
بلسانء ولا همة ولا تفكرء ولا كيف لذلكء كما أنه لا كيف له)7) 


نا قو 


البشارة والإنذار: 
من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: 8إإِنَا أرْسَلْمَاكَ بالق بَشِيرًا وَنَذِيرَ4: 
[الأثر: ]١‏ قال رسول الله  :‏ في حديث إنذار العشيرة : (يا بنى عبد المطلب. إني والله 


ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا 


| 


.80 /١ الكاني:‎ )”( .730١ /١ كتاب زيد الزرّاد: ص". (5) الكاني:‎ )١( 


والآخرة!)(© 


[الأثر: ”] قال رسول الله : (ما لي أمسك بحجزكم عن النار» ألا إن ربي عز وجل 
داعي؛ وإنه سائلي: هل بلغت عباده؟ وإني قائل: رب إني قد بلغتهم؛ فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب», ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه 
00000 

[الأثر: *«] عن العرباض بن سارية قال: صل بنا رسول الله عله ذات يوم» فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب, فقال قائل: يا رسول الله كأن 
هذه موعظة مودّع فإذا تعهد إلينا؟» فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة» وإن 
عبدا حبشيّء فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسئّتي وسئّة الخلفاء 
المهديّين» الرّاشْدِينء تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالتواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإِنَ كل 
محدثة بدعة» وكلٌ بدعة ضلالة)07) 

[الأثر: 4] عن حنظلة ب بن الربيع أنه قال لرسول الله ي: (يا رسول الله» نكون عندك 
تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعاتء ونسينا كثيرا)» فقال رسول الله ي: (والذي نفسي بيده» لو تدومون على ما 
تكونون عنديء وني الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» لكن ساعة 
وناعة)) 

[الأثر: ه] عن أسماء قالت: خسفت الشّمس على عهد رسول الله . فدخلت على 


عائشة وهي تصل. فقلت: ما شأن الناس يصلّون؟ فأشارت برأسها إلى السّماء. فقلت: آية؟ 


.4551/ الأمالي للطوسي: ص 57 (") أبو داود:‎ )١( 


.45 /8 مسند أحمد: /ا/ 751 (4) مسلم:‎ )7١( 


قالت: نعم. فأطال رسول الله تك القيام جدًا. حتّى تجلاني الغشي. فأخذت قربة من ماء إلى 
جنبي» فجعلت أصبّ على رأسي أو على وجهي من الماء. فانصرف رسول الله يي وقد تلت 
الشّمس. فخطب رسول الله يي الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أمّا بعد. ما من 
شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا. حبّى الجنّة والثّار. وإنّه قد أوحي إِنّ أنَكم 
تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدّجّال. فيؤتى أحدكم في قال: ما علمك بهذا 
الرّجل؟ فأمًا المؤمن أو الموقن. فيقول: هو محمّدء هو رسول الله جاءنا بالبيّنات والهحدى. 
فأجبنا وأطعنا. ثلاث مرار. في قال له: نم. قد كنا نعلم أنّك لتؤمن به. فنم صا حا. وأما 
المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري. سمعت الئاس يقولون شيئا فقلت)17) 

اتباع الأهواء: 

من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: قل إِنَّ هُدَى الله هُوَّ المُدَى وَلَينِ انَبَعْتَ 
أَهوَاءَهُمْبَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من الْعِلْمِ مَالَكَ من امن وَل وَكَانَصِيرٍ» 

[الأثر: ]١‏ عن عبد الله بن مسعودقال: خط لنا رسول الله يي خطًا ثم قال: (هذا سبيل 
الله) ثمّ خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: (هذه سبل متفرّقة» قال: على كلّ سبيل 
منها شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ: #وََنَّ مَذَاصِرَ اطي مُسْتَقِيَافَاحُوه وَكَا تَتَحُوا السبلٌ فَتَمرّقَ 
بَكمْ عَنْ سَبِيله 4 [الأنعام: 17]107) 

[الأثر: ؟] قال رسول الله يَي: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)7"© 

[الأثر: ] قال قطبة بن مالك: كان النبيّ ييه يقول: (اللهمٌ إني أعوذ بك من منكرات 


الأخلاق والأعمال والأهواء)(؟) 


.7791/ البخاري:‎ )"( .1٠١ 51 البخاري:‎ )١( 


(؟) أحد: اره"ة. (:) الترمذي: 091" 
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[الأثر: 4] قال رسول اللْهي: (إن أخوف ما أخاف على أمّتي الحوى وطول الأملء أما 
المهوى فإِنّهِ يصدٌّ عن الحق وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة» وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة» 
وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلواء فإِنْكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا 
في دار حساب ولا عمل)17) 

[الأثر: ه] قال رسول الله يَه: (يقول الله عزّ وجل: وعزّْتي وجلالي وعظمتي وكبريائي 
ونوري لا يؤثر عبد هواه على هواي إلاشتّت عليه أمره. ولبست عليه دنياه وشغلت قلبه 
بهاء ولم أؤته منها إِلّا ما قدرت له» وعزتٍ وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي لا يؤثر عبد 
هواي على هواه إِلَّا استحفظته ملائكتي وكفّلت السماوات والأرضين رزقه» وكنت له من 
وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة)7) 

[الأثر: 5] قال الإمام علي يوصي أصحابه: (أوصيكم بمجانبة الهوى فإِنَ الحوى يدعو 
إلى العمى وهو الضلال في الآخرة والدنياء وإِنْ أوّل المعاصي تصديق النفس والركون إلى 
الحوى)0© 

[الأثر: 7] قال الإمام علي في مدح أخ له في الله: (وكان إذا بدهه أمران ينظر أَيَّهها أقرب 
إلى المهوى فيخالفه» فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوهاء 
فاعلموا أن أخذ القليل خين من ترك الكفير)) 

[الأثر: 4] كتب الإمام علي إلى أمراء الخراج: (من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى أمراء 


الخراجء أمّا بعد إِنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ولم يحرزهاء ومن اتّبع هواه 


.800 /7 دعائم الإسلام‎ )8( .51/١ الخصال‎ )١( 


(؟) أصول الكافي .875/١‏ (5) نبج البلاغة: ص1575. 
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وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عما قليل ليصبحنٌ من النادمين. ألا وإِن أسعد الناس في 
الدنيا من عدل عما يعرف ضره. وإِنْ أشقاهم من اتبع هواهء فاعتبروا واعلموا أن لكم ما 
قدمتم من خير» وما سوى ذلك وددتم لو أن بينكم وبينه أمدا بعيدا ويجذّركم الله نفسه والله 
رؤوف ورحيم بالعباد)”") 


حق التلاوة: 


3 


من الآثار الواردة في مصاديق قوله تعالى: #الَّذِينَآتبَْاهُمْالْكِتَابَيَدلُونهُ حم تاوت 
أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به َأُولَتِكَ هُمُ الحَايِرُون» 

[الأثر: ]١‏ قال رسول الله : (ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم ال رحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم 
الله فيضن عنده)!7 

[الأثر: 7] قال رسول الله : (أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات 
عظام سمان؟»» قيل: نعم» قال: (فثلاث آيات يقرا ببن أحدكم في صلاة» خيرٌ له من ثلاث 
خلفات عظام ]0 

[الأثر: "1 قال رسول الله : (أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق 
فيآقٍ منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟»» قيل: يا رسول الله نحب ذاك» 
قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين» 
وثلاث خير له من ثلاث؛ وأربعٌ خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل)7؟) 


[الأثر: 4] قال رسول الله يَي: (مَن كان القرآن حديثه والمسجد بيته» بنى الله له بيتاً في 


.807 مسلم:‎ )9( .١1١ وقعة صفَين: ص8‎ )١( 


(؟) أبوداود: .١46068‏ (4) مسلم: "801. 
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[الأثر: ه] قال رسول الله يَل: (عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله كثيراً» فإنّه ذكرٌ لك في 
السراء:ونوة لك في الأرضن )7 

[الأثر: 5] قال رسول الله يَي: (لا يعذّب الله قلباً وعى القرآن)0© 

[الأثر: 51 قال رسول الله يَيه: (تكلّم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراً وقارتاً وذا ثروة من 
المال.. فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل.. فتزدرده كما تزدرد الطير حب 
السمسم.. وتقول للقارئ: يا مّن تزيّن للناس وبارز الله بالمعاصي.. فتزدرده. وتقول للغنيٌ: 
يامن نوخت الله له دنا كثيرة واسعة قيضاء وسأله الحقين البسير قرفا قابى إل تشاة.: 
دروو ) 

[الأثر: 4] قال رسول الله يَله: (مَن قرأ القرآن ثمّ شرب عليه حراماًء أو آثر عليه حبَاً 
للدنيا وزينتهاء استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب, ألا وإِنّهِ إن مات على غير توبة حاجّه 
القرآن يوم القيامة» فلا يزايله إل مدحوضاً)0*» 

[الأثر: 4] قال الإمام الصادق» في قوله تعالى: االَّذِينَ آيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُوئهُ حَقّ 
تِلاوَتِه4: (يرتلون آياته» ويتفقهون به» ويعملون بأحكامه» ويرجون وعده. ويخافون 
وعيده» ويعتبرون بقصصهه. ويآتمرون بأوامره» وينتهون بنواهيه ما هو والله ‏ حفظ آياتى 
ودرس حروفه» وتلاوة سوره؛ ودرس أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. 


:7 
م وى 2مس 6س 


وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه قال الله تعالى: لكِتَابٌ أَنْرَْنَاهُ لَيِْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَرُوا 


1 564 

آيَاتِه# 37 

.18 /84 بحار الأنوار: 44/ 178. (5) بحار الأنوار:‎ )*( .١9/8/44 بحار الأنوار:‎ )١( 
7/4 بحار الأنوار: 44/ 11/4. (5) إرشاد القلوب:‎ )5( .١9/8 /44 (؟) بحار الأنوار:‎ 
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ج. آثار مردودة: 

من الأحاديث والآثار التي يمكن اعتبارها مردودة في هذا المقطع: 

آثار معارضة: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من نواح مختلفة» ومنها: 

السماحة والخزي: 

وهي آثار تعارض ما ورد في القرآن الكريم من السماحة في الدعوة للإسلام» وعدم 
إكراه الناس عليه» وبذلك فإن الخزي المراد ليس ما ذكر في هذه الآثار» وإنا الخزي بمفهومه 
العام: 

[مردود: ]١‏ روي عن قتادة: لم في الدَنّيَا خزْيٌ4» قال: يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون20©. 

[مردود: ؟] روي عن قتادة: هو القتل للحربي» والجزية للذمي7"©. 

[مردود: #] روي عن السّدّي: كُمْ في الدَنّيَا خزْيٌ4: قال: أما خزيهم في الدنيا فإنه 
إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم» فذلك الخزي7". 

[مردود: 4] روي عن الكلبي: تفتح مدائنهم الثلاثة: قسطنطينية» ورومية» 
00000 

[مردود: 0] روي عن مقاتل: ثم أخبر عن أهل الروم؛ فقال: لكمْ في الدَنيًا خزْيٌ» 
يعني: الهوان إن لم تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم بأيدي المسلمين في ثلاث مدائن: 


قسطنطينية» والرومية» ومدينة أخرى وهي عمورية» فهذا خزيهم في الدنياء #وَكُمْ في 


.55/8/7 ابن جرير:‎ )"( .05/1١ عبد الرزاق:‎ )١( 


711 /١ تفسير التعلبي:‎ )5( .751/1١ تفسير التعلبي:‎ )١( 
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الْآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيعٌ» من النار1". 

مصير أبوي رسول الله 455: 

وهي آثار تعارض ما ورد في نجاتهم|ء بل كونهم| من الصا حين» بالإضافة إلى مخالفته| 
ما ورد في القرآن الكريم من عدم تعذيب من لم يبلغه الرسول. 

وقد اتفق على رد هذه الروايات كل علماء المدرسة الشيعية» وأكثر علماء المدرسة 
السنية» ومنهم أبو بكر بن العربي المالكي حيث قال السيوطي عنه: (نقلت بخط الشيخ كمال 
الدين الشمني والد شيخنا الإمام تقي الدين ما نصه: سئل القاضي أبو بكر بن العربي عن 
رجل قال: إن أبا النبي يلك في النار» فأجاب بأنه ملعون» لأن الله تعالى قال: إن الذي 
يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُم الله في الدَنْا وَالخِرَةِ وَأَعَدَّ كُمْ عَذَابًا مهنا [الأحزاب: 100 قال: 
لا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار)”") 

ومنهم فخر الدين الرازي» فقد قال في تفسيره: (ما يدل على أن آباء سيدنا محمد 42 
ما كانوا مش ركين قوله #: (لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات)» وقال 
تعالى: أإِنَّا لمش رِكُونَ نجس * [التوبة:08]» فوجب الإييان أن لا يكون أحد أجداده مشركاء 
ومن ذلك قوله تعالى: مَالَذِي اك هين تَُومُ وكقبَك ين السّاجِدِين # [الشعراء: 518 
000 

ومنهم القرطبي. فقد قال: (إن فضل النبي 5 وخصائصه لم تزل تتوالى وتتتابع إلى 
نماته ييه فيكون هذا مما فضله الله تعالى به وأكرمه. وليس إحياؤهما وإيمانه) به ممتنعا عقلاء 


7 2 
ولا شرعا) 
)١(‏ تفسير مقاتل: /١‏ 171. (؟) الدرج المنيفة في الآباء الشريفة: 17. (4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 
(1) الدرج المنيفة في الآباء الشريفة: ٠١7‏ . 0 
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ومنهم سبط ابن الجوزيء فقد قال في كتاب (مرأة الزمان): (وقال قوم: قد قال الله 
تعالى: #إوَمَا كُن مُحَذَينَ حَنَّى نَبْحَثّ رَسُولّا» والدعوة لم تبلغ أباه وأمه فا ذنبه|؟)77) 

ومنهم القسطلاني الشافعي» فقد قال: (والحذر الحذر من ذكرهما با فيه نتقص. فإن 
ذلك قد يؤذي النبي يه فإن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بط ينقصه. أو وصف 
وصف به. وذلك الوصف فيه نقص تأذى ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة» وقد قال 2: 
(لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات) رواه الطبراني في الصغير» ولا ريب أن أذاه # كفر يقتل 
فاعله إن لم يتب عندنا)0) 

ومنهم الزرقاني» فقد قال في شرح المواهب اللدنية: (وقد بينا لك أيها المالكي حكم 
الأبوين» فإذا سئلت عنهماء فقل: إنهم| ناجيان في الجنة» إما لأنه| أحييا حتى آمناء | جزم 
به الحافظ السهيلي والقرطبي» وناصر الدين بن المنير» وإن كان الحديث ضعيفاء | جزم به 
أولهم ووافقه جماعة من الحفاظ, لأنه في منقبة وهي يعمل فيها بالحديث الضعيف. وإما 
لأا ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذيب قبلهاء كى] جزم به الأبي» وإما لأنبما كانا على 
الحنيفية والتوحيد ول يتقدم لما شرك, كما قطع به الإمام السنوسي والتلمساني المتأخر محثي 
الشفاء)9) 

ومنهم السيوطي, والذي ألف الرسائل الكثيرة في ذلك» فقد قال: (وللمسألة ‏ 
مسألة الأبوين ‏ نظير صحيح, للناس فيها خلاف. وهي مسألة أطفال المشركين» فقد ورد 
في أحاديث كثيرة الجزم بأنهم في النار» وفي أحاديث قليلة أنهم في الجنة» وصحح الجمهور 
هذاء منهم النوويء وقال: إنه المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله 


.759 / ١ شرح المواهب اللدنية:‎ )7( .7"5/ / ١ (؟) المواهب اللدنية:‎ ..١5 مسالك الحتفاء ص‎ )١( 
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تعالى: #إوَما كنا مُعَذَبِينَ حَنَى نَبْعَتَّ رَسُولًا4 [الإسراء: 16]» وإذا كان لا يعذب البالغ لكونه 
لم تبلغه الدعوة فغيره أولى» هذا كلام النووي» وذكر غيره أن أحاديث كونهم في النار 
منسوخة بأحاديث كونهم في الجنة)7") 

ومنهم البيجوريء فقد قال: (إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح» علمت 
أن أبويه يه ناجيان لكونه) من أهل الفترة» بل جميع آباته يي وأمهاته ناجون ومحكوم 
بإيهانهم» لم يدخلهم كفرء ولا رجسء ولا عيبء ولا شيء ما كان عليه الجاهلية بأدلة نقلية 
كقوله تعالى: 9وَتَقَلكَ ف السَّاجِدِين # [الشعراء: 19؟]» وقوله 2: 0 أزل أنتقل من 
الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات)» وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ 
التواتر) 

ومنهم محمد عبد الله الجرداني الشافعيء فقد قال: (وب) تقرر تعلم أن أبويه يي ناجيان 
لأنهما من أهل الفترة» بل جميع أصوله يي ناجون محكوم بإيوانهم؛ لم يدخلهم كفر ولا رجس 
ولاعيب» ولا شيء مما كان عليه الجاهلية» بأدلة نقلية وعقلية)7") 

ومنهم محمد أبو زهرة» فقد قال: (ولا شك أن الخبر الذي يقول أن أبا محمد 27 في 
النار خبر غريب في معناه ى| هو غريب في سنده؛ وقد كان أبو محمد يك وأمه على فترة من 
الرسل فكيف يعذبون!؟ إن هذا مخالف للحقائق الدينية» ولذلك كان الخبر الذي يقول إنها 
في النار مردودا لغرابة سنده أولا ولبعد معناه عن الحقيقة ثانياء وفي الحق أن ضرست في 
سمعي وفهمي عندما تصورت أن عبد الله وآمنة يتصور أن يدخلا النار» لآنه عبد الله 


الشاب الصبور الذي رضي بآن يذبح لنذر أبيه وتقدم راضياء ولماذا يعاقب بالنار!؟.. وأما 


.74 / ١ فتح العلام بشرح مرشد الأنام:‎ )١( .١155 التعظيم والمنة للسيوطي؛ ص‎ )١( 
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الأم الرؤوم التي لاقت الحرمان من زوجها فصبرت ورأت ولدها يتيما فقيرا فصبرت.. 
أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار.. إني ضرست لا لمحبتي للنبي فقط وإن كانت كافية 
ولكن لآن قصة آمنة جعلتني لا أستطيع أن أتصور هذه الصبور معذبة بالنار وقد شبهتها 
بالبتول مريم العذراء لولا أن الملائكة لم تخاطبها.. وخلاصة القول وهو ما انتهينا إليه بعد 
مراجعة الأخبار في هذه المسألة أن أبوي محمد يل في فترة وأنه| كانا قريبين إلى الهدى وإلى 
الأخلاق الكريمة التي جاء مها شرع ابنهما من بعد وأنه| كانا على فترة من الرسل ونعتقد 
أنه بمراجعة النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يكونا في النار» فأمه 
المجاهدة الصبور الحفية بولدها لا مسها النار لأنه لا دليل على استحقاقها بل الدليل قام 
على وجوب الثناء عليها هي وزوجها الذبيح الطاهر.. وما انتهينا إلى هذا بحكم محبتنا 
لرسول الله يَأ وإن كنا نرجوها ونتمناها ولكن بحكم العقل والمنطق والقانون الخلقي 
المستقيم والأدلة الشرعية المستقيمة ومقاصد الشريعة وغلياتها)7) 

بناء على هذاء فمن الآثار المردودة الواردة في هذا: 

[مردود: ]١‏ روي عن محمد بن كعب القرظيء قال: قال رسول الله : (ليت شعري. 
ما فعل أبواي؟)» فنزل: لإا أَرسَلْنَاكَ بالق بَشِيرًا وَتَذِيرًا وََا تُسْأَلُ عَنْ أَضْحَابِ 
اجيم #: فم| ذكرهما حتى توفاه الله(". 

[مردود: ؟] روي عن داود بن أبي عاصم. أن النبي ييه قال ذات يوم: (أين أبواي؟)» 
فنزلت إن َرْسَلَْاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرَاوَكَاتْسَْلُ عَنْ أَضْحَابٍ الججيم» (© 


.5/1 7/7 ابن جرير:‎ )"( .7954 /١ (؟) ابن الأعرابي في معجمه:‎ .)١/31/0:3174( خاتم النبيين‎ )١( 
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